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الناشر : دار المعارف - 11 کورنیش النيل - القاهرة CPE‏ 


تحدّئت فى هذا الجزء عن تاريخ الأدب العربى بالشام فى عصر الدول والإمارات الممتد 
من سنة 74" للهجرة إلى العصر الحديث» ورأيت أن أرجع بالحديث عن الشام إلى تاريخها 
منذ الفتح العربى» وبالمثل عن مجتمعها والحركة العلمية والأدبية فيهل وكنت أرجت فى الجزء 
الخاص بالعصر الإسلامى لشعرائها المبكرين: عدىّ بن الرّقاع العام الا الطائى 
والوليد بن يزيد. وترحمت فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الأول لشعرائها الأفذاذ: 
منصور الثمرىٌ والعتاہی وأبى تام. كبا ترججمت فى الجزء الخاص بالعصر العباسى الثانی 
لشاعريها البارعين: البُحْترى والصَنْوَيَرىٌّ. ومنعًا للتكرار لم أر العودة إلى تراجمهم جميعًا فى 
هذا الجرء صر ات جم الشعراء على حملة لواء الشعر بالشام بعد العصر العباسى الثالى. 

وقد ات اال بیان عسل الان يخ الشام القديم» وتحدثت عن الفتح العربى لها وقيام 
الخلافة الأموية بدمشقء وكان سلطائها يطل العام الإسلامى من أواسط آسيا إلى المحيط 
الأطلسى, ثم ما كان من تحوّل الشام زمن الخلافة العباسية إلى ولاية تابعة لبغداد. وتبعيتها 
للدولتين : الطولونية والإخشيدية حين تأسستا بمصر. واستيلاء الدولة الفاطمية بالقاهرة على 
الشطر الأكبر منهاء وتأسيس إمارة الحمدانيين فى شماليها بحلب ثم إمارة بنى مرداسء 
وما حدث من نزول حملة الصليب بها فى أواخر القرن الخامس الهجرى, وجهاد عماد الدين 
زنكى فى القرن السادس وابنه نور الدين أمير حلب - لهم - جهادا عظياء وضربات 
صلاح الدين الأيوى لجموعهم ضربات قاصمة وسَحْقه هم فى حِطَّين وغير خطين. وتدين 
الشام لخلفائه الأيوبيينء ثم تدين للماليك, ويزقون المغول فى عين جالوت شر ممرّق» 
ويطردونهم من الشام کا يطردون منها بقايا حملة الصليب نهائيا. ويدور الزمن دوراتء فتنزها 
ت مع مضر ت تجبحافل. الغثيانين-ونظل ولاية غتيانية إلى أن تشزق عليها أضواء العصر 
الحديث. 

وكان المجتمع الشامى - حين الفتح العربى - يضم م أخلاطًا من أمم شق اسیو 
وأوربيةء وأخذ الإسلام زج بدا هذه الأخلاط مكنا اننا آم اة غر واحدة: ورصبت 


نت 
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فيها - زمن: الدولة الأموية - كنوز العالم الإسلامى» مما أتاح ها فى تلك الدولة رخاء غير 
قليل» وظلت - يعدها - یعیش رغد لما فيها من نهار وعيون وزروع وفاكهة متنوعة 
ونقل من فستق وغير فستق. وكان أهلها يتقنون - من قديم - صناعات الخزف والأثاث 
والمعادن والزجاج الملون والنسيج. وظلت التجارة منتعشة بها إلى نهاية أيام اللماليك, إذ كانت 
بوَابة كبرى لتجارات آسيا وأوريا. وعَرّقت - مثل شقيقاتها العربيات - كثيرا من فنون 
اللهو والغناء. وشاع التشيع فى جوانب من ديارها وتعدّدت بها فرقه المتطرفة من إسماعيلية 
تفا ودروز وفداويّة. وشاع فيها الزهد والتصوف وطرقه وما يتصل به من الخانقاهات. 
وكانت الحركة العلمية فى الشام نشيطة, وألممت با کان بها - قديا - من تراث يونانى 
علمى وفلسقى» وتحدّثت عن رعاية حكامها - منذ الفتح العربى - لحركتها العلمية, ثم 
ما كان من تأسيسهم للمدارس فيها منذ القرن الخامس المجرى وكثرتها كثرة مفرطة فى 
القرون التالية. وألممت بحركة الترجمة فى القرون الأولى للهجرة بها وكبار مترجميها وازدهار 
علوم الأوائل فيها من طب وفلسفة وفلك وهندسة ورياضيات وجغرافيا. وأوضحت ازدهار 
علوم اللغة والنحو والنقد والبلاغة مع عرض أعلامها جميعًا عرضا تاريخيا دقيقاء وبالمثل 
أوضحت ازدهار علوم القراءات والتفسير والحديث التبوى والفقه ومذاهيه وعلم الكلام 
مع التتبع الدقيق لأعلام كل منها تاريخيّا. وعرضت الكتابات التاريخية ومؤلفيها النابهين فى 
السيرة وتاريخ المدن والتاريخ العام وتاريخ الدول وكتب التراجم وبذلك كله اتضحت 
الحركة العلمية فى الشام على مر الزمنء واتضح معها التاريخ الدقيق لجميع العلوم وأعلامها 

المجلين. 

وتحدثت عن اللغات فى الشام قبل الفتح العربى وكيف أنها كانت قد أخذت فى التعرب 
قيله يقرونء 0 ها هذا التعرب سريعًا يحيث أصيحت العر بية لسان سكاتها جميعًا. وم يكن 
ها قى الشعر العربى نشاط يذكر قيل الإسلام» حتى إذا دخلت فى الدين الحتيف وهاجرت . 
إليها جموع من القبائل القيسية التجدية المشهورة ينظم الشعر أخذ الشعر يكثر فى ألسنة 
أهلها من اليدو والحضر. وأَحَدَ يظهر فيها شعراء تابهون. وطوال يام الأمويين كان شعراء 
الحجاز ونجد والعراق يفدون على دمشق لمديح الخلقاء. وتيخ فى البيت الأموى وبين خلفائه 
غير شاعر. 

وتشارك الشام بقوة فى ازدهار الشعر العربى فى العصرين العياسيين: الأول والثاق. 


۷ 
ويتكاثر شعراء الشام فى القرن الرابع المجرى وقوج بهم حلب فى عهد سيف الدولة 
الحمدانى. ويترجم الثعالبى فى كتابه «اليتيمة» لكثيرين منہم کا یترجم الباخر زى فى كتابه 
«دّمية القصر» لطائفة من مشهورهم فى القرن الخامس الهجرىء ويترجم العاد الأصبهافى 
وزير صلاح الدين الأيوبى فى القرن السادس لنحو مائة وثلاثين من شعراء اشام وتحفل 
كتب التاريخ والتراجم - بعده - بالشعراء الشاميين فى أزمنة الأيو بيين والماليك والعثمانيين. 
وتشارك الشام - منذ القرن السادس - مشاركة خصبة فى الأشكال الجديدة من الشعر 
الدورى فتكثر بها المسمُطات والر باعيات والموشحات» ويشتهر فيها غير وا ومنذ أ 
تام يكثر شعراؤها من البديعيات» ويدخل الشعراء عليها صورًا مختلفة من التعقيدات. 
وأخذثٌ أحلل شخصيات شعراء الشام فى عصر الدول والإمارات منذ القرن الرابع 
المجرى؛ فللمديح أعلامه يتقدمهم ابن الخياط بملكته الشعرية الخصبةء وللفلسفة والحكمة 
أعلامهه| يتقدمهم أبو العلاء المعرى مفخرة الشام الذى لا ياثله أديب سايق ولا لاحق فى 
الأدب العربى شعرًا ونثرًاء وللتشيع أعلامه يتقدمهم كشاجم بلوعاته وأناته لفاجعة 
الحسين. وللغزل أعلامه يتقذمهم عبد المح الضورئ: الى نود بيه أبن حفاجة درة 
الأندلس طويلا فى ديوانه. وللفخر أعلامه يتقدمهم أبو فراس الحمدانى بروميّاته التى جسد 
فيها الفروسية العر بية بكل ما لا من فتوة وصلاية عاتية. ويتوالى أعلام فى شعر الطبيعة 
والزهد والتصوف والمدائح النبوية. ومع كل علم من الشعراء جميعًا ما يتميز به من 
الخصائص وددائع الأشعار. وبلغ عدد من ترجمت 53 من أعلام الشعراء فى الشام خمسة 
وثلاثين شاعرًا فذًا. وذكرت بينهم فى كل غرض من أغراض الشعر شاعرا مجيدا من 
الشعراء فى أيام العثبانيين. ولم أترجم لعشرات من شعرائها ترجمت هم كنب الطبقات لأنه م 
يكن لأحدهم دور واضح فى تطور الشعر بالشام, وأنا لا أكتب دائرة معارف لشعرائهاء وإنما 
أكتب تاريخ شعرها ومن تطوروا به وتركوا فيه بصات واضحة جلت هم حظا كثيرً! أو 
قليلاً من الشهرة والمجد الأدبى. وفسحتٌ لدراسة الشعر الشعبى وترججمت لأهم أعلام 
الزجالين بالشام: أى العلاء بن مقاتل مع عرض أروع أزجاله. 
وترّقى الرشائل الديوانية بالشام فى عهد الدولة الأموية وتوضع رسومها وتقاليدهاء حتى 
إذا انتهى عهدهم ول يعد لديوان الإنشاء عمل بعدهم تراجعت هذه الرسائل وما طوى قيها 
من رقي إلى أن أخذت الدول منذ القرن السادس تتعاقب فى الشام وأخذت تعنى بهذا 


۸ 
الفا وار لد كتابًا يلغاء, حيتئذ ازدهرت كتابة الرسائل الديوائية فى زمن الدولتين 
الأيوبية والمملوكية. ومنذ العتابى فى أوائل القرن الثالث تنشط كتابة الرسائل الشخصية, 
وللببغاء كات سيف الدولة غيها رسائل بديعةة وما يليت أبن العلاة أن يبدئ إلى رأ 
العربية رسائله الشخصية الفذة. وتكثر تلك الرسائل بعده - طوال العصر - شاكرةً 
أومهئلة أو اة أن رة وهى - مثل الرسائل الديوانية تعتمد دائًا على السجع 
والمحستات الد وکر الكتاب من صنع المقامات غير أنها لا تعتمد على أديب متسول 
وحيله الكثيرة وما يطوى فيها من حركة درامية كا كان الشأن عند الحريرى فى مقاماته 
وإغا تعتمد غالبا على الوصف أو المناظرة بين أشخاص أو بين أزهار أو ثبارء وهى بذلك أشبه 
برسائل مطولة. وتتكاثر كتب المواعظ. ومن أروعها كتاب الفصول والغايات لأبى العلاء, 
وجميعه تسبي وتحميد وتمجيد فى الله العلل العظيم, ويَجْرى ابن غانم على لسان الطيور 

والأزهار حكمًا بديعة. 

ولأدباء الشام أعمال نثرية رائعة, فى مقدمتها رسالة الغفران لأبى العلاء. وقسمها الأول 
يصور أهوال المحشر والصراط ونعيم الجنة وعذاب النارء وقد أهم هذا القسم - بشهادة 
المستشرقين - دانتى الشاعر الإيطالى كتابه « الكوميديا الإلهية». ومن الأعمال النثرية القيمة 
زسالة النسر والبليل لابن حسان الدمشقى وفيها سال النسس البليل' عن الس بق عنال 
صوته وسحره» ويدور بينهها حوار بدیع. ومن تلك الأعال كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ 
وهو أشبه بترجمة شخصية يصف فيها زيارته لمصر أيام الفاطميين وتنقلاته بين حملة الصليب 
لزمنه. ومنها كتاب نسيم الصّبا لابن حبيب فى وصف الطبيعية والأخلاق الاجتاعية, وكتاب 
فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء لابن عَرَبشاه. وفيه يتناول كثيرا من شئون الحياة والسياسة 
والتربية. 

وواضح أننى عرضت فى صحف هذا الجزء تاريخ الأدب العربى فى |اشمام طوال عصر 
الدول والإمارات مع بيان تاريخها منذ الفتح العربى وبالمثل صورة محتمعها والنشاط الثقافى 
والعلمى بها مسترشدا بمصادر ومراجع كثيرة. ولا أزعم أننى صوَّرت ذلك كله تصويرً| تامًاء 
وإنما حاولت بقدر ما استطعت. والله ول الهدى والتوفيق. 


القاهرة فى ٠١‏ من مارس سنة ٠195م‏ 


لففسرم الأول 
السياسة واجتمع 
١‏ 
فتح العرب للشام والحقب 27 الأولى 
)١(‏ فتح العرب للشام 
تقع الشام فى قلب الشرق الأوسط وَسّطَ العالم القديم على أبواب آسيا الغربية وشواط ٠‏ 

البحر ا متوسط » وهى سهل ساحلى بمتد من خليج إسكندرونة فى تركيا شالا إلى طورسيناء جنوبا » 
ومن البحر المتوسط غربا إلى بادية الشام شرقا » والشام بذلك تشمل سوريا الحالية ولبنان وفلسطين 
وشرق الأردن . وتجرى فيا أنبار صغيرة أهمها العاصى المتجه إلى الشمال فى سوريا » والليطانى 
المتجه إلى الجنوب » وبردى المتجه إلى الشرق مكونا بساتين دمشق المسماة بالغوطة » ونر الأردن 
الذى يصب ف البحر الميت » وف أطراف الأردن الثمالية بحيرة طبريّة . ونجنوبى دمشق هضبة 
حوران . وق شمالى الهضبة الشرق منطقة اللجأ وفى جنوييها الشرق جبل الدروز . وتنساب الشام 
شرق حوران والأردن فى بادية الغا اليه لصحراء العرب . ومن قديم يُرَرِعٌ بها القمح والزيتون 
والتين والفواكه » وبها فى الشمال أشجار القّْل امختلفة وهيأ ذلك أهلها لكى يعرفوا الاستقرار من 
أعتق الأزمنة » كا هيأ البلاد لاندفاع بدو الجزيرة العربية إليها » إذ تفيض عسلا ولبئا . وقد 
اندفعوا الها فى شكل هجرات كبيرة » لعل أقدمها هجرة الأموريين إلى شما ليها حوالى منتصف 
الألف الثالثة قبل الميلاد » وتلتها - وربما صحبتها - هجرة الكنعانيين أو الفينيقيين إلى السهل 
الساحلى . وقد استولى تحونمس فرعون مصر حوالى سنة ١44٠‏ ق . م على جزء كبير من الشام » 
وظل الأموريون والفينيقيون خاضعين لمصر نحو قرن إلى أن شغلت عن ممتلكاتها فى الشام لعهد 


)001 انظر ف تاريخ الشام القديم وزمن الدولة الأموية تغرى بردى والمغرب ( قسم القسطاط ) لابن سعید وتاريخ 
والولاة العباسيين كتاب تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ابن خلدون وتاريخ الدولة العربية وسقوطها لقلهوزنوتاريخ 
لفيليب حى ( الترجمة العربية نشر دار الثقافة ببيروت ) العرب - مطول لفيليب حتى ١‏ الترجمة العربية ) وتاريخ 
وراجع فى فتوحها وتاريخها الإسلامى تاريخ الطبرى وابن الشعوب الإسلامية لبروكلان ( نشر دار العلم للملايين) . 


الأثير ©. ومروج الذهب للمسعودى والنجوم الزاهرة لاسن 


٠6 
إخناتون بسبب ثورته الدينية المعروفة . وتفد على الشام هجرة كبيرة من الجزيرة العربية هى هجرة‎ 
. الآراميين إلى الشام الأوسط ومنطقة دمشق وهجرة العبرانيين إلى فلسطين‎ 
ولم يكون الفينيقيون لأنفسهم دولة فى السهل الساحلى بل ظلوا جاعات صغيرة لكل جاعة‎ 
) أميرها فى طرابلس وجبيل وبيروت وصيداء وصور وعسقلان وغزة » وكانوا شعبا بحريا تجاريا‎ 
وازدهرت تجارتهم بين القرنين العاشر والثامن قبل اليلاد » وكونوا لهم مستعمرات فى إسبانيا‎ 
ومراكز تجارية فى كورسيكا وسردينيا وصقلية وكريت وساموس ف اليونان . وقضى على النشاط‎ 
التجارى لهذا الشعب الفتح الأشورى فى القرن الثامن قبل الميلاد . وكون العبرانيون لأنفسهم مملكة‎ 
أورشلم فى القرن العاشر ق . م . وفيه بلغت ذروتها لعهد داود وسلمان 2 أحذت فى الضعف‎ 
حى قضى عليها الأشوريون فى القرن الثامن ق . م . ودمر يختنصر أورشليم فى القرن السادس‎ 
قم . أذن كورش لمن يريد‎ ٥۴۳۹ وجلاهم عن إلى بابل » حتى إذا سقطت دولة بابل سنة‎ . 2 
منهم العودة إلى أورشليم أن يعود:. وظل الفاح عبد ييا التاريخ تابعا 00 الفارسية إلى أن فتحه‎ 
ق . م وت بعده شئونه دولة السلوقيين اليونانية حتّى انتزعه منها‎ ٠۳٤ ا المقدونى سنة‎ 
الرومان فى القرن الأول ق . م . ولا انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى غربية وشرقية كان الشام‎ 
من نصيب الامبراطورية الشرقية وظل تابعا لبيزنطة حتى استخلصه العرب منها‎ 
وقد استطاع العرب الثماليون أن يقيموا مملكتين أو إمارتين لهم فى أطراف الشام : إمارة النبط‎ 
فى شرق الأردن أقاموها منذ القرن الثالث ق . م وكان لا عاصمتان : بَطْرًا فى الجنوب بشرق‎ 
الأرْدُنُ وبُصْرَى فى الثمال بالقرب من دمشق » وكانت نتكلم العربية فى أحاديئها اليومية بيغا كانت‎ 
للميلاد وضموها إلى‎ ٠١5 تكتب نقوشها بالخط الآرامى » وقضى الرومان على استقلالها سنة‎ 
دولتهم الرومانية . والمملكة اا ا تر تياك بادية الشام > وبلغت أوجها فى القرنين الثانى‎ 
والثالث للميلاد وخاصة فى عهد أميرها أدَبْنة » وقد نصبه الرومان ملكا على سوريا جميعها وعادوا‎ 
للميلاد . وم تلبث قبيلة عربية أن‎ E ذعية زوه ابي نقصرا علبيا‎ 
شَقَّت طريقها إلى منطقة حوران جنونى دمشق » وهى قبيلة الغساسنة واستطاعت أن تقيم ها‎ 
إمارة » ولم تكن ها عاصمة مستقرة » فقد كانت تنتقل من مكان إلى آخرء فرة تتخذ عاصمتها‎ 
فى الجولان ومرة فى جلّق أو الجابية » وكانت موالية لبيزنطة وتحارب فى صفوفها ضد إيران وعرب‎ 
الحيرة . ومن أهم أمرائها الحارث بن جبلة وهزيمته للمنذر صاحب الحيرة يوم حليمة بالقرب من‎ 
رين سنة 84ه مشهورة وفيها حر المنذر صر يعا . وما نصل إلى أواخر القرن السادس الميلادى‎ 
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حى تتمزق وحدة هذه الإمارة » ويتوزع أجزاءها غير أمير . ونستطيع أن نميز بينهم النعان بن 
الحارث نوع النابغة وأخخاه عمرو ممدوح حسان » ولتق منهم الفتوح الإسلامية جبلة بن الأييم 
وأسلم » ثم تنصر وحق ببيزنطه . 
وحين دخلت الجزيرة العربية جميعها فى دين الله الحنيف وانضوت تحت لوائه أحست دولة 
بيزنطة فى الشام ودولة الفرس ف العراق بأنها قوة ينبغى أن يُدْرَأْ خطرها . وهو ماجعل أبا بكر 
الصديق يبادر بتجهيز الجبوش لتجاهد فى سبيل الله ونشر دعوة الإسلام الدولتين الكبيرتين قبل أن 
ا ا ليا . وكان الفساد قد | ستشرى فى حكم 
الدولتين واستشرى معه ظلم الرعية والبغى الأئم . واستولى المسلمون من الفرس سر يعا على جنوتى 
العراق » وتوالت انتصاراتهم علييم > وبادر الصديق فسيّر فى سنة انى عشرة للهجرة جيشين 
خرب البيزنطيين أو الروم فى الشام : جيشا بقيادة يزيد بن أبى سفيان إلى البلقاء فى شرق الأردن » 
وجيشا بقيادة عمرو بن العاص إلى الجنوب الشرق من فلسطين » وكتب إلى خالد بن الوليد فى 
العراق أن يلحق بجيشى الشام » فلحق ا وتولى قيادتهها » وفتح بصری شهالى البلقاء . ونازل 
الروم فى أجنادين بفلسطين بين بلدنى الرملة وبيت جبرين الحاليتين » وهی أول معركة كبرى بين 
العرب والروم » وفيها سحقهم سحقا ذريعا ؛ وتقدم إلى الثمال حى دمشق وظل محاصرا لها حتى 
استسلمت . وجمع الروم صفوفهم ف اليرموك أحد روافد نهر الأردن فدمرهم خالد وجنوده ولم 
تقم لهم بعد ذلك فى الشام قائمة وفتحت بلدانها جميعا أبوابها للعرب المنتصرين . وبذلك استولى 
العرب على الشام ى نحو سنتين . 
وخرج عمر بن المخطاب فى سنة 16 إلى الحابية - جنوبى دمشق على مسيرة يوم منها - 
إحدى عواصم الغساسنة كا مر آنفا » وما عقد مرا صم ولاة الشام وقوادها لتنظيم الإدارة فى 
ديارها » وفتحت له القدس أبوابها » وأمّن عمر التصارى بها ورهبانها على أنفسهم وأمواهم 
وكنانسهم وحريتهم الدينية » والتمسوا منه أن بى القدس من اليبود وأجاب ملتمسهم تقبو 
يبق مها بودى . وقسم الشام إلى او أجناد : جند الأردن وجند فلسطين وجند دمشق ولجند 
حمص » وزيد فا بعد لعهد الأمويين جند قنسرين والعواصم والثغور . واشتهرت سنة 1 للهجرة 
بام سنة طاعون عمواس » وكانت بلدة بين نابلس والرملة الحاليتين » وفيه توف أبوعبيدة بن 
الجراح ومعاذ ابن جبل ويزيد بن أبى سفيان والى دمشق » وولاها عمر بن الخطاب بعده أخحاه 
معاوية . وامتد لواء ولايته لها فى عهد عيان حتى شمل الشام » وعمل على الاستعانة يبدو الشام فى 
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شئون الإدارة مما جعلهم يلتقُون حوله » وظهر ذلك سر يبعا حين تولى الثلافة على بن أبى طالب » 
وعزله ». فإنه سرعان ماطالب بدم عڼان وناصره بدو الشام . 

وتطورت الظروف سريعا إلى أن نشبت حرب صِمين بين معاوية وبين على بن أبى طالب کا هو 
معروف » حى إذا أيقن معاوية بالهزيمة أمر جنده - استجابة لمشورة عمرو بن العاص - أن يرفعوا 
الصاحف على أسنة رماحهم داعين إلى الاحتكام إلى كتاب اله . ورضى على وأقيم حكان للفصل 
بين الطرفين : أما جند على العراقيون » فاختاروا أبا موسى الأشعرى » واختار معاوية وجند الشام 
عمرو بن العاص » ويروى ال جاحظ أن معاوية قال له : « ياعمرو إن أهل العراق قد أكرهوا عليا 
على أبى موسى » وأنا وأهل الشام راضون بك » وقد صم إليك رجل طويل اللسان قصير الرأى 
فأجد الع وطيّق المفصل » ولاتلقه برأيك كله » . وصدق حدس معاوية فقد استطاع عمرو أن 
يقنع أبا موسى بعزل على عن الثلافة لوقف الحرب وحقن دماء المسلمين . وأعلن الحكم » وانقسم 
جيش على : فرقة معه وفرقة سَسّت أنفسها الخوارج » وهو أول ظهورهم فى التاريخ الاإسلامى 
وحاربهم وکل وم يلبث أن اغتاله حارجى أثيم . وبذلك خلا البو لمعاوية وخاصة حين 
أعلن الحسن بن على تنازله عن الخلافة له . وقد بايعه جنده وأمراؤه بالخلافة فى بيت المقدس 
واتخل دمشق حاضرة لخلافته . ' 


(ب) زمن الدولة الأموية 

أسس معاوية فى الشام الدولة الأموية وتوزعها فرعان : فرع سفيانى نسبة إلى أبى سفيان » 
معاون على رأسه وابنه يزيد » وفرع مروانى من البيت الأموى نسبة إلى مروان بن الحكم ومن 
خلفه من أبنائه وأحفاده . وكان معاوية بعيد النظر سيوسا حازما » وكان له بصر بالشخصيات من 
حوله » فاستعان بطائفة من صفوة الحكام فى مقدمتبم عمرو بن العاص فى مصرء والمغيرة بن 
شعبة الذى ولاه الكوفة » وزياد بن أبيه الذى اختاره للبصرة وإيران حتى إذا توف المغيرة ضم إليه 
الكوفة وقد استطاع زياد أن يقضى على معارضة على فى شرق الدولة وأن ينشر فى ربوعه الأمن . 
ووجه معاوية حملات مختلفة إلى بيزنطة واستطاع حصار القسطنطينية مرتين ووجه حملة بحرية إلى 
قرس » وكانت دمشق قاعدة الخلافة فى زمنه وكان يستعين بأهل الشام فى د شئون الحكم وعبمها 
الرخاء . وشمل المسيحيين بتسامح واسع وانخذ لنفسه مستشارا ماليا مهم هو سر جيوس » إذ وكل 
إليه فما يقال الشئون المالية . ويبدو أنه كان حا كا لدمشق قبل فتحها . على كل حال استعان به 
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معاوية فى الشئون المالية لدمشق » وظلت أسرته بعده فى خدمة الأمويين فكان ابنه يشرف على 
الخراج لعهد عبد الك » وبالمثل استعان الأمويون بحفيده » وفى عهده توغل عقبة بن نافع - ابن 
خالة عمرو بن العاص - فى البلاد المغربية » وأسس فى وسطها القيروان بتونس » وواصل فتوحه 
فى عهد معاوية وابنه يزيد حتى أشرف على المحيط الأطلسى . 

'ولا خلف معاوية ابنه يزيد أَبَى البيعة له عبد الله بن الزبير ولاذ بالحرم المكى » كما أباها الحسين 
ابن على واتجه إلى العراق » فلقيته طلائع جيش لعبيد الله بن زياد والى العراق قبيل دخوله الكوفة 
فى « کربلاء» غر الفرات ولا أبى الاستسلام نازلوه واستشهد الحسين ومن كان معه من أهله 
وأنصاره ما كان له أكبر الأثر فى التطور السريع للشيعة » ولايخلو ضريحه طوال العام من 
حَجّاجهم إليه حتى اليوم . وكانت المدينة قد انضمت إلى ابن الزبير فأرسل يزيد إليها جيشا بقيادة 
مسلم بن. عقبة فنكل . بها وى طريقه إلى مكة لحرب ابن الزبير توق وخلفه حصين بن عير 
السّكونى » فضى حتى حاصر ابن الزبير بمكة وجاءه نعى يزيد بن معاوية » فك عنها الحصار 
وعاد يجنده إلى الشام . وخلف يزيد ابنه معاوية وتوف بعد أربعين يوما من خلافته . واضطربت 
العزاق » واضطر واليها عبيد الله بن زياد إلى مبارحتها » وانتهز الفرصة مروان بن الحكم واعتلى 
عرش الخلافة يؤيده بدو الشام من العنية وأبى بدوها من القيسية مبايعته وهزمهم فى موقعة مرج 
راهط » وتبعته مصرء أما العراق فظل الاضطراب سائدًا فما » وبايع قسم منها ابن الزبير وقسم 
تمرك للطلب فلم انين ركان جيه لبور a‏ العودة إلى العراق على رأس جيش فقضى 
عليه هذا القسم » وحاول الختا الثقنى والى الكوفة أن مجمعه تحت لوائه وقضى عليه مصعب بن 
الزبير والى أخيه عبد الله على البصرة . 

وكان مروان بن الحكم قد توفى وخلفه ابنه عبد الملك وسر سرورا عظما لما حاق باحتار الثقق 
وجنوده على يد مصعب » وأخذ يتحين الفرص للقضاء عليه فى العراق وعلى أخيه عبد الله بن الزبير 
فى مكة والحجاز » أما مصعب فذهب إليه عبد الملك فى سنة ۷١‏ للهجرة على رأس جيش 
ضخم » وقضى عليه » وبايعه العراقيون . وأما عبدالله بن الزبير فأرسل إليه الحجاج فى جيش 
كثيف » ومازال به حتى تفرق عنه أصحابه » وظل يستبسل فى قتال القوم حتى خر صريعا . وقد 
عى ببناء المسجد الأقصى وتعريب إدارة الدولة واستطاع أخوه عبد العزيز واليه على مصر أن يقضى 
نهائيا على المعارضة فى المغرب . 

ويُعَدَ زمن الوليد بن عبد الملك أزهى أيام المروانيين لفتوحاته العظيمة شرقا وغربا » أما فى 
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الشرق فاستطاع محمد بن القاسم فتح السند واستطاع قتيبة بن مسل أن يمتد بانتصاراته إلى الإقليم 
المسمى الآن باسم أوزبكستان وعاصمته حينذاك سمر قند . وأما فى الغرب فقد استطاع موسى بن 
نصير ومولاه طارق بن زياد أن يقضيا على الدولة القوطية فى إسبانيا » وأن يبلغا بفتوحها هناك 
أصى الثما . هذه القتوح كانت تعود على الدولة بأموال عظيمة ثم هياً لرخاء واسع فى ديار 
الشام » کا هيأ للوليد نفسه أن بهم فى دمشق بالعمران وأن يقم بها ا جامع الأموى العظيم ويقال 
إنه عمل به من البيزنطينيين وحدهم ألف ومائتا عامل سوى من عمل به من الفرس وأهل الشام 
وقد ريت جدرانه وسقوفه بالرخام المطعم والفُسيُفساء الى كانت تمثل مدنا وأشجارا من كل نوع 

سوى ها كان فيه من أعمدة وتزاويق عجيبة . 

وتخلف الوليد أخوه سلمان واقلل بقدة الله فلشظن ا لوانتم و 
نكل بقواد الوليد العظام » فقتل قتيبة ولم يعرف مصير موسى بن نصير ولامحمد بن القاسم » 
وحستته الوحيدة انه استتخلف بعده ابن عمه الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز » وقد ألنى سب 
عل بن أ طالب على للتابر وعمل على اسبّالة الشيعة والمخوارج والتصارى وخقف من ضرائب 
الجزية المفروضة على الأخيرين فى قبرس وأيلة ( العقبة ) وتجران ومصر » وسوى بين العرب والموالى 
فى الضرائب وأعنى منها المشتركين منهم فى حرب خراسان مع فرض أعطيات لهم » غير أن حكه 
كان قصيرا من سنة 44 إلى ٠١١‏ . ولم يأخذ خخلفاؤه بإصلاحاته » وعجّل ذلك باضمحلال 
الدولة . وأولهم بعده يزيد بن عبد الملك الذى لم يأحذ بسيرته وإصلاحاته وانغمس ف الملاهى » 
وتلاه بعد نحو أربع سنوات أخوه هشام الذى اتخذ مقره فى الرصافة على الفرات » وف عهده ثار 
زيد بن على بن الحسين فى الكوفة سنة 17١‏ وقتل وصلب » واستغل ذلك دعاة العباسيين ما مهد 
السبيل لقيام خلافتهم بعد نحو عشر سنوات . ومُنى عرب الأندلس بهزعتهم جنوي فرنسا سنة ١١4‏ 
للهجرة أمام شارل مارتل . 

وتوفى هشام سنة 54 وخلفه عهد تضعضعت فيه الدولة الآموية واذنت شمسها .بالمغيب » 
فقد تخلقه ابن أيه الوليد بن يزيد وكان شاعرا ماجنا فلى مصرعه سريعا » وجاء بعده يزيد بن 
الوليد وسرعان ماتوفى بعد خلافته بنحو خخمسة أشهر وتلاه أخوه إبراهيم ولم يرضه الناس ولا 
الأسرة الأموية » وتحولت مقاليد الخلافة إلى مروان بن محمد بن مروان بن الحكم » وكأنه لم يعد 
فى أسرة عبدالملك من يصلح لها . وكان ماربا عالى الحمة » وأخطأ بنقله عاصمة الخلافة إلى 
حزان » فانفضّ عنه بدو الشام » ونشبت فتن كثيرة أضعفت قواه » بعضها فى الشام وبعضها فى 
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العراق حيث اللنوارج والشيعة . ولم تكد هذه الفتن تيدأ حى تحرك العياسيون براياتهم السود من‎ 
خراسان » وأحذت المدن الإيرانية تسقط فى أيديهم ودخلوا الع اق واسترلوا على الكوفة ومضوا‎ 
إلى شمالى العراق وهزموا مروات عند الزاب الأكيرء فأخلى التزيرة ,تمه إلى الشام وتخلى عته‎ 
أهلها » فالتجأ إلى مصر » ولتق مصرعه بها فى بوصير . وكان السقاح قد اعلى الك قة العياسية فى‎ 
الكوفة وطورد الأمويون فى كل مكان واا بوحشية » نيشت قبور خلفائهم - عدا معاوية‎ 
وعم بق عبد العزيز ك وأذريت عظامهم ورفاتہم قى المواء » ونجا من هذا البطش والتكال‎ 
إذ فر إلى الأندلس وأسس يبا دولة أموية‎ ٠» عبد الرحمن الداخل أحد حفدة هشام بن عيد الملك‎ 
. جديدة ظلت نحو ثلاثة قرون‎ 


(ج) زمن الولاة العباسيين 

فقدت الشام - بسقوط الدولة الأموية - السيادة المطلقة فى الإسلام وفقدها العرب معهم 
تدرا . إذ أخذ الاعاجم يشغلون المناصب العليا فى الدولة العباسية » وكان العياسيون يعرقون أن 
دولتهم إنما قامت على أسنة رماحهم » فقربوهم منهم وضحوا لهم فى الوزارة وغير الوزارة . وكان 
لذلك صداه السيىء فى نفوس أهل الشام > ما هيا بعد نحو عشر ين عاما لثورة القيسية فى قتّسرين 
بزعامة أموى هو أبو محمد السفيانى » وسرعان ماقضى عليها العباسيون وقرٌ السقياى إلى الحجاز ولق 
حتفه هناك » ولم يصدق أتباغه وفاته فظلوا يترقبون عودته ليجدد للشام يحده الغاير. 

وغضى إلى سنة 14 فى عهد الخليفة الأمين فيظهر فى دمشق سفيانى جديد هو على بن عبد الله 
بن حالد بن يزيد بن معاوية بن أي سفيان » ويطر د عامل الأ جن قق » وبيايعه الدمشقيون 
بالخلافة . وشغل عنه الأمين بحرب أخيه المأمون مدة . ولم يلبث أن 0 على ثورته.أعوان الأمين 
واختق باليرّة بالقرب من دمشق وأقام بها أياما ومات . وى سنة ۲۲۷ لعهد المعتصم ثار يقلسطين 
المبرقع أبو حرب المانى وزعم أنه السفيانى المنتظر ودعا أولا إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
إلى أن.قويت شوكته فادّعى النبوة » وتبعه'قوم من فلاحى القَرَى وقوى أمره وسار إليه أحد قواد 
المعتصم فى ألف فارس وأسره وحبسه ومات فى حبسه . 

وكان أول من تولى الشام للسفاح عمه عبدالله بن على بعد قضائه على مروان ين محمد ق 
موقعة الزاب حتى إذا فر مروان إلى الشام مضى بتبعه إلى دمشق ففتحها وهدم سورها وقتل من 
الأمويين نمانين رجلا فى مذبحة مشهورة ببلدة الرَمْلة . وولاه السفاح دمشق > ولا ولى الخلاقة بعده 
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أبوجعفر المتصور » خرج عليه عبد الله ودعا لنفسه فهزمه أبومسل الخراسانى » وحبسه المنصور 
ومات فى حبسه . وتولى أمر الشام ودمشق بعد عبد الله كثير من الولاة وكان بعضهم من الأعاجم 
مؤيدى الدولة . واتبع العباسيون سياسة غير حكيمة أن لايبقوا ولا لهم فى بلد إلا مدة قصيرة . 
وكان هذا سببا فى أن لايعتى الولاة بالبوض ببلدانهم من جهة » کا كان سببا فى أن يحاولوا الاوثراء 
سريعا قبل أن يُعرّلوا من مناصبهم » مما كان يدفعهم فى كثير من الأحيان إلى الزيادة فى 
الضرائب ؛ کا کان يدفع الناس إلى الثورة عليهم » وسرعان ما کان يقضى على ثوراتهم کا حدث 

فى حلب سنة ١57‏ وى حمص سنة ۱۹٤‏ . 

ويبدو أن القبائل القيسية والمنية لم تتعظ بما أصابها من فقدان موطنها لاستقلاله الذانى » فقد 
اندلعت ينها نار العصبية القديمة وأخذوا بمدونها بحطب جَرّل طوال العقد الثامن من القرن 
الثانى » واغتنمت السوقةبدمشق الفرصة فنهبت مااستطاعت أيديها نهبه » وتطاحن الفريقان 
وسفكت دماء المثات منهيا . وأخيرًا أرسل الها هرون الرشيد وزيره جعفرًا البرمكى » فأطفاً نار 
العصبية المحتدمة بين الطرفين بتجريدهما من السلاح وعاد إلى دمشق المدوء والسلام . وى سنة 
۷ يول المعتصم موسى بن إبراهم الرافق دمشق فتثور عليه القيسية ويقتل منها خمسة عشر 
نفسا » فتشتد ثورتها وتحاصر دمشق » ويتوف المعتصم فيرسل الواثق خلفا له أحد قواده فيزم 

القيسية ويقتل منها ألفا وخحمسمائة » وتهدأ الثورة » ويعود الأمن إلى دمشق . 

وكان المخلفاء العباسيون يرحلون إلى الشام أحيانا » لزيارة بيت المقدس أو للحج منه » وأكثر 
رحلاتهم إنما كانت لحرب البيزنطيين » والسقوط عليهم من ثغوره . وما يذ كر لهم أنهم أقاموا فى 
حدوده الشمالية كثيرا من الثغور للاندفاع منها إلى اسيا الصغرى . وكانت جيوشهم ماتنى ذاهبة إلى 
شهالى الشام آيبة منه » مما عاد عليه بكثير من الرخاء وانتعاش التجارة . واشتبر المهدى والرشيد 
بنضاا لبيزنطة وما كان من فتح هرقلة وضرب البيزنطيين ضربات قاصمة . وأخذ المأمون منذ سنة 
0 يقود حملات عنيفة لمدة ثلاث سنوات متوالية استولى فى أثنائها على لؤلؤة أقوى وأمنع 
الحصون البيزنطية بالقرب من طرسوس » ما اضطر تيوفيل إمبراطور بيزنطة إلى القاس الصلح . 
وى سنة 777 دق المعتصم وقواده أعناق البيزنطيين دَقَا وأوطئوهم دلأوصغارا إذ هدموا أنقرة 
وحرقوا عَمُورية أمنع بلادهم فى آسيا الصغرى . وظل قواده من أمثال محمد بن يوسف الثغرى 

وابنه يوسف يكيلون لهم ضربات ساحقة . ويظل غزو البيزنطيين صيفا فى أيام الخليفة المتوكل » ' 
ويغيرون على بعض الثغور فى شمالى الشام . وينكل بهم على بن يحبى الأرمنى والفارس المغوار عمر 


۷ 
ابن عبد الله الأقطع > ویم فتح صقلية » ويدمر أسطول التوكل بقيادة أحمد بن دينار أسطول 
البيزنطيين . وزار المتوكل الشام فى آخر سنة ۲٤۴‏ ودخل دمشق وأعجبته » وبنى له قصرًا بالغوطة 
وعزم على المقام بها ونقل دواوين الخلافة إليها . ويفطن قواده من الترك إلى مأربه » وأنه يريد 
التخلص منم » فطالبوا برواتهيم حتى يضطروه إلى العودة إلى سامّراء عاصمته فى العراق . ونزل 
على إرادتهم » وبارح دمشق سريعا . وریا کان من أهم ماخلفه عصر الولاة العباسيين بالشام كثرة 
المناضن الفارسية ال دته ين ولاه وقضاة وعلماء. وفقياء- فين : 


( د) الطولونيون - القرامطة 


-١‏ الطولونيون' 
كان أحمد بن طولون تركى الأصل خدم العباسيين وولى مصر فأنشأ بها الدولة 
الطولونية محققا لها نوعا من الاستقلال الذاق » وكان قد ولى إمرة الثغور وجاهد فى سبيل الله . 
ويقول مؤرخوه إنه نشا بی بالفقه مع كثرة الدرس وطلب العلم > وكان يقول : ينبغى للرئيس أن 
يجعل اقتصاده على نفسه وسماحته على من يقصده ويشتمل عليه » فإنه يملكهم ملكا لايزول به 
عن قلوبهم » وقد غم الرخاء مصر منذ وليها فى سنة ۲۵٤‏ ويقال إنه كان يتصدق فى كل يوم بمائة 
ديئار غير ما كان يرسله إلى الشام والعراق وا حجاز . ومنذ توليه مصر وضع نصب عينيه الاستيلاء 
على الشام » ولم يكن ذلك غائبا عن فكر الموفق القائم على تدبير دولة أخيه للعتمد » غير أنه كان 
مشغولا بثورة الزنج والقضاء عليها » وانتهز ابن طولون الفرصة بعد موت والى دمشق سنة 5514 
وأناب عنه بها مولاه لوْلوَا ولم يلبث فى سنة ۲۹۸ أن أظهر الخلاف عليه وضرب نقودا باسمه 
وكاتب الموفق ليرسل إليه جيشًا يفتح به مصر . وخشى ابن طولون أن يهم الموفق بتلبيته » فأرسل 
إلى الذليفة المعتمد وكان كا نحجور عليه يرغبه فى الرحيل إليه بمصر » وتوجه إلى سوریا کی يكون ل 
استقباله . وعزم المعتمد على اللحاق به وتنبه الموفق » فحال بينه وبين الرحيل عن العراق . ومضى 
ابن طولون يغاضب الموفق فقطم اسمه من المخطبة يوم الجمعة بمصر والشام إذ كان يذ كر فما وليا 


.57١ راجع فى هذه الدولة كتب التاريخ السالفة فى أول2 الإسلامية وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان ص‎ )١( 
الفصل وسيرة أحمد بن طولون للبلوى ودائرة المعارف‎ 


1١4 
للعهد » ولم يرد على ذلك الموقق إذكان بميل معه إلى السلام . ولذلك لم يرسل إلى لول جينًا لغزو‎ 


وكان عهد ابن طولون فى الشام عهد رخاء وأمن » ويقال إنه أول دخول له فى دهشق شق وقع ا 
ا نالل ميته + م أثر بال عم زفق 
فقراء دمشق والعْوطة . وتوفى سنة ۲۷۰ فخلفه ابنه خارویه » وثار عليه واليه على دمشق وولاة 
رون هناك . وأيدهم الموقق يجيش » فنى خبارويه بالهزيمة » وتتابعت هزيته فى سنتى ۲۷۱ 
و۲۷۲ . وأخذ نجمه فى الصعود لسنة ۲۷۳ إذ كتب إلى الموفق فى الصلح فأجابه » وكتب له 
بولايته على مصر والشام والثغور لمدة ثلاثين سنة . وسر حارويه سرورا عظما » وأمر بإعادة الدعاء 
للموفق فى خطبة الجمعة » وكان يتردد على الشام بجيشه الضخم كثيرا » جما كان يعود على أهلها 
برواج واسع ف التجارة . 'وبدمشق قتله خادم له فى قصره سنة ۲۸۲ ويقال إن هذا الخادم كان 
أولع بجارية له فتبددها خبارويه بالقتل فاتفقت مع التادم على قتله . وسرعان ما أحذت شمس. 
الدولة الطولونية فى الغروب » وولى بعده ابنه « أبو العسا كر جيش » وعكف على الشرب واللهو 
فنفر القواد - ونفرت الناس - منه . وخلعه أخوه هرون بعد ولايته بتسعة أشه » وكان لايزال صبيا 
ضعيفا » فأحذت الدولة فى التضعضع » وعاث القرامطة فسادًا فى الشام » ولم يستطع قواده 
وجنوده أن يردوهم عن دمشق وغيرها فاستغاث أهل الشام بحيوش الذليفة المكتق وأغائتهم . 
ووضح أنه لم يعد يوجد أى مسوغ للإبقاء على الأمير الطولونى المستضعف » وخلفه عمه شيبان 
وكان لايقل عنه ضعقا › ومنه تسلم مصر محمد بن سلمان سنة ۲۹۲ . 


اد القرامطة )0( 
كان أول ظهور القرامطة فى العراق سنه لالا١‏ » وهى حركة سياسية دينية خطيرة تحدثنا عنها 
بالتفصيل فى كتابنا العصر العباسى الثانى » وأوضحنا كيف أنها بدأت بإيحاء من عبد الله بن ميمون 


)١(‏ انظر فى القرامطة كتب التاريخ وخاصة الطبرى › ص ٠۲١‏ وما بعدها وتاريخ الشعوب الإسلامية لبروكيان 
وكتب الملل والنحل وخاصة الفرق بين الفرق للبغدادى » ص ۲۲۹ وكتابنا العصر العباسى الثانى ص ٠۳‏ ومابعدها . 
ودراسات فى العصور العباسية المتأخرة لعبد العزيز الدورى 
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القدّاح منظم الدعوة الإسماعيلية الشيعية من مركزه فى « سلَية » بالقرب من اللاذقية . وكيف أنه 
أرسل دعاته إلى العراق وخاصة الكوفة وسوادها وعلى رأسهم الحسين الأهوازى » وقد التق فى 
لسواد بنبطى يلقب بَقٌرمط ووجد فيه أمنيته من التحمس الشديد للدعوة . ونا دنا أجله عهد إليه 
بها فنظمها . وتبعه كثيرون مكونين فرقة القرامطة نسبة إليه » وسرعان ما تحولت الفرقة إلى فرقة 
مارقة قحل أتباعها من الفرانض الدينية وتفرض عليهم نظاما اشتراكيا فى الأموال . وانضم إلى 
قرمط قليل من الطبقة الكادحة لا فى السواد والريف فقط بل أيضا فى المدن » ومن أهم أتباعه 
الحسين بن ببرام الحنالى الفارسى الذى نشر الدعوة فى البحرين والأحساء . ويخلفه فى سنة ۲۸۹ 
زكرويه القرمطى وكان أكثر نشاطا من قرمط » فرأى أن يعنى بنشر الدعوة بين البدو فى جنوي 
العراق وم يتبعه إلا القليل » حينئذ أرسل أولاده يحبى والحسين ومحمدا إلى عشائر قبيلة كلب فى 
بادية الشام وزعموا لها أنهم من سلالة محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » وتبعهم كثيرون 
وخاصة بنى العليص . وكانوا قد جعلوا زعامتهم لأخيهم يحبى فبايعه البدو وكانت له عضد ناقصة 
فكشفها لهم وقال إن هذه آيته . وآية له ثانية هى ناقته » وزعم أنهم إذا تبعوها فى لقاء عدو كتب 
لهم النصر البين . وساق جموعه فى الشام يعيثون ويفسدون » وحاصر بهم دمشق فقتل على 
أبوامها » فبايع أتباعه أخاه الحسين ونادوا به خليفة له » وأظهر لهم شامة فى وجهه الملأم وقال إنما 
آبنه » ولذلك لُقَّبِ صاحب الشامة . وخافه أهل دمشق فصا حوه على خراج يؤدونه إليه » وتغلب 
على حمص وخطب على منا برها بأنه المهدى المنتظر » وهاجمت جموعه بعلبك وحاة والمعرة تقتل 
وتنهب . وكانت الشام حينئذ تتبع الدولة الطولونية كا مر بنا > وكانت تعانى ضعفا شديدا » فلم 
تستطع أن تنقذ الشام من القرامطة وما أحدثوه بها من الفوضى والدمار » مما جعل أهل الشام 
يستغيثون منم بالخليفة المكتنى » ولى استغائتهم فأرسل إليهم محمد بن سلمان على رأس جيش 
كثيف › فواقع القرامطة بالقرب من حاة فى الحرم سنة ۲۹۱ والزلايم عزية ساك > وف ر کثیرون 
منهم إلى البوادى . أما الحسين بن زكرويه فاتجه إلى الفرات » وأسر هناك وصلب ببغداد مع 
u‏ . وكان أخوه محمد لايزال حيا بين بدو الشام » فأخذ فى جمعهم حوله › 
حتى إذا كانت سنة ۲۹۲۳ أغاربهم على دمشق وحارب أهلها ودخلها وأعمل فما القتل والب » 
5 ثم صار إلى طبرية فانتصر على أهلها ودخلها وفتك بكثير من رجاها ونسائها وعاد إلى البادية . وف 
فين ا ل زکرویه داعية له يسمى أبا غانم إلى بادية الشام » وتبعه كثيرون ونب بهم 


بصری وأذرعات » وتعقبته جنود الخلافة وم يلبث أحد أتباعه أن قتله . وبذلك تنتبى حركة 


لو 
زكرويه وأولاده ودعاته فى الشام » وكانت قد أصبحت منذ انتصار محمد بن سلمان على صاحب 
الشامة تابعة لبغداد » ترسل إليها ولاة مختلفين . 


(ه) الإخشيديون - الحمدانيون ( سيف الدولة ) 


١‏ - الاخشيديون7) 
الإخشيدهو محمد بن طُفْج ولى مصر فأسس بها الدولة الإخشيدية سنة 78" وما قبل 
سنة ۳۲۸ للهجرة حتى تحدّث محمد بن رائق صاحب دمشق نفسه بالاستيلاء على مصرء ويلتق 
به الإخشيد فى القرمًا > ويتم بينهما الصلح . وسرعان ماينقضه ابن رائق ويتبيا الااحشيد لقتاله » 
ويلتقيان ثانية فى العريش وتحدث بينهما وقعة عظيمة . ويصطلحان على أن تكون للاخشيد الرملة 
وجنويبا فى فلسطين » أما شهاليها من بلاد الشام جميعا فتكون لابن رائق . وحدث فى سنة ران 
أن قتل الحمدانيون محمد بن رائق وانتهز الفرصة الاوخشيد وجهز الجيوش إلى الشام واستولى عليها » 
ودخل دمشق وأصلح أمورها وأقام بها مدة > ثم عاد منها إلى الفسطاط فى السنة التالية . ووقعت 
بينه وبين سيف الدولة الحمدانى أمير حلب وحشة امتدت من سنة ثلاث وثلاثين إلى أول سنة أربع 
وثلاثين وثلانمائة » واصطلحا على أن تكون لسيف الدولة حلب وحمص وأنطا كية وتظل بقية 
بلاد الشام للؤخشيد . وسرعان ماتوق بدمشق سنة ۳۴۳٣‏ مستخلفا بعده على مصر والشام ابنه 
أنوجور وعاهدا إلى مولاه كافور الوخشيدى بتدبير أمور مملكته . وف أوائل إمارة أنوجور لسنة ه مم 
استولل سيف الدولة الحمدانى على دمشق » فحشد له أنوجور عسكرًا ضخا ولقيه فى مدينة 
الرملة > ونشبت بينهم| وقعة طاحنة انكسر فيها جند سيف الدولة وسار المصريون وراءهم إلى 
حلب . واستقر الأمر على الصلح وان يظل لسيف الدولة مابيده من حلب وحمص وأنطا كية › 
أما دمشق وبقية الشام فنظل لأنوجور . وينزل المتنبى مصر فى أيامه سنة 847 ويتوى أنوجور سنة 
4 قبل مبارحة المتبى لها ويخلفه أخوه على وبظل كافور قائما بتدبير الدولة وتصر يف شتونها . وفى 
سنة ٠٠۲‏ قدم قرامطة البحرين إلى الشام وعاثوا فيها فسادا ولم يستطع جند مصر دفعهم عنها 
لاضطراب أعال الديار اللصرية بسبب عظم الغلاء وكثرة الفتن » وفسد فى أثناء ذلك مابين على 


)١(‏ انظر فى الإخشيديين كتب التاريخ المذكورة فى أول خلكان وخطط المقريزى 7109/١‏ ومصر فى عصر 
الفصل وخاصة النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة الإإخشيديين للدكتورة سيدة كاشف. 
لابن تغرى بردى» وانظر ترجمة الإخشيد وكافور فى اين 


4 
ابن الإخشيد وكافور ولم يلبث على أن توف سنذ 6ه" وتولى أمر الدولة فى مصر والشام بعده كافور 
الحبشى باتفاق من أعيان مصر وجندها . وكان الإخشيد اشتراه من بعض رؤساء مصر وأعتقه 
وراه حتى جعله من كبار قواده لما رأى فيه من الحزم وحسن التدبير» وكان شجاعا مقداما . 
وظلت ولايته على مصر والشام إلى وفاته فى جادى الأولى سنة 1ه" وتولّى بعده على بن أحمد بن 
الإخشيد. وكان صبياء واضطربت أحوال الشام فى عهده اضطرابًا شديدًا بسبب غارات 
القرامطة المتكررة وما كان يصحبها من الفوضى والنهب والسلب. وسرعان ما سقطت مصر 

فى يد الفاطميين لسنة 08" وبذلك انقرضت دولة الإخشيديين. 


؟ ‏ الحمدانيون7) (سيف الدولة ) 

منذ أواخحر القرن الثالث المجرى أخذ يتألق اسم أسرة تغلبية عربية هى الأسرة اة وق 
استطاع مؤسسها حمدان فى سنة ۲۷۷ أن يستولى على قلعة ماردين فى الموصل » واخحذت أسماء 
أبنائه وأحفاده تلمع فى أحداث الخلافة المضطرية » ولمع من بنيه مبكرًا اسم أبى الميجاء لاستيلائه 
على مدينة الموصل سنة ۲۹۳ وظلت فى يده ويد ابنه ناصر الدولة وحفيده ألى تغلب المتوق سنة 
4 . وقد استطاع ابنه على الملقب بسيف الدولة أن يستولى من الدولة الاخشيديةعلى حاب 
وحمص واللاذقية وأنطاكية وأسس فيها جميعا إمارة مستقلة منذ سنة ۲۲۳ للهجرة متخذا حلب 
عاصمة له . وحاول الاستيلاء على دمشق من الإحشيد -ىا مربنا - غير أن المصر بين ردوه على 
أعقابه فا كت بإمارته . وندب نفسه لمهمة عظمى طاما هيأ نفسه لها منذ شبابه » وه الوقن 
بعبء الحرب ضد الروم البيزنطيين . وكان أول لقاء له معهم فى سنة ۳۳۹ إذ أغاروا على أطراف 
الشام ونمبوا وسبوا فلحق بهم وأذاقهم نكالا شديدًا » ورڈ منهم كل ماسلبوه من أهل الشام . 
وبك له منذ السنة التالية جحد حربى عظيم ضد الروم » ويسجله له لوحات شعرية ناطقة المنبى 


الذى نزل بلاطه حينئذ › ولزمه حبّى سنة 45 يسجل ويصور ملاحمه الخربية الساحقة للروم 


سحقا ذريعا . 
)١(‏ انظرف الأسرة الحمدانية وسيف الدولة كتب التاريخ سامى الدهان ) وراجع اليتيمة للاعالى ٠١/١‏ ومابعدها 
السالفة والحزء الأول من زبدة الحلب فى تاريخ حلب لابن ودائرة العارف الإسلامية وما بها من مراجع فى الحمدانيين 


العديم ( طبع المعهد الفرنسى بدمشق - تحقيق الدكتور حم وسيف الدولة 


۲۲ 
ومضى البطل الحمدانى يدير مع الروم معارك باسلة كان ينصبةٌ علیہم فيها سنويا كإعصار 
حرق مدمرء وشاعره المتنبى من ورائه يتغنى بانتصاراته ويخوارقه البطولية حين تلم به كارثة » إذ 
يتتخلص منها فى شجاعة نادرة . ومن أعظم بطولاته أنه كان يبنى الحصون فى أثناء نزاله للروم على 
نحو ماصنع بحصن مرعش فى سنة 41" وهو يكيل لهم ضربات قاصمة . وقد أنزل بهم صواعق 
الوت التى لاتبق ولاتذر فى سنة ۳١۲‏ وأسر قسطنطين بن الدمستق وساقه بين يديه فى دخوله حلب 
مظفرًا منصورًا . وفى سنة 47 جمع الروم له حشودا هائلة من الترك والروس والبلغار والزر 
بقيادة الدمستق » وسرعان ما أخذ يدق أعناقهم دقا » وهرب الدمستق على وجهه لايلوى » وأسر 
صهره بيا كان البطارقة يقتلون ويؤسرون » وأخذ سيف الدولة عسكرهم بكل مافيه . وسيف 
الدولة فى أثناء هذه المعركة ووطيسها المستعر يبنى حصن الحدث شهالى مرعش والمسلمون يكبرّون 
ويهللون . وفى سنة ٠٤٠١‏ أنزل بهم ضربات مدمرة . وكان ماينى يمد يد المساعدة لأخيه ناصر 
الدولة فى نزاله للروم شمالى الموصل وكثيرا مانازهم هناك وفى شمالى الجزيرة . وما تقبل سنة 4م 
حى يكفهر الو بين المتنى وبين البطل العربى . ويرحل عنه وکنا رحل معه مده الحربى فقد واقع 
الروم فى السنوات "6١ ۰ "496 ۳٤۷‏ وم يتزل بهم| ماتعوّد من التنكيل الشديد . 
وم يلبث البطل العظيم أن أصابه فى سنة ۳۵۲ فالج فى يده ورجله ورغم هذا ا 
يض البطل من فراشه وصد بقوة هجوما للروم على حصن من حصون حلب . وى سنة 957 لبّى 
البطل نداء ربه » وكان قد أوصى أن يوضع خده فى مده على أو بقدر الكف جمعها مما علق 
بثيابه ودروعه وسلاحه من غبار غزواته للروم لفات وصيته . وكان يرعى العلوم والآداب 
أعظم رعاية . ولع فى بلاطه أكبر تلامذة أرسطو حتّى زمنه : الفارابى المعلم الثانى . ومع كثير من 
الشعراء والكتاب يتقدمهم المتنى »> وعقد لهم الثعالبى فى كتابه ١‏ يتيمة 0 ا طويلة ف 
الجزع الأول منه » وفيه وق مره يقول : « کان بنو حمدان ملوكا وأمراء ا وجههم للصباحة » 
وألسننهم للفضاحة ‏ وأيديهم للسماحة » وعقوهم للرّجاحة » وسيف الدولة مشهور بسيادتهم 
وواسط قلادتهم »> وحضرته مقصد الوفود › ومطلع الحود » وقبلة الآمال » ومحط الرّحال 3 
وموم الأدباء » وحلبة الشعراء » . وخلفه ابنه سعد الدولة » وكان ابن عمه أبوفراس الشاعر 
المشهور عامل أيه على حمص قد ظلم وأكثر من الظلم وكرت الشكوى من » فقاتله و اران 
ف ميدان ترب صريعا. وف نفس السنة لم باستعداد الروم لربه » فاسل ام 5 
اللاب اشزات منهم واسبزم أصحابه وخرّب نقفور كثيرًا من بلدان الشام وأعمل النهب 


| وف 
والسلب . وعصى قرغويه سعد الدولة واستولى على حلب فى أول سنة ۳۵۸ ولم يلبث نقفور أن 
استولى على انطاكية » وظلت فى أيدى الروم إلى أن فتحها السلاجقة سنة ٤۷۷‏ وأمضى معه 
قرغويه صلحا ذليلا » واصطلح مع سعد الدولة الذى ظل أميرًا لحلب حتى توق سنة ۱ فخلفه 
ابنه سعيد الدولة > وقد عقد مثل أبيه حلفا ببنه وبين الروم ضد الفاطميين الخطر المشترك للطرفين » 
وتوكّى سنة ۳۹۲ . وخلفه ولدان له » ولعب بها لؤلؤ مولى جدهما واستولى على الأمور إلى أن توق 
وقام مكانه ابنه منصور . وحاول ابن لسعد الدولة يسمى أبا الميجاء أن يسترد إمارة آبائه ولم يلبث 
ان فر الى بلاد الروم فى مطالع القرن الخامس الحجرى » وبذلك انتبت إمارة الحمدانيين بعلب 
وشهالى الشام » ولم تكن إمارة لحم حقا إلا فى عهد سيف الدولة امجيد 


۲ 

الفاطميون - بنو مرداس - السلاجقة -- الصليبيون - آل زنكى ( نور الدين ) 
(1) الفاطميون" 

دولة شيعية إساعيلية تأسست فى تونس وتحولت إلى مصر بعد فتح قائدها جوهر ها سنة 
۸ » ول يلبث أن أرسل إلى الشام جعفر بن فلاح على رأس جيش للاستيلاء عليها . وم يلق 
مقاومة تذ كر » ودنحل دمشق وتحطب بها للمعز الخليفة الفاطمى ف الحرم سنة ٠١۹‏ > وف السنة 
التالية أعلن المؤذنون فى الشام - بأمره - « حي على خير العمل » شارة الأذان الشيعى . وأخذ 
القرامطة يغيرون على دمشق ومدن الشام وكان يردهم جعفر بن فلاح > ولم يلبث كبيرهم ف 
البحرين الحسين بن أحمد يا مر بنا فى الحديث عن الجزيرة العربية يعصر الدول والامارات .. 
أن قطع علاقته بالفاطميين فى مصر وأعلن خضوعه للخلافة العباسية »> وسأل الخليقة المطيع بالله 
العباسى على لسان عز الدولة البوجى أن يوليه مصر والشام ويعطيه مالا وسلاحا لحرب المعز لدين 
الله » وأمده عز الدولة بالسلاح والمال فى سنة "5٠‏ وقيل بل ف سنة 517 فسار إلى الشام وملكها 
ولعن المعز الفاطمى وأباه على منبر دمشق » وأقام الدعوة للعباسيين » وسار إلى القاهرة بعسا كره 
وحصلت - بالقرب منها - بينه وبين المعز مناوشات » وتقهقر المعزء وأغرى قواده با مال فخرجوا 
ا يي 


)۱( انظر فى الفاطميين بالشام كتب التاريخ العامة: ابن الوزارة لابن الصيرق وديل تاريخ دمشق لابن القلانسى 
الأثير وابق خلدون وابن تغرى بردى وابن خلكان في (طبع ليدن) فى السنوات مم ووه واتعاظ الحنفا باخبار 
تراجم الخلفاء وجوهر الصقلى والمغرب لاب_رسعيد (قسم الخلا للمقريزى وكتابه الخطط ۲۱/۲ والقاطميون فى مصر 


الفاهرة) وتاريخ مصر لابن ميسر والإشارة إلى من نال للدكتور حسن إبرأهيم حسن. 


۲٤ 
عليه وانضموا إلى المعز » فعاد إلى الرملة بالشام ومنها إلى البحرين . وكان ذلك أول اضطراب‎ 
شديد حدث ف الشام لعهد الفاطميين وانتشرت فى أثنائه وبعده الفوضى فى دمشق واشتعلت النار‎ 
. فى كثير من أحيائها‎ 

وظل الفاطميون مسيطرين على الشام نحو قرن » قلا وجدت فيه أمنا وسلاما بسبب كثرة الولاة 
الذين كانوا يولونهم عليها » فكان هم الوالى أن يُثْرى بسرعة على حساب أهلها ومايفرض عله 
من الضرائب » وقد ولا لهم نحو خمسين والب » وكثيرًا ما كان يتولاها اثنان أو أكثر فى العام 
الواحد . وبسبب ظٍ الولاة وكثرة الضرائب كانت تنشأ أحيانا ثورات محدودة لبعض العيارين بها 
كثورة قسّام الحارثى سنة ۳۷۷ لعهد العزيز الفاطمى . وخلف العزيز ابنه الحا كم ببوسه وشذوذه 
النفسى ودعواه الألوهية ما صورناه فى قسم مصر » وكان من أهم من أغراه بدعوى الألوهية رجل 
يعرف بالدرزى أمره الحاكم أن يخرج إلى الشام وينشر تلك الدعوة فى الجبال » فنزل هناك وتبعه 
كثيرون من جبل حوران فی سوريا المعروف باسم جبل الدروز » وانتشرت الدعوة بين سكان الإقلبم 
الجبلى بلبنان » ولاتزال فى المنطقتين إلى اليوم » وسقطت منها أسراب إلى جبال فلسطين وإلى 
الجبال فى أعالى الشام على نبر العاصى وقرب أنطاكية . ومن المؤكد أن العقيدة الفاطمية 
الإبماعيلية ھی التى دفعت الحا کم ودعاته إلى ربوبیتہ إذكانت تردّد - کا مر بنا فى قسم مصر- 
أن الخلفاء تجسد للذات العلية . وكان طبيعيا فى عهد هذا اذليفة الشاذ امخبول أن تضطرب شئون 
الحكم فى الشام . وكان أبوه وجده يستعينون ببدو الجزيرة العربية الشماليين من طيئ ورؤسائهم بنى 
الجراح » ونرى حينئذ حسان بن المفرج بن دغفل لايكتنى بإقطاع الفاطميين لأبيه مدينة الرملة » 
بل يستولى على أكثر الشام 2 ويحاول أن يخلع الحا كم » ويول مكانه أبا الفتوح أمير مكة الحسنى 1 
ويَقَدُم عليه أبوالفتوح > غير أن الحا کم يغرى ابن المفرج بالاموال فینفض يده من الى الفتوح 
ويعود إلى إمارته . 


(ب) بنو 27 مرداس 

كانت حلب قد دخلت فى حكم الفاطميين منذ سنة 405 ولانمضى طويلا فى سنة 4١6‏ حى ٠‏ 
يستقلٍ بها صالح بن مرداس الكلابى ويضع فى سنة 4١‏ يده فى يد حسان بن المفرج الطائى 
كسان الجموع ويستوليان على الأعال فى الشام وينتبيان إلى غزة » ويلتق با جيش فاطمى » 
من تاربخ حلب : الجرء ين : الأول والثانى . 


1 Yo 
فينهزم حسان ويقتل ف المعركة صالح وابنه الأصغر » ويخافه ابنه شبل الدولة نصر. وطمع‎ 
صاحب أنطاكية فى حلب » وجمع لها الجموع وأحاط بها وقاتل أهلها » ولم يلبث نصر أن خرج‎ 
إليه وفتك بمعظم جنوده وفر على وجهه وغم منه نصر عسكره وأموالا عظيمة . وتوق نصر سنة‎ 
وخلفه أخوه تمال وخضع للفاطميين وتوفى سنة 484 . ونشب خلاف بعده على حكم البلدة‎ ۹ 
ولص يخ نسو هيدا فة 4887 2 براقع‎ ٠: بن أنه هة وين مود بن اضر وأططلحا‎ 
الروم ومبزمهم ويراسل ألب أَرْسلان السجلوق ويستقر بينهما الأمر على إعادة الدعوة العباسية‎ 
والمخضوع للسلاجقة . وفى أيامه قاد الب ارسلان حملة مظفرة ضد دولة الروم الشرقية واسر‎ 
إمبراطورها « روما نوس ديوجين » سنة 457 وفدى الإمبراطور نفسه بمليون دينار » على نحو مامر بنا‎ 
فى حديثنا عن النيانة الا ف له الما من رالدوك والإمارات روظان ود اها‎ 
وأعاد بها ذكرى الحركة الأدبية التى أحدثها بها سيف الدولة » فالتف حوله‎ ٤٦۷ لحلب حى سنة‎ 
كثير من الأدباء والشعراء » وخلفه ابنه نصر وكان محبوبا من الحلبيين غير أن الموت اختطفه سر با‎ 
بعد نحو عام من ولايته » وجاء فى إثره أخوه سابق حتى نهاية سنة 4177 إذ سلم البلدة لمسلم بن‎ 
. قريش العقيل صاحب الجزيرة فبقيت معه نحو خمسة أعوام وتسلمها منه السلاجقة‎ 


يه )( 


(ج) السلاجقة 

مر بنا فى حديثنا عن العراق بالحزء الخامس من تاريخ الأدب العربى حديث مفصل عن 
السلاجقة واستيلائهم على فة الحكم قز ضزاساة وراد واا وقد ارك آل أزجلان 
بإمبراطور بيزنطة هزيمة: ساحقة كانت إرهاصا قويا لزوال الحكم البيزنطى من آسيا الصغرى كا 
حدث فعلا . وكان طبيعيًا أن يفكر ألب أرسلان وابنه ملكشاه فى الاستيلاء على الشام » وسرعان 
ماظهر فى سنة 45 اسز بن أوق الخوارزمى فى فلسطين واستولى على الرملة وبيت المقدس » وف 
سنة 454 استولى على دمشق » وبذلك أصبح أكثر الشام تابعا للسلاجقة . حتى إذا كانت سنة 
5 تسلم يش بن ألب أرسلان من أتسز دمشق وأصبح نائبا فيها لأخيه ملكشاه > وافتتح فى سنة 
أَنْطرْطوس على ساحل البحر المتوسط » وهى أول أعال حمص » ولم يلبث أن استولى على 


)١(‏ راجع فى سلاجقة الشام كتب التاريخ العام وذيل وفيمن وليها بعده حتى استیلاء نور الدين عابها ابن خلكان 
تاريخ دمشق لابن القلانسى وانظر فى أنسز تاريخ دمشق 4/1 
لابن عساكر ۳۳۱/۲ ونی تتش ابن عساكر "5٠/8‏ وفيه 


۲۹ 


حمص نفسها . وظل ساحل الشام جنونى صور تابعا لمصر . واستقل جلال الملك بن عار قاضى 
طرابلس بها سنة 47١‏ وكان قد أقرّه عليها ملكشاه السلجوق وظلت معه حبّى أخذها الصليبيون 
سنة ٥٠۲‏ . وق هذه الأثناء استولى على بن منقذ من الروم على حصن شير شمالى الشام سنة 1/4 
وظلت فى يده ويد أبنائه إلى أن هدمتها زلزلة شديدة سنة هه . وكان سلمان بن لمش استولى 
على أنطا كية سنة ٤۷۷‏ فحاربه تش وخر صريعا فى المرب ستة 8 . وبذلك صارت إلى تتش 5 
واستولى على حلب سنة ٤۸۷‏ > وقتل بالرى ى حرب مع ابن أيه 0 . وتحلفه 
على حلب ابنه رضوان ء ومن نوابه أخذ الصليبيون أنطاكية سنة 447 وخلفه على دمشق 
دُقاق . 

وتوفى دقاق سنة 49107 فخلفة عليها أتابكه « طُمْيِكين » وأسس بها دولة البوريين وله فى جهاد 
الصايبيين يد بيضاء وكان شجاعا RO NOE‏ بورى حبّى وفاته سنة 
5ه وكان قد قتل جاعة كثيرة من الإسماعيلية فسلّطوا عليه رجلين ضرباه بالسكا كين وظلت 
جراحه تنتقض وتندمل إلى وفاته . وخلفه ابنه إسماعيل » وكان ظالما سيئ السيرة محبا لسفك الدماء 
توق سئة 79ه وكان أسوأ منه أخوه محمود الذى ولى بعده فقتله ل سنة 8ه وتخلفه عاما 
واحدًا أتحوه محمد » وتوفى فخلفه ابنه مجير الدين آبق . وكان باغيا ظاما » وكان يضع يده فى يد 

0 8 

الصليبيين ضد نور الدين صاحب حلب غير مراع إلا ولا عهدا . واستجار منه أهل دمشق مرارا 
بنور الدين حتّى إذا كانت سنة 044 اضطر إلى تسليمها إليه وخرج منها ذليلا صاغرا . وكان تتش 
وى تركانبا يسمى أرتق بيت المقدس فاستقلٌ به مؤسسا دولة الملوك الأرتقية » وتو سنة 444 
فخلفه عليها ولداه سيان وإيلغازى » ومنهما أخحذها الأفضل بن بدر الجالى سنة 49١‏ وتوجها إلى 
بلاد الجزيرة وملكا - كا يقول ابن خلكان - ديار بكر. 


(د) الصليبيون”" 

كانت الدولة الفاطمية قد أخذت فى التدهور منذ عهد الحاكم بسبب ما غرق الخلفاء 
القاطميون فيه_من ترف وما أصاب الحياة الاقتصادية من سوء حتى لقد عظمت المجاعة فى 
عهد المستنصر ٤۸۷ -٤۲۷(‏ ه). وحاول بدر الجالى أن يتلافى الأمورء فعمل على 
(1) انظر ف الصليبيينكتب التاريخ العام لابن الأثير وابن ١‏ واللغات الأجنبية وراجع تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلان 
تغرى بردى وابن خلدون وماكتب عنهم حديثا فى العربية ص ۲٤١‏ 


۷ 
إصلاحها » ولكن الشام كانت قد أفلتت منه إلاساحلها الجنوبى . وكان المظنون أن يرث 
السلاجقة تلك الدولة الهارة » غير أنهم اتبعوا فى حكمهم نظاما سرعان ماضعضع دولتهم إذ 
اتخذوا فما نظام الأتابكة » وهو أن يكون مع كل حاكم لبلد أتابك أو بعبارة أخرى قائد يدير 
أمرها » ولم يليث نفوذ هؤلاء الأتابكة أن ازداد وأصبحوا هم الحكام الحقيقيين. وبذلك 
تفككت سريعا أوصال دولتهم الضخمة وتحولت إلى دويلات على نحو ما مر بنا آنفا من دولة 
البوريين فى دمشق والدولة الأرتقية فى بيت المقدس » حتّى إذا قدم الصليبيون فى العقد الأخير من 
القرن الخامس الحجرى لم يحدوا أمامهم قوة تدفعهم دفعا إلى البحر المتوسط وماوراءه فلا 
السلجوقيون محتفظون بقوتهم القديمة الى أزالوا بها بيزنطة ودفعوها من آسيا إلى أوربا ولا 
الفاطميون محتفظون بشىء من القوة يستطيعون أن يدفعوا به عن بلدانهم الساحلية فى الشام هذا 
الوباء الصليى الجارف . 
ويظهر الجيش الصليى أمام أسوار أنطاكية سنة 44١‏ للهجرة ويظل محاصرا لها حتى يستولى 
عليها سنة 441 مؤسسا بها إمارة » بنا يتسلل بلدوين إلى الرها فى سنة 44١‏ ويستولى عليها دون 
مقاومة تذكر ويؤسس با إمارة هى الأخرى . واجتاز الصليبيون جبال الْتُصَيّرية محاذين الساحل 
واستولوا سنة 447 على بيت المقدس متخذين منه إمارة ثالثة جعلوا جود فرى رئيسا لها » ولم يابث 
أن رق عرشها بعده بلدوين الأول وعهدوا إلى الكونت ریونددی تولوز حصار طرابلس 
والاستيلاء علا وظلت تقاومه سنين عددا حى سقطت سنة ٥٠۲‏ واتخذوا منها إمارة رابعة لهم . 
وأخذ بلدوين فى نفس السنة ينشط فى غزو مدن الساحل : عكا وقيسارية وصيداء وبيروت 
وقاومته مقاومة صلبة . وخلفه أخوه بلدوين الثانى الذى استولى على صور سنة 018 ولم يقلح فى 
الاستيلاء على دمشق وظلت أيدى الصليبيين أقصر من أن تصل إلى بلدان الشام الداخلية مثل 
يعليك ودمشق وحمص وحاة وحلب . 


(ه) آل(" زنكى (نور الدين ) 
لم يلبث أن تتبه أتايك عظم من أتابكة السلجوقيين هو زنكى عاد الدين الترکاتی أمير حلب 


(1) انظرق آل زتكى وتور الدين التاريخ الباهر ق الدولة من للظم والغتتصر فى أخبار اليشر لأبى القدا والكواكب 
الأتابكية لابن الأثير وكذلك كتايه الكامل والجزء الخامس الدرية فى السيرة التورية لابن قاضى شهية ( طيع بيروت) 
لابن خلدون والخامس والسادس من التجوم الزاهرة والعاشر واين خلکان ۳۲۷/۲ » ۱۸٤/٥‏ . 


۲۸ 
إلى أن الداء إنما يكن فى تفرق البلدان الإسلامية الجحاورة لحملة الصليب شيعا ودولا » فصمم أن 
يجمع قوتها وكلمتها تحت لوائه » وكان قد ركز لواءه على الموصل أولا » فضم إليه حلب ومدن 
شمالى الشام مثل حاة وحمص وبعلبك . ومضى ينازل الصليبيين واستولى منهم على معرة النعان 
وكفر طاب . ولم يلبث أن ضربهم ضربة قاصمة باستيلائه على مدينة الرها سنة ٠۳۹‏ للهجرة . 
وبذلك محا عار هذه الإمارة التى أقامها الصليبيون فى بلب الدولة السلجوقية. ولم تكد تمصى 
سنتان على ماحقق من هذا المحد البطولى حتىعمتدت إلى جيانه الطاهر أيد أنمة فى الظلام سفكت 

دمه الركى . 

وكان قد أوصى عاد الدين زنكى لابنه غازى بالموصل ولابنه نور الدين محمود حلب » واقتق 
البطل الشاب نور الدين جهاد أبيه للصليبيين » ونازهم توا سنة 047 وأخذ منم حصن أرتاح من 
أعال حلب » وأبطل فى إمارته أذان الدولة الفاطمية حى على خير العمل . وفى سنة ٠٤٤‏ هزم 
حَملة الصليب هزيمة ساحقة إذ قتل منهم ألما وخسمائة وفتح حصن فاميّة » واستولى على دمشق 
سنة 49 هكيا مر بنا . وى سنة هه ملك حصن شيْرز بعاء أن نقضه زلزال شديد . وى سنة ۵۰ 
فتح بانياس عنوة . وكان بعيد النظر بعدا جعله يرى أن المفتاح الحقيق للنصر على حَملة الصليب 
هو مصر بإمكاناتها في المال والرجال ولكن ماذا يصنع وا تقرلة تارة رواحي O‏ 
الصايب يشعرون أنها لقمة سائغة وحاف عليها منهم خوفا شديدا . ولم تلبث أن وانته فرصة عظيمة 
فإن وز يريا ضرغاما وشاوّر تحار با ء و لحأ إليه شاور مستغيثا » فأ نجده باميرين أيوبيين : شيركوه وابن 
أحيه صلاح الدين » ويحدثهم) با فى نفسه من تخايص مصر من دولتها المريضة . وتتطور 
الظر وف وتصبح مصر خالصة لصلاح الدين ويؤسس بها الدولة الأيو بية ومؤسسها الحقيقى 
. ومنشئها إنما هو نور الدين. وكان ماينى ينازل حملة الصليبء وفتح حصون «مرعس وإعزاز 
وحارم » وغير ذلك مما تزيد عدته على خمسين حصنا. وكان ملكا عادلا عابدا زاهدا ورعاء بنى 
كثيرا من المدارس فى بلدان الشام الكبار وكنيرا من الجوامع وبيارستان دمشق وها توف 
سنة 059 وخلفه ابنه وكان صبيا وبقى على حلب حتى توفى سئة 0۷۷ ودخلت فى حوزة 


۲۹4 


۳ : 

الأيوبيون ( صلاح الدين ) - الماليك - العمّانيون 
)1١(١‏ الأيوبيون7) ( صلاح الدين ) 

5ب هة اة 
بمصر إلى الخلافة العباسية » وسار فى نفس السنة الحرب حملة الصليب فحاصر الشوبك ورفع 
الحصار عنها » وعاد إليها فى السنة التالية ثم تركها إلى مصر . وتوف نور الدين كا ذكرنا وأخذ يفكر 
جادا فى جمع كلمة البلدان المحاورة للصليبيين حتى يقضى عليهم قضاء مبرما . وخرج من مصر فى 
سئة +80 فاسنتول على حمض وحاة والمعرة وكفرطاب » ويولى على خاة أخاه قى الدين وغل 
بعليك ابن أيه فُرخحشاه ويستولى على منبج وإعزاز ويواقع الصيلبيين فى السنوات : *لاه و4لاه 
وهلاه وينصره الله عليهم نصرا عظما . ويستولى على الموصل » وتبلغه وفاة إسماعيل بن نور الدين . 
ويخرج إلى الشام سنة ۷۸ فى جيش جرار لجهاد حملة الصليب » وهى أخر مرة يفارق فيها مصر 
لحربهم ويظل ينازهم عشر سنوات طوالا » وتتبعه حلب ويولى عليها ابنه الملك الظاهر. وى سنة 
امه يقسم البلاد بين أبنائه وأهله فيعطى مصر ابنه العزيز عمان وكان قد أعطى الظاهر حلب » 
ويعطى للأفضل ابنه دمشق ويعطى حاة وامعرة ومنبج لابن أخيه تى الدين عمر» وسيتوالى هذا 
التوزيع . وهو من أكبر أغلاط صلاح الدين فإن بساطا قد يتسع لنوم عشرة من الرجال ولكن 
مملكة ضخمة لاتتسع لسلطان حا كمين » ولذلك لم تكد تمضى سنة على وفاته حى دب الخلاف 
بين أبنائه ثم بين أمراء أسرته . ويَغْفر له ذلك بلاؤه العظيم فى حرب حملة الصليب المعتدين . 

ويقود صلاح الدين فى سنة 8ه جحافل جرارة ويتجه بها نحو طبرية » وتتجمع له حشود 
الصليبيين بقيادة جاى لوزيحنان ملك بيت المقدس وتلتق سريّة له فى حيفا بجماعة من الداوية 
واللإسبتارية الذين نذروا أنفسهم لحرب المسلمين فلا تبق منهم باقية » ويلتق الجمعان فى سهل 
حطين إلى الغرب من حيرة طبرية » وِيُدَق أعناق حّملة الصليب دقا شديدا ويفرٌ على وجهه ريموني 


)١(‏ انظر فى الأيو بيين وصلاح الدين كتب التاريخ العام: صلاح الدين لابن شدادء وابن خلكان فى تراجم صلاح 
ابن الأثير وابن خلدون وخطط المقريزى ومرآة الزمان الدين وسلاطين الدولة الأيو بية. وتاريخ الشعوب الإسلامية 
لسبط ابن الجوزى. ومفرج الكروب لابن واصل لبروكلان ص ١6١٠‏ عدا ماكتب عن صلاح الدين فى 
والر وضتين وذيل الروضتين لأبى شامة والفيح القسى فى العربية حديثا وف اللغات الأجنبية. 

الفتح القدسى والبرق الشامى للعاد الأصبهانى وسيرة 


۳٠ 
صاحب طرابلس ويستولى المسلمون على الصليب الأعظم صليب الصلبوت » ويؤسر ملك بيت‎ 
اللقدس وغيره من زعائهم أمثال مقدم الداوية وريحنالد صاحب الكرك وكان قد أعدّ أسطولا‎ 
وحاول غزو مكة والمدينة فقتله صلاح الدين بنفسه وعفا عن الباقين . وبلغ من كثرة القتلى‎ 
والأسرى أن قال أبو شامة: «من شاهد القتلى قال: ماهناك أسير» ومن شاهد الأسرى‎ 
قال: ما هناك قتيل» ومما يدل على كثرة أسراهم أن الأسير منهم كان يباع بثلاثة دنانير.‎ 
وحاصر صلاح الدين بيت المقدس بعد نحو ثلاثة أشهر › واستسلى له من فيه من حملة‎ 
الصليب وأزيلت كل آثارهم من القدس » وفتحت البلدان والقلاع فى فلسطين وجنوي لبنان‎ 
أيوابها للبطل  العظيم > فاستولى على نابلس وحيفا وعكا وبيروت وصيداء والرملة وبيت جبريل‎ 
بثر سبع ) وعسقلان وغزة وصَّقد والكرّك والشوبك واللاذقية . وأحيا سقوط القدس فى يد‎ ( 
صلاح الدين فكرة الحرب الصليبية من جديد » فحمل الصليب فردريك الأول إمبراطور أمانيا‎ 
وفيليب ملك فرنسا وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وحاصر الأخيران عكا وسقطت فى أيديهما‎ 
وعقد صلحا مم‎ ٥۸۸ وعاد فيليب إلى فرنسا وظل ريتشارد يقود الجيوش الصليبية حى سنة‎ 
صلاح الدين لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على أن تظل لحملة الصليب المدن الساحلية من صور‎ 
إلى يافا . ويعد نحو ستة أشهر توقّى صلاح الدين بدمشق وبكاه المسلمون بدموع غزار فى كل‎ 
مكان . وکان صلاح الدين عادلا ورعا عالما تقيا > حط عن ظهور أهل الشام ما كان يبيظهم من‎ 
الضرائب وملأها بالمدارس والخانقاهات والبهارستانات وكانت سماحته ونبله فى معاملة حملة‎ 

الصليب مضرب الأمثال » وكان إلى ذلك بطلا مغوارا وغيثًا مدرارا . 


وذكرنا آتفا أنه قسم البلاد بين أبتائه وأهل بيته » فكانت دمشق للأفضل ومصر للعزيز وحلب 
للظاهر » والديار الفراتية لأخيه العادل وبعلبك لبهرام شاه وحمص لشيركوه الثانى . وكان ذلك 
تذير: شوم فإ نالعادل أخذيحرض أبناءصلاحالدين بعضهم على يعض واستطاعالتخل ص منهم » 
وخلصت له البلاد من مصر إلى الفرات منذ سنة 4ه ماعدا حلب فإنها ظلت مع الظاهر وأينائه 
حتى الغزو المغولى . وصنع صنيع أخيه فجعل مصر للسلطان الكامل ودمشق للسلطان للعظم 
والخزيرة العراتية لتلاتة من أولاده عل التعاقب هم الأوحد والفائز والأشرف موسی . ويغَزو حملة 
الصليب مصر ف سنى 504 و١٥٠٦‏ وينكل بهم السلطان الكامل على نحو ماصورنا ذلك ى قم 
مصر . وتحضى إلى سنة 575 وإذا فردريك الثانى ملك صقلية انى على رأس حملة إلى فلسطين 


الى 
وتطادف أن كان الكامل مشغولا بصراع مع داود ابن أخيه المعظم عيسى صاحب دمشق فارتفى 
أن يتنازل لفردريك عن القدس فى مقابل عونه له ضد ابن أيه وكان قد استعان باخيه الملك 
الأشرف موسى ضده أيضا وحاصراه وتسلا منه دمشق وأعطاها الكامل لأخيه وعوض داود 
الشوبك بدلا مہا . 

وعد أن تسلم فردريك القدس 'قامت قيامة الناس فلم يقم بها سوى ليلتين وعاد إلى يافا 
مذموما مدحورا . وتوف الأشرف موسى صاحب دمشق سنة ٦٠١‏ ولم يلبث أخوه الكامل أن توق 
على أثره فى نفس السنة بدمشق تى » وكان ابنه الأكبر الملك الصالح نجم الدين أيوب نائبا له على 
الشرق وإقلم ديار بكرء وكان ابنه العادل الصغير نائبا له على مصر فرأى أمراؤه أن يضيفوا إليه 
ملك الشام » ولم برض ذلك الملك الصالح فنحى حّ أخخاه فى سنة ٦۴۳۷‏ عن ملك مصر وانتهز عمه 
إسماعيل صاحب بعلبك الفرصة واستولى فى نفس السنة على دمشق ونشب صراع بينه وبين الملك | 
الصالح واستعان ضده بحملة الصليب وعقد بينه وبينهم تحالفا أثار سخط العام الإسلامى » وهزم 
املك الصالح الحليفين فى غزة سنة 547 ودخلت دمشق فى حوزته . 

وبذلك أعاد الملك الصالح توحيد تملكة صلاج الدين من النيل إلى الفرات + ولم ينعم بذ 
طويلا إذ نزل به مرض شديد سنة ٦٤۷‏ وكان بدمشق ومع بنزول لويس التاسع بدمياط » فاسرع 
انازلته وهو مريض محمول على محمّة لشدة مرضه » واتجه توا للقاء العدو بالمنصورة شمالى الدلتا فى 
الطريق إلى دمياط » وهناك ل نداء ريه مماهدا مدافعا عن الاوسلام والمسلمين . وكتمت زوجته 
شجرة الدر موته حتى قدم ابنه المعظم توران شاه من الجزيرة وأدار المعركة ضد لويس - كا مر بنا 
فى قسم مصر - وسحق جيشه سحقا ذريعا » وكبله بالسلاسل والاغلال » إلى ان فدا نفسه وخرج 
من معبر . وسوّلت له شياطينه أن يذهب إلى حملة الصليب فى الساحل الشامى لعله يسترد كرامته 
الى أهدرت بمصر وبق بين حملة الصليب نحو أربع سنوات لم تسفر عن شىء » فعاد إلى فرنسا 
كاسفا مقهورًا . أما توران شاه فجزاه مماليك أبيه جزاء سار إذ سفكوا دمه الطاهر . ورقيت إلى 
العرش شجرة الدر ثم تنازلت عنه للمعز أيبك ملوك أبيه فأسس دولة الماليك . أما حمشق فاستولى 
غلا اک يوست الأيوبى صاحب حلب . وكان آخر من حكها من الأيوبيين . 


نض 


( ب ) الماليك " 

تأسست فى مصر بعد مقتل توران شاه سنة 548 دولة الماليك » وعدّهم الحكام الأيوبيون فى 
الشام مغتصبيين للحكم من أصحابه الشرعيين » وأعدوا بزعامة الناصر يوسف صاحب دمشق 
وحلب جيشا خربهم » ولقيه المعز أيبك التركانى فى غزة سنة 544 وهزمه . وظلت العلاقات سيئة 
بين الطرفين حتى أصلح المخليفة العباسى بينهما لسنة 55١‏ على أن يكون للاليك نهر الأردن ونابلس 
والقدس وغزة والساحل » وللأيوبيين بقية الشام » وقد دفعهما إلى هذا الصلح اشتداد حطر التتار . 
وحاول الناصريوسف أن يسترضى قائد هذا الوباء هولا كو سنة ٠٠١‏ فأرسل إليه بهدية » ولم يلبث 
هولاكو أن اندفع بسيول التتار إلى بغداد سنة 585 فأجرى الدماء فيا أتمارا وخرّيها وأحاها 
أنقاضا » ودخل هولا كو فى السنة التالية ديار بكر ومَلَّك حَرّان وبلاد الجزيرة » وتحقق الناصر أنه 
سيقصد حلب فتركها إلى شهالى دمشق » وف شهر صفر سنة 50/8 استولى التتار على حلب معملين 
فيها النهب والسلب » وتقدموا فى ربيع الأول إلى دمشق واستولوا عليها » وفرٌ الناصر يوسف وأسره 
التتار > وبق معهم فى ذل وهوان مابعده هوان . 

ومضى التتار يتقدمون فى ديار الشام حتى عين جالوت بين نابلس ونيسان » وإذا الموت 
والتشريد ينتظرهم على يد المصريين والبطلين العظيمين المملوكين : قطز سلطان مصر والظاهر 
بيبرس قائده » وقد احدقوا بهم ونازلوهم حتى افنوهم قتلا . وتبع بيبرس فلوهم إلى حلب 
وأطراف الشام . وأصبحت جميع الديار الشامية فى قبضة الماليك ماعدا حاة فإن أميرها الأيوبى 
املك المنصور ناصر الدين محمد سليل عمر بن شاهنشاه كان قد وضع يده فى يد قطز وبيبرس ف 
حربهما للتتار وظل على حاة حتى سنة 87" وولاها قلاوون ابنه تق الدين واستولى عليها الناصر بن 
قلاوون سنة 59 ثم ردها إلى املك الصالح المؤيد أب الفدا إسماعيل سنة ۷٠١‏ وظلت معه حتى 
سنة ۷۳۲ ووليها بعده ابنه الأفضل ثم أصبحت للماليك يولون عليها من يشاءون مثلها مثل بقية 
بلدان الشام . 

وعُنى الظاهر بيبرس حين أصبحت مقاليد الأمور بيده منذ سنة 598 بالإعداد لحرب من تبق 
من حملة الصليب فى ساحل الشام وأخذ يغير عليهم وينازهم > حت إذا دخلت سنة 554 خرج 


)1( انظر لى الماليك النجوم الزاهرة وغيره من كتب وتاريخ الدول والملوك لابن الفرات وسيرة الملك المنصور 
التاريخ العام والسلوك للمقريزى والمختصر فى أخبار البشر (قلاوون) طبع القاهرة والتبر المسبوك فى ذيل السلوك 
لأبى الفدا واليداية والنهاية وبدائع الزهور لابن إياس للسخاوى وآخرة الماليك لابن زئبل وبر وكلمان ص 810. 


۳۴۴ 


ا على رأس جيش جرار واستولى على قيسارية ويافا وأرسوف وكان بها حامية من الإسبتارية 
الذين نذروا أنفسهم لحرب المسلمين . وف العام التالى استولى على صفد وتبنين والرملة فى 
فلسطين . وتوالى هجومه عليهم واستولى على الشّقيف وطبريّة ويَعْراس والقَصَيْر وحصن الأ كراد 
والقرين من حصون صفد وكان به حامية من الفرسان التيوتون . وأعظم أمحاده الحربية ضد حملة 
الصليب أنخذه أنطاكية سنة ۷ ويقال إن أسراها بلغوا مائة ألف وأن الغلام من أهلها كان يباع 
بائنى عشر درهما والجارية بخمسة . والمهم أنه مما هذه الولاية الى أقامها حملة الصليب فى أول 
دخومم للشام . وبدا فى الأفق من حيئنذ أن نحروج حملة الصليب نمائيا من الشام اصبح قاب 
قوسين أو أدنى » وقد استولى منهم قلاوون فى سنة 585 على اللاذقية ولم يلبث ان استولى على 
طرابلس فى سنة 58 وبذلك أزال آخر إمارة أو ولاية لحملة الصليب » وسرعان ماسلمت بيروت 
وجبلة . حتى إذا تولّى بعده ابنه السلطان خليل جهز جيشا ضحا للاستيلاء على عكا واستولى عليها 
سنة 54٠‏ وتبعتها صور وصيداء وحبفا وأَنْطرطوس » وخرج من بق من الصليبيين إلى البحر المتوسط 
وما وراءه يحملون الذل والضعة والحوان والصغار. ش 

وقد قسم الماليك الشام إلى ست نيابات كبرى هی : دمشق وحلب وحأة فى سوريا وطرابلين 
فى لبنان وصفد فى فلسطين والكرك فى شرق الأردن . وكانت دمشق أهم هذه النيابات » وكان 
حا كمها يعد نائب السلطان المملوكى فى الشام مما أتاح له مكانة خاصة . وجعل نفرا منهم غير قليل 
يطمح إلى أن يكون هو السلطان التالى للسلطان القاثم بمصرء ولعل ذلك ماجعل سلاطين مصر 
يكثرون من عزههم » حتى ليتولل دمشق فى زمنهم الذى امتد نحو مائتين ثتين وخمسة وسبعين عاما أربعة 
وسبعون نائبا . وقد درسهم ( قييت ) وتبين له کا ذكر فى كتابه مساجد القاهرة ص "ه : أن انين 
منهم هما لاجين ( 1۹۸4-٦1۹٦‏ ) والمويد شيخ (ه1خ-4١مه)‏ رقيا إلى السلطنة ء 
وعشر ين مهم ثاروا على السلطان فر منهم حارج الحدود اثنان وسجن خمسة ة وأعدم حمسة وعفى 
عن حمسة . وكان لنائب دمشق من الدواوين مثل مالسلطان مصر وكثيرا ما كان ينقل رئيس 
ديوان فى القاهرة إلى دمشق وبالعكس » وكثر ذلك فى كتّاب السر والإنشاء . وبذلك كله كانت 
دمشق تعد المدينة الثانية فى دولة الماليك مما عاد عليها بغير قليل من الازدهار . وأمر الظاهر بيبرس 
فى سنة “451 أن يتولى القضاء أربعة بمثلون مذاهب ألى حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل وعم 
ذلك فى دمشق والمدن الكبرى بمملكته فى مصر والشام . وظل هذا النظام قائما طوال زمن 
الماليك . ٠١‏ 


۳٤ 

وظل التتار يشنون من عار الهزيمة الفاضحة فى عَيْن جالوت » وظلوا يحاولون غسل هذا | 
بغارات فاشلة على أطراف الشام » وكَسَرنْهم جيوش الظاهر بيبرس مرارا » من ذلك كَسْرتهم 
حمص سنة 584 » وأغاروا على إلبيرة سنة 5584 وعلموا بتحرك بيبرس فولوا مدبرين . وفى 
۸ أغاروا على نهير الساجور بمنبج » وسرعان ما امهزموا » وعاودوا اهجوم على عينتاب و< 
سنة "1٠١‏ وساعدهم حملة الصليب فحاقت بهم الحزيمة جميعا . وظلوا يعاودون المناوشة وهاج 
إلبيرة فى سنة 51/١‏ وأشرفوا على أخذها فعبر إليهم الظاهر الفرات وقتل مهم مقتلة عظيمة » وة 
الشعراء طويلا بهذا النصر المبين » ونكل بهم فى سنة 1۷١‏ تنكيلا شديدا . وظل التتار يعاود 
هذه الغارات والمناوشات ف عهد قلاوون ويبوء ون منها بالهزيمة » وقد استولى منهم ابنه السله 
خليل على قلعة الروم غربى الفرات سنة 547 . وتولى شئون التتار غازان وكان قد دحل فى الاس 
مع جنوده . ومع ذلك أعد فى سنة 544 حملة لغزو الشام ولقيه محمد الناصر بن قلاوون 
حمص وحاة ودارت الدوائر على الناصرء واستولى جيش غازان على دمشق وغيرها من م 
الشام وعاثوا فبها فسادا . وعاد الناصر إلى مصر وجهز جيشا جرارا التق به مع التتار قرب دمن 
سنة ۲ ٠/١‏ وسحقهم سحقا ذريعا » بحيث لم يعودوا يفكرون فى غزو الشام وإن هم فكروا ارتا 
إلى صوابهم سريعا . 


ونغضى إلى سنة “801 فيقدم تيمورلنك مجموعه غازيًا الشام » ويلقاه جيش الماليك » فيز 
ويقتحم حلب ويعمل فما السيف والسلب والنبب » ويتقدم إلى دمشق وينزل بالسلطان فرج 
طريقه إليها هزيمة نكراء . وترضى دمشق بالتسلم وينهبها جنوده التتار ويشعلون فيها النيران وتا 
على جامعها الأأموى وعلى كثير من آثارها » ويقتلون مالا يكاد يحصى من أهلها نساء ورج 
وأطفالا : كارثة لم يُصب دمشق مثيلٌ ها لامن قبل ولا من بعد . وضاعفها أن يمور جمع رج 
الفن والهندسة والمعار وصناع الزجاج والصلب وأخذهم معه إلى عاصمته سمعرقند . 

وتتحدث كتب التاريخ عن ثورات وفتن حدثت ف الشام لعهد الماليك » غير أن أكثرها إن 
تكن كلها » إنما كانت صراعا على السلطة بين السلاطين ونوابهم فى الشام . ومن هذا الصر 
ماحدث من تحول الملك من الماليك البحرية إلى الماليك البرجية الجراكسة على يد برقوق م 
4 . وقد عانت الشام - كا عانت مصر- من النزاع المستمر بين أمراء الماليك » حتى كا 
بقتتلون كل مع أنصاره فى شوارع دمشق والقاهرة . وكثر ذلك فى القرن الأخير من ىم 


fe 


الماليك » وأحذت دولتهم فى الضعف تدريحا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فى معاركها مع السلطان 


سلم العئانى على أبواب الشام فى مرج دابق 


(ج) العهانيون )١(‏ 
ء' ٠‏ قضى سليم الأول اا عل ف اماك فى الا ووس دز لقائصوه الغوری 


بترحاب شديد NR‏ له التو ات راتت له يالدعاء. وخطيوا له ل 00 ١‏ 


وفتحت له مدن الشام أبوابهاء فاستولى على دمشق وقصده فيها أمراء لينان وخاصة من بنى 
من الدروز النازلين بجباها ما جعل سليما ومن خلفوه من سلاطين آل عشان يعترفون هم 
بالإمارة فى. لبنان. ومضى سايم يستولى على يقية مدن الشام. وفتح مصر وظل بها ثانية 
أشهر وعاد منها إلى دمشق» ورأى بوضوح تدهور الأوضاع الاقتصادية فى تلك الديار بسبب 
اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح والنفوذ منه إلى المند ونقل توابلها 
وتجاراتها منه ما أضر إضرارا شديدا بطريق البضاعة الطندية القديم خلال حلب والشام. 
وكانت حروب الصليبيين والتتار التى حوّلت الشام إلى ساحة حرب كبيرة لمدة قرنين من 
الزمان قد أحالت أجزاء كثيرة من مدنها إلى خرائب غاص مدن العاحل , زاغا تسم 
أهل الشام أن العثانيين سيعيدون إلى طريق التجارة اهندية ازدهاره الماضى» ولذلك رحبوا 


0 هذا الحلم مع الأيام. وكان قد فر إلى سليم من الماليك ملوك . 


كن هو الغزالى الذين زين له فتح الشام ومصر فكافاه يتوليته على الشام ما عدا حلب إذ 
8 لبعض الباشوات العثانيين. وبمجرد أن توق سليم. الأول سنة 477 أعلن الغزالى 
استقلاله بالشام ولقب نفسه بالملك الأشرف» وسرعان ماهزمته الجيوش العثانية وض 


صريعا عند أبواب دمشق . ورأى العثانيون أن تتو زع الشام ثلاث نيابات على رأس كل ش 
نيابة باشا: أولاها نيابة حلب وتشمل سوريا الشاليةء وانيتها نياية طرايلس وتشمل أربعة. 
سئاجق أو ألوية ھی : :. مص وحماة وسلمية وجبلة» وثالثتها نياية دمشق وتشمل عشرة . 


ستاجق أهيها یار وت وصيداء وناپلس وبيت المهعدس وغزة . . وف سنة ۷۳ 1 خصوا صيداء 
بنيابة مستقلة تشمل تاغل العام ماعدا نياية طرابلس فى ليتنأن. 

 ميركلادبعل اتظر فی العثاتييت بالشام بدائع الزهور لابن إياس|ء لساطع الحصرى»ء » ومقدمة تاريخ العرات الحديث‎ )١( 
١٤٤۸ص وآخرة الماليك لابن -زنيل وتاريخ الجيرق والخطط غرايبة وتاريخ الشعوب الإسلامية ليروكليانت‎ 

التوفيقية لملى ميارك واليلاد العربية -والدولة العثاتية وتاريخ العرب (مطول) لقيليبه 'حق. 


۳ 
وكان يساعد الوالى فى الإدارة ديوانان : ديوان كبير مؤلف من السردار أو رئيس العسكر 
والدفتردار أو مدير الخزانه والروزناجى أو حافظ السجلات وقاضى القضاة وأمير الحج ورؤساء 
المذاهب الفقهية الأربعة . ويجانب هذا الديوان ديوان صغير خاص بنائب الوالى ومعه دفتردار 
وروزنامجى .. ومنح أصحاب السناجق أو الألوية لقب بك . وكثير من الولاة كانوا يختارون من 
الإبكشارية وهم شبّان أوربيون من أجناس عختلفة كانوا يرَبوْنَ تربية إسلامية عسكرية » وكان هم 
الوالى منهم أن يجمع لنفسه فى مدة ولايته القليلة مايستطيع من الأموال ما جعلهم يرهقون أهل 
المدن بالضرائب » وقلا كان حكم الوالى يتجاوز المدينة وضواحيها . أما داخل البلاد فقد ترك 
للإقطاعيين من سكان الشام ومن وراءهم من بدو الجزيرة » وكان عددهم قد تزايد زيادة كبيرة 
منذ زمن الماليك ء وكان أكثرهم من الدروز مثل آل معن وآل أرسلان والشهابيين ومن التركانيين 
مثل آل عساف ومن البدو مثل آل فضل . وفى كل مكان نجد هؤلاء الإقطاعيين مثل آل حرفوش 
ببعلبك وآل فريح فى البقاع وآل جبار فى سلمية » ولم يكونوا يؤدون للعثانيين أو الباب العالى إلا 
ضرائب محدودة » وخاصة ان الموارد كانت قد تضاءلت إذ تدهورت التجارة وتدهورت أيضا 
الزراعة . ويدل على فساد الحكم العثانی واضطرابه فى الشام كثرة من كانوا يوون ويعزلون من 
الولاة » حتى لِيولّى على دمشق فى ماثة وثمانين عاما ماثة وثلاثة وثلاثون باشا أو واليا » ما جعل 
فخر الدين من آل معن الدروز ( ٠٠۲۳-۹۹۰‏ ه) يسيطر على أكثر أرجاء الشام من أنطا كية إلى 
صفد لنحو نصف قرن » وأذن لفلورنسا بإقامة قنصاية لها فى بلاده ولم ير بأسا من الإذن لفرنسا 
بفتح فندق فى صيداء وأذن للمبشرين المسيحيين بالتبشير بين المسلمين والدزوز . وتنييت له أخيرا 
الدولة العانية فأرسلت إليه جيشا لتأديبه ففر من البلاد راكبا البحر إلى صديقه فرديناند أمير 
توسكانيا . ونمضى إلى سنة 1١54‏ ه/1180 م فيبسط ضاهر العمر صاحب صَفْد سلطانه على 
عكا ويعلن استقلاله وعصيانه للباب العالى بفضل معونة على بك الكبير المملوك المشهور أيضا 
بعصيانه للعما نيين ومحاولته الاستقلال عنهم بمصر . ويحاصر العانيون ضاهر العمر وتدركه المنية سنة 
8١1ه/11/00م‏ . ويليها بعده أحمد الجزار ويلعب دورا شما بدور ضاهر العمر ويحصّن عكا . 
وعبثا يستطيع نابليون فتحها ويضطر إلى رفم حصاره عنا بعد ثلاثة أشهر » إذ باء حصاره لها 
بالا حفاق الذريع سنة ۱۲۱۳ ه/ةؤ/ا م . وكانت الأحوال الاقتصادية فى الشام تَرَدّى من 
سء إلى أسوأ طوال الحكم العئاى » وظل كابوسه جائما على صدر البلاد طوال القرن التاسع 

عر ا بل طوال شطر كبير من العصر الحديث . 
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امجتمع © 

حين دحل العرب الشام وجدوا فيها أخلاطًا من أجناس شتى لموقعها على أبواب آسيا الغربية 
وفى قلب الشرق القديم ولكثرة من نزلوها من الكنعانيين الفييقيين ومن الفلسطينيين الأورببين 
القدماء وكثرة المهاجرين إليها من البابليين والكلدانيين والحيثيين والآشوريين والاراميين والعبرانيين 
واليونانيين والرومانيين ومن العرب أنفسهم : الغساسنة وغير الغساسنة . وهذا الخليط من الاجناس 
فى الشام ربما هو الذى هيأها من قديم لأن تكثر فيها الدويلات والمدن المستقلة بعضها عن بعض . 


وأحذ الإسلام سريعا يضم هذا الشتات الجنسى فى وحدة سياسية » بل سرعان ما أصبح لواء 
الشام ب اد اي E‏ عربية منذ رق إلى عرش الخلافة معاوية مون 
الدولة ا ؛ إذ اتخذ دمشق حاضرة لهذا العالم » واتخذ من أهلها عونه فى الحكم وإدارة دفة 
الأمور فى هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف . وبذلك كانت كنوز هذه الإمبراطورية تتدفق إلى 
دمشق والشام وعاش أهلها طوال العصر الأموى فى رخاء لم يبلغه هذا الاقليم فى أى عصر من 
عصوره . 

ومر بنا وصف سر يع لجغرافيتها وأنها كثيرة الأنهار والوديان والعيون والزروع » ومن قديم تج 
العنب والفواكه وصنوف الدّقْل من فستق وغير فستق إلى ماتنتج من ققح وغير قح . ومن قديم 


أيضا عى أهلها بالصناعات : صناعات النزف الملون والخشب الحفور أثاثا وغير أثاث والمعادن 
والأسلحة سيوفا وغير سيوف والزجاج الملون والقاشانى ونقش الفولاذ بالذهب والفضة ونسج 


الأقشة والعارة . 

وحياة الشام بذلك كانت تقوم على إتقان كثير من الصناعات والزروع » وأيضا على المهارة فى 
التجارة » وكانت نافذ ةكيرى لتبادل تجارات آسيا وأوربا من قديم » وظلت تحجاراتها تكن مصدرا 
أساسيًا روا ف عهد الفششين وبعدهم حى احتلال العمانيين لديارها » فقد كانت من أعتق 


)١(‏ انظر فى مجتمع الشام كتب التاريخ العام وفتوح فى الشام محمد كرد على فى الجزء الأول من محاضرات الجمع 
البلدان للبلاذرى وأدب الكتاب للصولى وذيل تاريخ دمشق العلمى العرق بدمشق . 
لابن القلانسى وثمرات الأوراق لابن حجة الحموى والجباية 
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الأزمنة إلى نهاية زمن الماليك الباب الكبير لمرور توابل الهند وعروض آسيا إلى الغرب . ومهر أً 
فى التجارة ومعرفة أسرارها والقدرة على إغراء الأسواق الا نه طاتا مق لاجد 
الجزيرة العربية ونباتات العطور والعقاقير » مما أتاح لكثير من تجارها على مر الأزمنة الثراء الطا 
وتحض الشام فى الشرق بوادى الجزيرة العربية » وكان لذلك أثره البعيد فى تكوين سن 
فأكثرهم نزحوا إليها قديما من الجزيرة على نحو ماهو معروف عن الكنعانيين والآراميين والعيرا ني 
وقد ظلت أبوايها الشرقية مفتوحة على مصاريعها لبدو الجزيرة » نما جعل الغساسنة يقيموت 
. الحدود بينها وبين الجزيرة دولتم الغسانية . ولايقفون هم ومن كانوا وراءهم من البدو عند 2١‏ 
بل يتغلغلون إلى داخل الشام » حتى لمكن أن يقال إنه قد أخذ فى التعرب قبل الإسلام  ٠‏ 
بدو الجزيزة طوال الأزمنة الإسلامية يكونون شطرا مها فى سكان الشام » وكان الشطر الثا. 
وهو الأكبرء متحضرًا ويقيم فى المدن. وبذلك كان سكان الشام ينقسمون طوال الا 
الإسلامية إلى بدو وحضر . وكان البدو يعتمدون على الأغنام والأنعام » بيا كان الحضر يعته. 
على الزراعة والصناعة والتجارة . وكان حكام مصر والشام يقرّبون زعماء البدو » ولكى يد 
عن الشام شرهم كانوا أحيانا يقطعونهم بعض مدن فلسطين على نحو ما هو معروف من إ: 

الفاطميين للمفرج بن دغفل مدينة الرَمْلة . 

على كل حال كان اعتاد الشام فى حياتها الاقتصادية طوال الحقب الإسلامية على سس 
الحضر وما يؤدونه للدولة من الخراج والعشور والجوالى أو الجزية » وكانت ضريبة محدودة 
زادت عن دينارين » وكانت تؤخذ من أهل الكتاب : النصارى واليهود نظير عدم انتظامسه 
الجيش العربى . وهى بذلك كانت ضريبة دفاع ولم .تكن تؤخذ إلا من القادرين » أما !١‏ 
والأطفال والشيوخ والقساوسة والرهبان فلا تؤخذ منهم البنّة . 

وحين عقد عمر بن الخطاب مؤتمر الحابية سنة ١١‏ للهجرة ة أوصى عاله أن يرفقوا بالرعي 
تؤدى من ضرائب للدولة » وبلغ خراج الشام على عهده - كا يقول الصولى -- خمسماثة 
دينار . وبمجرد أن اصبحت الخلافة خالصةالمعاوية جعل خراج كل من دمشق وقنسرين ار 
وخمسين ألف دينار »> وخراج كل من فلسطين والأردن سائة وثمانين ألفا . وأخذ بب ي 
أصفيائه إقطاعات واسعة » وتارة يكون الإقطاع إقطاع تمليك » وتارة يكون إقطاع اسحح 
وكان عيْان بن عفان أول من سن هذه الستة فى الإسلام . 

وجاءت معاوية كنوز الأرض فكان يكثر من توزيعها على الشخصيات المهمة فى قر 
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والأنصار وعلى زعماء القبائل فى الجزيرة العربية والعراق » وعنى عناية واسعة بأببته ونفقاته . وينى ش 
لنفسه دارًا كبيرة فى دمشق سماها « النضراء » ودورا أخرى فى مكة » وسن للخلفاء الأمويين من 
بعده البذخ . ويروى أنه كان يستقبل من عاله هدايا العيدين الفارسيين : عيد التيُروز وعيد 
المهرجان » ولابد أن كانت تقدم له الهدايا فى أعياد النصارى لا انعقد بينه وبينهم من علاقة 
وثيقة » ولا منحهم من الإشراف على الشئون الما للدولة > وخاصة سر جيوس وأسرته » وأيضا 
لابد أن كانت تقدم ل المدايا فى الاعياد الإسلامية . 

ويبدو أن الدولة ظلت تنعم برخاء واسع بعد معاوية » ما دفع الوليد بن عبد الملك إلى تشييد 
الجامع الأموى بصورة هندسية بالغة الفخامة فى زخرفته وتصويره » وقد استقدم -كا مر بنا - 
لصنع الفسَيفساء فى جُدره وفصوصه اثنى عشر ألف عامل من بيزنطة » غير من استقدمهم فى 
تشبيدم ونقشه من مصر وفارس » وقد مكلت فيه أشجار وفرعت أغصان منظومة بالفصوص 
المذهبة » ويقال إنه أنفق فيه خراج الشام سنتين وكان خراجها على عهده مليون دينار ومائى 
ألف » وف رواية أنه أنفق عليه أحد عشر مليونا من الدنانير ومائتى ألف . وعد الجامع عجيبة من 
عجائب الدنيا » وبه حظيت دمشق بمجد وشهرة عظيمين . ويبدو أن الوليد زاد » بسبب هذه 
النفقة الباهظة على جامعه » الضرائب على أهل الام » أو لعل أخاه سلمان الذى خلفه هو الذى 
صنع ذلك . ويخافه عمر بن عبد العزيز فيأمر عاله أن يأخذوا أهل الكتاب من النصارى واليهود 
بالرفق وأن ر تمم السخرة منعا باتا كا يمن أذ الضرائب على الجسور والمعابر وأن يكت فى المعادن 
بالصدقة ا منها العشر. وأمر أمرا صارما أن يفم الجزية عمن أسلموا من الموالى بيحيث 
يسوى بينهم وبين المسلمين فى الخراج والعشور . ويتوفى عمر فيعود العال إلى الضرائب الاستثنائية 
ظلا وعدوانا . ولابد أن نذكر للأمويين أن الشام كانت تحظى برنحاء غير قليل فی أيامهم »> ويشهد 
بذلك ماشادوه فى دمشق والبوادى من قصور » وقد أصبحت دمشق بفضلهم عاصمة ومدينة 
عربية كبرى 

وكان امجتمع الشامى فى دمشق وغير دمشق يتألف من ثلاث طبقات : عليا ووسطى ودنيا » 
والطبقة الأولى تشمل الحكام وكبار الموظفين فى الدواوين وأصحاب الثراء الطائل من التجار 
والاقطاعيين . وتشمل الطبقة الوسطى العلماء وأوساط الزراع والتجار والصناع » أما الطبقة الدنيا 
فهى طبقة العامة من صغار الفلاحين والعال.. وكان يتبع هذه الطبقة ارق الف شى 
الحروب أو يبيعه النخاسون > وكان أخلاطا من البيزنطيين والأوربيين والافريقيين . وظلت هذه 


0 : 
الصورة لطبقات المجتمع الشامى متصلة طوال الحقب التالية » مع ماحدث للشام من تحول الخلافة 
منها إلى بغداد » ومن مشرفة على الدولة الإسلامية الكبرى إلى ولاية منذ أن استولى العباسيون على 
أداة الحكم . وكان من أهم أعالهم فيا إنشاء المراكز العسكرية على حدودها مع الروم المعروفة 
باسم العواصم والثغور » وكانت جيوشهم ماتنى تخرج منها الحرب الروم . محدثة فيها غير قليل من 

الرواج التجارى . 1 

وكان العباسيون فى القرن الأول من خلافتهم يأخذونها بغير قليل من الرفق واللين . ويروى أن 
بعض ولاة انراج بها لعهد هرون الرشيد شدّد فى استخراج الأموال من أهلها فسخط عليه الرشيد 
سخطا شديدا وأتزل به عقابا صارما » قائلا له : ولیت الشام وهى جنات وعيون وجعلتها جرد 
من الصخر وأوحش من القفر . وحين ضمها ابن طولون إلى دولته فى مصر أخذت تنتعش وخاصة 
فى عهد خبارويه لكثرة ما كان يَُجْرى على الناس فى رعيته بمصر والشام من الأموال ولا كان ينفقه 
٠‏ على جيشه بها من الارزاق » وقد بنى لنفسه بالقرب من دمشق قصرًا فخا . وعنى الإخشيد 
بالشام » کا عنى بها كافور . وكانا يكثران من الخلع والمبات على أهلها » وكانت حلب والثغور بيد 
الحمدانيين وفرضوا فما ضرائب ثقيلة . 

وتتبع بقية الشام مصر أيام الفاطمبين حقبا متصلة . وعلى الرغم من أن المقدسى يقول إن 
ضرائب العروض والسلع التجارية فيا هينة لزمنه فى أواخر القرن الرابع الهجرى فإن من المؤكد أن 
الضرائب زادت واضطربت تبعا لكثرة الولاة الفاطميين وعمل كل منهم على جمع كل مايستطيع 
من الأموال لتفسه » فكانت تدخل على الضرائب والحبايات زيادات ترهق الشعب الشامى إرهاقا 
شديدا . وبلغ هذا الارهاق غايته فى ولاية المعلى بن حيدرة الكتامى ها سنة 4"١‏ » حى هجر 
الفلاحون مزارعهم فى الغوطة بدمشق وغير الغوطة » وعظم شغب العامة سخطًا على هذا الظلم 
الصارخ وشبت النار حينئذ فى الجامع الأموى العظيم » وكادت أن تذهب بيائه وروثقه لولا أن 
تداركه الناس . ولعل أحدًا لم يصور ما كان بقع على أهل الشام من ظام فادح فى جمع الضرائب 
دون أن تحدم فى مصالح الرعية كا صوّر ذلك أبو العلاء ساخطا بمثل قوله : 
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ومانصل إلى سنة 458 حى تتحول دمشق إلى السلاجقة » وينحسر اکم الفاطوى إلى 
)0( اضطرت الخمدانيين إلى ذلك حرو م مع بيزنطة ۰ والثغور وإنها كانت ثلا مائة وستين ألف ديئار . 


و يقول المقدسى إن الضرائب كاتت؛ ثقيلة حينئذ على العواصم 


لق 

اجنو . ومانكاد نشرف على نهاية القرن الخامس حتى تأتى جحافل الصليبيين وتستولى على ' 
ساحل الشام منذ سنة 447 . ويتدارك طُمْيِكين أتابك الدولة البورية نسخة من النسخ القرآنية التى 
وزعها عئان فى الأمصار كانت بطبريّة فينقلها إلى دمشق » وكان ذلك عملا جليلا زاد دمشق 
حدا وجلالا . وحلص له الأمر بها . ومن أهم ماقام به بناء مارّستان وخانقاه وأول مدرسة أنشئت 
بها . وتصبح الشام ساحة حرب كبرى أيام الصليبيين » ولايقرٌ لأهلها قرار. 

وأخذ حكام الشام من الأرتقيين أصحاب دمشق وغيرهم يضيفون بعض ضرائب استنائية 
-لحها د الصليبيين والاإنفاق عليه . وكان طغتكين عادلا » ولكن أبناءه أخذوا يرهقون الدمشقيين 
بالضرائب الاستثنائية وصنع صنيعهم حكام المدن الأخرى » حت إذا نبض عاد الدين زنكى 
واستولى على شمالى الشام » وكان قد أصبح خرأبًا من ظلم الولاة ومن حرب الصليببين » نشر فيه 
العدل وفتح الرّها وامتلأت كل هذه البقاع أهلا وسكانا . 

وخلف عاد الدين زنكى ابنه نور الدين محمودءوحين خضعت له دمشق وحاة وبعابك وغيرها 
من المدن الشمالية أبطل كل ماكان بها من الضرائب الاستئنائية على الأسواق ومايباع فيها من 
الفواكه والبقول والحلوى والغم والحبن واللبن . وسار نفس هذه السيرة بعده صلاح الدين فألفى 
جميم المكوس والمغارم من ديار الشام وسامح الناس فى أموال عظيمة . ووزع فى عاله منشورا جاء 
فيه : إن أشى الأمراء من سمّن كيسه » وأهزل ا لخلق وأبعدهم من الله من أخذ الباطل من الناس 
وسماه الحق . وعم الرخاء فى عهده وعهد نور الدين ديار الشام لكثرة ماصبًا فى حجور الناس من 
القناطير المقنطرة من أموال حملة الصليب المدحورين . وسار بعد صلاح الدين سيرته فى حط 
المغارم عن كواهل الناس أخوه السلطان العادل ويقال إن مجموع ماخص دمشق من ذلك لعهده 
بلغ مائة ألف دينار . وقد عاد بعض هذه المغارم والمكوس فى بعض بلدان الشام بأخرة من أيام 
الأيوبيين وخاصة فى بعلبك ودمشق حين أظلها حكم الصالح إسماعيل . 

وقد يكون من المفارقات أن نعرف أنه على الرغم من الحروب التى كانت متصلة بين أهل 
الشام وحملة الصليب نشطت التجارة بينهها نشاطا واسعا » فتجار المسلمين ينزلون بلادهم 
وحصونهم وبالمثل ينزل حملة الصليب بلاد المسلمين حاملين لسلعهم ومشترين سلعا جديدة . وكان 
الحرب شىء والتجارة شىء آآخر » ويعرض علينا أسامة بن منقذ فى كتابه « الاعتبار » صورًا لافتة 
من تواصل الحياة بين العرب المدنيين والصليبيين . ورأى ذلك ابن جبير رأى العيان ووصفه فى 
رحلته المشهورة متعجبا قائلا : من أعجب مايحدّث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفثتين:: مسلمين . 
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شار » وقد يلتق الجمعان ويتقاتلون وتجارهم تحتلف بينهم دون اعتراض » وهكذا دا ما أهل 
الحرب من الفئتين مشتغلون حرم > والناس من ورائهم - کا يقول ابن جبير- ف عافية : 
يتعايشون ويتبادلون السلع وغروض التجارة » وكان حملة الصليب يرسلون ببعض هذه العروض 
فى سفن هم كانت تجوب البحر المتوسط والحيط الأطلسبى حتى السويد . وورثت الشام عنهم ذلك 

حين جلوا عنها فكانت تجاراتها تتغلغل فى البلاد الأوربية . 

ولم نعرض حتى الآن لما كان فى امجتمع الشامى طوال هذه الحقب من فنون اللهو. وكان 
طبيعيًا والشام دائما حاملة للسيف أن يشيع فيها مبكرا سباق الخيل واللعب بالصوالجة والتنافس فى 
إحسان الرماية . وكان أهلها يحارشون أحيانا بين الكباش والكلاب » وكانوا يخرجون للصيد . 
وكانت أسواقهم تموج بالأقشة الحريرية وبالطيب والعطور . وعنى خلفاؤها الأمويون مبكرين 
بالغناء وبدأ ذلك منذ عبد الملك بن مروان الذى استقبل ابن مسجح مغنى مكة وغَنّاه الغناء المتقن 
على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى كتابنا الشعر والغناء فى المدينة ومكة واستقبل أيضا بدَيْحًا واستمع إلى 
غنائه » واستقبل ابنه الوليد بعده ابن سيج مغنى مكة . وتحول يزيد بن عبد املك بقصره إلى 
مسرح لمغنی الحجاز من أمثال معبد وابن عائشة » واشترى جار يتين من جوارى المدينة المغنيات » 
وهما حبابة وسلامة الس »> ووصفه أبو حمزة الخارجى » فقال إنه يشرب الخمر ويلبس الحلة 
قُوْمتْ بألف دينار .. حَبابة عن ينه وسلامة عن يساره » . ونشأ ابنه الوليد فى هذا الحو المشبع 
بالترف وا مر والغناء » وكان شاعرا بارعا » وله نحمریات تكنظ بها ترجمته فى كتاب الأغانى » 
وحين استولى على مقاليد الخلافة بعد عمه هشام تحول بقصره إلى مقصف للخمر والعزف والغناء » 
وندماؤه من حوله يشاركونه قصفة وطوه وطربه » وكاد أن لايترك مغنيا مشهورا فى المدينة أو مكة 
إلا استقدمه وعقد له فى قصره مجالس للطرب والسماع » ويقول أبوالفرج فى ترجمته إنه « كان 
يضرب بالعود ويوقم بالطبل ويمشى بالدّفً على مذهب أهل الحجاز» . 

ولا ريب فى أن شيثا من ذلك كان ينعكس على أهل الشام فى دمشق وغير دمشق . إذ يوجد 
فى كل زمن منحرفون ينغمسون فى اللهو والخمر وشرب الدّنان » وكان يبيئ لحم ذلك فى الشام 
كثرة مايزرع فيها من كروم وكثرة ما كان بها من أديرة . وكانوا يشربون فى الطبيعة بين الأزهار وغناء 
الطير وفى قاعات الأديرة والبيوت » وكانوا يفرشون القاعات بالورود' والأزجس والأقحوان 
والأزهار امختلفة . وكان يكثر فى تلك المجالس سماع المغنين والمغنيات وهم يعزفون على آلات 
الطرب الحتلفة . ويسوق ابن حِجّة الحموى فى كتابه ثمرات الأوراق خبرا طويلا عن جاعة من 


۳ 
كتاب القرن الرابع الهجرى كانوا قاصدين مصر . فنزلوا بدمشق ی طريقهم > والتقوا فيبا بشاب 
أضافهم . فقبلوا الضيافة وأمضوا فى منزله ليلة ماجنة أحضر لحم فيا نبيدا على عَشائهم 1 فشریوا 
وسرعان ماخرجت عليهم طائفة من الجوارى مابين عوادة وطنبورية وزامرة وصنّاجة ورقاصة 
ودفافة وهن يلبسن فاخر الثياب والحلى وسألهم فى الصباح أتحبون الذهاب إلى بعض البساتين 
للتفرج أو ا جلوس ف المتزل واللعب بالشطرنج وارد أو القراءة فى الكتب . واخبر تداخله مبالغات 
تجعله أشبه بأسطورة » لكنه على كل حال يدل على ماكان بدمشق من فنون همو . 
ولا ريب فى أن حرب أهل الشام بعد ذلك مع حملة الصليب أتاح لهم كثرة من الجوارى 
الأوربيات المسترقات . ويبدو أنهن كن من عوامل شيوع البغاء » إذ نقرأ فى تراجم نور الدين 
وصلاح الدين والعادل أنهم طهّروا البلاد من الفواحش والنمور والقار . وكانت هناك دور 
النخاسين تحمل الجوارى من كل جنس وکل بلد . ويدل على كثرة الجوارى فى الشام من بعض 
الوجوه أن نجد فقا دمشقيا توفى سنة ٦۳۲‏ هو عبد السلام بن المطهر بن ألى عصرون يروى عنه أنه 
كان ببيته نيف وعشرون جارية فا بالنا بأهل الثراء وبالحكام وكبار الموظفين ذوى الرواتب 
الضخمة .ولم يقض المنحرفون بالجتمع فى وهم حينثذ عند شرب اللذمر. فقد أخذ يشيع بيهم 
شرب الحشيس » ولذلك أمر الظاهر بيبرس فى سنة 55 بهدم دور الحشيش والخمر جميعا وإقامة 
الحدود بشدة على من يتعاطونهها . ومن حين إلى آخر نسمع عند بعض السلاطين بمثل هذا الأمرء 
ولكن المجّان كانوا يعودون إلى تعاطيهما ولا يزدجرون . وظل الغناء مزدهرًا طوال زمن الماليك » 
٠‏ ونجد مغنيا بدمشق يلزم واليها تنكز نائب الناصر محمد بن قلاوون ويختص به ويعلم جواريه الغناء » 
وكان يعاصره شمس الدين الدمشق محمد بن على وكان يجيد العزف واللعب بالقانون وينظم الشعر 
ويلحنه وياخذه عنه . الملحتون واهل الملاهى . 
وظلت الشام تعيش فى رخاء إلى نباية القرن الثامن الحجرى إلا فترات كانت تدب فيها وخاصة 
فى دمشق الفوضى بسبب ما كان يحدث فيها من نزاع بين الأمراء على السلطة کا حدث فى السنوات 
۳ و۰٩۷‏ و٩۹٩۷‏ و61١8‏ ولعل هذاكان أحد العوامل فى انتصار تيمور لنك السريع على 
المدافعين عن حلب وما وراءها من البلدان إلى دمشق ء وقد عاث جنوده فيها - کا مر بنا = نميا 
وسفكا للدماء . وعلى الرغم من أن دمشق استسلمت له عيثاق أو عهد أخذه على نفسه أن لايس 
أهلها بأذى لم يكد يدخلها مع جنده حتى نكث عهده وميثاقه فسبى جنوده النساء وشدوا الرجال 
والأولاد فى حبال وأشعلوا النار فى المنازل والدور والمساجد ثلاثة أيام فاحيَرَقَت المديئة » وسقطت 
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سقوف الجامع الأموى وصارت دمشق أطلالا عافية أو بالية » بعد أن كانت فردوسا من فراديمس 
الجنان » وهى طامة كبرى ظلت دمشق تعانى منها طويلا . وزاد تيمور لنك الطين بلة بتجريد ٠‏ 
, - كا مرينا من صفوة صناعها ومهندسيها » إذ أخذهم معه الى عاصمته سمرقند . وحاول 
سلاطين الماليك بعد خروجه من دمشق لمرب السلاجقة فى آسيا الصغرى أن يعيدوا لدمشق 

والشام شيئا من الرحاء بإلغاء المغارم والمكوس وكل ما كان يبهظهم من الضرائب الاستثنائية 


واشتعادت دمشق مبانيها وعارتها بعد تيمور » ولابد أنها ظلت تعافى من خسائر الحريق 
وأنقاض عائرها الباذخة فترة طويلة . وسرعان ما نسمع أنه أصبح بها مائة حام . وشاد حكامها 
فيها قصورا فخمة على مر السنين » واتسع ذلك فى بلدان الشام جميعا : من حلب شالا إلى غزة 
جنوبا » وبدأ ذلك منذ أوائل عهدها بالاسلام لزمن الأموبين » فإن خلفاءهم وأمراءهم وبعض 
نسائهم شادوا فى دمشق لأنفسهم قصورا باذخة » وامتد ذلك إلى حلب وغير حلب من مدن الشام 
وإلى البوادى . وظلت هذه العناية بتشييد القصور لحكام الشام على مر السنين » ومر بنا أن خهارويه 
بن لنفسه يجوار دمشق قصرًا » وتتابع بناء حكام دمشق وبلدان الشام للقصور » سوى ما كانوا 
يبنون من المساجد والخانقاهات والمارستانات والمدارس . وتحدث المؤرخون طويلا عن قصر أنيق 
بدمشق بناه الظاهر بيبرس . وعَنى الصليبيون ببناء الحصون كا عنى الأيوبيون والماليك ببناء المساجد 
ادش والرباطات والمارستانات والقلاع والجسور وكان لكل ذلك أثر واسع فى نشاط اللحياة 
بالشام ورواج الصناعة والتجارة . 


وترزح الشام - کا رزحت مصر- سم العّانيين › 5 بها أربعة قرون » ويتقوض 
كل أمل لأهل الشام فى تدارك الأمور » وبدأ ذلك الغزالى نائب سلم عا أذ يفرض على أهل 
الشام من ضرائب ثقيلة » وزال حكمه »كما مر بنا » وظلت المكوس تزداد وظلت البلاد تتردى من 
سيىء إلى أسوأ إذ دأب العؤانيون على التغبير السريع لحكامهم فى البلاد, ودأب الحكام على 
اعتصار خيراتها حتى آخر قطرة . وكانت الدولة العانية تدفع إلى استنزاف كل مافى E‏ 
أموال وظلموا الناس أشد ظلم » بل بوهم اعسف نيك زاهرا أموالهم أسوأ ايتزاز . وهياً ذلك 
لظالم لاتطاق فى المدن بين الصناع والتجار وى القرى بين الزراع » ما جعل بعض الفلاحين يفرون 
من قراهم إلى الجبال أو يتزلون عن ممتلكاتهم فيها إلى بعض ذوى ال جاه مفضلين أن يعيشوا فقراء 
على معيشة الحرية التعسة المنتهكة . وانتكست بذلك الزراعة » ولم تعد هناك عناية بإنتاج القطن 


{o 

والحرير » فانتكست أيضا الصناعة والتجارة . وزاد فى انتكاس التجارة اكتشاف البرتغاليين 
لطريق رأس الرجاء الصالح واستعارهم للهند وحملهم عروضها وتوابلها عن هذا الطريق مستغنين 
بذلك عن طريق الشام ومصر القديم . وبذلك فقدت الشام فى أيام العمانيين موردا ماليا ضخا 
كنل براش ار الي اثاشت لحكامها بناء منشآتهم المعارية الكثيرة من الأسوار والقلاع 
والحصون والقصور والمساجد والمدارس . وعم الكساد الشام طوال الحقب العمانية . بل عم 
البئؤوس والظلم وامخراب » كا عمت الفوضى الإدارية » وكلا تقدمنا دورة زمنية مع الحكم العمانى 
ازدادت الشام انتكاسا وفسادًا وظل ذلك سائدًا طوال زمن العهانيين حتى القرن التاسع عشر بل 


حتى نباية حكلهم . 
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التشيع : الإسماعلية والامامية النصيرية - .الدروز- الإسماعيلية النزارية أو الفداوية أو 
الحشاشين . 
)١(‏ الإسماعلية والإمامية 


مر بنا - فى كتاب العصر العباسى الثانى - أن عبد الله بن ميمون القداح اتخذ سَلَمْية قرب حاة 
بالشام حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى مركزا للدعوة الإسماعيلية الى كانت تجعل الإمامة بعد 
جعفر الصادق ف ابنه إسماعيل لا فى ابنه موسى الكاظم مخالفين بذلك فرقة الإمامية الاثنى عشرية 
الشيعية . وانتقلت بعد إسماعيل فى أنمة مستورين » إلى أن فر المهدى بالله من سلمية إلى تونس 
وأسس هناك الدولة الفاطمية وصار إلا حكم مصر والشام منذ أواسط القرن الرابع الهجرى . 
ونشط دعاتهم فى الديار الشامية يدعون إلى عقيدتهم التى تقصر إمامة المسلمين على ابناء على بن 
أبى طالب من السيدة فاطمة الزهراء » زاعمة لهم العصمة وحق تأويل الذكر الحكم ومعرفة 
أسراره » ولذلك سموا باسم الباطنية » وزعموا أن الأثمة بتوالون فى أدوار كل دور يتألف من سبعة 
منهم » والسابع هو الاإمام الناطق الممثل للعقل الكلى وإليه تنتقل قدرة الله وعنه تصدر النفوس 
الكلية للأئمة الستة قبله » وأطلقوا اسم الذات العلية وكل صفات الله على أثمتهم . 
وعرفت الشام يحانب العقيدة الإسماعيلية العقيدة الإمامية أو الاثنا عشرية التى يتوالى فى 
الإمامة بها عندهم اثنا عشر إماما يحتمون بالاومام ابي القاسم محمد الذى اخحتفى وهو فى الثامنة من 
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عمره حوالى سنة ۲٠۰‏ ويؤمنون بأنه لايزال حيا باقيا وأنه لابد من عودته یوما أو رجعته ليبدى 
الناس إلى طريق الرشاد ويعيد سان الرسول عل ويرد حق أسرته المسلوب ويلا الدنيا حقا 
وعدلا » ويسمونه فى أثناء غيبته الجسدية قائم الزمان وإمام الوقت . وهو بذلك كله المهدى المنتظر 
الذى ينقذ العام من مفاسده وشروره . وعند الإمامية أن منم وحدهم يتميزون بمعرفة المعانى 
الباطنة أو المستترة وراء ظاهر النصوص القرآنية » ولذلك يعد التاويل من أسس العقيدة الإمامية » 
ويرون أنمتهم فوق الطبيعة البشرية » ولذلك يعتقدون فيهم العصمة وأنهم مطهرون لايستهويهم أى 
ضرب من ضروب المعاصى والآثام . 

وإذا كان مركز العقيدة الإسماعيلية منذ أوائل هذا العصر ف القرن الرابع مصر فإن مركز العقيدة 
الاإمامية كان العراق وإيران . وكان قرب معتنقيها من الشام سببا فى ان يدخلها كثيرون منه منذ 
وقت مبكر وكانوا ينون فى حلب وأيضا بين بعلبك وصفد » ويسمون باسم المتوالية الاإمامية ومنهم 
أمراء حرفوش . ونقف لنتحدث عن فرق شيعية غالية هى فرق النصيرية والدروز والإسماعيلية 
الترارية المسمون بالفداوية والحشاشين . | 
(ب) النصيرية“ 

فرقة شيعية غالية غلوًا مفرطًا > ولم تكن تتبع الفرقة الإسماعيلية » بل كانت تتبع الفرقة 
الإمامية الاثنى عشرية » أو قل إنها تفرعت منها » وكانت تسكن فى قرى بسفوح الجبال الممتلاة 
من طرابلس إلى أنطاكية أنشأها فيها داعية يسمى محمد بن نصير النميرى زعم لهم أنه مبعوث 
الإمام الحادى عشر حسن العسكرى وأخذ ينشر فيهم عقيدته منفصلا بها عن العقيدة الإمامية:إذ 
جعل مبدأها أو محورها الأساسى ألوهية على بن ألى طالب وأنه خالد فى طبيعته الإلهية ومسكنه 
السحاب » والرعد إنما هو صوته الائل » والبرق إثما هو ضحكه العالى » ولايلعنون ابن ملججم 
قاتلا بل ولون إنه تحلص اللاهوت أو الجزء الإمى من الناسوت أو الجسم المادى » ويعظمون 
المذمر ويرونها من النور الإلمى » ويحتفلون بالأعياد المسيحية ويزعمون أن سلان الفارسى إنما كاب 
رسولا لعلى بن ألى طالب » ويحلفون بعلى قائلين : وحق على العلىّ الأعلى » كا يحلفون بالنور 


)١(‏ انظر ف النصيرية فرق الشيعة للنويختى والملل والنحل ديارهم بالشام عن عقيدتهم وكتاب العقيدة والشريعة فى 
الشهرستانى وصبح الأعشى ٠٠/۱۳‏ » 144 والتعريف لابن اللإسلام لجولدتسهير ص ۲۲١‏ ومابعدها وتاريخ النصيرية 


فضل الله العمرى ورحلة ابن بطوطة وحديثه فيها حين زار ودياتهم لدوسو طبع باریس . 
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قائلين وحق النور وما نشأ منه . وواضح أنه تختلط بعقيدتهم عناصر فارسية كعنصر النور وعناصر 
مسييحية كعنصر قداس الخمر والطعام وهو شبيه بالعشاء الربانى » ويروون عن الرسول عي أنه 
قال لعلى : ١‏ ولا أن يقول الناس فيك ماقالوا فى عيسى لقلت فيك مقالا » وهو حديث موضوع . 
ويقول النوينتى فى فرق الشيعة وابن فضل الله فى التعريف إنهم يحأون احارم » ولمم كتاب 
مقدس يخفونه عن الناس كا يخفون عقيدتهم ولا يبيحون لأحد منهم أن يذيع شيئا من مبادثها 
وأسرارها المصونة عندهم . ويقول الشهرستانى إنهم يقولون بأن عليا كان موجودا قبل خلق 
السموات والأرض » وأن الإله ظهر بصورته وخلق بيديه وأمر بلسانه . ولكل ماسبق قال 
جولد تسيهر : ١‏ تغلب على تلك الفرقة أفكار وعقائد وثنية » ويقول « إن إسلامها إسلام أسمى 
فحسب » . ونظن ظنا أن استيلاء الفاطميين على الشام ونشر دعاتهم لنحلتهم الغالية المفرطة فى 
الغلو هناك . ثم ما كان من انشغال الأيوبيين بحريهم لحملة الصايب > کل ذلك کان سببا فى اتساع ‏ , 
ر حتى إذا كان عهد الناصر ين قلآوون رأيناه يكتب فى سنة ۷۷ للهجرة إلى ولاته . 
فى الشام أن يأخذوا على أيدبهم. ويأمروهم أن يعمروا فى كل قرية من قراهم مسجدا وأن 
يمحوا منها الخمور.وكل ما يتصل بالآثام. وصدعت قراهم لأمره. 


رج) الدروز ٩‏ 

الدروز فرقة شيعية تفرعت عن الفرقة الاسماعيلية الكبرى » آمنت بأن التجسد الإلمى حل فى 
الحا کم بأمر الله ( ۴۸٩‏ - ١1ئه)‏ أسسها أو أنشأها بالشام داع إسماعيق أعجمى من دعاة 
الحا كم يسمى محمد بن إسماعيل الدرزى » وكان من غلاة الدعاة الباطنية يمن بالتناسخ » 
فأغوى الحا كم على ادعاء هذا التجسد » وصَّئّف له كتابا ذكر فيه أن روح الله مازالت تنتقل من 
رسول إلى رسول » وبعد النى م انتقلت إلى على بن أبى طالب وتناسخت فى الأئمة من أبنائه 
حتى انتبت إلى احا كم » فهوليس بشراء إ نما هولاهوت تجسد فى الناسوت . وعلمت الرعية ق مصر 
مابوسوس لهالدرزى فصممت على قت له وأنقذهمنها ا حا كسم وقال له احرج إلى الشام وانشر 
دعوتك فى الحبال فإن أهلها سر يعو الانقياد » فخرج إلى الشام ونزل فى قبيلة تنوخ بوادى التي من 


(1) راجم فى الدروز صبح الأعشی ۲٤۸/۱۳‏ وكتاب وجولد تسيهر ص۲۱۱ 
طائفة الدورز : تارخها وعقائدها للدكتور محمد كامل احسين 


۸ 
وديان قرية بانياس غربى دمشق » وأحذ ينشر دعوته فى هنازل تلك القبيلة يجبل حوران وأيضا فى 
القسم الحبل من لبنان . وتوق فقام بالدعوة بعده حمزة ! بن أحمذ الحادى وكثر أتباعهها وعرفوا 
بالدروز نسبة إلى مؤسس الدعوة . وانتشارّها على هذا النحو فى جبل لبنان وحوران بسوريا جعلها 
تذيع بين قبائل وعشائر عربية » وسقطت إلى الجنوب حتى جبل رمل بالقرب من م ف 
نودت الثمال حى الجبل الأعلى بين حلب وأنطا كية . وأتاح ها ذلك أن تشيم 
بين عرب ذوى بأس وأهل شجاعة » ومنذ وطخت أقدام الصليبيين الشام وضعوا أيدييم فى أيدى 
الدولة البوريئة صاحبة دمشق ثم فى أيدى عاد الدين زنكى ونور الدين وصلاح الدين ضد حملة 
الصليب . وظلوا يجاهدونهم فى زمن الأيوبين والماليك متعاونين أوثق تعاون مع سلاطين الدولتين 
فى طردهم من الشام . وأبلوا بلاء حسنا فى حرب التتار . ولعل ذلك هو الذي دفع الدولتين إلى 
مسالتهم والإبقاء عليهم مع إقرارهم على إقطاعاتهم » حتى يظلوا غْضَّة فى حلوق أعداء الإسلام 

والعروبة . 


ولديهم رسائل مقدسة لمؤسس دعوم محمد بن إسماعيل الدرزى وخليفته حمزة بن أحمد 
وتلميذه بهاء الدين . ويردد حمزة أن للحا كم بأمر الله حقيقة لاهوتية لاتدركها الحواس 
ولا الأوهام › ويقول إنه ليس له مكان وإن حل فى كل مكان . وحاول هو وأستاذه الدرزى 
وتلميذه بهاء الدين أن يقنعوا الناس من حوهم بأن الحا كم تَجسّد إلهى وأنه يتشكل فى صورة 
بشرية هى الصورة الإنسية التى عأش بها مع الناس كأنه فرد مثلهم . وليس الحا كم أول صورة 
بشرية تشكل فبا الله بل هو آخر صورة تجسد فيها » فقد تجسد قبله فى الأنبياء والأنئمة مما يفسح 
عند الدروز لفكرة التناسخ . ويصور القلقشندى عقيدتهم قائلا : «إنهم يقولون بأن الألوهية 
ا وتديرت ( سكنت ) ناسوته کا يقولون برجعته وإنه يغيب ويظهر ببيثته ويقتل 
أعداءه قتل إبادة لامعاد بعده إذ ينكرون المعاد » . فلا معاد عندهم ولابعث ولاقيامة » إذ القيامة 
فى رام يوم رجعة الحا كم وظهوره فى صورته اناسوتية » وحينئذ يوقع العذاب والثواب على 
الناس ؛ أما الثواب فارتفاع بالدرجة فى العلوم الدينية » وأما العذاب فهب بالدرجة إذ ستمر 


الشخص ينتقل من جسد إلى جسد أو قل تستمر روحه تنتقل فى أجساد تهبط به فى الدين درجة 
بعد درجة . 


وتسقط شريعة الدروز الفروض الدينية وتوجب صيام الأيام التسعة الأولى من شهر ذى 


: 

الحجة » ويقول القلقشندى إنهم يذهبون مذهب الطبائعية فى قولهم إن الطبائع هى المولّدة » 

والموت بفناء الحرارة الغريزية كانطفاء السراج بفناء الزيت » ويقول : إنهم زادوا فى البسملة أيام 

الحاكم : باسم الحا كم الله الرحمن الرحم » ثم جعلوها باسم الله الحاكم الرحمن الرحم . وم 

ادعية خاصة يتجهون بها إلى ربمم » من ذلك مانقله الدكتور محمد كامل حسين من رسالة البلاغ 

والنهاية فى التوحيد لحمزة بن أحمد من مثل : « سبحان مولانا جل ذكره عن إحاطة الأشياء به 
وعز سلطانه عن حكومة الألسن والأوهام عليه لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» . 


على أنه ينبغى أن نعود فنذكر أن عقيدة الدروز أصابها بعض التعديل فى فروعها بمايتلاءم 
والإسلام ومن أهم من عملوا على ذلك عبد الله التنوخى الملقب بالسيد المتوفى سنة ۸۸٤‏ وقد 
حاول العودة بهم إلى مذهب الماعة . 


(د) الإسماعيلية'" النزارية أو الفداوية أو الحشاشون 

مر بنا فى الحديث عن التشيع بإيران فى الجزء الخامس من تاريخ الأدب العربى أن داعية من 
دعاة الحركة الإسماعيلية الفاطمية بإيران هو الحسن بن الصاح زار مصر لعهد المستنصر ( 4۲۷ - 
۷ه ) وسأله من الخليفة بعدك ؟ فقال له : ابنى نزار » فعاد إلى إيران يدعو للمستنصر وابنه 
نزار » واستطاع مع طائفة من أتباعه أن يستولى على قلعة « ألموت » اللبلية الشاهقة » واتسعت 
دعوته حتى ضم إليه قلاعا وحصونا كثيرة بایران وبعض بلدائها فى قزوين وطبرستان . وكانت 
الأمور تتطور بالقاهرة فتوفى المستنصر ورأى الأفضل بن بدر الال أن لا يولى نزارا بعده وإنما يولى 
أخاه المستعلى . وبذلك انقسمت الإسماعيلية الفاطمية قسمين : قسما عربيا فى مصر والشام بيده 
مقاليد الحكم يدعو للمستعلى وقسما شرقيا فى إيران يمثله الحسن بن الصباح يدعو لنزار . 

واستطاع الحسن بن الصاح أن يحول فرقته أو طائفة كبيرة منها إلى فرقة إرهابية مهمتها اغتيال 
خصوم الدعوة من حكام الأقالم والدول ووزرائهم ومن العلماء والفقهاء المناوئين لها » وكان من 
اغتالوه الوزير السلجوق العظيم نظام الملك سنة 484 . ومن أجل ذلك أطلق على اسم هذه الفرقة 


. انظر فى هذه الفرقة وقلاعها بالشام ونشأتها صبح وهم » 5" وكتاب طائفة الاسماعيلية : تاريجخها . نظمها‎ )١( 
. الأعثلى ۱۲۱/۱ و45/4١ و9١ ورحلتى ابن جبير وابن عقائدها للدكتور محمد كامل حسين‎ 


بطوطة وتاريخ الشعوب الإسلامية ليروكليان ص ۲۸۲ » 


8٩ 
اسم الفدائيين أو الفداوية کا غلب اسم الحشاشين لأنہم - فا يظهر - كانوا يتعاطون الحشيش‎ 
ادن ل ای بن الصبّاح على نشر الدعوة الإسماعيلية لافى الم إيران فحسب ء بل‎ 
أيضا فى إقليم الشام » أرسل إلييا دعاته » وبادر بإرساله الحكم المنجم أسعد إلى حلب فى أيام‎ 
ه) فنشر بها الدعوة وكثر أتباعه وأوعز إلى‎ 0٠07 - ٤۸۸ ( حا كمها رضوان بن تتش السلجوق‎ 
بعض الحشاشين معه باغتيال جناح الدولة صاحب حمص »ء واغتيل سنة 445 . ووفد على حلب‎ 
داعية ثان للحسن بن الصباح هو أبوطاهر واستولى مع شيعته على حصن فامِيّة من الصليبيين ثم‎ 
استردوه منه . وأخيل الفدائيون من فرقة ابن الصباح يفدون على الموصل والشام واغتالوا فى سنة‎ 
صاحب الموصل آق سنقر . وفى نفس السنة وفد على دمشق نزارى من ألموت » وتقرب من‎ ٠١ 
طُفْيكين صاحبا » وتنازل له عن قلعة بانياس فأخذ يدير دعوته منها » وكثر أتباعه » وأدخل‎ 
فى دعوته فعيّن أحد رجاله » وهو أبوالوفا قاضيا لقضاة‎ ) ٥۲۹ - ٥۲۲ ( المردغافى وزير بورى‎ 
دمشق . وبعث أبوالوفاء سرا لبلدوين الثانى صاحب يبت القدس أنه على استعداد من‎ 
الاستيلاء على د مشق فى نظير تنازله له عن صور » وقدم حَمَلةُ الصليب إلى د مشق سنة +17ه‎ 
لتنفيذ المؤامرة وفطن بورى فقتل أبا الوفاء ووزيره المردغانى » ورد الله حَملة الصليب عن دمشق‎ 


مدحورين . 


وأخذ الإسماعيليون التزاريون فى بانياس يمكنون لأنفسهم بالاستيلاء على طائفة من القلاع فى 
السفوح الشرقية لجبال النصيرية بالقرب من طرابلس إلى الشمال بينها وبين حياة » حتى إذا علص 
الأمر لرشيد الدين سنان منذ سنة ٥٥۸‏ أخذ ينظم هذه الماعة الاإرهابية المخنطيرة جاعلا من 2 
وهى مصياف والرصافة وقذموس والخوابى والكهف والميتقة والعليقة »> مركرًا للدعوة . وبع 
دوره فى الدعوة بالشام كدور الحسن ب بن الصبّاح فى إيران > فقد ضاعف تحصينات قلاعها وزودها 
بالسلاح والعتاد » وكان سنان مباينا لنور الدين ولم يحاول أن يساعده فى حربه لحملة الصليب » 
وفكر نور الدين فى منازلته ولكنه توف قبل تحقيق فکرته . وبالمثل كانت بين سنان وصلاح الدين 

. 0 ا 3 م 
مباينة » وأرسل إليه بعض فدائييه أو حشاشيه مرتين ليغتالوه ونجَّى الله صلاح الدين من 
خناجرهمٍ 3 وجرد لهم فى سنة ۵۷۲ جيشا جرارا حاصر به قلاعهم وضيق عل م 3 فسألوه الصفح 
عم » فأجابهم إلى ذلك ليتفرغ سريعا لحرب حملة الصليب مؤملا أن يمدوا له يد العون فى تلك 
الحرب » وكانوا قد وعدوه أن يقفوا معه ضدهم 3 فلم يتعرض صلاح الدين بعد ذلك لقلاعهم . 


ه١‎ 

ونمضى معهم إلى أيام هجوم التتار على الشام فنجد داعيتهم أبا المعالى رضى الدين يرضخ هم 
ويسلمهم بعض ا ۸ با ظل الدروز يقاومون التتار - كا مربنا - ولعل ذلك ماجعل 
.الظاهر بيبرس بعد قضائه على التتار يفكر فى الاستيلاء على قلاعهم منذ سنة ٦1٤‏ وسرعان 
ما أعلنوا له الطاعة وأنهم جزء من رعيته . وف سنة 559 عزل داعيتهم نجم الدين وول مكانه 
داعية ثانيا يسمى صارم الدين » غير أنه أعلن الثورة عليه »> وسرعان ما أخفقت ثورته . وأخذ 
الظاهر بيبرس يستولن على قلاعهم حى سلمت له وخضعت جميعا » ولم يعمد إلى إجلائهم عن 
قلاعهم کا صنع هولا كو حزن استولى على قلعة ألموت وغيرها من قلاعهم بإيران » بل أبق عليهم 
ليفيد من سفاكيهم فى القضاء على خصومه . وظل سلاطين الماليك بعده يستخدمونهم لنفس 
الغاية . 

ويسجل ذلك ابن بطوطة حين زار حصونهم لعهد الناصر بن قلاوون سنة ۷۲۷ إذ يقول : 
( وهذه الحصون., لطائفة يقال لها الإسماعيلية » ويقال .لهم الفداوية » ولايدخل عليهم أحد 
من غيرهم + وهم سهام الملك الناصر بهم يصيب من يعدو عليه من أعدائه » وهم المرتبات » 
وإذا أراد السلطان أن يبعث أحدهم إلى اغتيال عدو له أعطاه ديته » فإن سلم بعد تأدية مايراد منه 
فهى له » وإن أصيب فهى لولده » . ويقول القلقشندى نقلا عن ابن فضل الله العمرى المتوق 
سنة 144 للهجرة : « ولصاحب مصر بمشايعة الفداوية مزية يخافه بها عدوه » لأنه يرسل منهم من 
يقتله ولايبالى أن يُقْتل بعده » ومن بعثه السلطان إلى عدو له فجين عن نله قتله أهله إذا عاد 
إليهم » وإن هرب تبعوه وقتلوه » . وبالقاهرة جامع منسوب إلى هذه المباعة الإورهابية يسمى 
جامع الفداوية » ويقال إن الفداوى الإرهاى المتطير الذى كان يعتمد عليه بيبرس هو « شيحة » 
المدفون بدمياط . 


o 


الزهد “ والتصرف 

الشام - من قديم - بلد دين سماوى » بل دينين سماو بين هما الهودية والمسيحية » ما جعل لما 
تأثيرا بعيدًا فى تاريخ العالم الروحى » إذ عملت بقوة على نقله من دور الوثنية إلى دور الديانات 
السهاوية » وبدأ ذلك منذ أعتق الأزمنة ونقصد زمن إبراهم الخليل عليه السلام الذى امن 
بوحدانية الله » وحاول أن يحمل عليها قومه » وتتابعت بعده الرسل تؤكد دعوته وتدعو إلى عبادة 
الله وإعلاء القم الروحية » حتى إذا كانت المسيحية وأدخلت فيها مصر نظام الرهبنة والمعيشة 
الخالصة لتعبد الله والنسك فى الأديرة والصوامع عَمّت هذه الروح فى الشام واعتزل كثيرون منه - 
فى أيام الرومان الظالمة - الحياة اليومية العاملة إلى الرهبنة . وتعتنق كثرة السكان فى الشام الدين 
الحنيف ويقبلون على تعالعه وعبادة الله الواحد الأحد حق عبادته وعلى الع إليه من النسك 
والتقوى » مقتدين بمن نزل بينهم و الصحابة ويخاصة من أهل الصفة الذين كانوا يلازمون 
المسجد النبوى مقبلين على عبادة الله زاهدين فى الدنيا ومتاعها الزائل من أمثال بلال بن رباح 
مؤذن الرسول مي وأبى عبيدة فاتح الشام مع خالد بن الوليد » وكان على غرارهما زهدا فى الدنيا 
معاذ بن جبل المتو مع أبى عبيدة فى سنة 14 للهجرة بطاعون عمواس » ويؤثر عنه أنه كان يقول 
حين نزل به القضاء : « مرحبا بالموت » مرحبا برائر حبيب جاء على فاقة » اللهم إنك تعلم أفى 
كنت أحافاك > وأنا اليوم أرجوك » وإفى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكَرَْى الأنهار 
ولا لغزس الأشجار ولكن لظمأ ال مؤاجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بال كب عند حلقات 


الذكر» . 


)١(‏ انظر ف الزهد والتصوف بالشام كتب تراجم والسلوك للمقريزى والدرر لابن حجر والأعلاق النطيرة فى 
الصحابة » وبخاصة من سميناهم » وراجع فى معاذ تبذيب ذكر أمراء الشام والجزيرة » الجزه الحاص ممدينة دمشق 
النووى وف أ الدرداء البيان والتبين للجاحظ : ارم ( تحقيق د. سامى الدهان) ووفيات الأعبان وفوات 
اثالث (انظر الفهرس ) وانظر فى الأسماء التالية طبقات 20 الوفيات فى تراجم بعض المتصوفة والزهاد وابن تغرى بردى 
الصوفية لأ عبد الرحمن السلمى والطبقات الكبرى والبدر الطالع للشوكانى وروض الرياحين لليافعي وخلاصة 
للشعراى والرسالة القشيرية (طبعة عبدالحلم محمود) 2 الأثر للمحبى وسلك الدرر للمرادى وتاريخ المببق 
وكشن المحجوب الهجويرى ١‏ الترجمة العربية ) وتهذيب وجولد تسيبر ودائرة المعارف الإسلامية وال | الرابع من 
تاريخ دمشق لابن عساكر وأحسن التقاسيم المقدسى تاريخ الأدب العربى لبروكلان 1ْ 


or 

وعلى شاكلة معاذ فى الورع والتقوى من صحابة رسول الله مقي الذين هاجروا إلى الشام 
0 الأنصارى » وهو أحد حفظة القرآن الكريم لعهد الرسول وأول من تقلد القضاء 

مشق إلى أن توف سنة اثنتين وثلاثين للهجرة » وهو من أهل الصّفّة الأتقياء » ويروى الجاحظ 
عنه أنه كان يقول ١نم‏ صومعة المؤمن منزل يكف فيه نفسه وبصره » وإياكم والجلوس 1 
الأسواق فإنها تلهى وتحمل على اللغو فى الكلام » ويروى عنه أيضا قوله : « أضحكنى ثلا 
وأبكانى ثلاث : أضحكنى مؤمل الدنيا والموت يطلبه » وغافل لايُغْفْلُ عنه »> وضاحك ملء فيه 
ولايدرى ساخطٌ ربه أم راض » وأبکانی هول الع ٠١‏ > وانقطاع العمل › وموقنى بين يدى الله 
دى أيرْمربى إلى الجنة أم إلى النار » . وأخذ يتكاثر بعد جيل الصحابة فى الشام العباد والأتقياء . 
ونلتق بهم فى كل طائفة : فى القضاة والفقهاء وامحدثين وقرّاء الذكر الحكم . 

واتسع ذلك حتى شمل بعض الحكام على نحو ماهو معروف عن الخليفة عمر بن عبد العزيز 
وهو يمثل تموذج الحا كم عدب رامد الذى عنى انق كل ا بن او أو فعل » 
ومر بنا أنه رفع المكوس وضرائب السدود والمعابر عن الناس وأنه سَوى بين المسلمين الجدد من 
0 والسلمين من العرب فحط علهم - مثلهم الجزية - واكتق بالزكاة . وكتب إليه أحد 

: إن أهل الذمة قد أقبلوا على الإسلام حبّى يتخلصوا من الحزية » فأجابه ٠:‏ إن الله بعث 

محمدا داعيا ولم يبعثه جابيا . ويفيض ابن سعد فى ترجمته له بطبقاته فى بیان زهده ورفضه لمتاع 
الجباة من رقيق يملكه ومن عطر يتطيب به . وعمل بكل جهده على نشر العدل فى دولته ورفع 
لمظالم عن الناس . وكان يجهد نفسه فى النسك والتعبد حتى اصفر لونه ونحل جسمه » وأنكرهنه 
بعض الزهاد ممن كانوا يلمون به ذلك فقال له : كيف بك لو رایتی فی قبرى وقد سالت 
الحدقتان - بعد ثلاث ليال - على وجنت وتقلّصت الشفتان لكنت إذن أشد نكرا . وطبيعى أن 
يكون عمر من أسباب اتساع موجة الزهد فى الشام . ونكتنى بذ كر بعض من تموج بهم كتب القراء 
والفقهاء والتاريخ من هؤلاء الزهاد العباد . من ذلك مايقولونه عن شيبان الراعى المتوق سنة*88 ١‏ 
وكان من كبار الفقهاء الزهاد وكان من أكابر أهل دمشق وعكف على النسك » وبلغ به ذلك أن 
ترك الدنيا واتخذ له صومعة فى جبل لبنان فانقطع بها يتعبد الله . 

ونسمع كثيرا عن عباد انقطعوا بهذا الجبل مؤثرين الإقامة به لشي ؛ ومنهم من كان يتعبد 
الله فى جبال أنطاكية والمصّيصة » ومنهم من يتخذ الصوامع » وظل ذلك متبعا حتى زمن ابن 
E E‏ نم 


()1( الاستشراف للاخرة )5( راجع مقلمة أحسن التفاسم للمقدمى . 


o4 
جبير . وكان منهم من لايبعد عن دمشق إلى الجبال النائية مثل فهر بن جابر الطافى المتوفى عام‎ 
›» فإنه لما بلغ الخمسين من عمره اعتزل الناس يجوار دمشق » وأخلص نفسه للتقوى والنسك‎ ٠١ 
وله فى الزهد كتاب ماه : « العروج فى دَرّج الككال والخروج من درك الضلال » . ونلتق بمعاصره‎ 
: وفيه يقول ابن تغرى بردى‎ ٠٠١ أبى سلمان الدارانى عبد الرحمن بن أحمد بن عطية المتوق سنة‎ 
کان من واسط وتحول إلى الشام ونزل قرية دارا غربى دمشق » وكان إماما حافظا كبير الشأن فى‎ ١ 
: علوم الحقائق والورع أثنى عليه الأنمة » وكان له الرياضات والسياحات » ويقول الهجويرى‎ 
كان ريحانة القلوب » اختص بالرياضات الشديدة والمجاهدات الشاقة » . وتسلكه كتب‎ « 
الصوفية » فى تراجمهم . ولم يكن التصوف حتّى زمنه استقل عن الزهد بأحواله ومقاماته » فهو‎ 
إلى أن يكون زاهدًا أقرب منه إلى أن يكون متصوفا . وحمل عنه نزعته النسكية تلميذان أو‎ 
مريدان » هما أحمد ابن عاصم الأنطا كى وابن أبى الحوارى الدمشق » أما ابن عاصم فتوف بعد‎ 
أستاذه بخمس سنوات » ويسلكه المتصوفة بين أوائلهم ويقولون إنه كان يجمع بين الأصول‎ 
أنفع الفقر ماكنت به متجملا وعنه راضيا» ويذكر‎ ١ : والفروع فى الشريعة » وكان يقول‎ 
بروكلان له كتابا فى الزهد ”ماه « دواء القلوب ومعرفة همم النفس وادابها » ويقول إن الغزالى ينقل‎ 
۲۳۰ عن هذا الكتاب كثيرا . وتلميذ الدارانی الثانى أو مريده ابن أب الحَوَارىَ أحمد توف سنة‎ 
وكان من بيت زهد » فأبوه من الورعين وكذلك ابنه عبدالله » وذُكر عند الجنيد متصوف بغداد‎ 
فقال : « ريحانة الشام » . وكان يعاصره الشيخ أبوعبيد وان عابدا تقيا صالخا توق سنة ۲۴۳۸ وقد‎ 

وهب نفسه للغزو وجهاد اعداء الله . 
ونلتق فى طرسُوس دار حرب الروم بالشيخ أبى الحارث الفيض بن الخضر الأولاسى المتوق . 
سنة ۲۹۷ وكان أحد الزهاد العباد وله إشارات ولسان حلو وأقوال عالية » وهو منسوب إلى 
أولاس فى نواحی طرسوس » وكان بها حصن يسمى حصن الزهاد » وكأنما اتخذوه رباطا لحرب 
أعداء الإسلام . وهو شاهد على ماقلناه مرارا فى كتاباتنا من أن زهادنا ومتصوفتنا كانوا دانما يرون 
من تام تصوفهم وزهدهم أن يجاهدوا العدو ويرابطوا له فى الثغور » حتى إذا كان نفير الحرب 
. تقدموا الصفوف يقتلون أعداء الدين الحنيف ويستشهدون . وكان يعاصر الأولاسى أحمد بن حى 


)١(‏ يقول ابن جبير فى كلامه عن دمشق سنة ۷۸ كان مى سم المقام يصعد إلى جبل لبنان أو إلى جبل الجودى 
الخير ينثال على الغرباء من الخخطباء والمعلمين لافى دمشق << (شالى الموصل ) فيلتى بها المريدين المنقطعين إلى الله عر 
وحدها بل أيضا فى القرى والضياع » ومن سم القام فيها وجل فیقم معهم ما شاء وينصرف إلى حيث شاء. 
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المعروف ياسم ابن الجلاء المتوى سنة ۳٠١‏ تلميذ ذى النون المصرى مؤسس التصوف الإسلامى كا 
سنذكر ذلك فى حدیٹنا بجزء مصرء وتلمذته لذى النون تجعله أول متصوف شامى بالمعنى الحقيقى. 
وكان ذو النون يجمع بين الشربعة وفروضها وبين الحقيقة الصوفية الروحية » فلا تعارض بين 
الشرع والتصوف » بل هما متلاحان » وعنه أحذ ذلك ابن ال جلاء كا أخذ بقية مبادئه الصوفية من 
التوكل والحب الإلمى . ويقول 'ابن تغرى بردى إنه أحد مشايخ الصوفية الكبار » ويقول مريده 
وتلميذه الى محمد بن داود : « لقيت نيفا وثلائمائة من المشايخ المشهورين » فا لقيت أحدا بين 
يدى الله وهو يعلم أنه بين بديه أهيب من ابن الجلاء » . وعاش الرق بعده فى الشام إذ توق بعد 
سنة ٠ه"‏ . ومن مريديه وتلامذته فى الشام أبوعمرو الدمشق المتوفى سنة ٠۲١‏ وكان يقول : 
ر التصوف رؤية الكون بعين النقص بل غض الطرف عن كل ناقص ليشامّد من هو مزه عن كل 
نقص » يريد تعلق التصوف بالرؤية الإلمية التى يغض فيا المتصوف بصره عن كل مايشاهده فى 
الكون أملا فى أن يفنى فى الذات الربانية > وذكر مترجموه أن له كتابا فى الرد على القائلين بقدم 
الأرواح . 
ومن كبار المشايخ فى الشام أحمد بن عطاء الروذبارى المتوى سنة ۳۹۹ وهو ابن أخت 
أبى على الروذبارئ شيخ الصوفية فى الفسطاط » أما هو فكان شيخ الشام فى وقته » وكان من 
جمع بين الحقيقة وعلم الشر يعة . ودحل الشام محمد بن حَفِيف الشيرازى شيخ المشايخ المتوق سنة 
۳۷۱ ويحكى أنه : ١‏ دحل مدن ون وهو جائع عطشان وف وسطه خرقة المتصوفة » يقول : 
فدتخلت المسجد » فإذا شابّان مستقبلا القبلة فسلمت عليهم] فا أجابانى » فقلت : ناشدتكا الله إلا 
رددتما على السلام » فرفع أحدهما رأسه من مرقّعته الصوفية فنظر إلى ورد السلام وقال لى : يابن 
فين الدنيا قليل ومابق من القليل إلا قليل » فح من القليل الكثير » فذهب جوعى وعطشى 
وص ( تعبى ) فلا كان وقت العصر قلت له : عظنى » فقال : يابن حفيف : نن أصحاب 
المصائب ليس لنا عظة . وربما كان أهم تلامذة احمد بن عطاء الروذباری ومريديه محمد بن 
إبراهيم السوسى شيخ الصوفية بدمشق المتوق سنة 8" وكان زاهدا عابدا ماعقد على درهم 
ولادينار . وظل كثيروث من العباد والنساك يؤثرون جبال الشام ويقيمون بين ربوعها ويذكر 
المقدمبى الجغرافى المتوق حوالى سنة هلا" أنه لت فى جبل الجولان شرق الشام با اس ابلاط 
ف رجن رک زقتاتون الوط + يفلقونه ويطحنونه ويخلطونه بشعير بر ويلبسون الصوف . 
ونش أن اند كر أن المتصوفة كانوا غالبا لايستقرون فى أوطانهم » بل يرحلون ساتحين للقاء مشايخ 
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الصوفية > ومعنى ذلك أن الشام كانت تستقبل كثيرين منهم . وكان يحدث كثيرا أن يتخذوها دار 
مقام كا صنع الدارانى الواسطى وأحمد بن عطاء الروذ بارى > وغيرهما كثيرون مثل الختلى نزيل 
الشام المتوق سنة ه4 وهو أستاذ المجويرى الغزنوى الأفغانى » وكانت أكثر إقامته بالديار 
الشامية . ومعنى ذلك أن الشام كانت دانما ساحة كبرى للنسك والتقوى والعبادة . 

ومانصل إلى سنة ٤۸۸‏ حبى ينزل الإمام الغزالى الطوسى الصوامع النائية فى مساجد بيت 
المقدس » وكانت قد انتابته أزمة روحية من الخلافات العنيفة بين الفرق والملل وحتّى بين الفقهاء 
ف فروع الشريعة . وقد أوضحنا ذلك فى حديثنا عن الزهد والتصوف بإيران فى الجزء الخامس من 
تاريخ الأدب العربى وكيف أخذ يحمل على الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة » وحمل على فرقة 
الوسماعيلية الشيعية حملة عنيفة فى كتابه « فضائح الباطنية » . وكان قد رأى فى موطنه ضعف 
الوازع الدينى عند طوائف الصوفية » وأن جاعات منهم كانت سقط عن نفسها الفرائض 
الدينية » با كان مم من يؤمن بالحلول والاتحاد بالله والفناء فيه . وكل ذلك أشعل بيهم وبين 
الفقهاء حربا شعواء » وأخذ الغزالى يفكر فى كل ذلك على هدى ما كتبه أبو نصر السراج والقشيرى 
ف رسالته » وذى أنه لابد من الوصل بين التصوف والشرع »> فلا تصوف بدون الفرائض والنوافل 
ولاصلاة بدون عمل القلب والوخلاص وصدق السريرة » وأخذ يؤلف موسوعته الرائعة ؛ إحياء 
علوم الدين » بقصد تنمية الجوانب الروحية فى الفرائض الشرعية وبيان الوسائل إلى ذلك بحيث 
تصل النفس إلى مبتغاها من محبة الله . وأتم الكتاب فى دمشق شر . واستقبلته استقبالا عظما لأن 
متصوفتها لم يكونوا قد انحرفوا بتصوفهم إلى مزالقه التى وصفناها فى إيران » بل كانوا دانما يبجمعون 

بين التصوف والشريعة » إلا من دفعته السياحة إلى ديارهم من متصوفة إيران . 

على كل حال كانت إقامة الغزالى بدمشق وبيت المقدس فاتحة التئام وثيق بين الفقهاء 
والمتصوفة » وزاد هذا الالتثام توثقا نزول حملة الصليب بديار الشام » ولعل ذلك ماجعل 
حكامها التابعين للدولة السلجوقية يأخذون فى العناية يبناء الخانقاهات للمتصوفة » من ذلك بناء 
دقاق بن تتش -كذانقاه الطواويس بدمشق . ودعم هذا التصوف السنى عناية نور الدين م صلاح 
الدين وسلاطين الحكم الأيوبى ونساؤهم وأمراؤهم ببناء الخانقاهات والربط فى ديار الشام ووَقُف 
الرواتب والأموال الى تنفق على متصوفتها عن سعة . وقد عد ابن شداد فى الحزء المنشور من كتابه 
الأعلاق امخطيرة امخاص بدمشق انق هتما وحدها بلغت تسع عشرةوبامثل عدرباطائهافبلفت 
ايضا تسعة عشر رباطا . وكان لايزال يحرج منها صفوف وجنود لجهاد حملة الصليب . وف هذه 
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الأثناء ظهرت ببغداد طريقة صوفية سنية هى الطريقة القادرية لمؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلانى‎ 
المتوق سنة 051 واعتنقها كثيرون لافى العراق وحدها بل أيضا فى الشام والبلدان العربية . وتبعها‎ 
٠۷۸ ظهور طريقة صوفية سنية ثانية هى الطريقة الرفاعية لمؤسسها الشيخ أحمد الرفاعى المتوى سنة‎ 
. وانتظم فيها كثيرون فى العراق والشام وشاعت سريعا فى العالم العربى‎ 
ومعنى ذلك أن التصوف السنى الجامع بين عام الحقيقة أو علم التصوف وبين عام الشريعة أو‎ 
عام الفقه وما يتصل به من السنة تداحلت عوامل كثيرة فى أن يكون هو التصوف الشائع فى الديار‎ 
الشامية . وحاول التصوف الفلسف القائم على أفكار الحلول والاتحاد بالله أن يتسرب إلى الشام عن‎ 
طريق يحبى السهروردى الإيرانى » وكانت له فلسفة صوفية إشراقية ألممنا بها فى حديثنا عنه فى‎ 
الفصل الرايع من قم إيران » وذكرنا هناك بأنه كان يؤمن بأن النبوات لاتنقطع وأن الحكم‎ 
الصوف من أمثاله أفضل من الأنبياء » وكفرّه فقهاء حلب وحملوا الملك الظاهر بن صلاح الدين‎ 
. للهجرة‎ ٥۸۷ على قتله » فقتله سنة‎ 
516 ا على التصوف » 0 » ظهور فرقة بلمشق سنة‎ 
» تسمى القلندرية وهم أتباع قلندر يوسف » لا يتقشفون ولايتدسّكون ولايصلون سوى الفرائض‎ 
ويحلقون لاهم وحواجبهم . وتسرّب ثانية إلى الشام جدول صوف فلسفى زاخر على لسان مبى‎ 
0 وقد تلق 'تعالمه فى إشبيلية وفارقها فى‎ ٠٠٠ الدين بن عربى المولود بمرسية فى الأندلس سنة‎ 
من عمره إلى المشرق لحج بيت الله الحرام . وظل فى مكة فترة ثم بارحها مطوفا فى البلاد العربية؛‎ 
0 وألقى عصاه بدمشق وبا توق سنة 598 » . وكان إماما فى التصوف‎ ١ ودنحل الأناضول‎ 
القائل بوحدة الوجود وصيّف كثيرا من الكتب أهمها الفتوحات المكبة والفصوص » وله غير‎ 
ديوان » ومن أهم دواوينه ترجان الأشواق » وكان شاعرا مبدعا کا كان كاتبا بارعا . وعلى ب‎ 
E › من اتجاهه الفلسنى فى التصوف استطاع أن ينجو من العامة والفقهاء‎ 
اللالحاد کا حكوا على السهروردى › بل لقد وجد بينهم مريدين كثيرين ما هیا فها بعد لكى يظل‎ 
التصوف الفلسئى - على قلت یا بجانب التصوف السنى » وكانت عباراته فى كتاباته تحتمل‎ 
ظاهرا وباطنا » ظاهرا مع السنة وباطنا م مع التصوف الفلسى » وجعل ظاهرها كثيرين يبرئونه من‎ 
هة الاخاد عل نحو ماهر ينا فى مضر عند الشعراى..‎ 
مى دولة الماليك با خانقاهات والرّبْط وزوايا المتصوفة » وترصد ها أموالا كثيرة » مما كان‎ 
سبيا فى ازدهار التصوف وازدياد طرقه يحانب طريقتى القادرية والرفاعية السالفتين » فشاعت فيه‎ 
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كا مر بنا آنفا الطريقة القلندرية . ودخلته الطريقة المولوية » ومؤسسها جلال الدين الرومى المتوق 
سنة 1/9" وتبع هذه الطريقة كثيرون . ونزل الشام عفيف الدين التلمسانى المتوق سنة 54٠‏ وكان ' 
فيا فلسفيا يؤمن بمذهب وحدة الوجود واحتمله فقهاء الشام فا يبدو حسن عشرته . 
ولعل فقيها لم يحمل على الصوفية كا حمل ابن تيمية الحنبلى المتوق سنة ۷۲۸ . وكان يحمل 
على أصحاب التصوف الفلسنى . وهذا طبيعى . وحمل أيضا على أصحاب التصوف الستى من 
أتباع الشيخ أحمد الرفاعى ا كانوا يأتون من أعال شاذة كنفوذهم من النار المضطرمة » وأكلهم 
الحيات وهى حية » ولبسهم أطواق الحديد الثقيلة فى أيديهم » ولفهم شعورهم وتلبيدها . وثار 
عليهم ثورة عنيفة بدمشق واجتمع الناس إليه » فذهب بهم إلى نائب السلطان وعرّفه ماتصنعه هذه 
الطائفة من بدع عجيبة » فأمرهم بالكف عنها . أما أصحاب التصوف الفلسنى وما يتصل به من 
القول بالحلول ووحدة الوجود فقد أشعل ابن تيمية ضدهم نارا حامية ظل يذ كيها بوقود جزل 
يزيدها فبا واضطراما » واصطلى النار الباجريق محمد بن عبد الرحمن » وكان قد تزهد وتصوف 
فصحبه جاعة من الأراذل » فهون لهم أمر الشرائع وأراهم بوارق شيطانية » وكان يقول لحم : إن 
الرسل طولت على الأم الطريق إلى الله تعالى » وزعم أنه وصل فى سلوكه إلى السماء الرابعة » 
وحكم عليه بإراقة دمه فاختنى إلى أن مات سنة ۷۲٤‏ . ودعا إلى مقالاته بعده متصوف من 
متصوفة خانقاه السميساطية بدمشق يسمى عان بن عبد الله الدّؤكالى » وشاع أمره فقبيض عليه » 
وكان ممن شهد عليه فقيبان كبيران هما الى والذهبى » فحكم عليه بالقتل سنة 04١‏ . 
وشاعت ف الشام لأواخر القرن الثامن وأوائل التاسع المجرى الطريقة النقشبندية » ومؤسسها 
محمد النقشبندى المتوق سنة 74١‏ . وأخذت تشيع معها لأواخر زمن الماليك الطريقة البكتاشية 
التى تدين بالنظريات الحلولية ولاتقم وزنا للسنن والفرائض الدينية وتقدس عليا والائمة من بعده . 
ومنذ. القرن الثامن الهجرى نحس بوضوح أن العامة تخضع لمشايخ الطرق الصوفية بأكثر ما تخضع 
للفقهاء وعلماء الدين ربما بسبب خضوعهم للحكام بخلاف مشايخ الطرق الصوفية فإنه لم يكن 
لهم أى تعلق بالدنيا وكانوا يكتفون بما جری على خانقاهاتهم من أموال ولم يكن الشيخ يمد يده 
للحا كم بأخذ منه مالا . وكانوا كثيرا مايحملون على الحكام إذا رأوهم انحرفوا عن الطريق السوى . 
وتحول كثير من أتباعهم إلى دراويش يطوفون فى العالم الإسلامى » وكان لهم أثر غير قليل ف 
حفاظ العامة على الروح الوسلامية . 
وتمضى إلى زمن العؤانيين فتنشط الطرق الصوفية لاهتامهم بها ورعايتهم ها » وتشيع معها 
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الطريقة الخلوتية » ويعظم أمر الدراويش ويكثرون فى العام الإسلامى . وما لا شك فيه أنه كانت 
. تكثر الطرق الصوفية المخلصة الى تعنى بالنسك والعبادة » وإن كان من الحق أنه أساء إلى هذه 
الطرق الدراويش المتسولون الذين كانوا يتكففون الناس . وهم دراويش رَحَل كانوا يعيشون 
معيشة مطلقة » وقد يتحللون فا من الفرائض الشرعية . وبدون ريب كان بينهم من يتخذ 
الدروشة خداعا للناس ووسيلة إلى البطالة . ومع ذلك لانعدم أن نجد من حين إلى حين صوفيا 
حقيقيا يحاول التفوذ إلى معرفة أسرار الكون وخفاياه والتخلص من عالم الس المادى للفناء ف 
عالم الحقيقة والحب الإهى » على نحو مانجد عند عبد الغنى النابلسى المتوى سنة ١١57‏ للهجرة وقد 
تقلب بين الطرق الصوفية وعكف على دراسة أئمة التصوف الفلسنى وغير الفاسق » ولق كثيرا من 
شيوخ الصوفية فى لبنان وفلسطين ومدن الشام والحجاز ومصرء وكان شاعرا كا كان نائرا . 


الحركة العلمية 
ظهرت الشام على مسرح الحضارة العالمية منذ أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد » وهيأها لذلك 
٠‏ موقعها بين حضارق وادى النيل ووادى دجلة والفرات » ما جعلها تنتقل سريعا من عالم البداوة 
والرعى إلى عالم الزراعة والاستقرار » وكان ما أسرع بها إلى هذه الغاية وقوعها فى مفترق طريق 
العام على اللحافة الشرقية للبحر المتوسط » مما أتاح لا أن تكون دولة بحرية على الأقل فى شواطتئها 
فتشارك ف الملاحة والتجارة على نحو ماهو معروف عن الفينيقيين وإتقانهم لفنى التجارة والملاحة › 
وقد استطاعوا أن يشتقوا من حلل الحروف اليروغليفية المصرية أيحدية هم » هى أم الأمجديتين 
اليونائية والرومانية اللاتينية . وقد أحذت الشام تعيش عصرا هيلينيا منذ دخلها اللإسكندر 
المقدونى » ومضت تتعمق الثقافة الميلينية فى زمن خالفائه السلوقيين اليونانيين وزمن الرومات › 
واستطاع كثيرون من أهلها أن يتقنوا اليونانية وأن يسهموا فى تراث اليونان الفكرى والأدبى › 
ويخاصة سكان الثغور من غزة جنوبا إلى أنطاكية شهالا . ولمعت أسماء كثيرين من أبناء هذه الثغور 
فى محال المشاركة الفلسفية ويخاصة فى صور وصيداء » “ماهم ونحدث عن نشاطهم الفكرى فيليب 
حى ونخاصة فى محال الفلسفة الرواقية والأفلاطونية الحديثة » إذ ذكر أنه كان فى بيروت مدرسة 
تعنى بدراسة"القانون الرومانى منذ أوائل القرن الثالث الميلادى » ويستظهر أن تكون اللاتينية لغة 
التعلبم بتلك المدرسة » وإن كانت قد عادت مع أوائل القرن الخامس وسيطرة القسطنطينية عليها 
إلى اللغة اليونانية . وبا مثل شارك أبناء الثغور الشامية فى الأدب اليونانى ولع فى صيداء اسم غير 
شاعر كان ينظم باليونانية . 
وكل ذلك كان يصل الشام فكريا وفلسفيا وأدبيا ولغويا بالثقافة اليونانية » وإذا كانت قد 
اشتقت أيحديتها من الأيحدية الفرعونية » فإن مصر أثرت فيا تأثيرا بعيدا فى عصرها المسيحى » إذ 


Ar, 
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وكانت طوال العصر الميليى تعد ثالثة المدن فى الإمبراطورية البيزنطية بعد القسطنطينية 
واللإسكندرية . 

ونما يدل بوضوح على مدى ان الهيلينية فى الشام أن نراها تتعمق باديتها أيام الرومان إلى 
دولة تدمر النبطية حين بلغت الدروة الطاعة إلا فى عهد ا . وحين خلفته فى الحكم أرملته 
زنوبيا اتخذدت لونجينوس الذى علمها اليونانية مستشارًا للها » ويظن أنه كان حمصى الموطن » وقد 
أعدمه الرومان بعد قضائهم على زنوبيا سنة 70 م . وهو يوضع فى ساسلة النقاد المتأخرين من 
اليونان لما حلف من أفكار نقدية وبلاغية كثيرة . 

وكل ذلك معناه أن الشام حين فتحها المسلمون كان بها تراث يونانى ومسيحى 27 يعدها 
للمشاركة سر يعا فى نشاطها العلمى والأدبى بمجرد دخول الإسلام فى ربوعها الذى كان يدفع 
أتباعه دفعا إلى الترود بالعلم والمعرفة . وقد دحل أهل الشام فى دين الله أفواجا » وكان من حويلهم 
الصحابة الفاتحون لديارهم » وَعنى كثيرون منهم بإقراء من أسلموا القرآن وعَرض E‏ 
عليهم » حتى يفقهوا فقها حسنا تعالم دينهم الحنيف . E E‏ 
يتبينوا الحلال فيتبعوه والحرام فينبذوه . وكان من حسن حظ أهل دمشق خاصة أن نزك بين 
ظهرانهم أبو الدرداء أحد حفظة القرآن لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم › »كما مر بنا » وكان اول 
من تقلد القضاء بدمشق حتى توق » وحبس وقت فراغه على إقراء الناس القرآن » وقد بلغ من 
أقرأهم ألفا وسيّائة ونيفا » وكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريف مقرئ » وكان يقف 
فى محراب الجامع يراقهم ويرمقهم ببصره . وإذا غلط واحد من أى عشرة رجع إلى عريفه » وإذا 
شك العريف فى شىء رجع إلى أبى الدرداء » وأيضا يرجع إليه كل قارئ من 1 إذا أحكم 
قراءة القرآن واستظهره جيدا" . وهذا العدد الضخم من حفظة القرآن فى دم مشق لأول عهدها 
بالإسلام يوضح مدى إقبال أهلها على العام باللإسلام » وكان هناك كثيرون يفسرون لهم أيات ف 
کا كان هناك كثيرون يفتونهم » ونبض بذلك من نزل ديارهم من الصحابة واتخذوها موطنا ٠»‏ ثم 


)١(‏ انظر فى هذا التراٹ وکل ماذكرت آنفا كتاب (؟) انظر ترجمته فى كتاب وغاية النهاية فى طبقات 
« تاريخ سورية ولبئات وفلسطين » لفيليب حبى - الخزء القراء 6 لابن الكزرى ( نشرة برجستراسر ) ۱ . 
الأول -الترجدة العرية . 
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من حملوا عنهم علمهم من التابعين . وأصبحت دمشق سريعا حاضرة الخلافة الإسلامية منذ وليها 
معاوية » وطبيعى: أن يعنى الأمويون ن يفقّه الناس ق شئون دينهم » ومن يُروى لهم حديث 
الرسول صل الله عليه عليه وسلم من كبار الحفاظ » ومن يفسر هم بعض آى الذكر الحكم : ومن 
يعظهم ويبلغ تأثير وعظه شغاف قلويهم . وكان هناك القضاة الذين يحكون بين الناس بالق »' 

ويفتونهم فا جد من شئونهم . 
ومعروف أَمْرٌ عمر بن عبد العزيز لواليه على المدينة أي بكر محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر 
ماکان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أوستته أو نحو هذا فاكتبه لى » فإفى خفت 
لدروس العلم وذهاب العلماء » وكتب بمثل ذلك إلى الآفاق » وتوف سر يعا قبل تمامه . وكان أول 
من صدر عن هذه الرغبة العظيمة ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ١74‏ للهجرة . وتدوينه 
للحديث أول تدوين عام له » وأخذ تدوينه بعده يتسع فى الشام وغير الشام . 
وسجلت الشام مبكرة سبقا فى قراءة القران وإتقانها » فإن عريفا ممن كانوا يقومون على عشرة 
من حفظة القرآن بين يدى أ الدرداء هو عبد الله بن عامر المتوق سنة ١١4‏ للهجرة استطاع أن 
يبلغ من إحكام قراءة الذكر الحكم أن يكون له قراءة مستقلة » وأن يكون أحد القراء السبعة 
المشهورين ف الأمصار الإسلامية لزمنه وبعد زمنه . ومانلبث بأخرة من العصر الأموى وأوائل زمن 
الولاة فى العصر أن نلتق بفقيه محتهد » وبلغ من اجتهاده أن أصبح إماما فى الفقه وصاحب مذهب 
مستقل هو الأوزاعى أبوعمرو عبد الرحمن بن عمرو المتوق سنة ٠١۷‏ ببيروت مسقط رأسه . 
ومعنى ذلك أن الحركة العلمية التى بعثها الأمويون فى الشام وقاموا عليها بم كانوا ينفقون على علماء 
الدين فى كل بلد شامى من أموال آتت ثمارها » فإذا الشام يصبح ها إمام فقيه يتدارس الفقهايم, 
فقهه وكتبه فى الأجيال التالية » وكذلك يصبح ها قارئ من القراء السبعة يقرأ أهل الشام بقراءته 
حقبا متعاقبة . 
ونشطت الدولة الأموية لترجمة علوم الأوائل اليونانية وبعض الرسائل الأدبية الفارسية › 
وسنلم بلك فى غير هذا الموضع » إنها نيتم الآن بمتابعة الحركة العلمية الدينية واللغوية » ودائما 
توجد مع العتاية بالقراءات عناية واسعة باللغة والتحو ويقوم عليهما مؤدبون » يعلمون الناس 
العربية فى المساجد حبى لايخطئوا فى تلاوة الذكر الحكبم . ولم يقصّر الخلفاء وأمراء البيت الأموى 
فى تأديب أبنائهم وإحضار المعلمين لمم » وفى كتب الأدب لهم وصايا لمؤدبى أبنائهم وكيف 
ميذبونهم ويقومون ألسنتهم . وكانوا ابتغاء دربتهم على العربية والنطق الفصيح يرسلون أحيانا بهم 


۳ 
إلى البادية» حتى يتزودوا باللغة من ينابيعها الأصلية » وكان الوليد بن عبد للك يلحن أحيانا ٤‏ 
ولاحظ ذلك أبوه فقال : « أضرٌ بالوليد بنا له فلم نويه إلى البادية 7 
وظل هذا النشاط فى تعلم اللغة يجانب النشاط فى تعلم الدراسات الدينية » وأخذت تتوالى 
طبقات فى زمن الولاة العباسيين تجعل همها التعليم ف المدن وأيضا فى القرى » والدولة لاتقصّرء 
بل دائما تُجْرى عليهم الرواتب » مما دفع إلى ظهور علماء فى كل فرع من فروع الدراسات الدينية 
واللغوية . 
ويْظِلٌ الشام عهدٌ الطولونيين ثم عهد الإخشيديين وتزيد إذرارات الرواتب على العلماء ويطرد 
النشاط العلمى فى الشام . واهم معاوية أول خليفة أموى بأخبار الأمم القديمة » واستقدم لذلك * 
من المن عبد بن شري الجرهمى » وجعلها عبيد موضوعا لسمره وأحاديث معه > وجمّع كثيرًا من 
هذه الأحاديث فى كتاب له سماه «كتاب الملوك وأخبار الماضين » 3 طبع له ف حيدر آباد مع 
كتاب التيجان.فى ملوك حمير ويلقانا منذ القرن الرابع للهجرة مؤرخون مختافون ف ون » على نحو 
ماسيتضح ذلك فى ناية الفصل .. 
وجدير بنا أن نقف قليلا عند حركة علمية وأدبية باهرة دفع إليها سيف الدولة الحمدافى 
( ۳۵۹-۳۴۳۴ ه ) حين أظل لواءه حلب وإقليمها ومادان ىكه من أنطاكية وحأة وغيرهما من 
بلاد الشام » ومر بنا خديث عن بطولته الخارقة وكيف كان يقف درعا » بل سّذًا منيعا للبلاد 
العربية أمام البيزنطيين وكيف نكّل بهم ويجموعهم مرارا وتكرارا . ويجانب هذه البطولة الخارقة 
كان راعيا عظما للعلوم والاداب والفنون فى زمنه » مما جعل حلب عاصمته تصبح كعبة للقصاد 
من الفلاسفة أمثال الفارابى المعلم الثافى أكبر فلاسفة المسلمين حتى أيامه » ومن اللغويين والنحاة 
أمثال ابی على الفارسى وابن بجی وابن ع خخالويه . وسنراه عا قليل يرعى علماء الطب وأفذاذه » کا 
إرعى بعض النجمين . أما الشعراء فلم يجتمع بباب أحد من الأمراء - بعد الذلفاء - م اجتمع 
٠‏ بيابه کا يقول الثعالبى > وقد أفرد له ولشعرائه فصولا طويلة فى الجزء الأول من كتابه اليتيمة أمثال 
' النامى والببغاء واكوأواء الدمشق والمخالديين والسرى الرفاء وكشاجم وابن نباتة السعدى . ويخيل إلى 
الإنسان أنه لم يبق شاعر فى الشام والعراق وإيران إلا قدم إليه مدانحه » ويكنى أنه نزل عنده لمدة 
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وملاحمه مع الروم ٠.‏ 
ونحكم الدولة الفاطمية الشام نحو قرن » وف أثنائه يتقلص حكمها عن حلب إذ لم تكد تستقر 
فى يدها لأوائل القرن الخامس الهجرى حتى استولى عليها بنومرداس كا مر بنا فى الفصل الماضى ) 
ولايبق معها فى العقد السابع من هذا القرن سوى صور وجنوبيها على شاطئ البحر المتوسط حق 
غزة . ومن يرجع إلى كتب التراجم فى تلك الفترة بعد هناك كثيرا من طبقات العلماء من حدثين 
وفقهاء وقراء ومفسر ين ونحاة . وليس بين أيدينا نصوص نوضح مدى الرواتب والأموال التى كان 
يبذها الفاطميون ونوابهم وولاتهم لعلماء الشام . ولكن يكنى أن تكون الشام أنتجت فى هذه 
الحقب أبا العلاء أكبر مفكر متفلسف إسلامى . وأكبر من تحمل مؤلفاته وأشعاره كل فروع الثقافة 
لزمنه » يكنى ذلك للدلالة على ما كانت تحظى به الحركة العلمية والفلسفية والشعرية من نحصب 
وازدهار رائع . وقد استقل بنو مرداس بحلب » ويصور ابن العديم فى كتابه زبدة الحلب من 
تاريخ حلب رعايتهم للشعر والشعراء » وكان الشعر فيها لايزال حيا ناشطا منذ سيف الدولة » على 
الأقل من حيث استقبال الشعراء وبذل العطاء لهم . وكان جلال الملك ابن عار قاضى طرابلس 
استقل بها لسنة ٤۷١‏ وحاول أن يحدث بها حركة علمية شبيبة بما أحدث الفاطميون من دار العلم 
لعهد خليفتهم الحاكم »> فأنشاً بها دارًا سماها بنفس الاسم » وجعلها على غرارها فى 
تنوع الدراسات بها وفى جَلْب الكتب الكثيرة إلا" » وكان من الممكن أن تحدث هذه الدار 
نشاطا علميا واسعا فى الشام » غير أن حملة الصليب سرعان ماقدموا واستولوا على طرابلس سنة 
۲ وأقاموا فيها إحدى إمارتهم » وبذلك وئِدَت حركتها العلمية وهى لاتزال ناشئة فى المهد . 
ويدخل أكثر الشام فى حكم السلاجقة كا مر بنا فى غير هذا الموضع » وكان وزيرهم نظام 
املك المتوق سنة 48 رأى أن ينشئ محموعة من المدارس ف المدن الكبيرة لدولتهم ف إيران 
والعراق نحاربة النحلة الإسماعيلية ونشر المذهب الشافعى والعقيدة الأشعرية الكلامية » وعرفت 
كل مدرسة من هذه المدارس باسم المدرسة النظامية . وكان السلاجقة كلا دان هم بلد لم يلبثوا أن 
أسّسوا فيه مدرسة » وظلت المساجد يحانب مدارسهم ساحات كبيرة للعلم والمعرفة » وهو ماجعل 
العام العربى يجميع فروعه شعبيًا » فكل فرد من أفراد الشعب يحق له أن يجلس إلى أى حلقة من 


)١(‏ خبطط الشام محمد كرد على 1۷/١‏ وما بعدها 
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حلقات الشيوخ » أما إذا انتظم فى مدرسة فإنه كان يأخذ راتبا معيئًا يكفل له الحياة . وكان. 

السلاجقة يفسحون فى بناء المدارس لقوادهم ولذوى الثزاء . وأول مدرسة بنيت فى دمشق المدرسة 

الصادرية 7 بناها شجاع الدولة صادر بن عبد الله لدراسة الفقه الحننى سنة 441١‏ . وق سنة 614 

بق اتابلك ا كر الملقب بأمين الدولة أول مدرسة "© للشافعية » ثم 'بنيت للأحناف المدرسة 

الطرخانية سنة 078 وبعدها بقليل بنيت هم المدرسة البلخية . وبنيت ف هده اه أول مدر 
علب سنة 15ه وهى المدرسة الزجاجية بناها حاكمها الأرتق بدر الدولة أبو الربيع سامان 


8 الشامٌ لواء الزنكيّين عاد الدين ونور الدين محمود وخليفته صلاح الدين ثم الأيوبيين » 
تتنفس الصعدآء »> فبالرغم من أن هؤلاء الحكام كانوا فى شغل مستمر بحروب حَملة الصليب 

وهدم قلاعهم وحصونهم كانوا يينون ويؤسسون المدارس لفقهاء المذاهب الأربعة » ومضى على 
منوالهم الماليك يحيث تز تزدهر فى الشام نبضة علمية رائعة . وكان يوقف على كل مدرسة أوقاف دارة 
تكفل للمدرسين والمعيدين رواتب محزية . وكان يلحق بالمدرسة مبان للطلاب » يِقدّم لهم فيها 
الغذاء » ويقيهون فيا للراحة وال . وكانت تلحق أيضًا بالمدرسة خزانة كتب ختلف إليها 
الطلاب للقراءة والبحث » وكان يقدّم الم الورق وأدوات الكتابة . ويذكر ابن جبير فى رحلته 
لسنة 014 أنه رأى بدمشق ق عشر ين مدرسة ولب خمس مذارس يقول : « ومن أحسن مدارس 
الدنيا منظرا مدرسة نور الدين ء وجا قبره وة الله » وهی قصر من القصور الأنيقة » بناها سنة 
۳ه لأصحاب الفقة الحنق . وقد أخذت المدارس تتكائ ركثرة مفرطة فى دمشق وحلب وغيرها 
من بلدان الشام . وم يقف تشبيدها عند السلاطين الأيوبيين » فقد اشترك معهم فيها نماقم 
وقوادهم والأمراء من بيهم خاصة حكام البلدان الشامية ۾ کا اشترك بعض ذوى السار توفت عد 
اين الشحنة منها ی كتابه الدر المتتعخب فى مدارس حلب نحو خمسين مدرسة ف بلدة شامية واحدة 
أسست بین سنتى 015 و 1ه وجاء بعده ابن شداد » فعد لدمشق مشق فى سنة 58٠‏ وهى سنة تأليفه 
اللأعلاق المخطيرة أربعة وثلاثين مدرسة حنفية واريعين مدرسة شافعية وثلاثة مالكية وعشرة 
تخثيلية . ويعكس هذا العدد حقيقة كيرى ھی مدى شيوع هذه المذاهب فى الشام فأكثرها اشارا 


رى الأعلاق الخطيرة لابن شداد : تاريخ مدينة حمشق, قبلها مدرسة ميت الجاروخية وانظر فى حديشا عن المدارس 
ص ١44‏ والدارس ف تاریخ المدارس للنعيمى  . ٤۲۹/١‏ المصدرين السالفين . 
ر(٣)‏ سیت الأمينية نسبة إلى مۇسسها » ويقال إنه ينيت 


15 
فيه الذهب الشافعى ثم المذهب الحنى ثم المذهب الحلى ثم المذهب الالكى . ولم يبْنَ للمذهبين 
الأخيرين مدارس إلا فى عهد الأيوبيين منذ صلاح الدين . وكان بيت المقدس يكتظ هو الآخر 
بمدارس المذاهب الأربعة » وعلى شاكلته كثير من مدن الشام الكبرى » وفى ذلك يقول ابن 
خلكان عن نور الدين محمود إنه « بى المدارس مجميع بلاد الشام الكبار مثل دمشق وحلب وحاة 
وحمص وبعلبك ومنبج »' . ويجحانب مدارس المذاهب الفقهية عنوا بتأسيس مدارس الحديث 
لنبوى » من ذلك دار الحديث النورية التى أسسها نور الدين محمود بدمشق » وولّى مشيختها 
الحافظ المؤرخ الكبير ابن عساكر. وبنى الأشرف موسی الأيوبى صاحب دمشق دار حديث بها 
ثانية سنة ٠٠١‏ وألحق بها خزانة كتب ومسكًا لشيخها » ووقف عليها أوقافا كافية » وأسند 
مشيختها إلى ابن الصلاح الحافظ المحدث المشهور » وفمابعد أسندت إلى الإمام الشافعى : 

النووى . 


وبدون ريب بعثت هذه المدارس الكثيرة كثرة مفرطة بالشام نهضة علمية باهرة » فكثر العلماء 
فى كل علم حتى ليروى العاد الكاتب فى كتابه « الفتح القدسى » أنه رع فى إحدى المناسبات على 
علماء دمشق ستّائة دينار فخص كل عالم دينار واحد 29 » أى أنه كان بها حينتذ سيّائة عالم غير 
من لم يشملهم التوزيع ومن لم يحضروه . ومابالنا إذن بما كان ينفقه نور الدين بل صلاح الدين 
بعده على العلماء والمدارس ٠»‏ لابد أنه كان يبلغ مفات الألوف من الدنانير. وساعد على هذه 
النهضة نور الدين وصلاح الدين وسلاطين أسرته : ويروى ابن خلكان فى ترجمة نور الدين إنه 
كان لايزال يحتاج إلى الأموال الكثيرة فى حربه لحملة الصليب فقال له بعض أصحابه إن فى بلاداء 
إذرارات وصدقات وصلات كثيرة على قراء الذكر الحكم والفقهاء والصوفية » ولو استعنت بها 
لكانت أصلح > فغضب من ذلك غضبا شديدًا وزجر صاحبه زجرًا عنيفا . وكان صلاح الدين 
على شا كلته فى العناية بالفقهاء والقراء والصوفية » وكان يختلس من أوقاته مايعطيه الفرصة الحضور 
يجالس العلماء مها بعدت الشقة كما حدث فى ذهابه إلى الإسكندرية للاختلاف إلى حلقة السلق 
الحافظ المشهور 7 واد شتهر المعظم عيسى صاحب دمشق بتعمقه فى الفقه وأنه ألف فيه كتايا وأيضا 


)١(‏ ابن خلكان فى ترعمة نور الدين محمود 188/6 . (۴) "مع ابنه العزيز صاحب مصر بعده الحديث على 
(؟) الفتح القدسی ص 481 . السلنى أيضا : انظر النجوم الزاهرة ٠۲۷/١‏ . 
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فإنه كان يتعمق فى دراسة انحو . فسلاطين بنى أيوب كانوا مثقفين 29 » ولذلك حاولوا أن 


يدفعوا الحركة العلمية إلى الذروة . 
ر 


ويَعْدُ صاحب الأعلاق الخطيرة لدمشق نحو ثلائمائة مسجد غير الزوايا والخانقاهات » وكثير 
منها كانت می فيه ا محاضرات والدروس . وظل هذا الحشد المائل من الخانقاهات والمساجد 


واكان فى زمن الماليك وأخذوا يضيفون كثيرًا 


علماء الدين والعربية . وحقا كانت كثرة الماليك غير مثقفين » وهم من هذه الناحية يختلفون عن 


سلاطين بنى أيوب ء ومع ذلك عنوا عناية واسعة بالثقافة وبناء المدارس والمساجد والانقاهات 


والانفاق عليها عن سعة »> على أنه عرف بعض متأخريهم بمدارسة العام ورعاية العلماء والأدباء 


مثل السلاطين : برقوق والمؤيد شيخ وقايتباى والغورى . 


و ذلك أن الحركة العلمية ظلت مزدهرة 


طوال أيام الماليك > غر أنه يلاحظ أن نفوذ 


11 
ذلك »> وبدوت ريب كان بينهم كثيرون اجلاء 


على معرفة وفقه بصير بالشرع » ولكن كان يينهم 


دحلاء مشعوذون جعلوا العامة يتعلقون بالأولياء » ومنحوهم علم الغيب والقدرة على إنفاذ مابريده 


المتوسلونث مهم . ويقف المستشرقون عندما نزل بابن 


۳ تيمية من سحن » ويحاولون أن يتخذوا من 


ذلك دليلا على جمود الفكر الديى حينئذ غير ملاحظين أن ابن تيمية نفسه کان إماما حنبايا یدیز 


بمذهب اين حنبل وهو كث المذاهب سلفية . وي 


٠. ٠.‏ سياه اعت م ر 
ذلك كان من أكثر فقهاء عمبره را فكريا » 


وقد حارب الصوفية ی منازعهم الفلسفية وكل ماقالوا به فى ا-لحلول ووحاءة ااوعود ؛ وحارب 
الشيعة الاسماعيلية ومايزعمون لأنماهم من العصمة وتمثيل العقل الكلى ومايتصل به من جمد الله 


a 
مختصر مرآة الزمان 41 ومابعدها‎ )( 

(0) مما يذكر عن هؤلاء السلاطين أنه كان لهم بعض 
مؤلفات » فكا كان للمعظم عیسی كتاب فى الفقه الق 
كان للمنصور محمد الأيويى صاحب حاة كتاب فى تاريخها 
ومن زارها أو اتخذها مسكنا من الأعلام ( مختصر مرآة الزمان 
وبع وكان الايحد الأيوبى صاحب بعلبك يحضر دروس 
الحافظ اليونينى » وكانوا يعدون حضور مجلس العلماء شرفا 
ما بعده شرف . 3 


)۳( انظر فى ترجمة أبن تيمية فوات الوفيات ٦۲/١‏ 


والنجوم الزاهرة 4 والممل الصاف ۳/1 وتذ كرة 
الحفاظ للذهى ٤‏ وتاريخ ابن الوردى ۲۸٤/۲‏ 
والدرر الكامنة ١54/١‏ والقول ال جحل فى ترجمة الشيخ تق 
الدين بن تيمية انبل لصف الدين الحنق والكواكب 
الدرية فى مناقب ابن تيمية لمرعى الكرمى وابن تيمية للشيخ 
محمد أبوزهرة وابن تيمية للدكتور محمد يوسف موسى 
وأسبوع الفقه الإسلامى ومهرجان ابن تيمية طبع الس 
الأعلى أرعاية الفنوت والآداب بالقاهرة ودائرة المعارف 


الإسلامية ومابها من مراجع . 


۸ 
فى الخليفة »> وخصهم بكتابه عن الباطنية . وجعله تحرره الفكرى يفتح باب الاجا باد عل 
مصاريعه ويفتى فتاوى حرة فى كثير من مسائل الشرع . وجلب عليه ذلك سخط فثاث؛ كثيرة 
وخاصة من الفقهاء وعلماء الكلام الأشعرية » إذ شملتهم هجاته . وهى هجات صريحة جريثة 
لبت عليه كثيرين من المنصوم فى بيئات مختلفة » وبدأ ذلك بوضوح منذ سنة 1٩۸‏ إذ جاءه ل 
من حاة عا فى القرآن الكريم من آيات قد تفيد التشبيه على الذات العلية إذا فهمت على ظاء:.ها 
مثل : ( الْرَحْمن على العرش استوى ) و( يد الله فوق أيديهم ) ومذهب المعتزلة والأشعرية تأو ل 
مثل هذه الآيات » وأن المراد فى الآبة الاستيلاء على العرش » ومعنى كلمة يد فى الآية الد - 
القدرة . ومذهب الحنابلة » وهو ماأجاب به ابن تيمية فى رسالة مستقلة ٠‏ أن واجبًا أن نؤمن 
جاء فى القرآن من هذه الصفات دون كيفية ودون تشبيه با مخلوقات وأيضًا دون تأويلها فوق طاقة 
الونسان . وسرعان مااتهمه الفقهاء الأشاعرة بأنه يرى فى الذات العلية رأى المحسمة أو المشهة » 
ورفعوا مره إلى قاضى القضاة بدمشق فبرأه من التهمة. ونجاه الله من هذه المحنة . 
ا التهمة الثانية لابن تيمية فى سنة ۷٠١‏ بسب حماته على الطريقة الصوفية الرفاعية 
ومايموه به أصحابها على الناس من النفوذ من النار وغير ذلك من كرامات يدّعونها 3 وشكوه إلى 
نائب السلطنة بدمشق » فأمرهم النائب أن يكفوا عن حيلهم وخداعهم للناس كا مر بنا . وی 
ننس الشنة طن إلى القاهرة لمناظرة علائها واجتمعوا له - وخاصة فقهاء الشافعية الأشاعرة - 
وأحذوا يناقشونه فى إثبات الصفات على الله حسب ظاهرها القرآاق »> فالله استوى ا يقول - 
حقيقة. على العرش ونحو ذلك . وجادهم ابن تيمية طويلا موضحًا رأيه فى الإيمان بهذه الصفات 
دون كيفية ودون إثبات تجسيد على الله » غير أنهم حكوا عليه بالسجن وظل فيه عاما وبضعة 
ه: : : :1 
اشهر . ولبث ف القاهرة يعلم ويعظ » وسرعان ماأوقع به خصومه بدعوى حَمْلته على أصحاب 
المنزع الفلسنى فى التصوف القائلين بالحلول ووحدة الوجود . وسّجن بالإسكندرية » حتّى إذا رق 
١ DE ES‏ رذ إليه حريته وأكرمه إكراما عظها . وق سنة ۷١۲‏ عاد 
إلى دمشق وتفرغ للتأليت والاوفتاء » حى إذا كانت سنة 718 وأفتى أن الحلف بالطلاق كالحلف 
باله يكفر عنه وأن الطلاق بالثلاث يعد طلقة واحدة . حينئذ ثارت ثائرة الفقهاء » حى أجبروا 
السلطان على منعه من الفتوى بذلك » وصدع السلطان لمشيتهم . غير أنه عاد إلى الإفتاء بما ذكرنا 
فى سنة ۷۲١‏ وعقد بدمشق مجلس نحا كمته » وسجن ولبث فى السجن خمسة أشهر وأياما م 
ردت إليه حريته . حتى إذا كانت سنة 785 أفتى بأن الرحلة إلى قبور الأنبياء والأولياء والصالحين 
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معصية من أشد المعاصى » فاعتّقل بسبب هذه الفتوى وجعل فى قاعة حسنة بقلعة دمشق وأقام بها 
50 بالتصنيف والتأليف » وبأخرة من أيام سجنه منع من الأوراق والدواة والقلم » ولم يلبث 
ان توق سنة ۷۲۸ . 

وواضح أن محنة ابن تيمية وسجنه لم يكونا بسبب اجتهاده فى مسائل الشرع وإنما بسبب 
تعرضه لسألة عقيدية تتصل بصفات الله وأخرى تتصل بزيارة قبور الأنبياء والأولياء . وكان فى 
٠‏ الصفات يأخذ برأى السلف ويترك رأى الأشاعرة والمعتزلة أى أنه لم يكن اجتبادا منه » أما مسألة 
الاجتهاد فى الشرع فقد تركها العلماء له . ولسنا بصدد إحصاء آرائه الفقهية الجديدة . إا حسبنا 
أن نشير إليبا وأن نتخذ منها دليلا - کا مر بنا آنفا - على أن باب الاجتهاد ظل مفتوحا على 
مصمار يعه طوال زمن الماليك حتى بين الحنابلة . واشتهر فى كل مذهب فقهى محتبدون جدد مثل 
النووى فى المذهب الشافعى . ونفس آراء ابن تيمية ظلت حية عاملة بعده إلى أن استمدت منها 
الحركة الوهابية بواعثها بعد أربعائة من السنين . وإذا كان قد تورط بعض فقهاء الشافعية فى 
محا كمته بدمشق والقاهرة فإن ابن تغرى بردى یذ کر أن كبيرهم فى دمشق ابن الرّمُلكانى ونظيره فى 
مصر ابن دقيق العيد أثنيا عليه ثناء عطرا وينقل عن ابن الزملكانى قوله عنه : « العلامة الأوحد 
الخاقظ المحتهد الزاهد العابد القدوة إمام الأئمة » وقدوة الأمة » علامة العلماء » وارث الأنبياء » 
آخر المحتبدين » أوحد علماء الدين .. محبى السّة ومن عظمت به لله علينا المنّة » 

وعلى هذا النحوكانت الحياة العلمية نشطة مزدهرة فى زمن الماليك » وكانوا يشجعون العلماء 
والأدباء » وطالما اقترحوا على بعض امؤلفين تأليف هذا الكتاب أو ذاك » وكانت البلاد دارة 
وقضاتها على المذاهب الأربعة يحكون بين الناس بالعدل . فلا أظل لواء العثانيين الشام أصابها 
ماأصاب مصر من انتكاس الحركتين العلمية والأدبية » ومع ذلك ظلت جذوة منهما متقدة فى 
بعض المدارس والجوامع ويخاصة فى الجامع الأموى بدمشق » إذ ظلت فيه حلقات التدريس . 
و يط أن الحكم العالى بالشام اح يسوء سوا شديدًا ؛ وأخيذت المظالم فيه تزداد والضرائب 
تتضاعن » وكان لذلك أثره فى تدهور الحركتين العلمية والأدبية . وألغى العثانيون نظام قضاة 
المذاهب الأربعة الذى وضعه الظاهر بيبرس وظل قائما طوال أيام الماليك » حتى إذا حكوا البلاد 
استعاضوا عن هؤلاء القضاة بقاض عام واحد هو قاضى العسكر » وألغوا استخدام العرتية فى 
دواو ين الولاية » واستخدموا مكانها التركية » وكان لذلك تأثيره على الكتابة والكتاب » ٤‏ تعد 
تكتب رسائل ديوانية ولامناشير وتقاليد بالعربية » غير أن العربية كانت لغة الدين الحنيف » فظلت 


Y۰ 
, حية فى ديار الشام هى والعلوم الدينية » وأيضا العلوم اللغوية » حتى ليلقانا من حين إلى حين‎ 
. نابغون فى الدراسات الدينية وفى الشعر والنقد والتصوف والتاريخ‎ 


۲ 


علوم الأوائل- علم الجغرافيا 
)١(‏ علوم الأوائل 

مر بنا - فى فاتحة الفصل - أن الشام شاركت فى التراث اليونانى منذ انتشرت فيا الثقافة 
الهيلينية ويخاصة فى ثغورها : صور وصيداء وبيروت وأنطاكية . وظلت هذه المشاركة مستمرة حين 
اعتنقت المسيحية . فكان كثيرون من سكان الأديرة ورهبانها يعرفون ما لليونان من تراث فى الفكر 
الفاسق والعلمى » ومنهم من كان يحذق اليونانية » وبذلك كانت الأديرة مراكز للثقافة الميلينية 
قبل الفتح الاإسلامى وبعده . وبالمثل ظلت أنطا كية وبعض الثغور الشامية تعنى بتلك الثقافة . 

ويلقانا فى عهد معاوية طبيبان من الأطباء المتميزين فى دمشق حينئذ هما ابن أثال » ويقول 
ابن أن أصيسة الد کان شرا بالأدوية للفردة واک 2¿ وأبو الحكم وكان عالما بأنواع العلاج 
والأدوية 9" . وهما يرمزان إلى مانقوله من أن التراث العلمى اليونافى » وبخاصة علم الطب » ظل 
حيا فى ديار الشام » ما أتاح الد بن يزيد بن معاوية أن يتعلق به » وقال مترجموه إنه كان 
يشغف بكتب الكيمياء والطب والنجوم » كا قالوا إنه أحضر من الإسكندرية بعض الفلاسفة 
الحاذقين لليونانية والعربية وأمرهم أن يترجموا له كتبا فى الكيمياء » ويبدو أنه تعمقها حتى استطاع 
ان پؤلف فيها کتبا ورسائل » يقول صاحب الفهرست : « رايت من كتبه کتاب الحرارات وكتاب 
الصحيفة الكبير وكتاب الصحيفة الصغير وكتاب وصيته فى الصنعة (الكيمياء)» " . ونمضى بعد 
خالد فنلتق بامخليفة عمر بن عبد العزيز ء ويقول ابن ألى أصيبعة إنه نقل تدريس علوم الأوائل 
من الإسكندرية إلى أنطاكية وحرّان7) وناقش ما كس مايرهوف هذا القول وأثبت بطلانه © » 
إذكانت أنطاكية وحران جميعا من المراكز التى عنيت قديما بدراسة التراث اليونافى . وربما دفع 
ابن اې اصيبعة إلى هذا القول انه راى عمر يستقدم طبيبا من الإسكندرية هو عبد الملك بن 


٠۷١ ابن أبى اصيبعة‎ )4( ۳۳١ الفهرست ص‎ )"( ٠ طبقات الأطباء لابن أب أصيبعة (نشر دار مكتبة‎ )١( 
الحياة ببيروت ) ص ۱۷۱ . (8) إنظر مقالة ما كس مايرهوف : من الاسكندرية إلى‎ 
بغداد فى كتاب التراث اليونانى لإدكتور عبد الرحمن بدوى‎ ۱۷١ (؟) ابن الى أصيبعة ص‎ 


۷۱ 
أبجر» ويتخذره طبیبا ‏ له » ويبدو أنه كان قد تعرف عليه فى أثناء ولاية أبيه على مصر » فلا ولى 
الخلاقة استقدمه وأسلم على يديه » وظل يعتمد عليه فى صناعة الطب . وربا دفع ابن ألى أصيبعة 
إلى هذا القول أيضا أنه أمر بنقل كتاب القس أهرون الإسكندرى فى الطب إلى العربية » ويبدو 
أنه كان قد نال شهرة نى علم الطب لزمته » ومع ذلك لم يترجمه أحد علماء أنطا كية لعمر» واا 
ترجمه ماسر جويه””) البصرى . ولوأنه فكر حقا فى نقل التعليم - وخاصة تعليم الطب - إلى بلد 
بالشام لنقله إلى عاصمته دمشق كا 'صنع خالد بن يزيد بن معاوية . 
على كل حال كان التراث اليونانى الفلسق والعلمى معروفا = طوال زمن بى أمية - 
أنطا كية وبعض مدن الشام وف الأديرة + وأعذت: ولت بض الكتب E‏ 
ابن يزيد بن معاوية »كا ات ت تنقل منه إلى العربية بعض الرسائل والكتب ele‏ 
ئيس ديوان الإنشاء شام بن عبد الملك ترجم بعض رسائل أرسططاليس إلى العربية r‏ 
الاو - أيام الأموبين سنة 17 -كتاب مفتاح أسرار رالنجوم 29 . وكل ذلك 
بکد أن جو الشام كان مشبعا بالتراث اليونانى العلمى والفلسنى . وظل المعنيون بعلوم الأوائل 
يتنفسون فى هذا الجو طوال زمن الولاة العباسيين . ويبدو أن دمشق ظلت تعنى بها وبخاصة 
الطب » ومن أطبائها فى القرن الثانى الح © بن أن الحكم » وكان أبوه طبيب معاوية وقد عَم 
طويلا حتى لحق القرن الثالث » وكان طبيبا مسيحيا عالما بأنواع العلاج والأدوية . وكان ابنه 
عيسى - على غراره - طبيبا » واستقدمته أم ولد للرشيد لعلاجها » وله فى الطب كناش كبير . 
ويبدو أنه اُسس فى دمشق مرصد كبير » إذ نرى المأمون يطلب مراجعة جداول بطليموس الفلكية 
على أرصاد تمت فى يغداد ودمشق » وقد طلب أن تقاس إحدى درجات خط الزوال "“ ويعلق 
على ذلك بروكلان بأن المسلمين استطاعوا ببحوثهم المستقلة أن يسبقوا معلميهم من اهنود والاغريق 
فى وقت قصير. 
وظلت الشام تشارك ف حركة الترجمة للتراث اليونافى » ومن كبار مترجميها عبد المسيح /*) 


ل س لك 


١١١ ابن ألى أصيبعة ص‎ )١( 


.(۲) إخبار العلماء بأخبار الحكاء للقفطى ص ۸۰ ١‏ 74 


ا(۳( الفهرست ص ۱۷١‏ 
(4) تاريخ الأدب العرني لبروكلان ( طبع دار المعارف) 
ل 


(ه) ابن أي اصيبعة ص ۱۷١‏ 


(5) ابن ألى أصيبعة ص ۱۷۷ 
(۷) بروكلان 145/4 ويذكر القفطى ص ۲۸۱ منجا 
خبيرا .بالكواكب تولى الرصد للمأمون على جبل قاسيون 
|بدمشق » انظر القفطى ص ٠١۷‏ 
)۸( انظر فى عبد المسيح بروکلهان 46/4 ودی بور ص ۲۲ 
زط اليونان لأوليرى ص ۲۲۷ 


۷۲ 
أبن عبد الله بن ناعمة الحمصى المتوفى لعهد المعتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ ه ) اشتهر بترجمته لكتاب 
الأغاليط لأرسطو وشرح يحبى النحوى على كتابه : السماع الطبيعى » وترجم أيضا عن اليونانية 
كتابًا منسوبًا إلى أرسطو خطأ وهو ا أثولوجيا أو ربوبية » وهو تلخيص مقتبس من تاسوعات 
أفلوطين الإسكندرى » ولذلك تشيع فيه نزعة أفلاطونية محدثة 

ومضى إلى النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى » ويلمع ا كنع انيبن لزنا الراره 
ببعلبك فى أوائل القرن » وقد ترجم للخليفة المستعين ۲١۱ - ۲٤۸‏ ه) كتابين : كتاب 
لثيودوسيوس وكتاب اميل ليرون . وذكر له الدومييلى ترجات أخرى : وترك مؤلفات كثيرة منها 
رسالة فى العمل بالكرة الفلكية » والجامع فى الدخول إلى علم الطب » ومقدمة إلى علم 
الرياضيات » والمدخل إلى الهندسة » والمدخل إلى علم المنطق » إلى مؤلفات أخرى كثيرة تتناول 
قروع العام والفلسفة > توق سنة ٠٠١‏ للهجرة . وكان يعاصره مترجم كبير هو حَبَيْش "2 بن الحسن 
الأعدم الدمشق وهو ابن أت حنين بن إسحق وتلميذه » وكان يترجم عن ليونانية والسريانية » 
وساعد خاله فى كثير من تراجمه » وجما ترجمه عهد بقراط وكتاب الحشائش لديسقوريدس » وکل 
كتب جالينوس » وله كتاب ف الأدوية المفردة وآخر فى الأغذية . ومن كبار أطباء دمشق سعيد © 
ابن يعقوب الدمشى وقد ولاه على بن عيسى وزير الخليفة المقتدر أمر مارستان بغداد سنة ٠٠۲‏ وله 
ترجرات كثيرة » ترجم إيساغوجى ( لفوفوريوس ) والمقالات السبع الأول من كتاب الجدل 
لأرسطو » وعَنى بترجمة الكتب الرياضية اليونانية وى مقدمتها الجزء العاشر من أصول إقليدس 
وشرحه لبابوس ؛ ولايوجد من هذا الشرح سوى ترجمته العربية » وترجم أيضا كتبا لجالينوس 

وهذه الأسماء التى ذكرناها إنما هى رمزلا ظل بديار الشام من نشاط لعلوم الأوائل 0 
بها طوال القرون الثلاثة الأولى وحقبا من القرن الرابع » وفيه يقود سيف الدولة - كا مر بنا - 
حركة أدبية وفلسفية علمية ناشطة فى عاصمته حلب » مما جعل كثيرينٍ من أعلام الفكر والعلم 
والأدب فى زمنه يلمُون بحضرته » وكثيرا ماكانوا يختارون الإقامة عنده » وكان ممن اختار المقأم 
ببلاطه فى حلب أكبر فيلسوف عرب فى زمنه الفارانى ١‏ 0( » وقد ظل عنده حتى لبئ نداء ربه سئة 


)١(‏ انظرف ترجمة قسطا القفطضى ۲۹۲ واين ألى أصيبعة ١‏ () انظر فى سعيد ابن أبى أصيبعة ۲۸۲ وبروكلان 
۹ وبروکلان 40/4 وألدومييل ص 159 ومابعدها 6 االدوسيل ص 71١‏ ش 
(۲) راجع فى حبيش القفطى ۷۷ وابن ألى أصيبعة ‏ (8) راجع فى الفاراى وفلسقته ومراجعه كتاينا العصر 
3 وبروكلان 1109/4 والدوسل ص 157 العباسى الثافى ص ٠١١‏ وما بعدها 


vr 
وأحدث نزول القارابی علب نشاطا فلسفيًا وفكريًا ظل سنوات ا نيا و يعد‎ . 4 
وفاته » ومعروف أنه عنى مزج فلسفة أرسطو بالمذهب الأفلاطوف الجديد . ولعل مما يدل على‎ 
اتساع النشاط الطى والعلمى والفلسفى بالشام لتلك الأيام ماذكره القفطى عن سيف الدولة من أنه‎ 
كان إذا اکل الطعام وقف على مائدته أربعة وعشرون طبيبا ثم يقول : كان فيهم من ياخذ راتبين‎ 
لأجل تعاطيه علمين ومن يأخذ ثلاثة رواتب لتعاطيه ثلاثة علوم » ويذ كر أن طبيبه المسمى عيسى‎ 
النفيسى كان ياخذ ثلاثة رواتب : راتبين بسبب إحسانه لعلمين وراتبا ثالثا جزاء ترجمته من‎ 
وكان طبيبا‎ ١ السريانية إلى العربية  . وذكر القفطى بينهم فى موضع آخر من كتابه ابن کشکرایا‎ 
دشيو غ ها بعد عضد الدولة الويين بالا ركان الشرت إليه رغاد + خا كر أيضًا بين من‎ 
کانوا و حالس سيف الدولة أبا القاس 9 الرق » وكان من أصحاب التنجم وعام الميثة‎ 
. والطب‎ 

وهذا نشاط لعلماء الأوائل فى بيئة واحدة من بيئات الشام أثناء القرن الرابع وو أنه 
بقيت بقايا من هذا النشاط زمن الفاطميين بدمشق وشاطئ الشام وعند المرداسيين يحلب 
والسلاجقة فى حلب ودمشق » يدل على ذلك مايلقانا من أطباء مختلفين فى تلك الديار مثل 
اليبرودى”؟2 فى القرن الخامس وظافر”» بن جابر السكرى ومبشر © بن فاتك فى نفس القرن 
ومثل ابن الصلاح ‏ وابن البذوخ فى القرن السادس . ومن المؤكد أن نزول حملة الصليب 
بديار الشام أصاب هذه الحركة بغير قليل من العطل » ومع ذلك فقد تحولوا تلامذة لأطباء العرب 
يتعلمون على أيديهم فنونًا من الجراحة والطب » ورأى بعض أطباء العرب - كا روى أسامة بن 
منقذ - أحد أطبائهم يعالج بعض مرضاه علاجا يدل على جهله بالطب » فسخر منه سخرية 
شديدة » وسجل على الصيلبيين عامة اتحطاط الطب عندهم انحطاطا مزريا » على نحو ماصور 
ذلك فق كتابه « الاعتبار» . 

وندحل فى زمن الزنكيين ونور الدين محمود وصلاح الدين والأيوبيين > ويعظم الاهمام 
بالمرضى ومن يعالجهم من الأطباء » وتنشاً لهم بوارستانات » ينزلونها وتقدم لهم فيها الأدوية 


“١4 ابن ألى أصيبعة ص‎ )0( ۲٠٣١ القفطى ص‎ )١( 
۲۹٣۹ القفطى ص‎ (1) ٤٤۳ ع0( القفطى ص‎ 
+88 القفطى ص 459 (۷) القفطى ص 8؟4وابن ألى أصيبعة ص‎ )"( 


(4) ابن أبى أصيبعة ص "51١١‏ (۸) ابن ألى أصيبعة ص ٦۲۸‏ 


4 

والأغذية حى يتم شفاؤهم . وبذع أبن جبير ف زخلته بمارستانين رآهما بدمشق سنة 0 
أحدهما قدي والثانى حديث » ويقول إن الحديث أحفلها وأكبرهما وجرايته ( نفقته ) ف اليوم نحو 
خمسة عشر دينارًا » وله قومة ( موظفون ) بأيديهم الأوراق الحتوية على أسماء المرضى وعلى 
التفقات الى تحتاجون إليها فى الأدوية والأغذية وغير ذلك . والأطباء يبكّرون إليه كل يوم » 
ويتفقدون الرضى › ويأمرون بإعداد مايصلحهم من الأدوية والأغذية حسما يليق لكل إنسان 
منهم'. ويقول: إن المارستان القديم على هذا الرسم ولكن الاحتفال فى الجديد أكثرء ويذكر أن 
للمجانين العتقلين ضربا من العلاج وهم فى سلاسل موثقون . ثم يقول : وهذان المارستانان 
مفخرة عظيمة من مفاخر الإسلام . ولم تكن المارستانات دور علاج فحسب » بل أيضا كانت 
مدارس مرن فيها شباب الأطباء ويتلقون فيا عن شيوخ الطب محاضرات متنوعة . واحذت 
البمارستانات بی فى ديار الشام حتى لنلتق بمارستانات فى صرخد بفلسطين . وجعل ذلك الطب 
يعود إلى نشاطه » فيتكاثر الأطباء ويتكاثر المهتمون بعلوم الأوائل حى ليعدون فى كتاب ابن أب 
أصيبعة بالعشرات . ولن نستطيع اأن نقف عندهم جميعا إنما نقف عند مشهوريهم » ونبداً 
بشمس 27 الدين اللبودى التو بدمشق سنة ٠۲١‏ وكان يطب فى البمارستان النورى الكبير 
بدمشق » وكان له مجلس للاشتغال عليه بصناعة الطب وغيرها . وكان يعاصره الدخوار ° 
مهذب الدين عبد الرحيم بن على الدمشتی مولدا ودارا رئيس بمارستان دمشق الذى أسسه 
نورالدين محمود » توف سنة518 وأفردا بن أبى أصيبعة لمه فى طبقاته فصلا طويلا تحدث فيه عن 
حياته » وله مؤلفات كثيرة » وكان يتخذ داره مدرسة لتعليم الطب » وقفها على هذه الغاية فى 
حياته وبعد مماته . وكان أثره فى تعليم الطب بدمشق واسعا » وثقفته على يديه جاعة كبيرة . 
وكان مما ساعد على ازدهار الدراسة لعلوم الأوائل ماذكرناه فى الفصل الماضى من أن أمراء 
الببت الأيونى ‏ توزعوا بلدان الشام فما بينم » وتحول كل أمير منهم فى بلد إلى راع للعلوم والآداب 
بها » ودفع ذلك إلى تنافس بينهم » مما أكثر من العلماء فى كل فروع العلم » وثلتق بمنصور بن 
فضل المشهور باسم رشيد7" الدين الصورى التو سنة 588 ولد بصور » ولذلك نسب إلا 
واشتغل بالطب على أساتذته » وأقام بالقدس ستتين يعالج الناس فى بمارستانها » ثم انتقل إلى 


)١( ,‏ ابن الى أصيبعة ص 5517 (9) راجم ف رشيد الدين ابن ألى أصيبعة ص 1٩۹٩‏ 
أ (۲) انظر فى الدخوار ابن أبى أصيبعة ص ۷۲۸ وفوات 22١‏ و«ألدومييل ص ٣۲١‏ 
الوفيات 27/١‏ وألدومييل ص ٠۲١‏ 


Vo 
تمدق ورف اله رة الطب والأطاء اة وكات بارعا ى وة الأحوية الفردة وماعياتا‎ 
واختلاف أسمائها وصفاتها وتحقيق خواصها وتأثيراتها كا يقول ابن أبى أصيبعة » وبذلك كان‎ 


' صيدليا كا كان طبيبا . وينوه ابن ألى أصيبعة بكتابه فى الأدوية المفردة وكيض كان يتعقبها 


ويسجلها إذكان يصطحب معه مصورا ومعه الأصباغ والليق ( جمع ليقة ) على اختلافها وتنوعها 


. وكان يتوجه إلى مواضع النبات فى الشام مثل جبل لبنان وغيره مما به نبات يختص به » ويشاهد, 


النبات ومحققه » ويريه. للمصور: فيغتبر لونه ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله » وبضوزة و 
تصوير النبات مسلكا فريدا » ذلك أنه كان يريه للمصور فى إبان بزوغه فيصوره » ثم يريه له فى 
وقت اکټال نموه وظهور بزره فيصوره تلو ذلك » ثم يريه له فى وقت يبسه وذبوله فيصوره . 
وبذلك بنظر قارئ كتابه إلى النبات فى أطوار نموه » حى تتحقق له معرفته بدقة . ولسوء الحظ 
سقط هذا الكتاب الرائع من يد الزمن . 

ويتوق نجهم 217 الدين اللبودى سنة 557 وكان يتعمق محوث الفلسفة والفلك وعلم الطب 
وروی له ابن أبى أصيبعة مؤلفات كثيرة لم يبق منها إلا شرح له على كتاب القانون فى الطب لابن 


سينا ورسالة فى مسائل فسيولوجية . ورعاه فى الشطر الأول من حياته الملك المنصور إبراهيم بن أسد 


الدين شيركوه صاحب حمص . وتقلب فى البلاد ثم استقر بدمشق » وأسس بها مدرسة طبية 
وأخرى هندسية » إذ كان رياضيا بارعا کا كان طبيبا » وكانت له كتب فى الحساب والجير 
والمقابلة . وكان يعاصره ابن أب أصيبعة ٠"‏ الطبيب صاحب طبقات الأطباء الذى يتكرر ذكره فى ١‏ 
الهوامش » توق سنة 54 وقد ولد بدمشق وف شبابه نزل القاهرة » وشغف بالطب وتلقاه على 


. كبار الأطباء المصريين » حبّى برع فيه » واشتغل فى البهارستان الناصرى مدة ء ثم جذبه إليه أمين 


صَرحد بفلسطين فى الزمن الذى ذكرناه . زمن رعاة العلوم والآداب المتعددين من الأيوبيين » 
وأقام بها حتى وفاته » وكتابه الطبقات يحمل معارف واسعة عن المشتغلين بعلوم الأوائل : طب 
وغير طب حتّى زمنه . 

ونمضى إلى زمن الماليك » ويظل الاهتام بعلوم الأوائل مطردا ويلقانا أبو الفرج يعقوب بن 
إسحق المشهور باسم ابن القف”" المتوفى بدمشق سنة 586 وكان مسيحيا وهو تلميذ ابن 
ا 


۲۳۰ انظر فى اللبودى ابن ألى أصيبعة ص 777 وخطط ص‎ )١( 
وألدومييل‎ ٠757 وآلدوسیلی ص۳۲۱ )۳( انظر ابن ألى أصيبعة ص‎ ٠١/1 ۰٤٦/٤ الشام لكرد على‎ 
۳۲۹ ۰۳۲۲ (؟) راجع فى ابن ألى أصيبعة النجوم الزاهرة ۲۲۹/۷ ص‎ 


وابن كثير ۲۵۷/۱۳ والشذرات 907/8 وألدومييل 


۷٦ 
أبى أصيبعة » وكان طبيبا حاذقا » واشتهر له كتابان : جامع الغرض فى حفظ الصحة ودفع‎ 
المرض » والعمدة فى صناعة الجراحة . وكان يعاصره ابن 27 السويدى إبراهم بن طرخان شيخ‎ 
وهو تلميذ الدخوار » أخذ الطب عنه وله فى الطب‎ 54٠ الأطباء والصيادلة بدمشق المتوق سنة‎ 
و التذكرة الحادية » وف الصيدلة « الباهر فى الجواهر » ذكر فيه كثيرين من العلماء الموثوق بهم فى‎ 
هذا ا موضوع كالبيروى والرازى وأبى حنيفة الدينورى . ولابد أن نلاحظ أن كل هؤلاء الأطباء‎ 
الذين ذكرناهم كان وراءهم عشرات فى بلدان الشام الخلفة » ويفيض ابن ألى أصيبعة فى‎ 
الحديث عنهم » وأيضا لابد أن نلاحظ أنكل هؤلاء الأطباء كانوا دارسين للفلسفة اليونانية وفروع‎ 
العلم الختلفة من رياضيات وفلك وتنجم » يصور ذلك أوضح تصوير مايذكره لهم ابن أبى‎ 
أصيبعة من مؤلفات تتناول علوم الكيمياء والفيزيقا والرياضة واطيئة أو الفلك . وقد مضت‎ 
الأجيال فى زمن الماليك تنبل من موارد هذه العلوم واضعة نصب عيونها ممارسة الطب فى‎ 

البمارستانات المنتشرة فى بلدان الشام . 

١‏ ومن نبغوا فى المندسة وعلم الفلك والرياضيات علاء الدين ° بن الشاطر الموقّت فى الجامع 
الأموى بدمشق وله كتاب فى الزيج توق سنة ۷۷۷ ومثله ابن 7" الام الفرضى شهاب الدين 
المدرس بالقدس ف المدرسة الصلاحية » وله كتب مختلفة فى الحساب والجبر » توق سنة 418 . 
وعُنى كثيرون بالتأليف فى عام المنطق . وألفت كتب كثيرة فى ميادين الحرب والحركات العسكرية 
نكت بأن نذكر منها كتاب بغية القاصدين فى العمل بالميادين محمد بن لاجين الطرابلسى الرماح 
المتوق سنة ۷۸٠‏ ألفه لصاحب حلب . 

ومع ماأصاب الحركة العلمية فى الشام من تدهور فى أيام العثانيين ظل دائما بصيص من نورها 
يتراءى من حين إلى حين فى الاهّام بعلوم الأوائل وخاصة بالطب بلسم الرضى الشافى وأيضا 
بالفلك وفروعه » واشتهرت حينئذ تذكرة © داود الأنطاكى المتوق سنة ٠١٠١8‏ للهجرة » وهى 
مهمة فى وصف الأدوية والعقاقير والأمراض مع أن مؤلفها كان ضر برأ » وله كتاب يسمى الكامل 


ف الطب طبع مرارا . 

)١(‏ انظر فى ابن السويدى فوات الوفيات 84/١‏ والمنهل والشذرات 1١9/9‏ وألدومييل ص 05هء 1ه 
الصاف ١/4؟1‏ وألدومييل ص ولام (4) راجع ق داود الأنطاكى البدر الطالع للشركااق 
(۲) راجع فى علاء الدين الشذرات ۲٠۲/۹‏ وألدومييل 9 وخلاصة الأثر 510/7 وألدومييل ص 4١7‏ - 
ص هه o1۲‏ 


£۹ رقم‎ a انظر الضوء اللامع للسخاوى‎ (FF 


VV 


(ب) علم الجغرافيا 
من أقدم المرويات الجغرافية عن أهل الشام رحلات تنسب إلى بعض الصحابة من أهلها 
أو من ولاتها » من ذلك رحلة تنسب إلى تم الدارى الفلسطينى الأصل المتوفى حوالى سنة 4٠‏ 
للهجرة » وهى رحلة بحرية قذفت به فيها عاصفة إلى جزيرة مهجورة فى البحر المتوسط . ومن 
ذلك أيضا رحلة تنسب إلى عبادة بن الصامت والى حمص المتوى سنة 4" للهجرة » وهى رحلة 
برية إلى القسطنطينية . وذهب كراتشكو فسكى إلى أنه قصتان ملفقتان بل منحولتان 27 . وتلقانا 
مرويات أخرى مشابهة » وجميعها لاتدخل فى الجغرافيا بمعناها العلمى » إذ يتأخر هذا المعنى إلى 
عصر الترجمة والاطلاع على مالدى الأم الأجنبية من مصنفات جغرافية » ونفس الكلمة الى 
ع بها العلم كلمة يونانية » وأعجيهم من التراث اليونانى إلى أقصى حد كتاب المِجَسْطى 
لبطليموس > واخذت تنشا على هديه مدرسة جغرافية عربية منذ أواخر القرن الثالث المجرى . 
وإذا مضينا إلى النصف الثافى من القرن الرابع المجرى وجدنا القدس ينجب أهم جغرافى حتى 
زمنه » ونقصد المقدسى 7" محمد بن أحمد بن أن بكر البناء البشارى » وجدّه أبو بكر البناء هو 
لئ بن مور هكا وأبوابا الان بن طولون . وقد طاف بأرجاء العالم الإسلامى فما عدا اند 
وسجستان والأندلس » ودون معلوماته فى كتابه « أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليي » سنة هلام 
وأعاد كتابته فى سنة ۳۷۸ وعلى النسخة الأخيرة اعتمد ياقوت فى معجمه الجغرافى . ويذكر فى 
مقدمة كتابه أنه اعتمد على ثلاثة مصادر : المشاهدة أو المعاينة بنفسه » وماسمعه من الثقات › 
وما وجده فى الكتب المصنفة » واتبع فى وصفه لكل قطر منهجا ثابتا ذا ثلاث شعب : الشعبة 
الأولى تتناول أقسام القطر ومدنه ومواضعه العامرة » والشعبة الثانية تتناول المناخ والزرع والطوائف 
والفرق واللغة والتجارة والأو . ٠‏ قود والعادات والمياه والمعادن والأماكن المقدسة وأخلاق 
السكان والتبعية السياسية للقضر والخراج > والشعبة الثالثة تتناول ذكر المسافات وطرق 
| المواصلات . وهو يقدم معلومات مهمة عن العادات والمعتقدات والتجارة . ويبدأ القسم الأول' 


)١(‏ تاريخ الأدب الجغراف العربى لكراتشكوفسكى وتاريخ الفلسفة فى الإسلام لدى بورص ۸۲ والحضارة 
( الترجمة العربية ) ص 2 ومابعدها الإسلامية فى القرن الرابع ال هجرى ليتر ٤/۲‏ وألدومييل ص 
(۲) انظر ف المقدسى دائرة المعارف الإسلامية وبروكلان ۷ وكراتشكوفسكى ۲۰۸/۱ - ها" 

44 وما بها من مراجع ومقدمة كتابه حتى ص‎ ٤ 


۷۸ 
فى الكتاب يجزيرة العرب فالعراق فالجزيرة شماليّه فالشام فصر فا مغرب فبادية الشام . والقسم 
الثانى » جعله للمشرق » يبدأ ببلاد الحياطلة فخراسان فالديلم فأرمينيا ومعها أذربيجان فالجبال 
فخوزستان ففارس فكرمان فالسند ثمفازة فارس . وأضاف إلى كتابه خريطة 1 فہا الأقايم 
وحدودها وخططها . ونم تصل إلينا خربطته » ويقول إنه أوضح فا الطرق المعروفة بالحمرة 
والرمال الذهبية بالصفرة والبحار الاللة بالخضرة > والأنار العذبة بالزرقة » والجبال المشهورة 
بالغيرة . وكان يتحرى الثقات ويسألهم عن بلدانهم کا صنع بالأندلس ومثل سؤاله بساحل عدن 
لشيخ كان أعلم الناس بالبحر الصينى . والكتاب يعرض البلدان الإسلامية التى زارها بكل 
مشاهدها حى لكأنما ببصرها قارؤه بكل سکانہا ومعتقداتها وعاداتها » وهو لا يبارَى فی عرضه 
لهذه المشاهد . ويتضح السجع أو النثر المقنى فى مقدمته الطويلة وق مواضع مختلفة من الكتاب مما 
يدل على أنه كان يحاول أن يختار لكتابه لغة أدبية مصقولة . وكان يعاصره المطهر "“ بن طاهر 
المقدسى > وهو مثله لاتعرف سئة وفاته » وله كتاب بدء الخلق والتاريخ كتبه سنة همه" للهجرة 
وهو جمع غير منسق لمعارف كثيرة تتصل بالأديان والعقائد والتاريخ المتصل بالأنبياء والملوك 
والخلفاء حت زمنه » وبه فصل جغرافى كتبه عن صفة الأرض ومبلغ عمرانها وعدد أقالمها وصفة 
البحار والأنبار وعجائب الأرض والخلق » ويعرض للمساجد المشهورة . ونلتق فى النصف الأول 
من القرن الخامس بأ الحسن على بن محمد بن شجاع الربعى المالكى المتوق سنة ٠٠١‏ وله 

وكتاب الإعلام فى فضائل الشام ودمشق وذكر مافيهما من الآثار والبقاع الشريفة » . 
وف عرض فضائل بلدان الشام أساسيًا منذ أواخر القرن الخامس الحجرى » حين استولى 
حَملة الصليب على أنطاكية وطرابلس وبيت المقدس » إذهب الشاميون - والعرب معهم فى كل 
مكان - يصرخحون فى وجوه حّملة الصليب أن غادروا ترابنا الطاهر وأما كننا المقدسة . وأخحذ 
الشعراء والعلماء يلؤحون فى وجوههم > الشعراء بما يستطيعون أن يصوبوه من سهام الشعرء 
والعلماء بما يكتبون عن فريضة الجهاد لأعداء الإسلام . وانتظم الجغرافيون معهم يكتبون عن 
فضائل بيت المقدس والشام » وأول من تصدّى لذلك من الجغرافيين المشرّف 9 بن المرجى 
المقدسبى الذى صنف بأخرة من القرن انامس بعد استيلاء حملة الصليب على بيت المقدس سنة 


. ۱ وكراتشكوفسكى‎ ٦۲/۳ انظر فى المطهر بروكيان‎ )١( 
انظر فى المشرف بروكليان 77/1 وكراتشكوفسكى‎ )"( . ۱ 
. راجع ف الربعى بروکلان 78/5 وكراتشكوفسكى ۱ وما بعدها‎ )۲( 


۷۹ 
۴ كتابه : « فضائل البيت المقدّس والشام » ليستثير حاسة الناس من حوله حتى يضربوا حملة 
, الصليب الضربة القاضية ويطهروا أرض الشام الزكية من رجسهم . وق نفس هذه اللحظة 
التاريخية ألف أبو بكر“ بن محمد بن أحمد الواسطى سنة 000 للهجرة كتابا عن « فضائل بيت 
المقدس » . وأخذ يتوالى هذا النوع من الكتب حافرًا لسحق الصليبيين . وألف أبو القاسم على بن 
الحسن الشافعى المعروف بابن عساكر 7" المتوفى سنة ۷١‏ تاريخ مدينة دمشق عرض فيه أبعاء 
الأنبياء والعلماء والصالحين فى ثمانين حلدأ » ومن ذكرهم من الأنبياء سلمان وشعيب . كل ذلك 
ليحيط مدينته ببالة قدسية كى يدافع عنها أبناؤها والعرب ضد حملة الصليب حتى الذماء الآخير . 
ويستولى صلاح الدين على بيت المقدس - كا مر بنا - سنة 8ه بعد أن حطم حّملة الصليب 
ش .ودمرهم فی حِطَّين تدميرا لم يكد يبق منهم ولايذر . وتكون لذلك فرحة مابعدها فرحة فى نفوس 
المسلمين . ولايكاد بمضى على ذلك ثلاثة عش عاما حتى نجد ابن هذا الحافظ المؤرخ الكبير المسمى 
باہم القاسم 7") » وكان يشتغل بالوعظ فى دمشق » يذهب بنفسه إلى بيت المقدس سنة ٠۹٩‏ 
يقرأ على الناس هناك كتابه : « الجامع المستقصّى فى فضائل المسجد الاقصى » . 
ويلقانا على ** الهروى السائح المتوفى بحلب سنة 51١‏ وكان قد أكثر من التجوال والترحال 
لزيارة أضرحة الأولياء فى الشام وغير الشام » وكان قد ألقى عصاتسياره بحلب وألف كتابه 
« الإشارات إلى معرفة الزيارات » وأصبح له نفوذ كبير عند الك الظاهر بن صلاح الدين صاحب 
حلب » فشيد له مدرسة بظاهر حلب » وهى صورة من صور رعاية أمراء البيت الأيوبى فى الشام 
لالعلماء بلدهم فحسب » بل أيضا بمن ينزل بها من جلّة العلماء » حتى ليبنون لهم المدارس 
ليحاضروا فيا الطلاب . ونلتق بعئان © النابلسى المتوفى حوالى سنة 548 وله كتاب المع 
. القوانين المضية فى دواوين الديار المصرية » وهو فيه يستمد من كتاب « قوانين الدواوين » لابن 
ماق وعّين حا كا محافظة الفيوم فكتب حنها كتابا تاريخيا جغرافيا “ماه « إظهار صنعة الحى القيوم فى 


34/١ راجع كراتشكوفضسكى‎ )١( 
(؟) انظر فی الحغراق الؤرخ الحافظ ابن عساكر معجم‎ 


الأدباء ۷۴/١١‏ وخريدة القصر ( قسم شعراء الشام) 
774/١‏ والتعظم ۰ ومرآة الزمان ۳۳۹/۸ وتذكرة | 


الحفاظ ١878/4‏ وعبر الذهبى ۲۱۲/۲ ومرآة الجنان 
۳۹۳/۳ وطبقات الشافعية للسبكى ۲۱۵/۷ وابن خلكان 
۳۰۹/۴ وشذرات الذهب 784/4 والنجوم الزاهرة ۷۷/١‏ 


والبداية والباية ۲۹٤/۱۲‏ 

() ائظر فى القاسم بن عساكر طبقات الشافعية ٠٠۲/۸‏ ' 
والنجوم الزاهرة 185/5 وتذكرة الحفاظ ٠۳۹۷/٤‏ والعبر 
٤‏ وشذرات الذهب ٤4‏ وكراتشكوفسكى ۰٩/۲‏ ' 
)٤(‏ راجع فى المروی ابن خلكان 43/8 والشذرات 
٥‏ وكراتشكوفسكى ۳۲۰/۱ 

(ه) انظر عثان التابلبى فى كراتشكوفسكى ۳۹/۱ 


للد 
تيب بلاد الفيوم » ويؤلف 7" ابن شداد المتوق سنة 5885 - هو غير بهاء الدين بن شداد 

صاحب سيرة ملاح الدين - كتابا بديعا ماه الأعلاق الخطيرة فى أمراء الشام والجزيرة نشر منه 
جزآن عن دمشق وحلب » وهو يعطى بيانات دقيقة عبا فى البلدين من المساجد والخانقاهات 
والمزارات والحيامات » وقد رجعنا إليه مرارا فى حديشنا عن الحركة العلمية . 

وتأنخذ الكتب الحغرافية المليئة بالعجائب والغرائب فى الظهور . ونقراً منها كتاب نحبة الدهر ق 
عجائب البر والبحر لشمس ”' الدين محمد بن أبى طالب الدمشق المتوفى سنة ۷۲۷ وكان إماما 
لمسجد الربوة بدمشق » والكتاب يفيض ععلومات كثيرة تدخل فى التاريخ الطبيعى ومايتصل به 
من نباتات البلدان شرقا وغربا وحيواناتها ومعادنها » وللشام أو بعبارة أدق لسوريا وفلسطين نصيب 
خا کر وای بيه يفن ارا وقد عله 

وكان حملة الصليب قد خرجوا نبائيا من الشام » فكان من الطبيعى أن يعنى إبراهم 9 بن 
الفركاح المتوى سنة ۷۴۷ بتأليف كتابيه : « الإعلام بفضائل الشام » و« باعث النفوس إلى زيارة 
القدس المحروس » . ويلقانا أبو الفدا الملك المؤيد“' إسماعيل الأيوبى صاحب حاة المتوق سنة 
۲ ويشتهر بكتابين فى التاريخ وال جغرافيا » ويهمنا الثانى وعنوانه « تقوم البلدان » وهو كتاب 
جغرافى للعالم فى زمنه » وقد ظل أهم كتاب جغرافق عربى حتى العصر الحديث » وداما يذ كر 
مصادره كأحدث الكتابات الجغرافية . ويؤلف شهاب ‏ الدين القدسى المتوفى سنة 78 كتابه 
( مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام » » ويلقانا عمر" بن الوردى المتوق سنة 86١‏ - وهو غير 
زين الدين بن الوردى المتوق قبله بقرن - وله كتاب خريدة العجائب وفريدة الغرائب » وهو مع 
وصفه الجغراى للبلاد والأرض والبحار يعنى بالقصص الغريبة » وقد جلبنا منه قصصا طريفة ف 
كتابنا « عجائب وأساطير) . ويؤلف عبد" الرحمن العليمى المتوفى لأوائل زمن العثانيين سنة 


)١( .‏ انظرف عز الدين بن شداد تاريخ ابن الفرات ( طبع 
بيروت ) ۳۳/۸ والبداية والنهاية 1/ ه١8‏ وشذرات الذهب 
6 وکراتشکوفسکی ۰۳۹۹/۱ 

(؟) راجع شمس الدين الدمشق فى كراتشكوفسكى 
۱ ° 

(۳) انظر ابن الفركاح ف الدرر ٠٠/۱‏ والشذرات ۸۸/١‏ 
وكراتشكوفسكى ٥۱۰/۲‏ 


)٤(‏ راجم الملك المؤيد فى فوات الوفيات ۲۸/١‏ والدرر 


۹/١‏ وطبقات الشافعية 4٠/4‏ والبداية والنباية 


5 وتاریخ ابن الوردى ۲۹۷/۲ والنجوم الزاهرة 


۹ وكراتشكوفسكى ۳۸۹/۱ 

(ه) انظر ى شهاب الدين الدرر ۲٣۷/۱‏ 
وكراتشكوفسكى ۵۱۱/۲ 

٦۰/۴ راجع فی عمر بن الوردى ابن اياس‎ )٩( 
. ودائرة المعارف الاإسلامية‎ ٠٠٠/۲١ وكراتشكوفسكي‎ 
018/١ انظر العليمى فى كراتشكوفسكى‎ )۷( 


A۱ 
كتابه « الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» . وتكثر أيام العهانيين كتب الرحلات‎ ۸ 
والفضائل وتقل قلة شديدة الكتب الخغرافية بمعناها الدقيق . وربما 0 أكثر أهل الشام حينثذ‎ 
نشاطا فى الكتابة عن دمشق ومساجدها ومدارسها ومواضع 6 لين‎ 
طولون الصالسى المتوق سنة 488 وله فى ذلك رسائل متعددة » وله أيضا وصف للطريق من‎ 
الشام إلى مكة باسم « منازل الج الشامى » . ويكثر وصف الرحلات إلى القسطنطينية » وبدأها‎ 
بدر9© الدين محمد الغزى المتوق سنة 484 بكتابه « المطالع البدرية فى المنازل الرومية » وتلاه‎ 
بن أحمد سكيكر المتوق سنة ۹۸۷ للهجرة بوصف رحلته من حاة إلى القسطنطينية ف‎ © 
كتابه « زبدة الآثار فیا وقع لجامعه من الأسفار» . ونلتق برحلات متعددة إلى مصرء مثل‎ 
٠١١5 ر حاوى الأظعان النجدية إلى الديار المصرية » لأحمد بن داود الحموى المتوق سنة‎ 
ووصصف محمد” © بن أحمد بن حافظ الدين القدسى المتوق سنة ه8١٠ زياراته لدمشق والقدس‎ 
والقاهرة فى كتابة « إسفار الأسفار فى أبكار الأفكار » كتبه بلغة مسجوعة بها غير قليل من‎ 
أربع رحلات‎ ١١141 التكلف . ولعبد الغنى التابلسى الصوق الذى سنترجم له فما بعد المتوق سنة‎ 
إلى طرابلس وبعلبك والقدس ومصر. وربما كان أهم من جاءوا بعد ذلك فى زمن العمانيين‎ 
ء وكان مدرسا الجاع الأموى » وله كتاب‎ ١117/7 أحمد9 المنيى الطرابلسى المتوى سنة‎ 
الإنعام ( أو اللإعلام ) بفضائل شام وهو شارح السيرة المشهورة النى ألفها العتى للسلطان محمود‎ « 
. الغزنوى‎ 


علوم 1 اللغة a‏ نقد ولبلاغة 
الحكم » وبمجرد أن نوات مقاليد الخلافة إلى معاوية ا دعق اة النولة الأسلافية 


1۸۷/۲ انظر ف ابن طولون ترجمة شخصية له طبعت بدمشق () راجع كراتشكوفسكى‎ )١( 

بعنوان : الفلك المشحون فى أحوال محمد بن طولون وراجع )٤(‏ انظر کراتشکوفسکی 590/7 

الكراكب السائرة ۲/۲ وشذرات الذهب ۲۹۸/۸ (ه) راجع كراتشكوفسكى 415/7 

وكراتشكوفسكى 1۸۱/۲ ومابعدها ر انظر فى المميئى سلك الدرر للمرادى ١77/١‏ 
(۲) انظر كراتشكوفسكى 1۸٥/۲‏ وكراتشكوفسكى ۷۵۷/۲ 


AY 
ازدادت الرغية حتى عند المسيحيين فى معرقة العربية لغة الحاكم وإدارته الجديدة » وحقا كانت‎ 


الشام قد أخذت ق التعرب قبل الإسلام » ولكن كان لايزال بها كثيرون لايعرفون العربية » بل قل 


إن الكثرة كانت لاتعرفها » وكان الذين اعتنقوا الإسلام شغوفين بالتزود منها » ويمكن أن نتخذ مما 
ينسب إلى عبيد ين شريّة جليس معاوية ومحدثه يأخبار الم السالفة من أنه وضع للتاس كتايا فى 
الأمثال ”2 رمزا لتطبية هذا الشغض عند أهل الشام ٠‏ ولباه أيضا فى أيام يزيد بن معاوية أخبارى 
يسمى _علاقة بن كريم الكلالى > قوضع للناس كتابا ثانيا فى الأمثال " والحكم . وأخذ ينشأ 
حينئذ معلمون يعلمون الناس العربية » كانوا يسمون ياسم المؤديين » ولم تهتم الكتب بإعطاء ييانات 
عمن كانوا يعلمون العامة منهم » ولاشك أن كثرتهم كانت من قرَاء الذكر الحكم » حتى يحسن 
القارئ تلاوته » أما من كانوا يعلمون الخاصة من أبناء الخلفاء وأمراء البيت الأموى فروٌدتنا 
المصادر يبعض أمعائهم > ومنهم عيد الصمد بن عيد الأعلى مدب أولاد عتبة بن أبى سفيان ء 
وهو أيضا مؤدب ‏ الوليد بن يزيد ء ويقال إنه هو الى دفعه إلى اجون » إذكان زنديقًا ماجنا . 
وكان معيد اللهنى مؤّديا (©» لسعيد بن عيد الللك » واتحذ هشام ين عبد الملك فى خلافته الزهرى 
المحدّث مؤّديا 29 لأبتائه . 


ومضت الشام طوال القرنين الثانى والثالث تُحَتى بتعلم العربية وإتقان الناشئة لها وقيام أمثال من 
عيناهم على تعليمها من المؤديين والمعلمين . ويبدو انهم كانوا يعدون تلاميذهم إعدادا واسعا ء 
يدل على ذلك أن شاعرين ممن خرجوها - تخرج أوهها وهو أيو تام فى الريع الأخير من القرن الثانى 
وتخرج الثانى فى أوائل القرن الثالت وهو اليحترى - وضعا اقم مجموعتين من اختيارات الشعر حى 
زمنهها » وسمى كل مهما مجموعته بام الجاسة على نحو ماهو معروف . وكانت يغداد - مركز 
الخلافة - تجذب إليها بعض هؤلاء المؤدبين » وكان الخلفاء يتخقون منهم أحيانا مؤدنى أبتائهم » 
مثل أحمد بن سعيذ الدمشق وكان مؤديا لأبناء الخليفة المعتر واخقص بتخريج عبد الله بن المعتز 
الشاعر المشهور. ويبدو أن علماء اللغة فى الشام لم يسلوا عن علماء التحو إلى حقب متطاولةء 


)١(‏ القهرست ص )٤( ٠١77‏ آغاى (طيع دار الكتب ) ۴/۷ ولسان اليزان لابن 
(۲) الفهرست حص ۱۳۲ وتسيه این التديم كايا ق حجر 71/4 
الأمثال إصحار العيدى معاصر معاوية ‏ (ه) الان والتين 561/١‏ 


(۳) الان والتسين ٠١۲/١‏ . () بروكلآن و الطيعة العريية يدار المعارف ) 581/١‏ . 


AY 
معنى أن عالم اللغة والح وکان واحدا » وكان ولف ف الميدانين معا » وقد يكون شاميا أصيلا وقد‎ 
. يكون من نزلاء الشام‎ 

وأول نحوى ولغوى کییر نلتى به فى الشام الزجًاجى 27 عبد الرحمن ين إسحق » كان قد ام 
اراج العام التحوى ببخداد »> تسب إليه ء وتزل الشام اقام علب مدة ثم اتقل إلى حمشق 
وأقام بها يعلّم كتايه الجمل ء وهو كاب بارع ف تعلم الناشثة » وظل یدرس يعده فی مصر 
وللغرب والحجاز والمن فضلا عن الشام مددًا متطاولة لوضوح عبارته ودقة تبويبه ‏ وله أمال تزخخر 
بالمعارف اللغوية وهى منشورة » وله فى علل التح وكتاب نقيس ماه الايضاح 0 
تناول هذا الموضوع تناولا مفصلا دقيقا » نشره الدكتور مازن مبارك مع مقدمة لى تحليلية . 
ترجمت للزجاجی فى كاي « المدارس التحوية » وأوضحت أنه من مؤسسبى المدرسة اليغدادية 2 
تعتمد على الآراء النحوية البصرية وتضم إلييا يعض الآراء التحوية الكوفية مع التفوذ إلى آراء 
جديدة . وخرج فى ستة "8٠‏ مع عامل الضياع الاحشيدية - إذ كاتت ا حينئك تتبع 
الإخشيد - إلى طبريّة فتوق بها 

وكانت حلب قد أخذت تنافس بغداد فى النهضة الفكرية » إذ بعت فيا سيف الدولة - كا 
مر بنا فى غير هذا الموضع - حياة أدبية وعلمية باهرة بجا جمع تى بلاطه من القلاسقة مثل الفارابىي ‏ 
والمترجمين مثل عيسى التفيسى والأطباء مثل أَنى القاسم الرق . وكان للغة والنحو حظ وافر من 
العلماء » إذ كانت محلب حيتئفٍ أبو الطيب 9) عبد الواحد اللغوى » وله كتاب مراتب التحويين 
وكتاب فى الأضداد › غيركتب لغوية أخرى ‏ ونزل حلب ابن خالويه 9 اللغوى النحوى واتحخذه ٠‏ 
سيف الدولة مؤديًا لأبنائه » وله فى اللغة كباب الاشتقاق وكتاب القصور والممدود وكتاب المذ كر 
والمؤنث وله فى التح و كناب إعراب ثلاثين سورة من القرآن العزيز وطبعته دار الكتب ا 
وله كتاب ف القراءات منشور » وعبى بدراسة لغة العامة لأيامه »> ومن أجل ذلك الف كتابه 
و لیس » ی كلام العرب > وعقب عليه الحافظ المصرى مغلطاى فى مواضع وسعى کتابه والميس 
على ليس » ويريد بالميس الاختيال . وكان يتزع فى آرائه متزع الكوفة وتوق محلب سنة ۳۷١‏ . 


ار 


۲۶۲/۲ واين علكات التحويين ميغية الوعاة ويروكلات‎ ١58/7 انظر فى الزجاجى إنياه الرواة‎ )١( 
وكتاينا المدارس النحوية ( طبع دار للعارف ) ص (۳) انظر ف ابن خالو یه إنباه الرواة 7865/9 واين تطلكات‎ ۱۷١/۳ 
۸4١ ويتيمة الدهر‎ 7٠0/4 ه6؟ وبروكلات 1۷۳/۲ ۳ وسعجم الاحياء‎ 


)¥( راجع ف ی إلى الطيب عقفعة التاشر لابه هراتب وطقات الشاقعية لا پک م 


ويجانب ابن خالويه وأبى الطيب اللغوى كانت هناك طائفة من نحاة أقل شهرة مثل أحمد بن 
البازيار وأحمد السميساطى وعلى بن محمد العدوى وعبد( الله بن عمرو الفياضى » وكان معهم, 
النامى العاعر م وكان سيف الدولة عب تكغره > ويد خيائه ويا ى بده اليصيصة + ثم 
تحول شاعرا » وكانت له إملاءات لغوية ونحوية بحلب والتف حوله كثيرون من التلاميذ . 

وكان کشاجم على شا كلة النامى لغويا وشاعرًا وله كتاب المصايد والمطارد وهو منشور » وكان 
له كتاب ف البيزرة وكتاب ثان فى أدب النديم . ومثله كان الخالديان : عؤان وأخوه أبو بكر 
محمد » وها تصانيف فى الشعر والشعراء مثل كتاب اللهاسة وأخبار ألى تمام وأخبار ابن الرومى . 
ولع حینئذ فى سماء حلب كوكبان نحويان لغویان كبيران هما أبوعلى الفارسى وتلميذه ابن جنى . وقد 
تحدثنا عن نشاطها اللغوى والنحوى فى كتابنا « المدارس النحوية » ومبهمنا هنا أن نذكر أن ابن 
جنى لزم المتنى فى بلاط سيف الدولة وبعد ذلك فى بغداد وإيران وروی عنه ديوانه وشرحه 
شرحين » صغير مختصر وكبير مطول وعلی أساسه| بنيت شروحه فيا بعد . وأهم مَنْ شرحه بعده من 
أهل الشام أبو العلاء المعرى » وله عليه شرحان : كبير ومتوسط وهما معجز أحمد واللامع العزيزى 
سماه بهذا الاسم لأنه قدمه إلى عزيز الدولة ثابت ‏ بن نمال بن صالح بن مرداس سنة ٤١٤‏ وربما 
كان يتولى المعرة حينذاك . وفى ذلك مايشير إلى ماقلناه مرارا من أن حكام الإمارات والمدن كانوا 
رعاة للعلم والأدب » ولعل فيه مايشير أيضا إلى أن بنى مرداس الذين خلفوا الحمدانيين وظلوا ' 
حكاما على إمارة حلب من سنة ٤٠١‏ إلى سنة 417 أعادوا لها ذكرى الحركة الفكرية التى بعثها فا 
سيف الدولة الحمداق وأسرته . 

ولعل بلدا عربيا لم يظفر بما ظفرت به الشام فى أبى العلاء الشاعر اللغوى العبقرى المولود سنة 
۳ والمتوفى سنة 449 للهجرة وقد استوعب كل تراث زمنه من العلوم اللغوية والشرعية وعلوم 
الأوائل واستظهر ذلك كله فى أشعاره وفى رسائله وكتاباته النثرية » وكان للغة وغرائبها الحظ 
الأكبر » وكأن ليس هناك شاذة ولا شاردة لغوية إلا سلكها فى أشعاره ورسائله . ولذلك كان 
يفرد دائما شروحا لغوية لأعاله » وقد أفرد لديوانه سقط الزند شرحًا سماه ضوء السقط وهو 
منشور » وأفرد للزوميات شرحا سقط من يد الزمن » ويقال إنه كان فى مائة كراسة » وأفرد 
' للفصول والغايات وهى فى الزهد والعظات شرحًا » أنشأه فى غريبها وسماه ر السادن » كان فى 


) عر كتاب (أبو الطيب المتبى ) لبلاشير ( ترجمة 2_2 راجع إنياه الرواة 1/۱ وانظر معجم الأدباء 
الدكتور الكيلانى) ص ۲۲۸ ۱1۲/۳ 


Aa 


عشر ين كراسة . ولعل فى ذلك مايشير إلى أنه كان ينبغى فى نشر هذا الكتاب إفراد الشرح عن 
متنه > وكان قد وضع فى غاياته شرحا سماه إقليد الغايات مقداره عش ركراريس كان ينبغى أيضا 
أن برد عنه شرح غاية أو قافية كل فصل من فصوله . وهذا نفسه يلاحظ فى رسالته البديعة : 
رسالة الغفران » فقد نشردت مع شرح يتخللها وينتظم فى تضاعيفها كان يق أن نكن غا 
ويوضع فى هرامشها بحيث يكون لها هوامش من إملاء أنى العلاء وهوامش أخرى خاصة 
بالتحقيق . ومثلها رسالة الصاهل والشاحج ای كتبها على لسان فرس وبغل : فقد أتبعها بشرح 
مهاه ر لسان الصاهل والشاحج » . وقد نشرتها هى ورسالة الغفران الدكتورة بنت الشاطئ » 
ويقال إنه قدم رسالة الصاهل والشاحج لعزيز الدولة فاتك الذى كان واليًا للفاطميين على 
حلب من سنة ٤٠۷‏ إلى سنة “411 وقدم رسالته السّندية إلى والى حلب الذى خحلف فاتكا : 
EEL‏ عئان الكتامى . ولعل فى الرسالتين ما يشير إلى أن ولاة الفاطميين فى المدة 
القصيرة التى تبعت فيها حلب القاهرة من سنة 407 إلى سنة +٠١‏ كانوا يرعون الأدباء والعلماء 
بها » وبالمثل فى البلدان الشامية الأخرى التى كانت تتبع القاهرة قبل استيلاء السلاجقة عليها وقبل 
استيلاء حملة الصليب . وعم أن العلاء اللغوى لم يقتصر على ما أنتج من شعر ونثر فقد مر با أنه 
شرح ديوان المتبى وبا مئل شرح ديوان ابی تمام حبيب بن أوس وسماه ذكرى حبيب وشرح ديوان 
البحترى وسماه عبث الوليد . وشرح من كتب اللغة فصيح علب . وكان طلابه وتلاميذه الذين 

يتحلقون حوله يقردون عليه كتبا لغوية مختلفة ويثبتون على نسخهم تعليقاته * من ذلك کناب 
إصلاح المنطق لابن السكيت وكتاب غريب الحديث لألى عبيد . ويروى أنه ألف فى النح وكتابا 
سماه النافع وكان فى خمسة كراريس ولعله صنفه للناشئة . وف الحق أنه كان إماما كبيرا فى اللغة » 
ويقول عنه تلميذه التبريزى : « ماأعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم يعرفها المعرى »" ويعدد 
الصفدى من رزقوا السعادة فى أشياء لم بأت بعدهم من نالا ويذكر منهم أبا العلاء فى الاطلاع 
على اللغة . ويقول الذهى : كان أب و العلاء عجبا فى الاطلاع الباهر على اللغة وشواهدها ۲ ° 
ويقول ابن فضل الله العمرى : «كان أب العلاء مطلعا على العلوم لايخلو فى على من الاخ 
بطرف » متبحرًا فى اللغة » متسع النطاق فى العربية'* » . وإذا عرفنا أن هذا الإمام اللغوى الكبير 


١9١ تعريف القدماء با العلاء ص ١م (4) تعریف القدماء ص‎ )١( 
ort زفق تعر يف القدماء با العلاء ص‎ 


(م) أبو العلاء وما إليه للراجكوق ص "ام 


() تعريف القدماء ص ۲۹۱۸ 


كم 
ينها فى مدن الشام الثلاث الكبرى : حلب أو دمشق أو بيت المقدس » وإنما نشأ فى بلدة المعرّة 
إلصغيرة القريبة من حلب » وأخذ العربية واللغة عن علماء منها كبنى كوثر”"2 ومن يحرى مجراهم 
من تلامذة ابن خالويه وطبقته ؛ إذا عرفنا ذلك اتضح لنا النشاط اللغوى والنحوى الكبير الذى 
كان مبثوثا لافى مدن الشام الكبرى فحسب » بل أيضا فى مدنها وبلدائها الصغرى . 

وف كتب التراجم نحاة مختلفون كانوا يدرسون اللغة والنحو ويعلمونها للناشئة ومن تجاوزوا سن 
الناشئة نذ كر منهم فى زمن أى العلاء » أحمد27© بن عبد الرحمن الطرابلسى وذ كر مترجموه أنه 
كان لايزال حا يعلم ويدرس سنة 4١7‏ لطلابه بطرابلس إلى أن وافاه بها القدر . وكان يعاصره 
عالى ‏ بن أبى الفتح بن جنى المتوفى سنة 407 وكان يعلم العربية ى صور وصيداء ونلتق من 
شراح المتبى بالوأواء () الحلبى اللغوى المتوى سنة ٠١١‏ وهو غير الوأواء الدمشق شاعر سيف 
الدولة » كما لتق فى شِيْرر بمرهف بن أسامة بن منقذ متف سنة 41 وله شرح * على دیون 
المتنى » وتوق معه فى نفس السنة أبو العن التاج الكندى زيد "بن الحسن غوئ دمشق 
المشهور . وتزدهر الدراسات اللغوية والنحوية فى الشام أثناء 07 السابع المجرى » ويلقانا أعلام 
ثلاثة كان لكل منم شطر فى هذا الازدهار » أوهم يعيش " بن على بن يعيش الحلبى الدار 
والمولد » ولد محلب سئة هه للهجرة وأكب فى نشأته على تعل العربية وأخذها عن نحاة موطته » 
وم يكتف بذلك فقد رحل إلى بغداد ثم دمشق يأخد عن شيوخها » وعاد إلى حلب يعلم العربية 
حتى وفاته سنة 547 وكان يقرأ على طلابه بعض كتب ابن جی جى ويشرحها مثل اللمع 
والتصريف » وأهم من شرحيه عليههم| شرحه على كتاب المفصل للزمخشرى وهو منشور فى عشر 
محلدات استقصى فيه آراء النحاة من بصريين وكوفيين وبغداديين » ويكثر من انتصاره 
للبصر بين » وقلا يستحسن آراء الكوفبين » وكثيرًا ما يؤثر آراء البغداديين من أمثال أي على 
الفارسى » وهو بذلك يسلّك ف المدرسة البغدادية التى كانت تجمع فى مصنفاتها بين آراء النحاة 
البصريين والكوفيين وتنفذ إلى آراء جديدة فى هذه المسألة أوتلك » وى كتابنا « المدارس 
النحوبة » توضيح كاف لبج ابن يعيش فى النحو واختياره لآراء النحاة فيه من بصريين وكوفيين 


وبغداديين . 

۹۰/۲ ش (5) بروکلان‎ 8۹/١ إنباه الرواة‎ )1١ 

(۲) راجع ترجمة الطرابلسى فى إنباه الرواة ۸١/١‏ () ستذكر مصادر ترجمته بين القراء . 

(*) انظر إنباه الرواة ۳۸١/۲‏ (۷) راجع فى ترجمة ابن يعيش ابن خلكان 15/9 وابن 


'(4) انظر ف الوأواء الحلبى إنباه الرواة ١85/9‏ الوردى ۱۷۹/۲ والشذرات ۲۲۸/١‏ وبغية الوعاة ص 418 


AV 

والعلم الثافى لم يكن شاميا بل كان مصريًا » ومنذ العصر الأيوبى كان علماء الشام ومصر 
يتبادلون التدريس والتعلم فى البلدتين » وكثيرًا مادرّس وعلم جلة الا اتن تة 
والمقدسيين فى مدارس القاهرة ومساجدها مثل حى بن معطى المتوق عصر سنة ٦۲۸‏ وقد 
وضعناه بين نحاتها المصريين . وكثيرا مانزل ببيت المقدس ودمشق وحلب مصر يون واستوطنوها 
وأمضوا حياتهم هناك يعلمون ويدرسون ويفيدون » لا علماء النحو فحسب بل جميع العلماء من 
كل فرع من فروع العلم . وكان العلم المصرى النحوى الذى نزل الشام ابن الحاجب ' عتّان بن 
عمر اتوق سنة 545 وهو مذ كور بين النحاة فى القسم المصرى . ويبمنا هنا أن نعرف انه حين 
أحسّ نضجه العلمى رحل إلى حمشق وكان مالكيا » فنزل بزاوية المالكية فى جامعها الأموى » 
وأحذ يدرس لطلابه هناك كتابيه الرائعين فى النحو والتصريف : الكافية والشافية » وأملى شرحين 
ما . وتوالت بعده لنفاستهما الشروح عليهما بين عربية وفارسية حتى بلغت على الكافية - كما 
استقصاها بروكليان - سبعة وستين شرحا » وعلى الشافية - ستة وعشرين . وظل ابن الحاجب 
طويلا فى دمشق وطلاب العريية مكبّون عليه حنى دخلت سنة 9+ وتحالف الملك الصالح 
إسماعيل مع حملة الصليب ضد ابن أخيه الملك الصالح نحم الدين أيوب وتنازل لهم عن صفد 
وقلعة شقيف » وجاء ابن الحاجب نبأ الكارثة > وكان يخطب الجمعة فى المسجد الأموى » وكان 
إسماعيل قد ملك دمشق برهة » وغلا الدم فى عروقه فقطع اسم الملك إسماعيل من الخطبة معلنا 
بذلك احتجاجه على عمله المزرى » ورد عليه إمماعيل بإبعاده إلى موطنه »> فعاد إلى القاهرة وتركها 
إلى الإسكندرية وبها توق سنة 1٤۴۳‏ . 

والعّلم الثالث لم يكن مصريا ولاشاميا » بل كان أندلسيا » وهو ابن'"! مالك محمد بن 
عبد الله » ولد ونشأ وعكف على دراسة اللغة والنحو فى بلدته جَيّان » حتى إذا شعر با كنال 
تكوينه العلمى رحل سنة ۰ وهو ف الثلاثين من عمره إلى دمشق » وظل مدة فى حلب يأخذ 
عن ابن يعيش . ثم عاد إلى دمشق واستوطنها متوليا بها مشيخة المدرسة العادلية ؛ ولم يلبث أن طار 
صبته فى آفاق الشام > فقصده الطلاب من كل ف » وكان يحسن إلى أبعد حد نظم الشعر العلمى 
فنظم فى النحو ألفيته المشهورة » وتوالت بعده شروحها حتى بلغت تسعة واربعين شرحا » غير 
ماعن بعض شروحها من حواشل . وألف فى النحو يجانبها كتابه التسهيل وله عشرة شروح › وله ى 
: (1) انظر فى این اماب .ابن اکان ۲٤۸/۴‏ وابن )١( ١‏ انظر فى ابن مالك ومصادره كتابنا المدارس النحوية 


فرحون ص الا وبروکلان ۳۰۸/۵ والمدارس النحویة ‏ ص ۳۰۹ وبروكليان ۲۹۱۰۲۷۵/۵ 


له 
الصرف لامية الأفعال ولا أيضا عشرة شروح » وتحفة المودود فى المقصور والممدود » وايجاد 
التعريف فى على التصريف . وبلغت مصنفاته نحو ثلاثين مصنفا بين منظوم ومنثور » وأوضحت ف 
كتاب المدارس النحوية منهجه فى النحو وأنه كان منيجا بغداديا مع ميله لاستخدام بعض الرخص 
الكوفية » وسنعود إلى الترجمة له ترجمة أكثر تفصيلا فى السّفْر الخاص بالأندلس والمغرب إذ 
عداده حقا إنما هو فى الأندلسبين . 

وتظل دراسات اللغة والنحو ف الشام بعد هؤلاء الأعلام الثلاثة مزدهرة » ويظل التبادل فيها 
موصولا بين علماء الشام ومصر طوال أيام الماليك ونذ كر من نحاة الشام ولغوييها الذين تكونوا ف 
موطنهم ثم نزلوا القاهرة ودرّسوا الندحو واللغة فيها للطلاب بهاء © الدين بن النحاس الحلبى المولود 
سنة 07 سمع مواطنه ابن يعيش وتلق عنه العلم تم بارح حلب إلى القاهرة والتفّ الطلاب حوله 
وصار شيخ العربية بالديار المصرية حتى توق سنة 5448 ويُنْسَبْ له شرح على ديوان امرئ القيس 
نشره الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم مع مجموع شروح الديوان بدار المعارف . ومن هولاء 
اللغويين والنحاة المستوطنين لمصر ابن الصائغ 7" محمد بن الحسن المولود بدمشق سنة 548 نزل 
القاهرة وأقام بها يقرئ الناس العربية وكان شاعرا كا كان لغويا » وله شرح على مقصورة ابن دريد 
وشرح على ملحة الحريرى ومختصر لصحاح الجوهرى جرّده فيه من الشواهد ٠‏ توف بالقاهرة سنة 
7 . ومن أهم هؤلاء النحاة المهاجرين من الشام إلى مصر وأشهرهم بهاء 9" الدين بن عقيل 
عبد الله بن عبد الرحمن الحلبى الأصل والمولد » وقد لزم شيوخ الفقه الشافعى والحديث والعريية 
بمصر يأخخذ علهم » وخاصة النحوى الكبير أبا حيان » وألف شرحه المشهور على الألفية ويمتاز 
بالوضوح ونصاعة العبارة » ولذلك عنى به الشراح فشرحوه مرارا وله شرح على كتاب التسهيل 
لابن مالك » وظل يشتغل بالتدريس فى مدارس متعددة حى توق سنة 78 . وإنما أردنا بذ كر 
اللغوبين والنحويين الشاميين النازلين بالقاهرة إلى أن ندل من جهة على أن التبادل العلمى بين 
القاهرة والشام فى النحو ظل طوال زمن الماليك نشيطا » وظلت دراساته حية قوية إلى أبعد حد » 
وتتوالى أمامنا تراجم كثيرة طوال القرن التاسع الحجرى نقرأ فيبا أن هذا الشيخ أو ذا ك كان بارعا فى 
القراءات أو فى الفقه وأصوله وأيضا فى العربية » ولم تكن توجد بلدة لافى الشام فحسب بل أيضا 


۲٤۸/۹ والنجوم الزاهرة‎ 48/١5 وبغية والنهاية‎ "0١/7 راجع ابن النحاس فوات الوفيات‎ )١( 
۳۷۲/١ (؟) راجع فى ترجمة ابن عقيل الدرر الكامنة‎ ٤٤١/١ الوعاة ص5 والشذرات‎ 
والبداية والبغية ص٤۲۸ وكتابنا المدارس النحوية ص وهم‎ ۳۸٠/۲ انظر فى ابن الصائغ فوات الوفيات‎ )۲( 


۸۹ 
فى كل العالم العربى الاوهى تعنى بدراسة اللغة والنحو. وظل كثيرون من شيوخ العربية يضعون 
الشروح لطلابهم على كثير من متون التحو ومختصراته . 

ونمضى إلى زمن العمانيين وتظل دراسات العربية بالشام نشيطة » إذ لايستقيم لسان الناس 
وتلاوتهم للذ کر الحكيم بدونها » بل لقد ظلت جميع الدراسات العلمية وانبرى ها علماء فى كل 
الفروع يدرسونها للطلاب دراسة مرتبة مفصلة » وأخذ النحو نصيبه من ذلك فظهر فيه علماء 
نابهون فى مقدمتهم الشيخ ياسين© بن زين الدين العليمى المتوى سنة ٠١١١‏ للهجرة » وله 
حاشية على شرح التصر بح للشيخ خالد الأزهرى المصرى » وهو شرح على التوضيح أو أوضح 
المسالك لابن هشام . والحاشية تدل بوضوح على أن الشيخ ياسين لم يكد يترك كتابا من كتب النحو 
الكبرى التى تجمع آراء النحاة من بصر بين وكوفيين وبغداديين وأندلسيين ومصر بين حبى زمنه من 
مثل مع ال موامع للسيوطى والمغنى لابن هشام وارتشاف الصرّب ( عسل النحو) لأب حيان . بل 
قد أمعن فى قراءة الندحو عند ابن يعيش » وتجاوزه إلى من سبقوة,ء من أنئمة المذاهب النحوية » 
حيث تحول نمحاشيته إلى مايشبه موسوعة نحوية كبرى » فإذا قلنا“إت. الدراسات النحوية واللغوية 
بالشام فى زمن العثانيين كانت لاتزال نشيطة تحفق تی بغیر قليل من الحيوية لم نكن مبالغين . 


وإذا تركنا النحو واللغة إلى مباحث البلاغة والتقد وجدنا بشغزاء الشام متصلين اتصالا وثيقا 
بالتطور الذى حدث ف الشعر لأول أيام بنى العباس ومااصطنعه فيه الشعراه من امحسنات المعنوية 
واللفظية ما سعى فما بعد باسم البديع » ويلاحظ ذلك الجاحظ عل العتابى الشاعر الشامى لزمن 
الرشيد فيقول إنه كان يحتذى حذو بشار" زعم المحددين فى العصر العياشنى الأول . ومايزال 
الشعراء العباسيون يعنون بتلك الحسنات حى استطاع مسلم بن الوليد: أن ينميها حتى ليتخذها 
كالمذهب له » ومايلبث أبو تمام الشاعر الشامى! أن يتناوها منه ويبلغ بها الغاية المننظرة من تكوين 
ا هذا المذهب الحديد الذى كان يسميه مام ياعم | البديع وفيه يقول أبو الفرج الأصبهانى . ( هو فا 
زعموا أول من قال الشعر المعروف بالبديع عن لقن هذا الجنس البديع واللطيف وتبعه فيه جاعة 
أشهرهم أبو تمام الطانی )29 :. وآثرنا فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العرتى » أن نسميه مذهب 
ر انظرق الشيخ ياسين خخلاصة الأثر للمحبى 441/4 رم) أنظر ترجمة مسلم بن الوليد الملحقة بديوانه نشى , 
وحاشيته طبعت عصر مرارا ۰ , الدكتور سامى الدهان 
)۲( البيان والتبيين 61/١‏ 


3 1 
التصنيع أى التنميق حتى يشمل البديع وألوانه الحسية ا معروفة كيا يشمل الزخرف المعنوى على نحو 
ماصورنا ذلك عند ألى نمام © . على كل حال شاعر الشام أبو تمام المتوق حوالى سنة ۲٠١‏ للهجرة 
هو الذى نلق بسرعة البرق هذا المذهب الجديد عن مسلم بن الوليد قبل اكتّاله وأعطاه صورته 
النهائية "“ . ومن ذلك نخلص إلى أن الشام إن كانت قد تأخرت فى صنع كتب البلاغة والنقد من 
الوجهة النظرية فإنها سبقت إلى الرق ببلاغة الكلام نثرا وشعرا كما عند العتابى الكاتب والشاعر 
البليغ وأبى نمام حامل لواء الشعر فى زمنه غير منازع . 

ومانتقدم طويلا فى القرن الرابع المجرى حتى نلتق بأ كبر حلقة نقدية أدبية طالما طمحت إليها 
أنظار الشعراء الشاميين » ونقصد حلقة حلب التى تكونت حول سيف الدولة بطل القوى العربية 
المصارعة للبيزنطيين . وكان سيدا بالمعنى العربى الكامل شجاعا كريما نبيلا مثقفا شاعرا » وهب 
نفسه لحرب البيزنطيين وسَحقهم » كا وهبها هى وماله لإحداث حركة أدبية تُنافس بها حلب 
بغداد إن لم تتفوق عليها » وطارت شهرته فى إكرام العلماء والشعراء كل مظار »> وسرعان ماالتف 
حوله وعاش فى كنفه من تحدثنا عنم آنفا من الفلاسفة والأطباء وعلماء التنجبم واللغويين والنحاة 
وكثرة من الشعراء وكأنما لم يبق شاعر نابه فى إيران والعراق والموصل والشام إلا أقبل إلى هذه الندوة 
الفكرية التى عاش فيا المتنى تسع سنوات طوالا » وحوله من العلماء أمثال ابن جنى اللغوى 
والشعراء أمثال النامى والکتاب أمثال ایی بكر النوارزمی » وهم يدونون شعره ويتدارسونه 
ويتناقشون معه حوله . ولزمه ابن جنى - کا مر بنا - وشرح ديوانه شرحين : كبيرا وصغيرًا » وكان 
أبو على الفارسى يراه حجة فى اللغة لانظير له . وكان إذا سئل عن لفظة فى شعره أو تعبيره ساق 
عليه الشواهد الكثيرة من أشعار العرب » وتصادف أن أنشد سيف الدولة أولى قصائده© : 


وفاوكا کالرنع اشجاة :غاس بان والدمع أشفاه ساجمة 


وكان ابن خالويه حاضرًا فقال له : ياأبا العليب إنما يقال شجاه » تومه فعلا ماضيا وهو 
صيغة تفضيل فقال له أبو الطيب : اسكت فا وصل الأمر إليك ؟2 . وكان ذلك سببا فى أن فسد 


)١(‏ الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ( الطبعة العاشرة - نشر ف. البكاء . يقول لصاحبيه : اسكبا مى الدمع فإنه أشق 


دار المعارف) ص ۲۳۹ للغليل ا أن الربع أكثر شجا للمحب إذا درس . 
(۲) القن ومذاهيه ص ۲٤۷‏ (4) نزهة الألباء بتحقيق الأستاذ محمد أبوالفضل إبراهيم 
(۴) يخاطب المتنبى بالبيت صاحبين له على عادة العرب . ( طبع ونشر دار نهضة مصر) ص ۲۹۸ . 


` أشجاه : أحزنه . طاحمه : دارسه . بأن تسعدا : بالمساعدة 


۹۱ 
مابينييا طوال مقام المتنهى عند سيف الدولة . وظل ابن خالويه يكن له الضغينة » واستطاع أن 
يؤلب عليه أبا فراس وبعض من كانوا حول سيف الدولة » مما جعل المتبى يغادر حلب إلى غير ٠‏ 
مآب . والمهم أنه كان ينعقد من حين لآخر غبار من التقد اللغوى حول شعرالمتبى فى حلقة سيف ٠‏ 
الدولة وضور من حذا النقد كانت عفد ين شعراء الحاقة © وكيا ماكانوا يتساورون فق 
سرقاتهم ممن سبقوهم من الشعراء »> وهم أثناء ذلك يتناشدون أشعارهم أو أشعار سابقهيم 
مستحسنين تارة ومستهجنين أخرى . وجميعها صور من النقد الذى يصقل الملكة الأدبية » وصور 
ذلك أبوبكر الخوارزمى الكاتب المشهور وأحد من تزود بما كان فى الحلقة من نقد خصب » 
فقال : « مافتق قلبى وشحذ فهمى وصقل ذهنى وأرهف حَد لسانى وبلغ هذا المبلغ بى إلا تلك 
الطرائف الشامية واللطائف الحلبية الى علقت بحفظى وامتزجت بأجزاء نفسى » وغصنٌ الشباب 

رط :وزداة اطداتة فين 00 


ونلتق بعد هذه الخلقة بأبى العلاء » وقد تعددت وجوه نقده اللغوى » فهو يضمنها شروحه 
لدواوين ألى تمام وسمّاه ديوان حبيب وديوان المتنبى وسماه معجز أحمد -كيا مر بنا = وراجع 
البحترى مرارًا ناقدًا له ولذلك سمى شرحه لديوانه - كا أسلفنا - عبث الوليد وهو اسمه والبحتری 
لقبه » واختار الاسم للككتاب لا فيه من تورية واضحة . وهو يتكلم فى شروحه للشعراء الثلاثة عا 
فى أشعارهم من غريب ومآخذهم من غيرهم وماأخذ عليهم » وأحيانا ينتصرلهم وأحيانا ينتقدهم 
مع التوجيه - ما استطاع - لا بن أن أبا تمام والمتنبى أخطا فيه . ولأبى العلاء فى رسالة الغفران 
نقد كثير أجراه فى القسم الأول على لسان صديقه ابن القارح حين أدخله الجنة وجعله يلقى الشعراء 
والرجاز ويغرض أثناء ذلك نقدا متنوعا لرواية الأشعار ولألفاظها العويصة وتراكيبها النحوية 
وبعض العيوب فى أوزانها وقوافيها . وسوى من هذا النقد فى الرسالة الدكتور أمحد الطرابلسى كتابا 
بعنوان : « النقد واللخة فى رسالة الغفران » ويظل النقد نشيطً فى الشام حتى أيام العؤانيين إذ نجد 
يوسف البديعى ( المتوفى سنة ٠١۷۳‏ يؤلف كتابين نفيسين فى النقد والتاريخ الأدبى > هما « هبة 
الأيام فما يتعلق بأنى تام »و« الصبح المنى فى الكشف عن حيثية المتنبى » وهويعرض ف الكتابين 1 
سيرة الشاعرين عرضًا تفصيليا كا يعرض آراء النقاد السابقين فيا » ولايكاد يترك خبرًا مها يتصل 


. 51١/4 انظر ف البديعى خلاصة الأثر‎ )۲(٠ اليتيمة للثعالى ( بتحقيق محمد محبى الدين‎ )١( 
١4/١ ) عبد اللحميد‎ 


۹۲ 
بشيرتهها ولا رأيا نقديا يتصل يأشعارهما مما يحيل الكتابين إلى مبحثين تاريخيين نقديين بارعين 
للشاعرين . 1 

.واهتمت الشام بالدراسات البلاغية اهيّامًا واسعا » وكان أول كتاب صدر لا في هذه 
الدراسات كتابت ‏ سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى عبد الله بن محمد المتوق سنة 5455 
وسنترجم له بين الشعراء . والكتاب - كا يتضح من عنوانه - يناقش قضية الفصاحة ويقدّم لها 
يحديث عن أحكام الأصوات ومخارجها » ثم يصور الفرق بينها وبين البلاغة » فيجعلها خماصة 
بالألفاظ ويحعل البلاغة عامة تشمل الألفاظ والمعانى . ويتناول صفات الفصاحة فى الكلمة 
المفردة ثم فى الكلام » ويخوض ف تحليلات دقيقة تتصل بفنون الفصاحة ومايرتبط بها من البلااغة 
والبديع ومحسناته . ونلتق بأسامة بن منقذ المتوق سنة ٥۸٤‏ وسنترجم له بين الشعراء » وله كتاب 
ماه البديع فى نقد الشعر » وهو فيه يعنى بالنحسنات البديعية » وقد عرض منها فى الكتاب خمسة 
وتسعين محسنا'. ويصنف الرَملكان » الدمشتى عبد(" الواحد بن عبد الكريم المتوفى سنة 38١‏ 
كتابا بعنوان « التبيان فی علم البيان » استضاء فيه کا قال فى مقدمته بكتاب دلائل الإعجاز لعبد 
القاهر » وقد عرض فيه مباحث كثيرة تتصل بعلوم امعانى والبيان والبديع مع إقحام بعض الباحث 
النحوية والمنطقية . ونلتق سريعا ببدر”" الدين بن محمد بن مالك الأندلسى العالم النحوى الذى 
تحدثنا عنه آنفا بين النحاة » وله مثل أبيه مباحث نحوية » وعنى بتلخيص كتاب المفتاح للسكاكى 
فى كتابه « المصباح فى علوم المعانى والبيان والبديع » وقد أخلى ملخصه أو مختصره من تعقيدات 
كتاب المفتاح المنطقية والكلامية والفلسفية » ولم يجحعل البديع - مثل السكاكى - ذيلا لعلمى 
المعانى والبيان » بل جعله علا مستقلا كا يتضح من عنوان كتابه . وقد أحصى من محسناته أربعة 
وخمسين سنا . 

ولم يلبث الخطيب ‏ القزوينى الدمشى المتوق سنة ۷۳۹ أن ألف تلخيصا دقيقا واضحا 


)١(‏ انظر فى تحليل هذا الكتاب كتابنا و البلاغة تطور 
وتاريخ ( طبع دار العارف) ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر ف ترجمة الزملكانى السلوك للمقريزى ۳۸۹/۱ 
والسبكى ۳۹۹/۸ والشذرات 754/8 وبغية الوعاة ص 
7" وراجع فى تحليل كتابه « البلاغة تطور وتاريخ » ص 
1 

(۳) راجح ف ترجمة بدر الدين السلوك ۷۳۸/١‏ والسبكى 


۹۸/۸ والنجوم الزاهرة ۲۷۳/۷ والشذرات ۳۹۸/١‏ والبغية 
ص 105 وانظر فى تحليل كتابه « اليلاغة : تطور وتاريخ » 
ص ۳۱۵ . 

٠١٠١/٤ انظر الخطيب فى الدرر الكامتة لابن حجر‎ )٤( 
والنجوم الزاهرة 818/4 والشذرات 177/5 وراجع فى‎ 
۴۳۵١ ص,‎ ٠ محليل كتابيه « البلاغة : تطور وتاريخ‎ 
. ومابعدها‎ 


4r 
لكتاب المفتاح كتب له أن يذيع بين علماء البلاغة وأن يكتبوا له كثيرا من الشروح بحيث أصبح‎ 
: علور الدراسة للبلاغة وفنونها شرقا وغربا منذ زمنه إلى اليوم . وعنى ببسط قضايا علوم البلاغة‎ 
. المعانى والبيان والبديع فى كتاب ثان له سماه الإإيضاح » وله نفس الشهرة التى حظى بها تلخيصه‎ 
كتابه « الفوائد المشوق إلى علوم القرآن‎ ١ ويصنّف ,ابن قم (2 الجوزية اللدمشق المتوفى سنة‎ 
وعلوم البيان » وفيه يتحدث عن الفصاحة والبلاغة وفنون البيان والمعانى والبديع . وتتقص‎ 
الكتاب دقة الترتيب والتبويب . وكان يعاصره الصفدى المتوفى سنة 54 وسنترجم له بين‎ 
» المورخين ».وعنى بثلاثة فنون من فنون البديع : الجناس وله فيه كتاب جنان الجناس وهو مطبوع‎ 
والتورية والاستخدام وله فيبما كتاب فض اتتام ف التورية والاستخدام وبدار الكتب المصرية‎ 
عخطوطة منه . ونصبح فى زمن تأليف البديعيات وشروحها وهى قصائد فى مديح الرسول صلى الله‎ 
عليه وسلم يتضمن كل بيت فيها محسنا من محسنات البديع . وينظم ابن حجة الحموى المتوف بنة‎ 
بديعية فى ماثة واثنين وأربعين بيتا أحصى فيها محسنات البديع » وقد بلغت عنده نحو مائة‎ ۷ 
وأربعين محسنا وشرحها شرحا مفصلا سماه يحق خزانة الأدب » إذ يشتمل على نظرات تحليلية نقدية‎ 
وبلاغية كثيرة تتصل بالشعر والشعراء وخاصة فى زمن الأيوبيين والماليك » بحيث يصبح مصدرا‎ 
مها لمن يكتبون عن الأدبين المصرى والشامى فى تلك الحقب » مع منتخبات بديعة للشعراء‎ 
والكتّاب تدل على ذوق أدبى مرهف » وسنترجم له بين الكّاب . وظل نشاط البديعيات متصلا‎ 
أيام العانيين » ولعبد الغنى النابلسى الذى سنترجم له فى غير هذا الموضع بديعيتان”" ومع كل‎ 

بديعية شرح خاص بها . ش 


٤ 
علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام‎ 
أخذت الشام تُعْتَى بقراءة الذكر الجكيم منذ دخلها الإسلام مع الأفواج الآولى من‎ 
الصحابة » ومن أهم قرائها فى الصدر الأول أبو الدرداء قاضى دمشق المتوق سنة 77 للهجرة‎ 
وكات إذا صلی الغداة فى جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه . ومر بنا ذكر ذلك وأنه كان‎ 


)0 راجع ف اين القم الدرر الكامنة لابن حجر 71/4 ص ۳۱۹ : 

0 2 . غ2‎ 5 ۳ 5 5 0 ١ 
وطبقات (۲) انظر الحديث عنهيا فى كتابنا البلاغة : تطور وتاريخ‎ 744/٠١ والنجوم الزاهرة‎ ١6/1٠ والبدر الطالع‎ 
وما بعدها‎ 5 ٠ الحنابلة للشطى ص ١ل وكتاينا « البلاغة : تطور وتاريخ‎ 


41 
يجعل الناس عشرة عشرة ويجعل على كل عشرة عريقا » وعد يوما من يقرءون عنده فوجدهم ألفا 
وستائة ونيقا » ولعل فى ذلك مايوضح إقبال الناس فى الشام سريعا على قراءة الذكر الحكيم » 
وظلوا يدون به فى مساجدها . وَعَلَنَ أبا الدرداء فى إقراء التاس بدمشق عبد الله بن عامر 
المنى العرتى المتوق سنة ١148‏ للهجرة وكان عريقا على عشرة عنده ممن يقرأون ‏ ولم يكتف يأخذ 
القرآن وسماعه منه وعرضه عليه ققد أضاف إليه المغيرة بن آي شهاب ء ققرأ عليه القرآن » وكان 
المغيرة قرأه على عثان بن عفان . واستطاع أن يبلغ من إحكام قراءته ماجعل ابن مجاهد بعد يختاره 
بين القراء السبعة المقدّمين » إذكان يحق إمام أهل الشام فى القراءة » ويقول ابن يجاهد فى أواثل 
القرن الرابع : على قراءته أهل الشام والجزيرة ثم يعود » فيقول : « والغالب على أهل الشام قراءة 
ابن عامر» ويقول ابن الجزرى فى ترجمته : « لازال أهل الشام قاطبة على قراءة ابن عامر تلاوة 
وصلاة وتلقينا إلى قريب من سنة خمسماثة ؛ . 
وخلف ابن عامر على قراءته بدمشق يحبى 29 بن الحارث الدمارى الدمشق إمام الجامع 
الأموى اتوق سنة ١4‏ وخلقه بالقيام على قراءة اين عامر تلميذان بدمشق : أيوب " بن عم 
الدمشق المتوق سنة 1۹4۸ وعنه أخذها عبد الله بن ذكوان إمام جامع دمشق وشيخ الاقراء 
بالشام المتوفى سنة 747 والتلميذ الثانى عراك © بن خالد شيخ أهل_دمشق فى زمنه المتوق قبل 
المائتين » وعنه وعن أيوب بن تم أخذها هشام © بن عار إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرثهم 
ومحدثهم ومفتدهم المتوق سنة 748 . ويذلك أصبح لقراءة ابن عامر فى الشام طريقان : طريق ابن 
ذكوان وطريق هشام بن عار » وها تتقابلان فى كتاب السبعة لابن مجاهد : الأولى أخذها عن 
أحمد بن يوسف التغلبى > والثانية أخذها عن أحمد بن محمد بن بكر . ولابد أن نلاحظ أنه كان 
بالشام من اختار لنفسه قراءة غير قراءة ابن عامر حتى منذ القرن الثانى فقد نزل المدينة عتبة بن حاد 
... الدمشق »> فقرأ اللوطأ على الإمام مالك وأخد عن ناقع أحد القراء المشهورين قراءته 9" » وبالمثل 
أخذها عته أبومسهر 0 الغسانى عبد الأعلى بن مسهر التو سنة 79/6 . ويغلب أن يكون هناك 
آخرون قرءوا بقراءة اين كثير قارئّ مكة أو غيره من القراء السبعة . 


404/9 أبن الجزرى‎ )4( 2١ راجع فى ابن عامر وقراءته وأمانيده كتاب السيعة‎ )١( 
ها13/١ اين لتررى‎ )2( 1١١ لابن ماهد يتحقق تخر دار المارف ص دد‎ 
701/17 این المزرى‎ )3( 4195/١ وكتاب طيقات القراء لابن المزرى‎ 
144/1 ابن التزرى ۳۹۷/۲ (۷) این الجررى‎ )07( 


(۳) این التزرى 1101/1 (8) اين الخررى ٣۵۵/۱‏ 


4° 
ومر بنا ذكر اين خالويه فى بلاط سيف الدولة وكان قد تصتر فى حلب لإفادة الطلاب 
عشرات الستين ء ونظن أنه عرض علييم -- فا عرض القراءات السيع » إذ كان قد حملها عن 
ابن مجاهد کا ذكر ابن الجزرى ء وأيضا فإن له فى توجيه تلك القراءات كتايا معروفا . ويشهد لما 
نقول أننا تحد بين تلاميذه الاين قارتا كبيرا هو أبو الطيب عبد 22 المتعم ين غلبون الخحلبى المتوى 
سنة ۳۸۹ وله كتاب الإرشاد فى القراءات السبع » ومن أهم تلاميذه ابنه طاهر 9" التو سنة 
۹ مولت التذكرة فى القراءات الان وهو استاذ الى عمرو الدانى صاحب كتاب التيسير المشهور 
فى القراءات . وذكرنا فى مقدمة الطبعة الأولى لكتاب السيعة أنه كان من بين مااعتمدنا عليه فى 
تحقيقه عخطوطة لكتاب الحجة فى علل القراءات السبع لأنى على القارسى تلميذ ابن ماهد محتفظ 
بها مكتية جامعة القاهرة ويجلداتها الأولى خط طاهر بن عبد لمنعم بن غليون . وريما كان أبوه حمل 
هذا الكتاب عن ألى على الفارنى مباشرة حين مقامه محلب » كا مر بنا . ويصتف عبد " الجبار 
الطرسوسى المتوى سنة 47١‏ كتاب النحتبى فى القراءات . وتلتق بالحسن 29 بن على الأهوازى شيخ 
القراء بدمشق منذ سنة أربعائة حى وفاته سنة 45 وكان قد استوطتها سے 45" وكان يكثر 
من الحملة على الأشعرى والأشعرية » ومن أجله صنف اين عساكر - فا بعد - كتابه : تبيين 
كذب المفترى فيا تسب إلى أنى الحسن الأشعرى ء وكانت له مؤلفات كثيرة فى القراءات والقرآن 
وعلومه ‏ 


ومايزال التأليف فى القراءات والقرآن وعلومه مستمرا فى الشام حى نلتق باين © الطحان عبد 
العزيز بن سلمة نزيل حلب التوق حول سنة 85٠‏ وله تصانيف مفيدة فى علوم القزآن منها كتاب 
الوقف والابتداء » وكان على على وأسع بالقراءات . وتلتق فى أيام الأيوسين بأهي المن ‏ الكندى 
زيد بن الحسن نزيل دمشق المتوق سنة ٠٠۴‏ وهومن المعمرين ويقال إنه قرأ القراءات العشر وهو 


lanl anan emman ائنت<نلال“‎ 


)١(‏ انظراىق عيد المنيم بن غليون طيقات القراء 87١/١‏ الزاسرة »هع 


وطبقات الشاقعية للسيكى ٣۳۸/۳‏ (ه) انظر ق ابن الطحان این الجزرى ۴٣۵/۱‏ 
(؟) راجم فی «طاعره اين الجزرى ۲۴۹/۹ (<) راج فى آي انحن ابن الجزرى 79/١‏ ومعجم 
(۴) انظر ق عبد الخبار اين الجرری ۳۵۷/١‏ الأدياء 15/11 وخطط العام 1/لا واليداية والناية 


۳۴۳۹/۲ واين خطكان‎ ٠۰/۲ والتجوم ۴ واناه الرواة‎ ۲۷١/١ راجح ق الأهوازى اين الحزرى‎ )٤( 


45 
ا غر تن وظل يقرأ القراءات ثلاثا ونمانين سنة . ومن تلاميذه علي " الدين السخاوى على 
بن محمد شيخ مشايخ الإقراء بدمشق وقد ظل بقرئ الناس نيفا وأربعين سنة حى توق سنة ٠٤۴‏ 
وله مصنفات كثيرة فى القراءات والتفسير منها شرح الشاطبية وهو أجل شروحها » ومنها جال القراء 
وكال الاقراء . ومن تلاميذه الذين تصدّروا القراءة فى دمشق أبو الفتح ‏ محمد بن على ولى 
مشيخة القراءة بتربة أم الصالح › وأبوشامة المتوفى سنة 558 تولى مشيخة الحديث الكبرى 
بالأشرفية » وسنذكر مصادر ترجمته بين المؤرخين » والقاضى عبد السلام الزواوى المتوق سنة 
١‏ وسنذ کر مصادر ترجمته بين فقهاء المالكية » تولى مشيخة الإقراء الكبرى بالتربة الصاحية 
بعد وفاة شيخها ألى الفتح وإليه انتبت رياسة الإقراء بالشام . ومن كبار القراء بالشام فى القرن 
الثامن ابن 29 جبارة المقدسى'» درس القراءات بمصر وطاف بدمشق وحلب ثم استقر فى بيت 
المقدس موطنه مدرسا للقراءات وعلوم العربية حى توق سنة ۷۲۸ . وكان يعاصره برهان ° 
الدين الجعبرى استوطن بلدة الخليل يجوار بيت المقدس حتی توف سنة ۷۳۲ وكان يقرئئ الناس بها 
وصَكّف فى القراءات كتاب نزهة البررة فى القراءات العشرة . ونلتق بابن البارزى قاضى حاة 
ومفتى الشام المتوفى سنة ۷۳۸ وله شرح على الشاطبية وكتاب الشرعة فى قراءات السبعة . ومانزال 
نقرأ عن مؤلفات شامية فى القراءات حتى نصل إلى ابن © الجزرى محمد بن محمد المتوى سنة 
۳ وله كتاب النشر فى القراءات العشر وهو منشور وكتاب غاية النهاية فى طبقات القراء وهو 
مصدرنا الأساسى فى الحديث عنهم . ومن كبار القراء والحفاظ بعده شمس الدين الرملى الدمشق 
أحمد بن أحمد بن محمد » ولد بالرملة ورحل إلى دمشق للقاء علائها وفيها أكب على القراءات 
والحديث والفقه » وتولّى مشيخة الإقراء بالجامع الأموى حى توق سنة 477 . وظلت القراءات 
بالشام نشيطة أيام العانيين حتى العصر الحديث > يتجرد لما العلماء تارة » وتارة ثانية يجمعون بينها 
وبين بعض العلوم كالتفسير أو الفقه أو علوم العربية ‏ 

وعلى نحو ماعنيت الشام بالقراءات عنيت بتفسير القرآن الكريم » حى إذا أخرج الطبرى 


)١(‏ انظر فى علم الدين السخاوى معجم (٤) 16/18 slo‏ راجع فی الجعيرى اين الجزرى 5١1/١‏ والدرر رة 
واين خلكان ۳۶۰/۴۳ وإتباه الرواة ۳۱۱/۲ وطبقات ۱۳۰ والشنرات ٩۷/٦‏ 
0 :| 1 والسيكى ۲۹۷/۸ (۵) ترجم ابن الجزرى لنفسه فى كتايد طبقات القزاء 
(؟) راجع ابن الجزرى ۲۱۱/۲ ۲١‏ وألحقت بالقرجة زيادة عن سنة وفاته لبعض 


*) انظر فى اين جياره این الجزرى ۲۲/۱ 1 A‏ 
(۲) انظر فى ابن جباره اين الجزرى 111/١‏ والدرر رقم 2 تلاميذه وانظر الفوائد البهية للكنوى ٠١١‏ ودائرة المعارف 
۷ والشثرات ۸۷/٦‏ الاسلامية 

5 0 


۹۷ 
تفسيره أكبت عليه تدرسه » ويلقانا لها مفسر مهم هو عبد الله بن عطية الدمشق المفسر المتوى 
سنة ۳۸۳ كان يخفظ الآلاف من أبيات الشعر العربى واستخدمها فى تفسيره لمعانى الألفاظ 
القرآنية . ونلتق بعده بسليم بن أيوب المتوق سنة ٠4۷‏ وله تفسير © للقرآن الكريم . ويلقانا فى 
أيام نور الدين محمد بن ظفر المكى الذى عرضنا له فى الحديث عن شعراء الزهد فى الجزيرة العربية 
المتوفى سنة 858 استوطن حاة بأخرة من حياته وألف فيها تفسيره المسمى ١‏ ينبوع الحياة  )‏ . 
واستوطن حلب تلميذ من تلامذة الزحشرى هو عالى ”2 بن إبراهم الغزنوى وأقام بها يدرس 
ويصنف حتى وفاته سئة ٥۸۲‏ وفيها ألف تفسيرا كبيرا فى محلدين ماه تفسير التفسير . واستوطن 
دمشق الصوف الكبير ابن عربى المتوى سنة 1۳۸ وله تفسير صوف لم يتمه وهو مطبوع . وللعز بن 
عبد السلام الفقيه الشافعى الدمشق نزيل مصر الذى عرضنا له فيها بين فقهاء الشافعية تفسير 
بلاغى » وف دار الكتب المصرية مخطوطة منه . 
ونلتق فى أوائل القرن الثامن بمفسرين كبيرين هما هبة الله بن البارزى وابن تيمية » أما 
هبة *) الله فكان قاضيا لاة وإليه انتبت مشيخة المذهب الشافعى بالشام وله شرح على الشاطبية 
فى القراءات » وله روضات الجنان فى تفسير القرآن فى عشر محلدات توق سنة ۷۴۸ . أما ابن 
تيمية فقد مر بنا حديث مفصل عنه فى الحركة العلمية » ونعرض هنا منبجه فى التفسير القرآى وقد 
صوره فى رسالة عنواها أصول التفسير » ومن خلالها أجملناه فى مقدمة كتابنا : « سورة الرحمن 
وسور قصار : عرض ودراسة » موضحين أنه حمل على الإسرائيليات المدسوسة فى التفاضير وعلى 
المعتزلة والشيعة الباطنية الذين يؤولون ألفاظ القرآن وعباراته كا حمل على المتصوفة فى تفاسيرهم 
من مثل تفسير ابن عربى » ورای أن خير طرق التفسير تفسير القران بالقران فإن لم يف القران احيانا 
رجع المفسر إلى الحديث النبوى وأقوال الصحابة والتابعين الذين عايشوهم وعرفوا منهم معافى . 
القرآن الكريم . وبعد استيفاء ذلك كله ومايتصل به من إتقان العربية وتعمق علوم الشريعة 


والوقوف بدقة على دلالات القرآن وحسن تذوقه لخصائصه البلاغية يستطيع امسر أن يجتبد فى 


التفسير ويستنبط استنباطات سديدة . وطق منبجه على سورة النور وسور المعوذتين القصيرتين 


)١(‏ انظر فى ابن عطية الدمشق طبقات المفسرين )٤(‏ راجعه فى تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 44 والبداية 
للسيوطى رقم 4 والنجوم الزاهرة 158/4 وبروكلان ١9/4‏ والنهاية ١١4/117‏ 
(؟) خخطط الشام لكرد عل 41/54 (ه) انظر فى ابن البارزى الدرر ج۴ رقم ١٠١‏ 


2 تعمة المج لابن الوردى AV/Y‏ وطبقات القراء لوم والشذرات ١‏ 


۹۸ 
وحص سورة اللإإحلاص أو التوحيد بكتاب . ويتحول تفسيره للآية الكريمة إلى بحث فى مضمونما 
من خلال القرآن جميعه . 
نيج نبج ابن تيمية فى تفسير الذكر الحكم تلميذه ابن قم الجوزية على نو مايتضح فى 
كتابه . « التبيان ف أقسام القران » وفى تفسيره للمعوّذتين . وكان يعاصره السمين (1) الحلبى أحمد 
بن يوسف وكان نحويا مقرئا ونزل مصر وبها توق سنة ۷٥٩‏ وله تفسير ضخم فى عشرين مجلدا » 
وكتاب فى إعراب القرآن فى ثلاثة مجحلدات باسم الدر المصون » وكتاب فى أحكام القران ) 1 
شَرْح على الشاطبية فى القراءات » وشرح ثان على التسهيل لابن مالك فى النحو . ونلتق بابن © 
Sa‏ ى سنة ۷۷ نشرت تفسيره مطبعة المثار ف تسعة 
أجزاء » وعداده فى التفسير بالمأثور من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
والمفسرين السابقين » وفيه يقول ابن حجر ناقدا : الم يكن ابن كثير على طريق امحدثين فى 
تحصيل العوالى وتمييز العالى من النازل ونحو ذلك من فنونهم وإنما هو من محدلى الفقهاء » ويقول 
الشركانى مثنيا على تفسيره : « جمع فيه فأوعى ونقل المذاهب والأخبار والآثار وتكلم بأحسن 
كلام وأنفسه » وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسها » ويصنف العليمى عبد الرحمن بن 
محمد الحنلى المتوق سنة ۹۲۷ للهجرة ة تفسيرًا للذ كر الحكم » وتؤلف كتب تفسير أخرى »> ويظل 
تفسير ابن كثير التفسير المتداول بين علماء الشام إلى العصر الحديث . 
وشغلت الشام منذ دخلت ف الدين الحنيف بتلاوة الذكر الحكم وتفسيرهكيا شغلت بالحديث 
النبوى مكمّل الدين القم ومبينه وموضح تعالمه » وكان أول المحدثين بها صحابة رسول الله 
ر » ثم حمله عنهم التابعون يحدثون به الناس من أمثال مكحول ‏ مفتى الشام ومحدثها ا متو 
سنة ۱۱۸ . وكان يعاصره محمد بن شهاب الزهرى أول من دون الحديث تدوينا عاما » وكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : عليكم بابن شهاب » فإنكم لاتجلدون أحدا أعلم بالسنة الماضية 
منه » وعاش بعد عمر ثلاثة“ وعشرين عاما إذ توق سنة ١74‏ ويقال إنه روى عن عشرة من 


)١(‏ راجم فى السمين الخلبى طبقات القراء ٠١١/١‏ خلكان ه/ 78٠١‏ وميزان الاعتدال ۱۷۷/٤‏ وتبذيب التهذيب 


والدرر الجزء الأول رقم Af‏ والشذرات ۱4/۹ ۸4/1۰ والشذرات ۱/۱ 
(؟) انظر فى ترجمة ابن كثير الدرر ج ١‏ رقم 5448 (4) انظر فى الزهرى صفة الصفوة ۷۷/١‏ وابن تخلكان 
والشذرات ۳۱/١‏ والبدر الطالعم ۷/٤ ١6/١‏ وميزان الاعتدال 40/4 وتبذيب التجذيب ٤٤٥/۹‏ 


(6) راجع فش مكحول حلية الأولياء ۱۷۷/١‏ وابن ١‏ وطبقات القراء ۲٠۲/۲‏ 


44 
الصحابة لحقهم > وقد أتاح للشام أن تكون آول جامعة وناشرة للحديث النبوى وكان موظفا لدى 
الأمويين وعمل قاضيا ليزيد بن عبد الملك » وعنه حمل الحديث الأوزاعى فقيه الشام المتوفى سنة 
۷ وعداده فى الفقهاء » کا حمله الاومام مالك فقيه المدينة والليث بن سعد فقيه مصر وسفيان 
ابن عمينة وسفيان الثورى فقَيها العراق . وعن تلاميذ الزهرى والأوزاعى فى الشام حمل الحديث 
ومفتيها الذى مر بنا ذكره بين القراء . ومن حمل عنه الحديث القاضى 
عبد " الصمد بن عبد الله قاضى دمشق 


هشام ابن عار مقرئ دمشق 
: » وعنه روى الحديث أب زرعة الدمشق شيخ الشام فى 
الحديث. ونلتقى بخيثمة”") بن سليان الطرابلسى أحد الحنّاظ الثقات المشهورين المتوقى 
سنة .۳٤١‏ ولا تلبث بلدة طبرية بالشام أن تقدّم سلييان7') بن أحمد الطبرانى المولود سنة 
٠‏ والمتوفى سنة ٠٠١‏ صاحب المعاجم الثلاثة: الكبير والأوسط والصغيرء وقد جمع فى 
الكبير أحاديث جميع الصحابة ماعدا أياهرَيْرة إذ أفرد له كتابا خاصا. وكان يعاصره 
الحسين' ,بن محمد الماسر جيّ الحافظ المتوفى سنة ٠٠٠١‏ أخذ بدمشق عن أصحاب هشام بن 
عار معنت الد انكر سينا لى الت رتلا اة ج م 000 الإسلام أكبر من 
مسنده وجمع حديث ابن شهاب الزهرى جعا لم يسبقه إليه أحد وكان يحفظه مثل الماء. 
ونلتقى بحافظ من صيداء هو أبو الحسين" محمد بن أحمد الغسانى المولود سنة ١‏ والمتوفى 
سنة 207 وله مسند على ترتيب أوائل أسماء الرواة. ويلقانا حافظ من صور هو محمد" بن 
على الصورى المتوفى سنة ٤٤١‏ قدم بغداد وأخذ عنه حفاظها الثقات. ويلقانا حافظ بيت 
المقدس محمد" بن طاهر المقدسى المعروف باسم ابن القيسرانى المتوفى سنة 001 وله 
مصنفات فى الحديث النبوى متعددة, منها: «أطراف الكتب الستة» وهى صحيح البخارى 
ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة. 


(1) راجعه فى النجوم الزاهرة ۱۹۴/۳ وانظر فى أ زرعة 
النجوم AYV/Y‏ 

(؟) انظر فى خيثمة تذكرة الحفاظ للذهى ( طبع حيدر 
آباد) ۷۵/۳ والشذرات ۳۳٣/۲‏ 

۲٢١/٦ راجع فى الطبرانی تہذیب تاريخ ابن عساکر‎ )٣( 
وعبر الذهى‎ ٥۹/٤ وابن خلكان ۲۰۷/۲ والنجوم الزاهرة‎ 
ناض‎ 


١11/4 انظر فى الماسرخسى النجوم الزاهرة‎ )٤( 

(ه) راجع الغسانى فى النجوم 711/4 وبروکلان ۲۱٤/۳‏ 
)٩(‏ انظر فى الصورى تاريخ بغداد ۱٠۳/۳‏ وتذكرة 
الحفاظ للذهى ۱/۳ ويروكلان ۲۳۱/۳ 

(۷) راجم فى ابن القيسرافى المنتظم ۱۷۷/۹ وابن خلكان 
4 ولواق للصفدى ۱۹۹/۳ وميزان الاعتدال 
۸۷/۳ وعير الذھی ٤‏ والشذرات ۱۸/4 


١٠ 
وينشط امحدثون أيام نور الدين والأيوييين فى مقدمتهم أبو القاسم 0 بن عسا كر المتوق سنة‎ 
' >» مفيدة‎ as وبنى له نور الدين دار الحديث النورية بدمشق » وله فى الحديث‎ ۱ 
. ا اف جمع فيه مااتفق عليه الأنمة الثقات فى الحديث » وله وراء ذلك أمالٍ كثيرة‎ 
وله كتاب فى أحاديث الأحكام الشرعية ماه‎ ٠٠٠ وجاء بعده عبد الغنى الجمّاعيل المتوفى سنة‎ 
عمدة الأحكام فى معالم الحلال والطرام عن خي الأنام » وكتبت له الأجيال التالية شروسا‎ ١ 
كثيرة » وهو صاحب كتاب الكمال فى معرفة أسماء الرجال . وكتب له جال الدين يوسف الى‎ 
الآقى ذكره تكلة بعنوان « تبذيب الكمال » وله مختصرات كثيرة . وأكمل النهذيب مُغلْطاى بعنوان‎ 
إكال تهذيب الكمال » ونلتق بابن 9) الصلاح عفان بن صلاح الدين المتوفى سنة 147" وهو‎ 
حافظ كبير تولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق وله كتتاب أقصى الأمل والشوق ف علوم‎ 
7 حديث الرسول » > طبع مرارا بعنوان مقدمة ابن الصلاح ف علوم الحديث وله مختصرات كثيرة‎ 
وعداده بين فقهاء الشافعية > وكان حافظا‎ 1۷١ ويلقانا حى الدين النووى الفقيه الكبير المتوفى سنة‎ 
ماح ولا ترج عل مجح ميل بحر ن وله رياض الصالححين من كلام سيد المرسلين‎ 
وكتاب الأذكار المنتخب اام سيد الأبرار وله الأربعون النووية وكتاب القريب ف ا‎ 
. الحديث وكتاب تبذيب الأسبراء واللغات 3 ودرس بدار الحديث الأشرفية فى دمشق وغيرها‎ 
٠ وله‎ ۷١١ وكان يعاصر النووى اليونينى على () بن محمد بن أحمد شرف الدين المتوق سسنة‎ 
خدمة عظيمة أداها لصحيح البخارى » اذ حاول أن يخرج من مخطوطاته نسخة فى أدق صورة‎ 
ممكنة لمنفعة المسلمين فى العام الإسلامى » واحتار أصلا هذا الإوخراج نسخة وثيقة كانت موقوفة‎ 
بمدرسة أقبغا اص بالقاهرة وقابلها فى واحد وسبعين مجلسا على أصل مسموع للحافظ‎ 
أي ذر الهروى وأصل ثان مسموع للحافظ أبى محمد الأصيلى وأصل ثالث مسموع لأ القاسم بن‎ 
عساكر المذ كور آنفا وأصل رابع مسموع على الشيخ أبى الوقت بقراءة السمعانى . وكان بجواره فى‎ 
تلك احالس 2 النحوى ابن مالك للمراجعة والتصحيح ما جعله فما بعد على كتابا مستقلا‎ 


)١( '‏ مرت مطنادر ترجمته فی ص ۳٦ہ‏ . الحفاظ ٠/١‏ ۰ وا لسبکو ۳/۸ والبداية والنباية 
(؟) راجع فى الجاعيل تذ كرة الحفاظ ٠٠١/٤‏ وطبقات ۳ والشذرات ۲۲۱/۵ 
الحفاظ للسيوطى ۱۸ وكتابه حسن انحاضرة ۳٥٤/١‏ والعر )٤(‏ راجع اليونينى ف الدرر لابن حجر ۱۷١/۳١‏ والسلوك 


ينان 4ه والنجوم الزاهرة ۱۹۸/۸ والشذرات */م 
(۳) انظر فی ابن الصلاح ابن خلكان ۲٣۳/۳‏ وتذكرة 


۱۰۱ 

بعنوان « شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » وكان أمام اليونينى فى مجالسه 
مذ كورة جمع من طلاب الحديث وعايائه وف ايديهم نسخ من صحيح البخارى للمقابلة . واتخذ 
اليونينى رموزا لرواة تلك النسخ ولرواة آخرين بحيث بلغت رموزه خمسة عشر رمزا . وقد طبعت 
مطبعة بولاق الكتاب من نسخة فرعية لتلك النسخة اليونينية » وهى نسخة ابن مالك وعليها 
شهادة من اليونينى سماعه النسخة عليه » وشهادة من ابن مالك بسماعها منه . وهى ذروة فى 
التحقيق ل يبلغها أحد بعد اليونينى » كا أشرنا إلى ذلك فى كتابنا « البحث 22 الأدي » . 


ومن كبار الحدثين فى القرن الثامن الحجرى اليرى ” يوسف بن عبد الرحمن المتوق سنة 
۲ وإليه انتبت رياسة المحدئين بالشام » ومن تصانيفه تحفة الإشراف بمعرفة الأطراف » طبع فى 
الحند » وله « تبذيب الكمال » المجمع على أنه لم يصنف مثله . وكان يعاصره الذهى محمد بن أحمد 
اتو سنة ۷٤۸‏ حافظ الشام وهو مع المزى من مفاخر دمشق فى زمنهما وله فى الحديث تصانيف 
كثيرة مثل مختصر سان الببيق ومختصر الأطراف للمزى والمعجم الكبير والصغير » وسنعود للحديث 
عنه بين المؤرخين . ومن محدق القرن التاسع بدر " الدين العينى المتوق سنة ۸٥٥‏ صاحب كتاب 
« عمدة القارى فى شرح صحيح البخارى » والخیضری الدمشق محمد بن محمد بن عبد الله 
المنوق سنة 844 وله تعليقات على شرح ابن حجر للبخارى المسمى بالفتح البارى . وظل هذا 
التراث الضخم بأعين المحدثين أيام العؤانيين » وكان أكثر اهيّلمهم بكتب الصحاح الستة وخاصة 
بشروح ابن حجر والقسطلانى على صحيح البخارى وشرح النووى على صحيح مسلم . 

وطبيعى أن يكون الفقه نشيطا فى الشام مع الدراسات الدينية السابقة لحاجة أهل الشام إلى 
الفتوى فى القضايا الشرعية ومايعرض هم منها فى حياتهم اليومية » وفعلا تكون للشام إمام أنشاً 
مذهبا فقهيا ظل فيها طويلا يجوار المذاهب الأربعة المشهورة : مذهب ألى حنيفة ومالك والشافعى 


)١(‏ البحث الأدبى ( طبع دار المعارف) ص 185 وما وتذكرة الحفاظ ١448/4‏ والبدر الطالع نا 
بعدها () انظر ف العينى حسن الحاضرة 417/١‏ والفوائد الببية 
(۲) انظر المزى ف الدرر ۲٠۳/٠١‏ والنجوم الزاهرة 75/1١‏ ۷ والضوء اللامع ج ٠١‏ رقم ٥٤٥‏ والشذرات ۲۸۹/۷ 


وشذرات الذهب ٠۳١/١‏ والبداية والنهاية ١91/14‏ 
والسبكى "468/٠١‏ وتاريخ ابن الوردى ۲۳۲/۲ وطبقات 
الحفاظ للسيوطى 517 والدأرس فى أخبار الارس ٠٠/١‏ 


والبدر الطالم ٠۹٤/۲‏ 
)٤(‏ راجع ف الخيضرى الضوء اللامع ج4 رقم ٠٠١‏ 


1۴ 
وابن حنبل ونقصد الإمام الأوزاعى 27 صاحب المذهب النسوب إليه أصحابه من الأوزاعية » 
وقد توق سنة ٠١١‏ للهجرة » ومولده ببعلبك ومنشؤه يبيروت » واتخذها موطنه إلى وفاته » ويقول 
السيكى إنه : « لم يكن بلى القضاء بدمشق والخطابة والإمامة - قبل ظهور مذهب لاني فيها 
لأواخر القرن الثالث كا سيتضح عا قليل - إلا أوزاعيّ على مذهب الإمام الأوزاعى ”© . ويذكر 
المؤورخون أنه ول القضاء بدمشق يى بن حمزة منذ سنة ١84‏ إلى سنة لم١‏ 6 وليه بعده ابنه 
محمد" إلى سنة ۲۳١‏ . وأكبر الظن أن كلام السبكى يشملها وأنهما كانا يقضيان بين الناس 
عذهب الأوزاعى و بعدهما من كان يقضى ببذا المذهب » إذ يذ كر ابن تغرى بردى 
أنه توق لسنة ۳٤۷‏ قاضى دمشق أحمد 9) بن سلمان بن َم الأوزاعي مدهت > وقول انه 
كان له حلقة بالجامع الأموى وأكير الظن أنه كان يدرس للناس فيها المذهب . ومعنى ذلك أن 
مذهب الأوزاعى كان لايزال حيّا فى دمشق شق والشام إلى أواسط القرن الزابع الهجرى . ومعروف أن 
الأمويين فى أول تأسيس حکهم بالأندلس كانوا على مذهب الأوزاعى مثل أهل الشام وظلوا عليه 
إلى أن انتقلوا عنه. إلى مذهب مالك ف أواخر القرن الثانى للهجرة » وكأنهم كانوا يق جن 


اهل الشام انفصالا عن مذهب الأوزاعى . 


وتذكر كتب التراجم والتاريخ أن أبا يوسف تلميذ ألى.حنيفة حين ولى قضاء القضاة لعهد 


الخليفة الرشيد وأصبح هو المسيطر على تولية القضاة فى الدولة الإسلامية كان لايولى قضاء البلاد 
من أقصى ا إلى أقصى أعال أفريقية إلا أصحابه والمنتمين إلى مذهبه الحننى » ونظن ظنا أنه 


کان يوجد فى دمشق أحيانا قاض حنفی بجانب القاضى الأوزاعى > ورا كانا يتداولان الحكم . 


ومن تذ کرهم كتب التاريخ من قضاة الأحناف قاضى دمشق على ٩‏ بن محمد بن كاس المتوق 


سنة ٠۲١‏ للهجرة » ونظن ظنا أن حلب كانت أسرع من دمشق 


فى الانصياع لمذهب أب حنيفة ٠‏ 


)١(‏ انظرق الأوزاء عى الجزء السابع من طبقات ابن سعد 
والأنساب للسمعالى “اه وابن 
بغداد ١99/٠١‏ وتذكرة الحفاظ 58/١‏ وشذرات الذهب 
١‏ والنجوم الزاهرة ٠/7‏ ومحاسن المساعى فى مناقب 
الأوزاعى ( طبع القاهرة ) صنفه مؤلف هول سنة ۸٠١‏ 
وضحى الوسلام ۹۸/۲ 

(۲) طبقات الشاهعية للسبكى ۳۲۹/۱ 


خلكان ۱۲۹/۳ وتاريخ 


(۳) انظر فيه وف أبيه النجوم الزاهرة ١١ , 7١/9‏ , 
۰ 

)٤(‏ راجع ف ابن حدم النجوم الزاهرة ۳۲۰/۳ وفى 
السبكى ۱۹٦/۳‏ : ابن خديم 

() تاريخ الفكر الأندلسى لبالنئيا ترجمة الدكتور حسين 
مؤنس ص ٤۱۳‏ » 4107 

(5) النجوم الزاهرة ۲٠٠/۳‏ 


ٍ 1۳ 
بحكم قربا أكثر من العراق » ومثلها فى ذلك أنطاكية » ويلقانا فيها ابن أى الفهم ٠‏ التنوحى 
الأنطاكى المتوق سنة 847 وكان فقيها حنفيًا بارعا . ونلتق فى حلب بأحمد”" بِنْ حى بن زهير 
الحلبى التو سنة 454 وله كتاب ذكر فيه الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابه من مثل ألى يوسف 
ومحمد بن الحسن الشيبانى تلميذيه » وأخخذ عن ابن زهير المذهب بحلب جد بنى أبى جرادة هبة الله 
بن أحمد » وتولى القضاء بمدينته » وكانت أسرته على ثراء غير قليل فأكبت على المذهب تدرسه 
وتتعمقه منذ هبة الله إلى حفيده عمر بن العديم فى القرن السابع كا سنذكر عا قليل . 
ونخلص من ذلك إلى أنه كان من الأسباب المهمة فى دخول مذهب أهى حنيفة إلى الشام أن 
كثيرين من القضاة منذ أواخر القرن الثانى كانوا أحنافا » فأخذ المذهب يشيع » وتكاثر طلاب العلم 
الذين يبغون اعتناقه » وأخذ يدرسه لهم غير عالم حن . ويلقانا امفضل ‏ بن محمد المعرى الحنى 
المتوق سنة ٤٤ ٤‏ تلميذ الإمام القدورى الحننى البغدادى وَل القضاء ببعلبك وناب فى القضاء 
بدمشق » ومن تصانيفه كتاب فى الرد على الإمام الشافعى . ويلقانا البلاساغونى © محمد بن 
موسى المتوق سنة 005 مصتف « أصول الفقه » على مذهب ألى حنيفة » ولى قضاء بيت المقدس 
ودمشق مدة . وكان القضاة قبله فى الشام شافعية وكذلك كان أئمة الجامع الأموى » فحاول أن 
يقم فيه إماما -حنفيًا » فأغلق أهل دمشق الجامع ولم يمكنوه وعُرك وعاد القضاء فى دمشق إلى 
الشافعية . 
وكانت قد أخذت المدارس تنشأ بالشام وكانت قد أُسّست فى دمشق - كا مر بنا - المدرسة 
الصادرية سنة 44١‏ ويعدٌ ابن شداد من فقهائها حتّى سنة ٠0۸‏ أحد عشر فقيها حنفيًا » وذكر 
النعيمى بعده فققهاءها إلى نهاية أيام الماليك . وقد ذكر ابن شداد يجوارها فى دمشق وضواحيها حى 
سنة 517١‏ أربعا وثلاثين مدرسة للأحناف ويذكر أسماء فقهائها حتى سنة ۷١‏ ويتابع ذلك 
النعيمى . ويصنع ابن شداد نفس الصنيع بحلب وماأنشئ فيها من مدارس حنفية منذ أسست فيها 
المدرسة الزجاجية سنة 015 وكانت خلب قد أقبلت أكثر من دمشق - عل المذهب الحنى من 


قديم كا مر با . واشتهرت قہا أسر بتوارث هذا المذهب مثل أسرة ب بى العديم 6 وعى نور الدين 


774 رقم‎ ٠١١ وتاج التراجم رقم‎ ۳٠١/۴ النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) انظر ابن زهير فى تاج التراجم رقم ٤١‏ وقابل بمعجم (4) انظر ف ابلاساغوفي النجوم الزاهرة 5١5/9‏ 
الأدباء 5/11 ومابعدها . والسبكى ۳۲۹/۱ 

(۴) راجم اللفضل ف النجوم الزاهرة ٠۲/١‏ وتاج التراجم 


°4 
1 
بالمذهب وكان حنفيا وأسس له مدرستين : مدرسة يحلب وأخرى بدمشق “ميت كل منهها بالمدرسة 


النورية . ومضى الأيوبيون بعده يعنون بالمذهب ومدارسه » وكانوا شافعية » وانفرد من بينهم , 
المعظم عيسى صاحب دمشق ( ٠١‏ - 54" ه) باعتناقه المزهب الحنق وتعمقه فيه » على 
هدى من أستاذه جال الدين الحصيرى 7" الذى انتهت إليه رياسة المذهب بدمشق والمتوفى سنة 
“71 وله شرحان على الجامع الكبير محمد بن الحسن الشيبانى : شرح مفصل فى تمان مجلدات سماه 
التحرير » وشرح مختصر فى محلدين ماه الوجيز» ومع إيجازه زاد فيه ٠١١١‏ مسألة مع الإيضاح 
بالنظائر والشواهد . وشرح أيضا للشيبانى كتاب السير الكبير وهو فى الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالغزوات والحرب » وله كتاب فى الخلاف بين الشافعية والحنفية » ودفع المعظم للتعمق فى 
الذغت خن أت فة كا ولس ذلك اقحس فد كلف الاضيرئ. رها انت 
بتأليف كتاب جامع فيه » فألفوا كتابا فى عشر يحلدات “موه كتاب التذكرة . 


ش وتظل الشامَ أيام الماليك ويقرر الظاهر بيبرس: أن لایقتصّر فى مصر على قاض شافعى کا كان ' 
الشأن منذ عهد صلاح الدين » بل يشترك معه فى القضاء قاض حنقى وقاض مالكى وقاض حنبلى 
وعمم ذلك فى دولته بدمشق وحلب وغيرهما من مدن الشام » واطرد العمل بذلك إلى ايام 
العثأنيين » فكان من الأسباب المهمة فى ازدهار المذهب الحنق بديار الشام يجوار ما كان له من 
مدارس » مما دفع إلى حركة علمية نشيطة فيه » وكان أول من تولى القضاء بدمشق من فقهاء 
الأحناف حسب قرار بيبرس عبد" الله بن محمد بن عطا الأذرعى المتوفى سنة 1۷۴ » وتوالى 
القضاة الأحناف فا بعده » منهم شمس الدين الأذرعى المتوفى سنة ۷۲۲ ولى قضاء دمشق 
عشرين سنة ودرّس طويلا بمدارسها الحنفية . وتتكاثر أسماء القضاة والفقهاء الأحناف فى كتب 
التاريخ والتراجم > وحسينا أن نعرف أن نشاطًا وافرًا أداه فقهاء الأحناف فى ديار الشام بالحقب 
التالية . وظل هذا النشاط أيام العمانيين » ولبرهان9؟ الدين الحبى المتوى سنة ٩٩٩‏ كتاب ملتق 


4؟١ راجع فى الحصيرى الفوائد الببية فى طبقات الحنفية مرآة الزمان‎ )١( 

4 والجواهر المضية لابن أبى الوفا ٠١١/۲‏ وتاج التراجم (۴) انظر فى الأذرعى النجوم الزاهرة ۲١٠۹/۷‏ والسلوك 
رقم ۲٠۸‏ والبداية والنهاية ١917/١‏ والنجوم الزاهرة للمقريزى "19/1١‏ 

١ 1۳/1٦‏ (4) راجع فى برهان الدين دائرة المعارف الإسلامية 
(۲) انظر فى المعظم عيسى ونشاطه في الفقه ا لحن مختصر وبروكاان ( الطبعة الألمانية) ٤١۴/۲‏ 


١١6 

الأبعر فى فروع الفقه الحنق » وقد ترجم قديا إلى التركية والفرنسية . وصنف شمس الدين 
الهرتاشى الغزى المتوفى سنة ٠٠١4‏ للهجرة كتاب تنوير الأبصار وجامع البحار فى الفقه الحنق 
ومنه ومن شروحه مخطوطات بدار الكتب المصرية . 

وكان أقل المذاهب الفقهية الأربعة الكبر عى انتشارا وأتباعا فى الشام المذهب المالكى » ويأخذ 
فى النشاط هناك متأخرا زمن الدولة الأيو بية ‏ منذ بنى صلاح الدين بدمشق للالكية مدرسته 
الصلاحية بالقرب من البيمارستان النورى» ويذكر اين شداد من أساتذتها المهمين ابن الحاجب 
المنوفى سنة 1٤1‏ وقدمرٌ بناذكره بين النحاة وله مختصران نفيسان فى الفقه المالكى 
وعلم الأصول » ودرّس الفقه المالكى أيضا فى زاوية الالكية الملاصقة لغرب الجامع الأموى › 
بناها أيضا للالكية صلاح الدين . وخلفه فى المدرسة الصلاحية عبد “ السلام الزواوى المتوق 
سنة 581 وإليه اننهت رياسة المالكية بالشام ومشيخة القرّاء » وكان معمرا » توق عن 45 عاما . 
ولايذ كرابن شداد للالكية وراء المدرسة الصلاحية سوى مدرسة واحدة هى مدرسة الشرابيشثى ف 
حين ذكر للحنفية كا أسلفنا أربعة وثلاثين مدرسة . وكان قد انتعش المذهب المالكى كغيره من 
المذاهب حين قرر الظاهر بيبرس سنة 1٦۳‏ إسناد الحكم فى بلدان الشام الكبرى : دمشق وغيرها 
إلى أربعة قضاة بينهم قاض مالكى » وكان أول من تولى القضاء المالكى بدمشق حينئذ عبد السلام 
الزواوى المذكور آنفا »> وتعاقب بعده القضاة » كا تعاقب فقهاء المالكية يدرسون للناس 
' المذهب » ومن آمهم عيسى 7" بن مسعود مدرس الفقه المالكى بالجامع الأموى اتوق سنة ۷٣١‏ 
وله شرح جيد على ختصر ابن الحاجب » وشرح المدونة للفقه المالكى. لمصنفها سحنون ناشر 
المذهب فى الديار المغربية » وله شرح موسع على صحيح مس وكتاب ف مناقب مالك © وإليه 
انتبت رياسة المالكية فى الشام . ويلقانا فى كتب التراجم كثيرون يتنقلون بين القاهرة ودمشق متولين 
تعب القضاء الالكى . ويأخذ نشاط المالكية أيام العمانيين فى التضاؤل والشحوب . 

وكان أولَ من أدخل مذهب الشافعى - فا يبدو - إلى الشام أبو زرعة 9 بن عؤان الدمشق 
ولى القضاء بالقاهرة ثمافى سنوات » ثم ول القضاء بدمشق سنة ۲۹۲ حتى توف سنة ١7‏ ويقول 


(1) راجع فى عبد السلام الزواوى النجوم الزاهرة 5/3 © (م) راجع أبازرعة:ى قضاة دمشق لابن طولون ( طبع 
وطيقات القراء 87/1" والبداية والنباية ٠٠١/٠۴‏ والسلوك دمشق ) ۲۲ واليداية والنباية ۱۲۲/۱۱ والشذرات ۲۳۹/۲. 
والسبكى ۱۹٩/۳‏ وقابل على ۳۲۹/۱ 


4/۱ 


1 


(۲) انظر فى ابن مسعود الدرر الكامنة لابن حجر ۰/۲ ۲۹ 


لحل 

ان و اة عاض 1 بل اا و القند ادغاي الا عر ان 
حل قاضی' الشام فإنه کان أوزاعى المذهب کا مرٌ بنا . ومر بنا أيضا آنه ول قضاء الشام حتى توق 
سنة ۳۲۵ . ويغلب أن يكون هذا شذوذا وأن تكون عبارة السبكى صحيحة » كا يتضح ذلك لمن 
پر جع إلى كتاب قضاة دمشق لابن طولون . ومنهم عبد 9" الله بن محمد القزوينى قاضى الرملة . 
لمتوفى سنة ٠٠١‏ والحسين ‏ بن أبى زرعة محمد بن عؤان المتوفى سنة ۳۲۷ وكان قاضيا لدمشق 
فى زمن اللإحشيد » وأبو" يحبى البلخى زكريا بن أحمد المتوفى سنة ۳۳١‏ وكان مثل سابقه قاضيا 
لدمشق . ومنهم أيضا أيام الفاطميين أبو بكر المَيانجئ قاضى دمشق المتوفى سنة ۳۷١‏ . ويبدو أنه 
تجرد فى القرن الرابع فقهاء شافعية لعرض المذهب الشافعى ودراسته فى مدن الشام الكبرى » إذ 
نجد عبد المنعم بن غلبون الحلبى المتوفى سنة ۳۸۹ مقرئ حلب يسلكه السبكى بين فقهاء الشافعية » 
ويقول إنه تلقن المذهب على الحصائرى 29 الحسن بن حبيب الدمشق إمام مسجد باب الحابية 
بدمشق المتوق سنة ۳۳۸ » ويلقانا فى القرن الخامس فقيه شافعى هو أبو 2 افير المروزى يستوطن 
المعرّة سنة 414 ويدرس بها للطلاب حبّى وفاته سنة ٤٤۷١‏ وله كتاب فى فقه الشافعى 0 
الذخيرة حمله عنه طلابه . ونلتق من قضاة دمشق بأبى المظفر عبد" الحليل بن عبد الجبار المتوفى 
سنة 414 وكان يعاصره نصر بن إبراهيم المقدسى المتوق سنة 44٠‏ تفقه على الفقيه سلبم بصور 
ودرس فہا عشر سنوات ثم انتقل إلى دمشق يدرس ويفتى ويحدّث . وكان قد نزل بصوامع بيت 
المقدس ودمشق الارمام الغزالى منذ سنة 484 وله ثلاثة كتب فى الفقه الشافعى : البسيط والوسيط ' 
والوجيزء وشغف با الشافعية منذ زمنه فى الشام وغير العام. ‏ ' 


ويدخل مذهب الشافعى فى مرحلة كبرى جديدة يئتشر فيها بالشام أوسع انتشار » ونة 
مرحلة تأسيس مدارس الشافعية منذ تأسيس المدرسة الأمينية فى سنة 5١4‏ ويعدٌ ابن شداد فى 


٠١۷/١١ والبداية والنهاية‎ ۲١ انظر قضاة دمشق‎ )١( 
۳۲۰/۳ والعبر ۱۹۲/۲ والسبكى‎ 

(۲) راجع الحسين فى السبكى ۲۸۱/۳ وقضاة دمشق ۲۷ 
(۳) انظر البلخى فى قضاة دمشق ۲۸ والسبکی ۲۹۸/۳ 
والشذرات ۳۲۹/۲ والعبر ۲۲۲/۲ 

)٤(‏ راجع فى الحصائرى السبكى ۲٠٣/۳‏ وقارن مع ابن 
غلبون فى السيكى ۳۳۸/۳ 


(ه) انظر أبا الخير فى السبكى 784/4 

() راجع فى أبى المظفر قضاة دمشق 49 والسبكى 
1۰/0 

(۷) انظر نصر بن إبراهم فى تبذيب الأسماء واللغات 
۲ والسبكى ۳٠۱/۰‏ والعبر ۳۲۹/۳ ومرآة الجنان 
ل والنجوم الزاهرة ١16١/8‏ والشذرات ٠۹۵/۳‏ 


1۰۷ 
كتابه و الأعلاق الخطيرة » من مدرمى هذه المدرسة حتى زمن تأليفه لكتابه حوالى سنة 81/٠١‏ عشرة 
من كبار فقهاء الشافعية » ولاتتجاوز مدارس الشافعية بدمشق حتى عهد نور الدين عد أصابع اليد 
الواحدة » حتى إذا حلص الأمر لصلاح الدين والأيوبيين - وكاتوا شافعية إلا ما كان من اعتناق 
المعظم عيسى للمذهب الى - ازدهر المذهب الشافعى منذ هذا التاريخ » وقد جعل صلاح 
الدين قاضبى القضاة بدمشق شافعيا » وبلغت مدارس الشافعية - كا أحصاها ابن شداد - أربعين 
مدرسة حتّى أيامه . وإذا تصورنا أن المدرسين التاببين لكل مدرسة من هذه المدارس بلغوا حى 
زمنه فى المتوسط أربعة من المدرسين يكون معنى ذلك أن المذهب الشافعى حظى حى أواخر القرن 
السابع ال مهجرى فى دمشق وحدها بما لايقل عن مائة وستين فقيها نابها » واطرد العمل بذلك فى 
هذه المدارس بدمشق وفها أحصاه بعدها النعيمى فى كتابه « الدارس » وأيضا فما قابلها من 
مدارس للشافعية فى حلب وغيرها من بلدان الشام الكبرى . 
ومن المؤكد أن قرار الظاهر بيبرس بأن يكون للمذاهب الكبرى يجانب مذهب الشافعى قاض 
لم حدث أثرا عكسيا فى المذهب كا كان ين » إذ كان زمام القضاء فى أيام الأيوبيين بيد الشافعية 
وحدهم > بل ظل للمذهب ازدهاره » وظل له الجمهور الأكبر من الناس والفقهاء فى الشام » 
ونكتق بالوقوف عند بعض مشهوريهم » فنهم ابن ”“ أبى عصرون قاضى القضاة بدمشق لعهد 
صلاح الدين المتوى سنة ٠۸١‏ وبنى له قبل ذلك نور الدين المدارس محلب وحاة وحمص 
وبعلبك » وبق هو لنفسه مدرستين بحلب ودمشق » ويقول السبكى عنه : ملأ البلاد تصانيف 
وتلامذة » ويذكر من تصانيفه « صفوة المذهب » فى سبع مجلدات وكتاب الانتصار فى أربع 
محلدات وكتاب المرشد فى محلدين وكتاب الذريعة فى معرفة الشريعة » إلى غير ذلك من مصنفات 
كثيرة . ومن كبار فقهاء الشام بعده العز بن عبد السلام » ذكرناه بين فقهاء الشافعية بمصرء إذ 
استوطنها حتى وفاته . 


وف رأينا أن أعظم فقيه شافعى أنجبته الشام هو محبى الدين النووى 7( المتوش سنة ٦۷١‏ عن 


. 5 ف اكد ة والنباية 
و انظار ى این أ عصرون ختزيدة القضر ارقم شزا :؟) راج ف التووى السبكن 516/8 والبدلية والغايً 


الغام ) ۳۵/۲ وابن خلکان ۴/۳ والسبكى ۱۳۲/۰ ۳ وتذكرة الحفاظ ١470/5‏ والنجوم الزاهرة 
ونكت هميان +18 وطبقات القراء ٤٥۵/۱‏ والب ۲۵۹/٤‏ ۲۷۸/۷ والعير 515/6 وشذرات الذحب 04/6" والسلوك 
والنجوم الزاهرة ٠١/5‏ وتذكرة الحفاظ ٠١١۷/١‏ والبداية 518/١‏ والدارس فى أخبار المدارس 4/1 


والنباية ۳۳۳/۱۲ والشذرات 781/4 


1۸ 
خمسة وأربعين عاما » ومر بنا ذكره بين المحدثين » وكان إماما محتهدا واسمه يتردد فى كتب الفقه 
الشافعى بعده وكذلك آراؤه » ومن أهم مصنفاته فى فقه الشافعية منهاج الطالبين لخص به كتاب 
امحرر للرافعى القزوينى › واختصر المهاج فما بعد الشيخ زكريا الأنصارى » وسمى مختصره المج » 
وصنف النووى فى فتاويه الفقهية كتابين : كبير وصغير . ومن فقهاء الشافعية الكبار فى زمنه وبعد 
زمنه علاء 27 الدين الباجى المتوق سنة ۷٠١‏ وكال الدين محمد الزملكانى حفيد عبد الواحد الذى 

ا 
ذكرناه بين البلاغيين توى سنة ۷۴۷ . وتفيض كتب التراجم والتاريخ باسماء جلة من هؤلاء 
الفقهاء » ولابد أن نلاحظ أن كثيرين من فقهاء الشافعية الكبار بعص ر كانوا ينزلون فى الشام مثل 
تق الدين السبكى قاضى قضاة الشام وابنه تاج الدين عبد الوهاب خطيب الجامع الأموى مؤلف 
طبقات الشافعية » ويظل المذهب الشافعى مزدهرا بالشام أيام الماليك والعمانيين . 


وكان المذهب الحنبلى فى «الشام أقل أشياعا وأنصارًا من المذهب الشافعى والحن » ومن أوائل 
من أدخلوه إلى دمشق والشام علم من أعلام المذهب الحنبلى هو أبو القاسم الخرقى عمر ”© بن 
الحسين المتوفى بدمشق سنة 774 وكان قد استوطنها بأخرة من عمره ودرس المذهب فيا » وله 
كتاب دوت شهرته هو « الختصر» فى الفقه الحنبلى » ظل طلاب المذهب يعتمدون عليه طويلا » 
ويقال إن عدد مسائله بلغ ٠‏ مسألة . وظل المذهب لاينتعش فى ديار الشام حتى قيض له فى 
القرن الخامس أبو الفرج 9" الشيرازى المقدسى الدمشق المتوفى سنة 485 وكان قد تفقه فى بغداد 
على أبى بَعْلَى صاحب طبقات الحنابلة » وقدم الشام فسكن بيت المقدس ونشر مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل فما حوله من بلدان فلسطين » ثم انتقل إلى دمشق وأقام بها وأخذ ينشر المذهب 
حى أصبح له أتباع وتلامذة كثيرون لا فى دمشق فحسب بل أيضا فى بيت المقدس وغيرهما من 
بلدان الشام » وله تصانيف عدة في الفقه الحنبلى والأصول » منها : المبيج والإيضاح » ومختصر 
فى الحدود بوفى أصول الفقه » والتبصرة فى أصول الدين » وله كتاب الجواهر فى التفسير ثلاثون 
بي ب ا 
)١(‏ انظر فى علاء الدين الباجى الدرر الكامنة 1١75/9‏ النابلة لابن ألى يعلى ۳۳۱ والأنساب للسمعائى 1948 وابن 
وطبقات الشافعية للسبكى ۳۳۹/۱۰ وفوات الوفيات لكان 4٤۱/۳‏ والنجوم الزاهرة ۲۸۹/۳ 
a a‏ 1ه والحثرات E‏ (*) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ( طبعة دمشق) 
(۲) انظر فى الخرق تاريخ بغداد ۸٥/۱  تافبطو ۲۳٤/۱۱‏ وما بعدها 


۱۰۹ 
محلدا . وكان يعاصره الفقيه الحنبلى عبد الوهاب بن طالب القيمى نزيل دمشق وإمام مسجد 
الريحان . 
وحلف أبا الفرج الشيرازى على المذهب ابنه عبد الوهاب المتوق سنة 87 وتخرج من بيته 
فقهاء حنابلة كثيرون » ويعرفون ف دمشق والشام ببيت ابن الحنبلى » ولعبد الوهاب مثل أبيه 
تصاتيف فى الفقه الحنيل والأصول » منها المتتخب فىالفقه الحنبلى فى مجلدين والبرهان فى أصول 
الدين . ولعبد الوهاب على المذهب فى الشام يد سابغة » فقد بنى له بدمشق مدرسة تعرف 
بالمدرسة الحنبيلة » ويذكر ابن شداد أساتذتها من الحنابلة الفقهاء حتى أيام تأليف كتابه « الأعلاق 
الخطيرة ) بعد سنة 890 . ويذكر بدمشق معها تسعة مدارس أخرى للحتابلة نيت بعدها حتى 
زمن ابن شداد . ونشط بناء المدارس الحنبلية فى بيت المقدس وظل بعد ابن شداد على نحو 
مايصوره ذلك النعيمى فى كتابه « الدارس فى تاريخ المدارس » . وكان ما ضاعف نشاط هذا 
اذهب قرار الظاهر بيبرس أن يكون للحنابلة فى ديار الشام - كا فى ديار مصر - قاض فى كل بلد 
كبير بجانب قضاة الحنفية والمالكية والشافعية . ويتضح هذا النشاط وتتضح معه كثرة الفقهاء من 
الحنابلة منذ أيام الأيوبيين » ومن كبارهم حينئذ موفق ‏ الدين بن قدامة الجماعيل المقدسى 
عبد الله بن أحمد المتوى بدمشق سنة ٠۲١‏ وهو من أثئمة المذهب » وله كتب كثيرة فى الفقه الحنبى 
وأصوله وأصول الدين » منها المغنى شرح به مختصر ارق المار ذكره فى عشر مجلدات » وهو 
مطبوع » والکای فى أربع محلدات » وله فى أصول الفقه كتاب روضة الناظر » وى أصول الدين 
كتاب الاعتقاد . ويلقانا بعده فقهاء كثيرون من بيته يتردد ذكرهم طوال القرنين السابع والثامن . 
ومانكاد نبلغ نباية القرن السابع أيام الماليك حتّى يتألق فى المذهب اسم الإمام ابن 7" تيمية 
المتوفى سنة ۷۲۸ وقد صورنا جانبا من تحرره الفكرى واجتهاده فى غير هذا الموضع » ومر بنا حديثنا 
عن مجه فى التفسير القرآى » وله عشرات الرسائل والكتب فى المسائل التشريعية والعقيدية » 
ويقول الذهبى فى تذكرة الحفاظ إن مصنفاته الى سارت بها الركبان نحو ثلاثمائة مجلد » ومن أهم 
كتبهالفقهيةفتاويهوهى م طبوعة قد ياف خمسة مجلد ا تكبار. ومن أعلام الفقهاء ا حنا بلةبعده 
تلميذه ابن قم الجوزية المذكور بين البلاغيين وهو حامل فقهه وعلمه وناشرهما فى الناس وأضاف 


(۱) ابن رجب 45/١‏ 2058 
(؟) راجم ف ابن قدامة اين رجب ۱۷١/۲‏ والبداية (*) مرت مصادر اس تيمية فى الحركة العلمية ص 88١‏ . 
والنبارية ۹4/٠۳‏ والشذرات ۸۸/١‏ والنجوم الزاهرة 


11۰ 


إلهما كثيرا من روائع الكتب » مع نزعة صوفية قوية فيه . وتصدى فى دمشق بعد أستاذه للإقراء 


والإفتاء وصّف كثيرا فى الفقه والتفسير والحديث والأصول والفروع » ومن تصانيفه إعلام الموقعين 
وشرح منازل السائرين » والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » وطرق السعادتين » ويقول ابن 
حجر فى الدرر : هو طويل النفس فى كتاباته يحاول الويضاح جهده فيسهب جدا » ويقول 
الشوكانى فى البدر الطالع : « له من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق مالا يقدر 
عليه غالب المصنفين بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب » . ويزخ ركتاب 
الننجوم الزاهرة بأسماء فقهاء الحنابلة وقضاتهم بدمشق وغيرها حى نماية زمن تأليفه سنة ۸۷۲ . 
ويلقانا بأخخره من أيام الماليك ممير الدين العليمى عبد الرحمن بن محمد قاضى بيت المقدس المتوفى 
سنة ٩۲۷‏ وله كتاب فى طبقات الحنابلة ماه « المنيج الأحمد فى تراجم أصحاب الامام أحمد» . 
ويظل للفقهاء الحنابلة نشاطهم أيام العئانيين مثلهم فى ذلك مثل بقية أصحاب المذاهب الثلاثة 
الأخرى . 


ومنذ ظهرت المذاهب الفقهية والكلامية والجدل يحتدم بين أصحابها » مما أتاح مبكرًا لنشأة 
علم الجدل وما تبعه من نشأة علم آداب البحث والمناظرة » ويكثر التأليف فا هذا العصركا يكثر 
التأليف فى علم الأصول الذى وضعه الإمام الشافعى وفاق الأولين والآخرين فيه الآمدى الذى 
ستلم به فی حدیشتا عن علم الكلام يجزء مصر, وكان قد نزل مصر ثم استوطن حماة حتى وفاته سنة 
۱ وكتابه «الإحكام فى أصول الأحكام؛ رعا كان آروع کتاب فى علم الأصول على مدى 


الأزمئة الماضية . والشام - مثل مصر- انصرفت عن الاعتزال وعن الفرق الكلامية الكثيرة التى 


نشأت فى يغداد › حتی إذا ظهر الأشعرى التو سنة ۳۲١‏ وانضم تحت و 
مثلهم شافعية الشام ومصر بحيث تعانق المذهبان . الشافعى والأشعرى فى كل مكان . ولم يلبث أن 
خاصمها الخنابلة الآخذون بظاهر الكتاب والسنة » واستمر هذا الخصام على مدار السنين فى أزمنة 
الأيوبيين والماليك . ومن حين إلى آخر يتوقف السبكى فى طبقاته ليصور تعصب بعض الحنابلة ضد 
الأشاعرة وخاصة أستاذه الذهبى » فقد كان يتعصب تعصبا شديدا ضدهم على نحو ما سنعرض 
ذلك ف غير هذا الموضع . وى الوقت نفسه يشيد بفقهاء ء الشافعية الذين يردّون على خصوم 
الأشعرية » على نحو ماأشاد بفخر الدين بن عساكر فى رده المفحم على الحسن بن على الأهوازى 
المار بين القراء فى كتابه « تبيين كذب المفترى فيا نسب إلى أبى الحسن الأشعرى » . ويشيد السبكى 


۱1۱ 

بص 27 الدين بن المندى المتوى بدمشق سنة ۷٠١‏ لقيامه بنصرة المذهب الأشعرى » ويقول : 

إنه كان من أعلم الناس بمذهبه وأدراهم بأسراره » ويذكر من تصانيفه فى نصرة المذهب كتابه 

« زبدة الكلام » ويذكر له يجواره كتابا فى الأصول هو « نهاية الوصول فى دراية الأصول » .. 
وظلت نصرة الشافعية لمذهب الأشعرى على مدار السنين فى أيام الماليك والعؤانيين . 


التاريخ 

نشطت دمشق والشام فى كتابة التاريخ جميع صوره من السير المفردة وتاريخ المدن وتاريخ 
الدول أو دولة معينة والتراجم أوكتب الطبقات . ونبدأ حديثنا بالسير المفردة » وأولها سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسام الزكية » وأول شامى ندب نفسه للكتابة فيها ا زرغ هد این ن 
عمرو شيخ الشام المتوى سنة ۲۸۲ وله يجانبها كتاب عن تاريخ اللخلفاء الراشدين » سقط مثل 
السيرة النبوية من يد؛الزمن . وعنى بعض الشاميين بالكتابة فيها ولم تصلنا كتاباتهم » مثل السيرة 
لنبوية لابن أبى طى المتوفى سنة 8٠‏ . ونلتق فى أيام العئانيين بشمس الدين الدمشتق محمد" بن 
يوسف المتوفى سنة 447 وله سيرة نبوية تسمى السيرة الشامية جمعها من نحو ٠١‏ كتاب » وتعى 
مصر بإخراجها الآن . وصنّف نور الدين الحلى المولود بمصر السيرة الحلبية » ومر ذكرها فى حديثنا 
عن التاريخ بقسم مصرء وهى مطبوعة . ونلتق بثلاث سير أؤ تراجم شخصية صور أصحابها فيها 
حياتهم » وأول مايلقانا منها كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ المتوى سنة 084 وهو يصور فيها حياة 
الشاميين وحملة الصليب لزمنه » نشرها فيليب حتى وكان قد نشرها قبله ديرنبورج . ولا شامة 
المقدسى المتوق سنة ٠٦١‏ ترجمة شخصية بقلمه أودعها كتابه « ذيل الروضتين » وبالمثل لابن . 
طولون الصا مى المذ كور بن الجغرافيين المتوق سنة 408 ترجمة شخصية بعنوان « الفلك العححون” 
فى أحوال محمد بن طولون » وهى مطبوعة بدمشق . 


مم 


)١(‏ راجع فى صن الدين طبقات السيكى ١717/94‏ 0 وتاريخ اين عسا كر ۲۷٤/۷‏ وابن حجر فى التبذيب 
والوافى بالوفيات-م/4؟ والدرر لابن حجر ۱۳۲/٤‏ ومرأة ۲ . وراجع بروكلان ۲۱/۳ 
الجنان ۲۷۲/٤‏ والشذرات ۴۷/١‏ والبدر الطالع ۲¬ (#) انظر فى شمس الدين الشفرات ١18/8‏ 


(؟) انظر ف أب زرعة النجوم الزاهرة ۸۷/۴ وقارن بالجزء 


11۲ 

وشغل صلاح الدين بسيرته المؤرخين » وأوهم العاد الأصبهانى وفيه ألف كتابه « البرق 
الشامى ) ذكر فيه أخبار صلاح الدين وقتوحاته وأحداث الشام ف عهده » وهو فى سبع 
محلدات . ويتصل ببذه السيرة كتابه الع 0 ف الفتح القدسى » صوّر فيه فتح صلاح 
الدين للقدس 'تضويرا اديا بدا وض 0 الدين بن شداد المتوى سنة ٦۳۲‏ سيرة لصلاح 
الدين بعنوان : « النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » اعتمد فيها على السيرة الصلاحية لأبن ألى 
طى . ولابن عنين الشاعر المتوق سنة 80 سيرة 7" للملك العزيز سماها التاريخ العزيزى : وكتب 
أحد أولاد الناصر داود بن عيسى بن الملك العادل سيرة له باسم « الفوائد9” الجلية فى الفرائد 
الناصر ية» . وللنووى المذكور بين الفقهاء كتاب فى سيرة الاإمام الشافعى » ولابن عربشاه 9 , 
الدمشق المتوى سنة ۸٠٤‏ سيرة مفصلة لتيمورلنك تعقب فما مولده ونشأته وملكه ودولته ومن 
خلفوه حى سنة 84٠‏ وسمى هذه السيرة « عجائب المقدور فى نوائب تيمور» مصورًا إفساده فى 
الأرض وإهلا كه الحرث والنسل وماارتكب من الفظائع » غير أنه كتبها بأسلوب مسجوع شديد 
التكلف » ونزل مصر بأخرة من عمره فى عهد السلطان جَقّمق وكتب سيرته بعنوان « التأليت 
الطاهر فى شم الملك الظاهر » . ولبدر الدين العينى المار ذكره كتاب السيف المهند فى سبرة السلطان 
المؤيد » ولبدر الدين محمد بن أبى بكر الدمشق فى المتوق سنة 60/4 سيرتان : سيرة لنور الدين » 
والسيرة الثانية للسلطان قابتباى . وله سير كثيرة فى العصر. ولابن طولون الذى ذكرناه آنفا بين 
الجغرافيين سيرة لابن العربى المتصوف . وصنف شمس الدين الدمشق المار ذكره سيرة لأبى 
حنيفة » ومنها مخطوطة فى دار الكتب المصرية. ولمحمد بن يحبى الحدلى سيرة صنفها عن 
عبد القادر الجبلانى المتصوف » وهى مطبوعة » ولرعى 27 بن يوسف الكرمى المتوى سنة ٠٠۴۴۳‏ 
سيرة صنفها فى مناقب ابن تيمية . 

هذا بعض ماصادفنا من كتب السير المفردة » أما كتب تاريخ المدت فقد عرضنا طائفة منها فى 


)1١(‏ راجع بهاء الدين فى ابن خلكان 84/7 والسبكى كد" 

۸ وتاریخ ابن الوردى ٠٠١/۲‏ وتذكرة الحفاظ ED‏ العربية ١4/5)‏ 

4 وطبقات القراء ٠۹١/۲‏ والبداية والنهاية' (4) انظر مصادر ترجمة ابن عربشاه فص ۸۲۹ 
۳ وامختصر لا الفدا ٠١١/۳‏ والنجوم الزاهرة! 1 راجع ترجمته فى الضوء اللامع 10/۷ 

٠١۸/٤ والشذرات ۱۵۸/۰ : (3) انظر ف مرعی الكرمى خلاصة الأثر‎ ٩ 


(۲) انظر كشف الظنون لحاجى خليفة ( الطبعة الثانية ) 


۱1۱۴۳ 
حديثنا عن على الجغرافيا وخاصة مااتصل منها بفضائل دمشق والشام وبيت المقدس » ونبسط 
الكلام فى كتابين ذكرناهما هناك » أما أولها فتاريخ مدينة دمشق للإمام الحافظ ابن عسا كر على 
بن الحسن المتوفى سنة ٠۷١‏ ويقال إنه فى ثمانين محلدا بدأه بالحديث عن فضائل الشام وفتوحها 
وخططها ومساجدها وكنائسها ودورها م ترجم لكل من دحل دمشق والشام منذ الجاهلية إلى زمنه 
من الأنبياء وامذلفاء والولاة والفقهاء والقضاة والعلماء من كل صنف والشعراء والكتاب . وهدّبه 
بحذف الأسانيد عبد القادر بن أحمد بن بدران » ونشر من تهذيبه سبعة « محلدات » حتى ترجمة 
عبد الله بن سيار » وقلا یذ کر فى المراجع باسم تہذیب تاربخ ابن عساكر ء بل يقال مباشرة تاريخ 
ابن عساكر . والكتاب الثانى الذى سبق أن عرضنا له ونرى الوقوف عنده كتاب تاريخ مدينة 
دمشق لابن شداد » وهو یذ کر خططها ثم يسهب فى ذكر الجامع الأموى وذكر مساجدها حتى 
زمنه ٠‏ ويتحدث عن مزاراتها فى باطنها وظاهرها وخوانقها وربطها ومدارسها الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنبلية وكنائسها ودياراتها وحاماتها ومامدحت به نثرا وشعرًا » وهو بذلك تاريخ 
اجتاعى ثتقانى حضارى . وقد عُنى ابن شداد يحلب كا عنى بدمشق . ولعل أهم كتاب عُنی بها قبله 
كتاب « بغية الطلب فى تاريخ حلب » لابن العديم 27 عمر بن أحمد المتوق سنة 550 صنفه فى 
عشر مجلدات أَرّخ فيها لعليائها وأدبائها على الترتيب الأيجدى وجعل له تاريخ حلب على السنين فى 
كتابه : « زبدة الحلب من تاريخ حلب » وصل به إلى نهاية أيام نور الدين محمود سنة 676 حققه 
ونشره الدكتور سامى الدهان بدمشق . ولابن خطيب 7(" الناصرية على بن محمد المتوق سنة *4141 
تتمة لبغية الطلب فى يحلدات سماها « الدر المنتتخب فى تكلة تاريخ حلب » وأكمله محمد بن محمد 
بن الشحنة المتوى سنة ۸۹١‏ وسمى تككلته « نزهة النواظر » . وعنى بكل ذلك أيام العمانيين ابن 
الحنبى محمد بن إبراهم الحلبى التو سنة ۹۷١‏ وصنف كتابه « الزبد والضرّب ( عسل النحل ) فى 
تاريخ حلب » مع تكلته إلى سنة 40١‏ . ولحير الدين العليمى المتوفى سنة ٩۲۷‏ كتاب الأئيس 
الجليل فى تاريخ القدس والخليل مطبوع . ومن يرجع إلى كتاب ١‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ » سيجد بلدان الشام مع من كتبوا تاريحها تتعاقب » تُذ كر أولا حلب ثم حمص فالخليل 
فداريًا ضاحية لدمشق فدمشق فصفد فصور فطرابلس فعسقلان » ولا نبالغ إذا قلنا إنه لم تبق بلدة 


)١(‏ انظر ف ابن العديم معجلم الأدباء 6 وفوات زفة6 راجع ابن خطيب الناصرية فى الضوه اللامع جه 
الوفيات ۲۰۰/۲ والشذرات ٠٠۳١/١‏ وتاج التراجم ص 48 رقم ٠١15‏ والشذرات ۲٤۷/۷‏ 
ومقدمة الدكتور سامى الدهان لكتابه:.زبدة الحلب (۳) انظر ابن الحنبل فى الشذرات 1٠١/۸‏ 


14 
فى الشام إلا تجرد عالم لكتابة تاريخها ومنها ماوصلنا ومنها مالم يصلنا وضاع مع الأيام . 
ونترك تاريخ البلدان إلى التاريخ العام اول UE ANA‏ ين إسين 
المتوفى سئة 5ه وله تاريخ للحوادث على السنين سماه تاريخ دمشق ذل به على كتاب التاريخ 
لحلال الصالى ابتدأ به كا يقول ياقوت من سنة 44١‏ إلى حين وفاته سنة ههه . وكان يعاصره 
العظيمى 22 الحلى المتوى بعد سنة 5هه » ولحمد بن عمر بن شاهنشاه كتاب عن حاة وتاريخها 
وله أيضا تاريخ على السنين. وجاء بعدها ابن ألى الدم الحموى قاضى حاة المتوفى سنة 541 
وله التاريخ المظفرى وهو تاريخ عام ف ستة محلدات حتى سنة ٦۲۷‏ » وسبط ابن الجوزى الحنق 
المولود ببغداد والمستوطن لدمشق منذ مطلع القرن السابع حتى وفاته سنة ٠٠٤‏ وله كناب مراة 
الزمان فى تاريخ الأعيان بدا به من أول الخليقة ورتبه منذ الهجرة النبوية على السنين حتى سنة 
وفاته » وفيه یذ کر الحوادث ثم الوفيات فى كل سنة ' وكان فى أربعين مجلدا » ونشر منه فى حيدر 
آباد قسمان من الجزء الثامن على نحو ماأوضحنا ذلك فى حديثنا عن المؤورخين بالعراق فى الحزء 
السالف . ولموسبى 247 بن محمد اليونينى البعلبكى المتوفى سنة ۷۲١‏ مختصر للمرآة فى نحو النصف مع 
ذيل فى أربعة محلدات يتناول أولها مصر وسوريا من سنة 588 إلى سئة 017/5 . ويلقانا مؤرخ كبير 
هو أبو الفدا صاحب حاة المتوفى سنة ۷۳۲ وقد ذكرناه بين الجغرافيين وله كتاب الختصر فى أخبار 
البشر » وزعه على قسمين : قسم عن الجاهاية والديانات والأنبياء وقسم عن الإسلام حتى سنة 
4 وهو تاريخ نفيس ترجمه المستشرقون قديا إلى اللاتينية . وصنف عمر بن المظفر بن الوردى 
المتوفى سنة ۷٤۹‏ تكملة له حتّى أيامه سماها « تتمة المختصر» طبعت مث أصلها مرارا . 
ونلتق بالذهبى 2 محمد بن أحمد التو سنة 748 وله تاريخ الإسلام وطبقات مشاهير 
الأعلام فى ١7‏ مجلدا رتبه على السنين جامعا فيه بين الأحداث والوفيات . ونقد السبكى تلميذه فى 


(۱) راجع فى ابن القلانسى تاريخ دمشق لابن عساكر (4) راجع موسى فى الدرر ٠۵۳/١‏ والشذرات ۷۳/١‏ 


١75/14 والبداية والنهاية‎ ٠۲۲/۵ ومعجم الأدباء ۲۷۸/۱۰ والنجوم الزاهرة‎ ٤ 

والشذرات ١94/4‏ (ه) انظر فى الذهى الدرر 475/7 ونكت امان ۲٤١‏ 
(۲) انظر فى العظيمى بروكلان ( الترجمة المرية ) ١وفوات‏ الوفيات ۳۷٠/۲‏ والبداية والنباية ٠٠٠/۱١‏ وتاريخ 
مضق ابن الوردى ۲ وطبقات القرّاء ۷1/۲ ومرآة الجنان 


(9) راجم فى ابن ألى الدم : السبكى ١١6/8‏ وتاريخ ٤‏ والسبكى ٠٠١/8‏ والوافى بالوفيات ۱۹۳/۲ 
ابن الوردى ٠۷١/۲‏ والشذرات ۲٠۴/١‏ والمختصرلألى الفدا والنجوم الزاهرة 1875/٠١‏ والشذرات 187/4 والبدر 
اما الطالع ١١١/5‏ 
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. طبقاته موقفه من الأشعرية » وأنه لم يقف على الحياد فى عرضه هم وللصوفية أيضا . وكان الحنابلة 
' يخاصدون الطائفتين ولذلك يصب عليهم جميعا جام غضبه » إذ كان حنبليا متعصبا لأصحاب 
مذهبه » حتی ليقول السبكى أنه كان إذا ترجم واحدا من الحنابلة يطنب فى وصفه يجميع ماقيل 
فيه من الحاسن » ويتغافل عن غلطاته ويتأول له ماأمكن » وإذا ترجم أحدا من الأشعرية كإمام 
الحرمين الجوينى والغزالى وأمثالها لايبالغ فى وصفه ويكثر من قول من طعن فيه » ويعيد ذلك 
ويبديه”' . وكان ينبغى: أن يكون منصفا فى تاريخه وتراجمه فيه بريئا من العصبية فى المذهب » 
4 السبكى : « هذا وهو الخافظ اليذره والازمام المبجل فا بالك بعوام المؤرخين » . وللذهى 


تاريخ عام فى محلدين » وهو مختصر لتاريخه الكبير » رتبه على السنوات وذكر فيه الأحداث 


والوفيات ۽ سماه « العبر فى حبر من غبر» وذكره یردد فى الهوامش 

وكان يعاصر الذهبى أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدوادار صاحب صَرّحد » وله كنز الدرر 
ا لتر » ألفه للناصر بن قلاوون وهو فى نسعة أجزاء أوها فى بلدء الخلق وثانييا فى الأم 
القديمة وثالئها فى السيرة النبوية والخلفاء الراشدين » والرابع فى الدولة الأموية » والخامس فى 
الدولة العباسية » والسادس ف الدولة الفاطمية » والسابع فى الدولة الأيوبية » والثامن فى دولة 
الماليك البحرية » والتاسع فى دولة الناصر بن قلاوون » منه نسخة بدار الكتب المصرية وهو 
كتاب نفيس جدير بالنشر. ونلتق بابن كثير الذى مر ذكره بين المفسرين المتوق سنة ۷۷١‏ وله 
البداية والنهاية »> وهو فى التاريخ العام » عنى فيه بالسيرة النبوية مميزا بين الوثيق والمتهم فى 
الأخبار » ومضى فيه جمع بين الأحداث والوفيات على مر السنين حتى سنة 1/17 للهجرة . وجاء 
بعده زين الدين بن الشحنة © الحلبى المتوق سنة ۸٠١‏ وله فى التاريخ العام « روض المناظر ف 
علم الأوائل والأواخر » انتبى فيه إلى سنة ۸٠۷‏ وهو محلد واحد طبع قديما على هامش الكامل 
لابن الأثير . ونلتق بعده ببدر الدين العينى الذى مر ذكره بين ا محدثين المتوق سنة 888 نشا محلب 


وتفقه على أبيه وكان قاضيا حنفيا وعلى غيره من فقهاء حلب الأحناف » واختلف إلى شيوخ - 


دمشق وبيت المقدس والقاهرة » وتقلد مناصب مختلفة فى القاهرة ودمشق منها الحسبة وقضاء 
الحنفية » وله عقد الان فى تاريخ أهل الزمان » وهو تاريخ عام من بدء الخليقة حى سنة ۸٠٠‏ . 


(9) انظر السبكى ١/9‏ ومابعدها والشذرات ۱۱۳/۷ والبدر الطالع ‏ ,578 
(؟) راجع ف ابن الشحنة الضو . اللامع 8/٠١‏ 
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ومن نلتق بهم فى أيام العثانيين الجنابى مصطنى 27 بن حسن المتوفى سنة 4844 وله فى أحوال 


الأوائل والأواخر تاريخ حافل يعرف بتاريخ الجنالي يؤرخ فيه لثلاث وعشرين دولة إسلامية فى 


محلدين حتى سنة ۹۹۷ قال صاحب كشف الظنون لم أر كتابا جامعا لدول العام مثله . وكان 
يعاصره القرمانى © أحمد بن سنان الدمشق المتوق سنة ٠١١9‏ وله أيضا تاريخ عام للدول . 
الاسلامية ماه : «أخبار الدول وآثار الأول » طبع قديما ببغداد فى ٠٠١‏ صفحة. 
ويجانب هذه الكتب التاريخية الكثيرة فى التاريخ العام صنف مؤرخو الشام كتيًا فرعية خاصة 
ببعض الدول » منء ذلك : « نْضْرة الفطرة وعُضّرة القَطرة » للعاد الأصيانى » وهو تاريخ 
للسلاجقة وأتابكتهم ووزرائهم » اختصره الفتح البندارى سنة 57 بكتابه « زبدة النصرة ونخبة 
العصرة » طبع فى القاهرة باسم تاريخ دولة آل سلجوق . ونلتق بأبى شامة "' الحافظ المقرئ المؤرخ , 
القدسى الشافعى عبد الرحمن بن إسماعيل المتوفى سنة 50 وله كتاب الروضتين فى أخبار 
الدولتين : دولة نور الدين ودولة صلاح الدين فى وصف معاركها وانتصاراتهما الكثيرة على حملة 
الصليب » وعادة يسرد المعركة » ثم يعرض لوحاتها الشعرية البديعة الى تصور مجد العرب ال حرفي 
تصويرا رائعا » وكيف كان هذا البطلان : نور الدين وصلاح الدين يسحقان الصليبيين سحقا 
ذريعا لايكاد يبق منهم ولايذر . وكتب للروضتين ذيلا من سنة 84٠‏ إلى سنة 756 . وكتب 
البرزالى 29 القاسم بن محمد المتوفى سنة 78 صلة لتاريخ أي شامة باسم « المقتنى لتاريخ أبى شامة 
انتبى به إلى سنة ۷۳۸ وذيله تلميذه الحافظ مدرس النورية تق الدين محمد ”“ بن رافع المتوفى 
سنة ۷۷٤‏ فى كتاب "ماه الوفيات حتى شنة ۷۷٤‏ ومنه مخطوطه بدار الكتب المصرية . ونلتى 


بابن ٠”‏ واصل محمد بن سالم المتوفى سنة 5917 وله « مفرج الكروب فى أخباربنى أيوب » نشره 
9 1 


(1) انظر فى الجنانى دائرة المعارف الإسلامية . ؤفى معهد 
الخطوطات يجامعة الدول العربية مصورتان من كتابه 
(؟) راجع فى القرمائى خلاصة الأثر ۲٠۹/۱‏ 

(۳) انظر فى أب شامة ترجمة شخصية بقلمه فى ذيل 
الروضتين ص لام والسبكى ٠٠١/۸‏ وتذكرة الحفاظ 
٠/4‏ وفوات الوفيات 099/١‏ والبداية والنهاية 
۴ وذيل مرأة الزمان ۳۹۷/۲ وطبقات القراء 
۴۱ والشذرات ۳۱۸/١‏ 

)٤(‏ راجع فى البرزالى السبكى ۳۸١/٠١‏ وتذكرة الحفاظ 


5 والدرر ۳۲۱/۳ وفوات الوفيات ۲۹۲/۲ 
والشذرات ١71/5‏ والنجوم الزاهرة 19/8" والبدر الملالع 
۵۱/۲ 

(ه) انظر فى ابن رافع الدرر 58/54 والشذرات ۲٣٤/١‏ 
)٩(‏ راجع فى ابن واصل نكت المميان للصفدى ص 
٠‏ والشذرات ٤۳۸/١‏ ومقدمة كتابه مفرج الكروب 
وخطط الشام لكرد على 44/4 وله تجريد الأغانى لأ 


الفرج جرده من أسانيده » ونُشر فى القاهرة 


11%۷ 

الدكتور جال الدين الشيال فى ثلاثة أجزاء . وصئف ابن حبيب الحلبى بدر الدين الحسن بن عمر 
المتوفى سنة ۷۷۹ فى تاريخ الماليك حتّى أيامه كتابه « درة الأسلاك فى دولة الأتراك » ابتدأ به من 
سنة 548 حتّى سنة ۷۷۷ وأتمه ابنه طاهر إلى سنة ۸٠۲‏ . ولابن حبيب كتاب فى تاريخ أسرة 
قلاوون وأبنائه سلاطين مصر . ولمرعى الكرمى السابق ذكره أيام العثانيين نزهة الناظرين فى تاريخ 
مك ول فقي و وا د 

ونلتق بكثيرين من كاب التراجم والطبقات » ومنهم كتاب عامُون لم خصوا قطرا عربيا بعينه 
ولا طائفة من الطوائف بعينها » نذكر منهم الذهبى فى كتابه سير أعلام النبلاء ويقع فى نحو خمسة 
عشر مجلدا » نشر معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بعض أجزائه . ومنهم ابن“ شاكر 
الكتبى الحلبى المتوى سنة ٠54‏ وله كتاب فوات الوفيات يقصد كتاب وفيات الأعيان لابن 
حلكان » وكأنه تكلة لما فاته » وبه أ كثر من ثمانماثة ترجمة لعلماء من كل صنف ولكتٌّاب وشعراء 
وصوفية وحكام . وكان يعاصره الصفدى خليل بن أيبك التو أيضا سنة 54 وسنلم به فى 
حديثنا عن النثر» وهو أهم من أنجيتهم الشام فى كتابة التراجم » وله فيها كتابه الضخم الواى 
بالوفيات ويدخل فى نحو ثلاثين محلدا نرت ا طائفة. وله يجانبه ونكت الهمّيان فى 54 
العميان» ف تراجم من فقدوا بصرهم من مشاهير الأكقاء فى العام العربى على توالى الحقب » 
وأيضا « أعيان العصر وأعوان النصر » فى مشاهير معاصريه فى نحو تسعة :مجلدات » وهو حرى 
بالنشر . ویعی 0 الدين الغزى المتوى سنة ٠١٠١‏ بتراجم القرن العاشر ويؤلف فما كتابه 
' الكواكب السائرة وي جامعة وروت الامریكة ره e‏ عمد أن اون 
ظ سئة ١١١١‏ للهجرة كتابه : « خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر » کا يصئف المرادى ° 
محمد خليل التو 'سنة ٠٠١١‏ كتابه : « سلك الدرو-ف: أعيان القرن الثانى عشر» . 

ويؤلف الماد الاصهانى كتابه « تحريدة القصر وجريدة العصر » وهو كتاب تراجم لشعراء العام 
العربى فى القرن السادس الهجرى حيى نحو سنة 01١‏ وهم موزعون على أقطارهم من إيران إلى 
الأندلس» نشرت منه أقسام مصر وا لشام والأندلس والمغرب ونشرت أجزاء العراق . وصتفت بعد 
العاد فى الشام كتب عن الشعراء مشل طبقات الشعراء محمد" بن عمر بن شاهنشاه 


ا 0 5 

83/4 والدرر رم) انظر فى انج سلك اللازر‎ "١ ۳/٠١ انظر فى ابن شاككر البداية والنهاية‎ )١( 

4 والشذرات ۲۰۳/۹ (4) راجع فى المرادى تاريخ المبرق ‏ ۲۳۳/۲ 
(؟) راجم فى الغزى خحلاصة الأثر ٠۴١/١‏ ومقدمة الجزء ره انظر مختصر المراة لسبط ابن الحوزى : ٠١١‏ 


الأول من الكواكب السائرة 


١14 

صاحب حاة المتوى سنة 19 وكان فى عشر يجلدات » سقط هو وغيره ما بعائله من أيدى الزمن . 

وما وصلتا نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة للمحبى المذكور فى بيان محاسن الشعراء بدمشق ١‏ 

وحلب والعراق والمن والحجاز ومصر والمغرب وبلاد الروم » طبع فى محلدين كبيرين . 

واهتم. الأطباء بنع كتب تحمل تراجمهم » وشاركت الشام فى هذا العمل عن طريق ابن , 

ألى أصيبعة الذى مر ذكره بين الأطباء فألف كتابه « طبقات الأطباء » استقصاهم حتى زمن 
وفاته » وهو أوسع كتب الأطباء تفصيلا لحياتهم وأعاهم . وتُعّّى الشام بكثب الرجال من رواة 
الحديث » ويصنف عبد الغنى الجمّاعيل - كا مر بنا - كتاب « الكال فى معرفة أسماء الرجال » 
عن رواة الحديث النبوى فى كتب الصحاح الستة . وأضاف إليه المزى المار ذكره بين الحدثين 
ذكلات وتصحيحات بعنوان تہذیب الکال فى اثنى عشر مجلدا » وللنووى كتاب فى رجال 
أصحيحى البخارى ومسا باسم ر ياض الصا حين فى ذكررجال الصحيحين . وعنى الذهبى باختصار 
هذا التبذيب وإحسان ترتيبه وإضافة زيادات إليه » وسمى كتابه « تذهيب تهذيب الكثال » فى 
خدسة محلدات . وللذهبى كتاب المشتبه فى الأسماء والأنساب خصه بتراجم الأسماء المتشاببة فى 


رواة الحديث وغيره . وللذهى أيضا ميزان الاعتدال فى نقد الرجال أى رواة الحديث النبوى رتبه . 
على حروف المعجم وهو مطبوع فى ثلاثة مجلدات » . 
وللذهى كتابان فى حفاظ الحديث النبوى وعلائه : كبير هو تذكرة الحفاظ فى اربعة محلدات. 
وتختصر منها هو طبقات الحفاظ . واختصر السيوطى الأخير مع تكلات وأيق لصنيعه الاسم » ! 
والكتب الثلاثة مطبوعة . وللذهى كتاب فى طبقات القراء لم يكتب له الذيوع إنما كتب لغاية 
النهاية فى طبقات القراء لابن الحزرى المذكور بين القراء المتوق سنة ۸۳۴ » وكتابه يتردد فى 
الهوامش باسم طبقات القراء . ووضعت للقفساة كتب مختلفة من أهمها قضاة دمشق لابن طولون 
المذ كور بين الجغرافيين المتوق سنة 4817 وهو مطبوع . وللفقهاء كتب كثيرة فى رجاهم وطبقاتهم » 
> : وقد صف كثير من الكتب عنهم على اختلاف مذاهبهم » فللأحناف كتبهم وكذلك للشافعية ' 
والحنابلة » أما المالكية فلم يصادفنى كتاب شامى عن فقهائهم » ولعل فى هذا مايدل على أنهم ظلوا 
' فى الشام قليلين . وكثر التاليف ف الحنفية باخرة من العصر » فلابن طولون السابق ذكره كتاب 
الغرف العلية قى متاخرى الحنفية » . 
وللحنفية كتب فى طبقاتهم كانت متداولة ومشهوزة مثل الجواهر المضية فى طبقات الحنفية 
لعبد القادر بن أنى الوفا وتاج التراجم لابن قطلويغا . وكان التأليف كثيرا فى طبقات الشافعية » 


۱1۹ 
ولابن الصلاح ألمار ذكره بين انحدثين كتارب كبير فيها اختصره النووی ورتبه على حروف المعجم . 
ومن اشتهر كتابه فى تلك الطبقات السبكى وكتابه مذ كور مرارا وتكرارا فى الهوامش. وكتاب 
ابن "“ قاضى شهبة الدمشق المثوق سنة 88١‏ ترجم فيه لأعلام الشافعية حوة سنة 84٠‏ وهو 
مطبوع . ونشط الخنابلة فى كتابة تراجم فقهائهم ولابن ارجب ‏ الدمشق انبل المتوق سنة 
هب كتاب الذيل على طبقات ال حنابلة لابن أهى يعلى المتوى سنة 075 وهو مطبوع فى مجلدين . 
ونحمد"" بن عبدالقادرالنا بلسي التو سنة۷۹۷متصرللطبقات مطبوع » ونختكلامنا فى هذا 
الفصل بالاشارة إلى كتاب الدارس فى تاريخ المدارس للنعيمى ‏ المتوق سنة ۹۲۷ وهو يصور 
الحركة بل النبضة العلمية التى ظلت أضواؤها تشع فى الشام » حتى مع ماغشيها من سحب 


سال لك 


)١(‏ راجع فى ابن قاضى شهبة-الضوء اللامع ج١١‏ رقم () راجع محمد بن عبدالقادر فى الدرر لابن حجر 
١ ٠‏ والشذرات ۲۹۹/۷ والبدر الطالع ١514/١‏ 4/". وبروكلان ( الترجمة العربية ) 8/5" 
٠‏ (؟) انظر فى ابن رجب ذيل طبقات الحفاظ ص 757 (4) انظر النعيمى عبدالقادر بن محمد فى الكواكب 
والدرر لابن حجر 478/7 وشذرات الذهب 5/ومم السائرة ۲۵۰/۱ والشذرات ٠١۳/۸‏ 


ومقدمة الدكتور سامى الدهان لطبعة الذيل بدمشق 


الالال 


نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


تعرب الشام 

كان بالشام قبل الفتح الإسلامى العربى لغات متعددة وعناصر جنسية مختلفة » فقد كان بها 
ساميون هم سلالة الشعوب التى نزلتها قديما من أموربين وكنعانيين وفينيقيين وعبرانيين واراميين › 
وكان بها عناصر من شعوب البحر المتوسط فى مقدمتهم الإغريق نزلاؤها منذ فتحها الإسكتدر 
المقدونى سنة ۳۴۴ قبل الميلاد وخلفته بها الدولة السلوقية الإغريقية لنحو قرنين ونصف . وكان بها 
سلالات رومية منذ احتلٌ الرومان الشرط الأكبر منها فى أواسط القرن الأول قبل الميلاد » وظلت 
اليونانية لعهدهم لغة الثقافة » ودعم ذلك انقسام الاهبراطورية الرومانية إلى غربية عاصمتها روما 
وشرقية عاصمتها بيزنطة أو القسطنطينية وتبعتها الشام > وتألق فيها کیا مر بنا غير شاعر ومتفلسف 
ا الإغريقية لسانهم وأداتهم فى التعبير الوجداى والفكرى . 

وهيأ كل ذلك لأن تتعدد اللغات فى الشام قبل الفتح العربى الإسلامى » وكان من أكثرها 
شيوعا اللغتان اليونانية والآرامية » ولم نذكر حتى الآن اللغة العربية . مع أن عوامل كثيرة جعلتها 
تتخلخل فى" الشام من قديم » لالحواره للجزيرة العربية وموقعه شمالى الحجاز وغرب بادية السماوة 
فاحسب » بل لقيام ثلاث دول عربية على حدوده وحفافه الشرقية والجنوبية طوال ثمائية قرون 
أو تزيد قبل الارصلام » وهى دول الأنباط وتدمر والغساسنة . وسبق أن ألممنا بها فى فاتحة الفصل 
الأول » ونبسط الحديث عنها الآن بعض البسط ١‏ . أما دولة الأنباط فقد ظهرت على صفحات, 


)١(‏ انظرق هذه الدول تاريخ المرب قبل الإسلام لجواد الشعوب الإسلامية لبروكليان ( الترجمة العربية ) ص ١‏ وما 
على فى مواضع عختلفة من أجزائه وتاريخ العرب مطول بعدها وتار يخ'السرب لصالح أحمد العلل الحزء الأول وكتابنا 
لفيليب حي ( الترجمة ,العربية ) وكذلك كتابه ١‏ تاريخ العصر. الجاهلق ص 77 وما بعدها . 


سوريا ولبنان وفلسطين » 1/1 ومابعدها » وتاريخ ' 


١5‏ شن 


0 
التاريخ منذ القرن الثالث قبل الميلاد » متخذة بطرا عاصمة ها جنوبية . واستطاعت فى مطالع 
القرن الأول قبل الميلاد أن توسع حدودها شمالا حتى منطقة حوران وجبل الدروز » متخذة بَصرَى 
بالقرب من دمشق عاصمة ها شمالية . ويذكر المؤرخون أنه فى سئة ۸١‏ قبل الميلاد احتل الملك 
الحارث الثانى النبطى دمشق وغوصطتها الخصبة » وبذلك بلغت هذه الدولة ذروة مجدها السيامى » 
إذ كانت تضم شمالى الجزيرة العربية وشرق الأردن وجنوبى فلسطين وسوريا الجنوبية » ولم يلبث 
الرومان أن قضوا عليها فى مطالع القرن الثافى للميلاد . والأنباط عرب كانوا يتكلمون العربية فى 
حياتهم اليومية » فهم عرب أصلاء » ولاريب فى أن أنحاء من الشام وخاصة تلك التى سيطروا 

عليها أخذت تتعرب وتنطق بالعربية لعهدهم . وقد أخذوا عن الآراميين أيجدينهم وكتبوا با 
نقوشهم وكلاتها العربية » ومضى خطهم يتطور فى بيئتهم وشهالى الحجاز حتى بعد زوال دولتهم » 
إلى أن نشأ عنه الخط العربى الذى كتب به القرآن الكريم والذى يتداوله العرب إلى اليوم . 


والدولة العربية الثانية دمر أقامتها القبائل العربية الشمالية بعد سقوط دولة الأنباط داخل بادية 
السماوة ثمالى الجزيرة العربية بين الشام والعراق » متخذين منها مركرًا كبيرا للتجارة مع بلدان البحر 
المتوسط وبلدان فارس واهند والصين . وبلغت هذه الإمارة أوج محدها فى منتصف القرن الثالث 
اميلادى لعهد أذينة الذى بسط سلطانه على الشام » مما أتاح للقبائل العربية فى دولته التغلغل فى 
ديارها » وكان عاملا فى تعرب بعض سكانمها حينئكٌ » غير أن الرؤمان لم يلبثوا أن قضوا على تلك 
الدولة فى عهد الزباء زوجة أذينة . وبذلك انش ثانية التأثير اللغوى العربى فى ديار الشام . 
على أنه سرعان ما استعاد هذا التأثير فاعليته فى عهد الدولة العربية الثالثة : دولة الّساسنة » 
وقد أخحذت ف الظهور مع سقوط تدمر » ويرجع النسابون بالغساسنة إلى المن وأن قبيلتهم فارقته 
بعد خراب سد مأرب » واستقرت فى شرق الأردن . وشقت - فما بعد - طريقها شالا إلى 
حوران » واصطدمت فى تلك الأنحاء بقبيلة عربية تسمى الضجاعم يع ا انل ا رادت 
تتجول فى هذه المنطقة الواسعة مع إعلان ولائها للدولة البيزنطية . وقول النسابون إن جدها 
الأعلى كان يسمى جفنة بن عمرو مرَبقياء » ولذلك يسمى النسابون الغساسنة أحيانًا اسم آل 
جفنة . وقد اعتنقوا المسيحية منذ القرن الرابع للميلاد » نما يدل على عمق صلتهم وامتزاجهم بأهل 
الشام المسيحيين . وتاريخ ملوكهم غامض » وأهمهم الحارث بن جبلة ( 814 - 514 م . ) وقد 
منحته الدولة البيزنطية لقب فيلارك أى شيخ القبائل وأميرها کا منحته لقب البطريق وهو أعظم 


1۲۲ 
الألقاب فى الدولة البيزنطية بعد لقب الإمبراطور . وأهم من ذلك أنه زار بيزنطة واستطاع أن يقنع 
إمبراطورها وحواشيه بتعيين يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة المونوفيستية السورية » وكانت 
أ تخالف العقيدة الرسمية للكنيسة البيزنطبة . ويقال إن يعقوب رمم مائة ألف كاهن ونصّب تسعة 
ونمانين أسقفا فى البلاد . ومعنى ذلك أن الحارث بن جبلة كان يعد أقوى سيد فى سوريا والشام » 
ولذلك دلالته البعيدة فى نفوذ القبيلة بالشام وفى مدى ماحدث ححينئذ من تعرب بعض الشاميين 
وخاصة من رجال الكنيسة اليعقوبية . وكان الغساسنة كثيرى الحركة والتنقل من بقعة إلى أخرى » 
ونتردد على ألسنة مادحى ملوكهم من الشعراء ذكر جلّق وكانت منازل بالقرب من دمشق على نهر 
برّدى المشتهر ببساتينه » وأشهر من جلى الجابية وكانت على مسافة يوم من دمشق إلى الجنوب 

الشرق . 
وإنما أطلنا فى يبان ذلك كله لندل على أن الشام كانت قد أخذت تستعرب منذ قرون عدة قبل 
الإسلام » ولاريب فى أن الفتح الإسلامى العربى زاد هذا الاستعراب حدة وقوة » وخاصة أن 
قبائل الغساسنة برقضاعة وغيرهما من كانوا اعتنقوا النصرانية نبذوا سر يعا الدين المسيحى ودخلوا فى 
الدين الحنيف » ودخله معهم كثيرون من أهل الشام لما رأوا فى شريعته السمحة من الإنصاف 
والمساواة بين الناس ومن العدل الذى لاتصلح حياة أمة بدونه : وكان -عكامهم البيزنطيون قد 
أساءوا معاملتهم إلى أبعد حد وساموهم ضروبا من العذاب والخسف وأرهقوهم بالضرائب الفادحة 
إرهاقا لايطاق » ببنا رأوا حكامهم المسلمين الجدد يرقعون.عنهم كل ظلم وكل ثقل فى الضرائب 
مسين بين كل من يسلم منهم وبين الجند الفاتح فى جميع الحقوق » غير مستأثرين لأنفسهم 
بشىء » مها يكن قليلا أو تافها . فلاعجب أن يدخلوا فى الدين الحنيف أفواجا . 
وقد استوطن الشام كثير من ال عند الفاتحين له ء وكانوا من قبائل مختلفة شمالية وجنوبية » 
وظلت الجزيرة العربية ترفدهم بسيول لوال الحقب الأولى للحكم الأهوى ‏ واستقرت منها عشائر 
وبطون فى بلدان الشام حي بلدانه الداخلية مثل حمص وطرابلس وبيروت وقيسارية وغيرها من 
مدن سوريا ولبنان وفلسعلين . وبذلك حدث مزج قزى بين العرب المهاجرين وبين أهل الشام 
لاعن طريق الإقامة والاستيطان فحسب بل أيضا عن طريق المصاهرة والاخختلاط اليومى بين 
الأسر والناس » ما دفع بقوة إلى استعراب الشام سريعا . وظل من أهم دوافعه دخول الأسر 
٠‏ الشامية أو بعض أفرادها فى الإسلام » إذ جزة لايتجزأ منه تلاوة القرآن » ولن يستطيع أحد أن 
يتلوة تلاوة سديدة دون تعلم لغته » أو بعبارة أخرى دون استعرابه . وربما كان ما يؤكد كثرة من 


١7 
اعتنقوا الإسلام بعد الفتح مباشرة افير الذى مربنا فى الفصل الماضى عن ألى الدرداء قاضى دمشق‎ 
لمتوفى سنة ۳۲ للهجرة أن عدد من كان يشرف عليهم يوميا فى تلاوة القرآن بمسجد دمشق ألف‎ 
. وسيّائة ونيف » وكان وراءهم آلاف مستعربون لايحتاجون إلى من يعلمهم تلاوة القرآن الكرم‎ 
ونظن ظنا أن الاستعراب فى الشام أصبح أمنية أهلها جميعا : من أسلم منهم ومن ظل على‎ 
دينه المسيحى لسببين مهمين : أولا لتفوق العربية على الآؤامية التى كانت شائعة على الألسنة » إذ‎ 
م يكن ها تراث أدهي كالعربية » ولاكان ها جالها فى الجرس وحسن الاإيقاع » وثانيا لأن الدولة‎ 
الأموية اتخذت دمشق عاصمة ها واستعانت بكثير من أهلها المسيحيين فى الإدارة وشئون الخراج‎ ٠ 
والمال » فأ كب كثير من المسيحيين على العربية يحاولون أن يتعلموها وأن يتقنوا الأداء بها حديثا‎ 
وكتابة . وينبغى أن لاننسبى ماكان قد حدث من استعراب هذه العناصر المسيحية قبل الاإسلام‎ 
. وخاصة بين التجار ورجال الكنيسة اليعقوبية‎ 
وربما كان من أكبر الأدلة على ما كان قد حدث من استعراب كثيرين من أهل الشام الأصليين‎ 
قبل الإسلام أننا نجد أسرة مسيحية مستعربة تعمل مع معاوية وخلفائه الأموبين فى إدارة الشئون‎ 
امالية » ونقصد أسرة سر جيوس ( وفى بعض المصادر سر جون ) ويظن أنه كان حا كا لدمشق قبل‎ 
الفتح العربى الإسلامى واتخذه معاوية مستشارا له فى الشثون المالية مع بقائه معتنقا لدينه‎ 
المسيحى » وكان حفيده يوحنا الدمشقى يشرف على الشئون المالية بدوره لعهد عبد الملك بن‎ 
مروان » ومازالت هذه الأسرة المسيحية تعاون الخلفاء فى شئون الال والخراج حتّى أمر الوليد بن‎ 
. عبد الملك بتعريب الدواوين كا هو معروف‎ 
ومن أكبر الأدلة أيضا على استعراب العناصر المسيحية أننا نجد نفرا منهم يعنى بترجمته ترجمة‎ 
مبكرة لبعض العلوم اليونانية » على نحو ماذكر صاحب الفهرست عن خالد بن يزيد بن معاوية من‎ 
أنه يُرجمت له كتب الطب والنجوم والكيمياء  . ولاشك فى أن هؤلاء المترجمين كانوا‎ 
مستعربين » بل كانوا يحذقون العربية حى استطاعوا ان ينقلوا منها لخالد بن يزيد مانقلوه من‎ 
المعارف المتصلة بتلك العلوم . ويسمى ابن خلكان فى ترجمته لخالد أحد أولئك المترجمين وهو‎ 
. مريانوس الراهب الرومى الذى أخذ عنه خالد علم الكيمياء أوكيا كانوا يسمونه علم الصنعة‎ 
ويقول ابن خلكان إن خالد فيها ثلاث رسائل تضمنت إحداهن ماجرى له مع مريانوس الراهب‎ 
. 29 المذكور وصورة تعلمه منه والرموز التى أشار إليها‎ ' 
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ولم تتحدث عن اليونانية التى كانت معروفة فى الشام قبل الإسلام » وأكبر الظن أنها انحازت‎ 
إلى الأديرة » وقد رأينا آنفا أن خالد بن يزيد بن معاوية استعان فى علم الصنعة وماترجم إليه منه‎ 
براهب رومى » وأكبر الظن أن الرهبان فى دمشق ومدن الشام من أنطاكية إلى غزة كانوا قد‎ 
أخذوا فى التعرب ليستطيعوا الحديث إلى مسيحبى الشام المستعربين » ولعل فى كل ما تقدم‎ 
. ما يوضح العوامل الكثيرة التى دفعت إلى تعرب الكتلة الكبرى من أهل الشام مسلمين ومسيحيين‎ 


كثرة الشعراء 

يلاحظ أن عرب الشام قبل الإسلام لم يكن هم نشاط يذكر فى تاريخ الشعر العربى لاعند 
الغساسنة ولاعند غيرهم من القبائل الشامية » حى إذا كانت الفتوح وهاجر كثيرون من القبائل 
القيسية مثل عامر وسلم إلى فلسطين وسوريا أخذ الشعر ينشط ف الشام وأخذ الشعراء يتكاثرون 
وخاصة مع الأحداث الكبرى على نحو مايلقانا فى المعارك التى نشبت بعد وفاة يزيد بن معاوية 
وتولّى 'مروان بن الحكم للخلافة بين القبائل العنية وى مقدمتها قبيلة كلب والقبائل القيسية منذ 
موقعة مرج راهط وغيرها من المواقع . ونلتق عقب هذه المواقع بشاعرين كبيرين للشام شما عدى 
بن الرقاع العاملى العنى والطرماح الطالى العنى » أما عدى بن الرقاع فشاعر عبد الملك بن مروان 
وامخلفاء من بعده » وله ترجمة فى كتابنا العصر الإسلامى بين شعراء بنى أمية » وأما الطرماح فنشاً 
فى الشام ونزل الكوفة مع بعض جيوشها واستقر بها » واعتنق فا مذهب الصفرية من الخوارج › 
وله ترجمة فى كتابنا المذكور بين شعراء الخوارج . 

وكانت الشام طوال عصر بنى امية تحص بشعراء الحجاز ونجد والعراق الوافدين على الخلفاء 
لمديحهم وأخذ نوالهم وعطائهم . ومانبغ شاعر واشتهر فى هذه البيئات إلا رحل إلى دمشق بمدج 
هذا الخليفة أوذاك » والخلفاء يُنْدقون على الشعراء جوائزهم وصلاتهم على نحو ماهو معروف عن 
شعراء العراق : الفرزدق والأخطل وجريروعبد الله بن الربيروذى الرمّة والعَجّاج وابنه رؤبة . ومثلهم من 
شعراءالحجا زكثيّروالأحوص وابن قيس الرقيات . ومدحهم من شعراء نجدكثيرونفى مقدمتهم 
الراعى ايى . وكان الأمويون يعدُونهم ألسنتهم ودعاتهم فى بيئاتهم » فأجزلوا هم فى العطاء » 
وكانوامايزالونغادين عليهم را نحين بقصائد طنانة يرويها الرواة ىكل مكان بالشام وغيرالشام . 


۲2 
وليس ماقدمناه كل ما كان بالشام من نشاط الشعر والشعراء لعهد بنى أمية » فقد شارك غير 
خليفة فى هذا النشاط » إذ كان بينهم شعراء بارعون هم يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك وابنه 
الوليد » واشتهر الوليد بأنه يعيش للهو والقصف وجلب المغنين والمغنيات من الحجاز وإقامة 
الحفلات لهم فى قصره » وشعره يستغرقه الغزل والتغنى بالخمر حتى بعد خلافته » هما أعدّ بسرعة 
اقوط الدولة الأعوية . وله تزجمة فى كتابنا ‏ العضر الإسلامن : 
وتنتقل الخلافة فى العصر العباسى إلى بغداد » ويظل للشام نشاطها فى الشعرء وهو نشاط 
لايقف عند جرد نظمه على طريقة يقة الإسلاميين والجاهليين » إذ نرى شعراءها يصدرون فى شعرهم 
عن النزعات التجديدية الى نظم الشعر العربى على أضوائها فى صدر الدولة العباسية . ومن كبار 
شعرائها الذين لمعت أسماؤهم فى القرن الثانى الهجرى عبد الملك بن عبد الرحم الحارڻى معاصر 
الرشيد » وكان من الفلجة « من ارض دمشق » » وترجم له ابن المعتر فى كتابه « طبقات الشعراء ) 
وأشاد بشعره إشادة رائعة . ومن كان يعاصره من الشعراء الشاميين العِنَّاني وكان يحتذى - كا يقول 
الجاحظ - حَدوبشار بن برد فى البديع وله ترجمة فى كتابنا العصر العباسى الأول . وعلى غراره 
تلميذه منصور الغرى الشامى » وله أيضا ترجمة فى كتابنا العصر العباسى الأول . وبالمثل فى هذا 
الكتاب ترجمة لشاعر شامى مهم عاش ف القرنين الثانى والثالث هو ديك الجن. فالشام لم تنشط 
فى الشعر طوال العصر العباسى الأول فحسب » بل قدمت إليه أعلام من الشعراء الناببين شاركوا 
فى نبضته وازدهاره د بل اكثر من ذلك لقد تطورت بصور البديع الحسية التحديدية واضافت إلا 
صورا جديدة من بديع وزخرف معنوبين رائعين » وبذلك استحدثت للشعر العرلي مذهبا جديدا 
هو مذهب التصنيع أو التنميق الحسى والفكرى » على نحو ماهو معروف عن ألى تمام أستاذ هذا 
المذهب الذى أعطاه صيغته النهائية » وقد أوضحنا ذلك إيضاحا تاما فى كتابنا « الفن ومذاهبه ف 
الشعر العربى » . وتلاه تلميذه البحترى » ولم يكن له ثقافته وتعمقه فى النفوذ إلى دقائق الأفكار › 
ومع ذلك تمسك بالمذهب ويخاصة جوانب البديع الحسى مع تمسك شديد بمقومات الشعر العربى 
وتقاليده فى الصياغة » وكان لايبارّى فى الضرب على قيثارة الشعر العربى واستخراج ج أروع النغ 
منها وأحلاه . وأكبّت الأجيال التالية فى العالم العربي على دراسته ودراسة أستاذه متخذة منه 
ُوذجا للتمسك بعمود الشعر العربى وصياغته » كا اتخذت من أستاذه تموذجا للبديع الحسى 
والمعنوى الذى يرضى المتفلسفة والمتعمقين فى المعانى . وانقسم النقاد مع الشاعرين وفنهما إلى صفين 
متقابلين » وكل ذلك حاولنا تصويره فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » ولأبى تمام ترجمة 
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فى كتابنا « العصر العباسى الأول » وللبحترى ترجمة فى كتابنا « العصر العباسى الثانى » . ونشرف 
بعد البحترى على نهاية القرن الثالث » ولاتزال للعصر العباسى الثانى بقية زمنية » وفيها يسطع نجم 
شاعر الطبيعة الحللى الصتوبرى وله ترجمة فى كتاب هذا العصر. 

ونمضى فى عصر الدول والإهارات » وقد عَنى بالحديث عن شعراء القرن الرابع الهمجرى 


ومطالع القرن الخامس الثعالبى فى بتيمته » متحدثا عن الشعراء النابهين فى أقالعه من أواسط آسيا 


إلى الأندلس . ويلاحظ فى فواتح كتابه أن كِقّة الشعر العراق التى كانت تجعله يرجح على جميع 
الأقالم العربية شاما وغير شام قد ّت وخلفتها كفة الشام » إذ يستهل بتيمته بقوله : « الباب 
الأول من القسم الأول فى فضل شعراء الشام على شعراء سائر البلدان وذكر السبب فى ذلك ثم 
يقول : « لم يزل شعراء عرب الشام ومايقاربها أشعر من شعراء عرب العراق ومايجاورها فى ال جاهلية 
والاإسلام .. والسبب فى تبريز القوم قدبما وحديثا على من سواهم فى الشعر قربهم من خطط العرب 
ولاسما أهل الحجاز » وبعدهم عن. بلاد العجم > وسلامة ألسنتهم من الفساد العارض لألسنة 
أهل العراق محاورتهم للفرس ونبط ( فلاحى ) العراق ومداخلتهم إياهم .. ورُزقوا ملوكا وأمراء من 
آل حمدان . . وهم بقية العرب » والمشغوفون بالأدب والمشهورون بالمجد والكرم » والجمع بين 
أدوات السيف والقلم » وما منهم إلا أديب جواد يحب الشعر وينتقده » ويثيب على الجيد منه 
فيجذل ونفضل » . ولسنا نريد أن نناقش الثعالبى فى هذا الحكم » فإنه - على مافيه من مبالغة - 
يدل على ماحدث بالشام مع مطالع عصر الدول والاإمارات من نبضة شعرية حقيقية تنبىء عنها 
الأبواب التالية فى البتيمة » فقد جعل الثعالبى الباب الثانى لسيف الدولة الحمدانى أمير حلب 
وشهالئ الشام وملح شعره وغزواته الحربية المظفرة على لسان شعرائه . وقصر الباب الثالث على ألى 
فراس الحمدانى الشاعر والفارس المشهور . وحص الباب الرابع بملح أشعار آل حمدان أمراء الشام 
وقضاتهم وكتابهم . وأفرد الباب الخامس للمتنبى شاعر سيف الدولة المبدع . وجعل الأبواب : 
السادس والسابع والثامن لبعض المادحين لسيف الدولة من شعراء الشام والعراق . 

ومر بنا كيف أن حلب فى زمن سیف الدولة ( ۳۳۴۳ - 5ه" ه ) استحالت اكير مركز علمى 
وفلسنفى ولغوى » إذ نزها كثير من العلماء والمتفلسفة واللغويين من أمثال الفارالي وأبى على الفارسى 
وابن جنى غير من كان بها من الأطباء وعلماء الفلك . ولايهمتا الآن بيان ذلك إنما يبمنا أنها 
أصبحت مركز الشعر والشعراء فى تلك الحقب » إذ لم يبق شاع ر بير فى الشام أو ف العراق أو فى 
إيران إلاأمّها وأسبخ عليه سيف الدولة من نواله » حتى ليقول الثعالى إنه لم مجتمع قط بباب أحد 
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من الملوك - بعد الخلفاء - مااجتمع بياب سيف الدولة من شيوخ الشعر » ونجوم الدهر » منهم 
كُشاجم - ويقال إنه كان طبّاخحة - والمخالديان - وكانا خازنی مكتبته - والسّلامى والسّرى الرقاء 
والوأواء الدمشق والنامى المصيصى وابن نباتة السعدى والبيغاء » وكل هؤلاء كانو شعراء » وترجم 
هم الثعالبى » ووراءهم كثيرون كانوا يفدون على سيف الدولة مادحين ثم يعودون بالعطاء إلى 
أوطا: نهم شاكرين مثنين . 

ومضت الشام فى نبضتها الشعرية وظهر فيها أمثال عبد المحسن اشر وآ الرقعمق 
والواساي وجميعهم 0 هم الثعابى > ويعنى الباخرزى فى دمية القصر بذ كر طائفة من شعراء 
الشام خاصة من مدح منهم الوزير السلجوق نظام الملك » وترجم لأنى العلاء المعرى وابن سنان 
المنفاجى تلميذه ترجمة قصيرة . وبعض من ترجم له ألم به الماد الأصبهافى فى الغريدة . ؤلم يُعن 
أحد من أصحاب التراجم الشعرية بشعراء النصف الثانى من القرن الخامس ومطالع القرن 
السادس » ومن أعلام الشعراء الشاميين فى تلك الحقبة ابن حيُوس وله ديوان ضخم فى محلدين . 

ويعرض العاد الأصبهانى فى خريدة القصر تراجم مستفيضة لنحو مائة وثلاثين شاعرا 
-جمهورهم من شعراء القرن السادس حتى زمن كتابته أو تأليفه للخريدة فى أوائل العقد الثامن من 
القرن » وهم يشغلون ثلاثة أجزاء » أوها حاص بشعراء دمشق والشعراء الأمراء من بنى أيوب » 
ونراه فى مطلع هذا الجزء يشيد بشعر الشاميين ويرفعه درجات على شعر أهلى العراق > بالضبط کا 
صنع الثعالى » > يقول : «شعر الشاميين أصح وزنًا » وأسح مرا » وأمتن صيغة » وأحسن 
صبغة » ياعم صنعة » وأسلم رقعة » وأرفع نسجا » وأنفع مزجا › وأقوم معنى » وأحكم 
مبی ) وبشيد بطائفة من قدمائهم مثل البحارى وأبى تمام وطائفة من محدثيهم بعدهما مثل 
عبد ا محسن الصورى وابن سنان الخفاجى وابن حيوس » وكأنى به نسبى أبا العلاء عامدا لشهرته 
الواسعة . ويترجم فى هذا الجزء لابن الخياط الدمشتى تلميذ ابن حيوس وديوانه مطبوع . وتلا 
الماد ذلك يجزء اشتمل على خمسة وأربعين شاعرا بينهم أهم من أنجبتهم الشام فى اليه ادن 
المجرى من الشعراء أمثال الغزى واين منير الطرابلسى والقيسرانى وعرقلة وديوانه مطبوع وفتيانم 
الشاغورى وديوانه مثله مطبوع وابن قسيم ا حموى وأسامة بن منقذ وديوانه مطبوع ٠‏ ويتبع ذلك 0 
جزء به نحو ثمانين شاعرا عرض فيه العاد بيوتا وشعراءها كبيت آل المعرى وبيت بنى الدويدة وبيت 
بن السحّصَّين » ويذكر طائفة من شعراء حلب رجا كان أهمها حاد الخرّاط . وكأن الماد لم يترك ى 
الشام لزمنه شاعرا كبيرا ولاصغيرا إلا ترجم له . 


1۲۸ 
واهتمت كتب التاريخ والتراجم بشعر اء الشام بعد زمن الاد ف أيام الأيوبيين والماليك 
والعئانيين » وف مقدمتها وفيات الأعيان لابن خلكان وفوات الوفيات لابن شا كر الكتبى والواف , 
إبالوفيات للصفدى ومطالع البدور للغزولى والدرر الكامنة لابن حجر والضوء اللامع للسخاوى 
وريحانة الألبا للخفاجى ونفحة الريحانة للمحى وسلك الدرر للمرادى . فكل هذه الكتب تحمل 
عشرات من شعراء الشام فى حقب وأزمنة مختلفة » وكثير من ناببيهم فى تلك الأزمنة والحقب أيام 
الأيوببين ومن بعدهم لهم دواوين مطبوعة مثل ديوان ابن الساعاق والصاحب شرف الدين 
الأنصارى وأيدمرانحيوى والشاب الظر يف وأبيه عفيض الدين التلمسانى وابن الوردى وابن النقيب 
الدمشق » وموج رفوف المكتبات ف العالمين العربى والغربى بدواوينكثيرة لشاميين لاتزال مخطوطة . 


۳ 
شعر دورى - رباعيات - موشحات - بديعيات - تعقيدات 
(ا) الشعر الدورى 
منذ ابتدع الشعراء ف العصر العباسى الأول الشعر المزدوج الذى يتكون من شطرين متقابلين » 
وتتوالى فيه الشطور المتقابلة » والشعراء يكثرون منه فى جميع الأقالم الإسلامية » وهيأ ذلك لظهور 
أنماط مختلفة من الشعر الدورى الذى تتكون فيه القصيدة من أدوار متعاقبة » ويغلب أن يكون 
كل دور بيتين » وتقل الأدوار وتكثر حسب رغبة الشاعر . وتفرع عن هذا الفط من قديم عند 
أبى نواس وأضرابه نمط المسمطات وعادة يتكون الدور فيه من أربعة شطور يليها شطر خامس 
تتحد قافيته فى كل الأدوار » بيها تتنوع القوافى فى الشطور الأربعة السابقة له من دور إلى دور » 
وكأن الشطر الخامس بقافيته“المكررة ياقوتة فى عقد تلتق عندها أسلاكه امختلفة » وتسمى هذه 
القافية المكررة عمود القصيدة . وكلا تقدمنا فى العص ر كثرت هذه المسمطات » وهى قد تكون 
رباعية بمعنى أن قافية الشطر الرابع هى المكررة » وقد تكون خياسية كا ذكرنا » وقد تكون سباعية 
أو تساعية » ومن عنى بالنظم فيها أسامة بن منقذ ففى ديوانه منها أربعة مسمطات خماسية » ومن 
اقوله فى أحدها © : 


. ٠١ ديوان أسامة بن منقذ ( طبع المطبعة الأميرية عبد المحيد ص‎ )١( 
بالقاهرة ) تحقيق الدكتور أحمد بدوى والدكتور حامد‎ 


1۲4 

كم رضت نفسى بالسلوان فامتنعت 2 وكم ٠‏ أضاعوا موائيقٌ الهّى . ورَصَسْ 

ومانقمت عليهم دة فصغت 9) ولا أضعت هم عهدا ولا الات 

على ودائعهم فى صدرئ اَم 

وقافية الشطر الأير مكررة فى الشطر الخامس من كل دور » وواضح أن المسمط خامى ' 

الشطور » وتلقانا أمثلة للمسمطات ف دواوين ابن الساعاتى والصاحب شرف الدين الأقصارى 

وأيدمر ا محبوى زمن الأيوبيين » ومضى الشعراء فى الحقب التالية يكثرون منها وخاصة 8 الدين 
الصفدى ». ونظل نلتق' بها فى الحقب المتأخرة . 


(ب) الرباعيات 
معروف أن الرباعية أربعة شطور تولف يبتين » وتنحد الشطور : الأول والثانى والرابع ف 
القافية وقد يتحد مع تلك الشطور الشطر الثالث فى القافية وقد محتلف . وللرباعية وزانان هما : 
« فعلن فعلن مستفعلن مستفعلن » و « فعلن متفاعلن فعولن فعلن » وقد أخذت تشيع تشيع على ألسنة. 
البشعراء فى هذا العصر وخاصة منذ القرن السادس > نجدها عند ابن قسَيم الحموى المتوقٌ سنة 
١ه‏ للهجرة وعند عرقلة المتوفى سنة /51ه وف خاتمة ديوانه منها اثنتا عشرة رباعية » منها قوله : 
ويلاه على المهفهف المياس ماأحسنه ولو بقلب قاس 
بي كانه قضيبُ الآس سكرانَ وم يدق حميًا الكاس 
E‏ سكا اناق الما د الأسياق: كران مغ خي در شات او رماعيات »وطائفة 
فها كانت بلسان نور الدين فى الحث على جهاد حملة الصليب وتمزيق جموعهم » من مثل 


قول : 


لأتراحة إلى ف: االيشن ھا ا ا س ت 
فى ذل ذوى الكفر يكون ال ولقدرة فى غير جهاد عَجِرٌ 


. ۲٠۷/١ صغت : مالت وادى النيل)‎ )١( 
.' الروضتين فى أخبار الدولتين لأبى شامة ( طبع -مطبعة, 02 الطلى : جمع طلاة أو طلية : العنق أو صفحته‎ (Y) 


وال 
وكان لفتيان الشاغورى المتوق سنة ٠٠١‏ ديوان جميع مافيه دوبيتات » راه ابن خلكان وأنشد 
مله فى ترجمته قوله : 
الوردٌ 2 بوَجنتيك ‏ زاو زاهر 2 والسَّحْرٌ بقلتيك واف وافرً 
والعاشق فى هواك ساو ساهر برجو واف فهو شاك شاكر 


ونظل نلتق بالرباعيات فى دواوين الشعراء أيام الماليك بل أيضا أيام العثانيين عند حسن 
البورينى وبهاء الدين العاملى وعبد الغنى النابلسى وغيرهم من الشعراء 7 وحين شاعت التورية بثها 
الشعراء فى رباعياتهم كقول على بن المظفر الوداعى الجلى المتوق سنة 7١5‏ متغزلا 9 : 

لا حُجب الكرّى عن الآماق وانقاد مع العِدَا على العٌشّاقٍ 

ادبت ٠‏ وفك . ترايديتة” " أشواق» ...باعش رضيت .متك ٠‏ بالأوراق 


والتورية واضحة فى كلمة الأوراق » إذ لها معنينان قريب وهو أوراق الغصن وبعيد وهو 
أوراق الرسائل المتبادلة بينه وبين صاحبته » .وهو المراد . 


(ج) الموشحات 

الشائع المعروف أن الموشحات من اختراع الأندلسيين وأنهم سبقوا إليها المشارقة » ومعروف أنها 
تتألف من شطور تسمى قفلا وشطور تليها تسمى أداورا أو أغصانا > ومن خرجة يسمّى بها القفل 
الأخير فى الموشحة . ومن ينعم النظر فيا يؤمن بأنها تطورت من أشكال المسمطات » واستقلت 
ببذه الصورة » ويبالغ المستشرقون الإسبان - خاصة - قائلين إنها فن أندلسى خالص تطور عن 
أغان رومانسية كانت معروفة فى القرنين الرابع والخامس للهجرة » ولم يقدموا أغنية واحدة تشهد 
لذلك » بيا يوجد لدينا شكل من أشكال المسمط نظمه ديك الجن الحمصى المتوق سنة ۲٣٠١‏ 
للهجرة نظن ظا أنه الأب الحقيق للموشحات الأندلسية إذ يجرى على هذا الفط © : 


)١ (‏ انظر مثلا رغانة الألبا للخفاجى 71/١‏ ء é4 ٠١٠١/١‏ 
(؟) خزانة الأدب للحموى ( طبع مطبعة بولاق ) ص () خزائة الأدب للحموى ص ٠۷‏ 


1۳۴1۱ 
عند الرُقَادْ عند الطجوع عند الهجودٌ عند الْوْسّنْ 
فعسى أنام فتنطقى ار اجج فى العظام 

فى الفؤاك فى الضلوع ‏ فى الكبودُ ‏ ف ادن 

وير المشط المح غل خت الصورة, وواشع أنه نام نكن بي تكزاز قنافية 

البيت برو جدید . وكأغا وقع هذا المسمط الغريب أوقل هذا الموشح الفريد لمقدم بن معاق 
شاعر الأهير الأندلسى عبد الله بن محمد المروانى ( ۲۷۵ - ۳٠١‏ ه ) فنظم على صورته بعض 
منظوماته وكتب لهذه الصورة عنده أن تشيع بعده فى الأندلس باسم الموشحات على نحو ماأوضحنا 
ذلك مرارا فى كتاباتنا . وحملها إلى المشرق الأندلسيون المهاجرون إلى مصر والشام ووضع ها ابن 
سناء الملك قوانيئها الموسيقية فى كتابه « دار الطراز » وبذلك فتح أبواب تلك الموشحات على 
مصاريعها ا ينظموا على غرارها منذ زمنه فى اوا خر القرن السادس . وأيضا فإنه كان 
قد نزل الشام بعة بعض الأندلسيين من ناظميها » فكانوا ا إشاعتها مثل عبد المنعم الحليانى 
الأندلسى الطبيب نزيل دمشق فى زمن صلاح الدين وظل بها إلى وفاته » وله فبه مدحة “ميت 
التحفة الجوهرية » ويقول ابن ألى أصيبعة : له ١‏ ديوان غزل وتشبيب وموشحات ودُوبَيتات » 
أو رباعيات . ونظل فى زمن الأيوبيين والماليك نلتق بوشاحين مختلفين . وللصلاح الصفدى المتوق 
سنة ۷4 كتاب فى الموشحات “ماه : توشيع ‏ التوشيح ذكر فيه إحدى وستين موشحة من عيون 
الموشحات الأندلسية والمصرية والعراقية والشامية » وذكر موشحا طريفا لشمس الدين محمد بن 
على الدهان المتوفى سنة ۷۲١‏ ويقول ابن شاكر إنه كان يحترف صناعة الدهان وينظم 
الشعر الرقيق وكان على علم بالموسيقى والألحان» فكان ينظم الشعر ويلحنه ويغنى فيه 
المغنون". ويسوق نفس الموشح الذى ذكره الصفدى» ويستهله بقوله: 


سد وس کر 


بای عُصْنُ بانة حملا بَدْرَ مُجّى بالکال قد كملا 


9 a E 
ا‎ 


هيف 
قري كن ماي شيا 
إلاأغار القضيبً والقمرا 
دی لتنا بابتسامه دررا 
)١(‏ حقق هذا الكتاب ألبير مطلق ونشره بدار الثقافة (۲) راجع ترجمته فى فوات الوفیات ٤۹۲/۲‏ والوانى 


ببس وت . 0007 وانظر عقود اللآل للنواجى ص ۷۷ .. 


۱۳۲ : 
والموشح وافر الموسيقى واللحن والنغم. وذكر الصفدى بجانب هذا الموشح موشحا 
لجال الدين يوسف الصوق المتوفى سنة ١٠٥۷ء‏ وهو يفيض بالعذوبة وجمال اللفظ والصور 
کقوله : 
ساحرٌ بالدلال ساخر الب فائق فى الكمال لاقي بالحب 
بشدا السك فاح ثغرٌ هذا الغزال 
و ٠ 3 ri‏ ل 
باسم عن اقاح كلفريد الال 
رد نور الصباح كظلام الليال 
وأنشد الصفدى لنفسه فى كتابه سبعًا وثلاثين موشحة » وكثير منها معارضات لموشحات 
مشهورة لأفدلسبين وغير أندلسيين » وقلا يحل إلى أفق الموشحات التى يعارضها » ويغلب التكلف 
على موشحاته » وف أحيان قليلة يلس فى بعض الموشحات وبعض المقاطع كقوله فى معارضة 
موشحة لابن اليّانة الأندلبى : ش 


بات بذرى وشو معتنق أحصبى فاه وأزتشفٌ 
وبه أمسيت _ مئكئحادا 
خد تاقد كف “مهنا 
وغدا بدر اللا كينلا 
وقد أنشد النواجى فى كتايه عقود اللآل تسع موشحات لابن حبيب الحلبى ومو شحتين 
لابن حجة الحموى0". 
ويلقانا وشاجون مختلفون فى زمن العؤانيين على نحو مايذكر امحبى عن ای بكر العمرى وای بكر 
العصفورى ' . ولابن الثقيب المتوى سنة ٠١8١‏ موشح استلهم فيه موشحا مشهورًا للسان الدين 
ابن الخطيب استهله بقوله : 
ياليالى الفح من عهد الصّبا ياسقى مخغتاك صوب اليم 
کم ترقا با بين الوَتَى خا مرت كطيض الل 


)١(‏ انظر فهرس عقود اللآل للتواجى (6) ديوان ابن الثقيب نشر المجمع العلمى العربى بدمشق 
(؟) نفحة الريحانة للمحجى ۲۲/۱ » ٠٠٤‏ ص ۲٣۳‏ 


r 
وتكثر الموشحات الصوفية عند عبد الغنى النابلسى كثرة مفرطة . ونقف قليلا عند .وشاحين‎ 


أيدمر المحيوئ “^ 

لانعرف شيا عن نشأة هذا الشاعر ومرباه » وكل مابأيدينا عنه أنه عتيق حى الدين محمد بن 
محمد بن سعيد بن ندى وزير الجزيرة لسلاطينها من الأيوبيين » وقد طبع له دار الكتب المصرية 
مختارات من ديوانه » وهو فيها يمدح الملك الكامل سلطان مصر مشيدًا بانتصاره على حملة 
الصليب فى موقعة دمياط سنة 514 . وكان يسكن دمشق ويزور مص ركثيرا وله مدائح فى الصالح 
جم الدين آيوب حين كان يلى شئونها منذ سنة 1۳١‏ إلى سنة 5517 ويبدو أنه لم بعش بعد هذا 
التاريخ طويلا » وله غزليات وأشعار طريفة فى الطبيعة » وله - بجانب ذلك - موشحان فى 
المديح يستهلها بغزل بديع » وقد عارض ف موشحه الأول ابن زهر فى موشح له مشهور » ومن 


قوله فيه على نسقه 
هر عطف الغصن ‏ من قمتوو 
مطلهنا. اللي ي الع 


3 نادى البدرٌ ‏ فى لسيسللسته 
أجا البدرٌ تيبا وَيْحَكا ‏ مااحتياج الناس للبدر معى 
وعذوبة موسيقاه واضحة فى هذا الموشح » وكان يضيف إليه فى أحيان كثيرة محسنات البديع 
٠‏ من طباق وجناس وتورية > ولاتفارقه هذه العذوبة حتى حين يجنح إلى التكلف على نحو مانلقاه فى 


موشحه الثالى وفيه يقول : 


بات وسّماره النجوم ساهرٌ فن رى عمك السّهْدَ ياجفون 
صبا إلى مذهب التصابى 2 صاب لايعدل 
فجنبه خافق الجناب نابي مالسل 
والطرف من دام انسکاب كالى 0 
)١(‏ انظر فى أيدمر فوات الوفيات ٠١١/١‏ والانتصار 4 وخطط المقريزى ( طبعة دار التحرير) ۷/۲ وديوانة 


۳٤ 

وواضح أنه بدأ موشحه بالدور أو الغصن لابالقفل » وتلا القفل بالدور فى ثلاثة أبيات » 
وكل بيت مكون من ثلائة أجزاء » الجزء الثافى مستخرج من آخر الجزء الأول » فصالى مستخرج 
من التصابى وبالئل نابى مستخرج من الجناب » وكابى مستخرج من انسكاب . وهو تكلف 
واضح ولكنبم كانوا يعدونه فى الموشحات والأشعار آية براعة فائقة . 


الخاد ۳ الحلبى 

هو سراج الدين عمر بن مسعود الحلى الملقب بامحار لأنه نشأ يمحر الكتان أى يغسله ويبيضه 
م اشتغل بالأدب والشعر ومهر فيا » ففارق موطنه حلب إلى حاة ورعاه صاحبها الملك المنصور 
( ۸۷ - ۱۷ ه) إلى أن توق بدمشق سنة ۷١١‏ . وربما كان أروع وشاح أنجبته الشام على مر 
الأزمنة والحقب » ومن موشحاته المشهورة موشحة عارض بها أيدمر الحيوى فى موشحته ا مذ كورة 
آنا ويستهلها على هذا الفط : 


g~ 
0 


ماناحت الْوَرْقٌ فى الغصون ‏ إلا هاجت على تَغْريدها لوعة الحزين 


هل مامضى لى مع الحجایبا ايب بعد الصدود 
أوهل لأيامنا الذواهب 2 واه أن 7 
بكل مصقولة الترائبا كاعب هيفاع روڏ 


والموشح يموج على هذه الشاكلة بعذوبة الجرس وجال الإيقاع والننم رغم محاولة امحار فيه أن 
يستخرج الحزء الثانى فى الدور من آخر كلمة فى جزئه الأول » فقد كان من القدرة على حسن 
التلحين لكلاته بحيث لايقف دونه أى عائق » بل إن العائق نفسه يصبح إكالا بديعا للتلحين 
والتنغيم على نحو مايتضح فى كلات «آيب - واهب - كاعب » . . ولايقل عن هذه الموشحة 
عذوبة ورشاقة وحلاوة فى النغم موشحته الى عارض بها موشحة أحمد بن الحسن الموصلى المار 
ذكره فى العراق » افتتحها بقوله : 


مشت سنا اروق ن تان انت بق 


09 انظر فى المحار فوات الوقيات ۲٠۹/۲‏ +00 +202 وانظر توشيع التوشيح للصفدى إِذْ توارد مع صاحب الفوات 
معممء 04 والنجوم الزاهرة ۲۲۱/۹ والواق ۲۸٠/٤‏ على أربعة من الموشحات وانظر عقود اللآل رقم «oY‏ أ 


۳ 
تدك کیل کو "لان ا و 

ما أومض بارق الحمى أو حمَقًا 

إلا وأَجَدَ لى الأسى والحُرّا 

هذا سيت ی تقد حانا 


وتصويره لمسيل الدموع المتدفق بأنه يضرم نار الحرق تصوير بديع . وموشحات المحّار على هذا 
الفط تمتع الأذن والقلب والخيال بصفاء موشيقاها ورقتها ومايْطْوَى فيها من جال التصاوير . 


(3) البديعيات 

مر بنا أن الشام - منذ أواخر القرن الثانى الهجرى - تطورت بصور البديع الحسية التجديدية 
من جناس وطباق وتصاوير إلى إشراك صور جديدة معها من زخرف الفكر ووشيه على نحو ماهو 
معروف عن أن تام » نافذة بذلك إلى إرساء مذهب جديد فى فن الشعر سميته فى كتاب « الفن 
ومذاهبه فى الشعر العربى » باسم مذهب التصنيع أى التنميق الناشئ عن استخدام محسنات البديع 
المعروفة وأيضا عن استخدام طرائف فكرية لاتكاد تُحصّى . وتبع البحترى - كا ذكرنا - أستاذه 
أبا تمام فى المذهب ولم تكن له ثقافته الفلسفية ولا بعد غوره فى الأفكار . وكان أبو تمام يكر من 
الجناس فام يتابعه البحترى فى هذا الا:كثار وإن ظل يستخدمه كا يستخدم الطباق والتصاوير من 
تشبيبات واستعارات . ونجد الجناس بعده على كل لسان فكل شاعر شامى يحاول أن ينفذ فيه إلى 
أبنات. اة قول قاداق 

وما السلاف دهثى بل سوالفة ولاالشمول دهش بل شائلة 

ولعل شاعرًا شاميًا لم يكثر من استخدام الجناس كا أكثر أبو العلاء » وسنراه يدخل عليه ألوانا 
من التعقيد سنعرض لا عا قليل » وكان يعاصره ابن حَيُوس المتوفى سنة ٤۷۴‏ وكان يتابع أبا نمام 
فى الإكثار من المحسنات البديعية جناسا وغير جناس . وئرى الماد الأصبهاى فى الخريدة يتوقف 
مرارًا ليثبت على هذا الشاعر أو ذاك كثرة استخدامه للجناس » وسجّل ذلك مرارًا على الشعراء 


٠٠۲/۲ ) تذكى : تضرم . الفرنسی بدمشق‎ )١( 
(؟) الديوان تحقيق . د. سامى الدهان ( طبع المعهد‎ 


۳۹ ا 
الثلاثة الذين افتتح بهم الجزء الأول من شعراء الشام وهم الغزى وابن منير والقيسرانى وفيه يقول : 
١‏ صاحب التطبيق والتجنيس » وناظم الدر النفيس » ^ . وعلى شا كلتهم شعراء اللخريدة لافى 
استخدام الجناس وحده بل ف استخدام امحسنات البديعية جميعا » وكذلك من تلاهم من 
الشعراء الشاميين . 
وكانت قد تكونت بمصر منذ أواخر أيام الفاطميين مدرسة حملت لواء المحسنات البديعية 
وأشاعتها فى شعرها ونثرها مضيفة إليها لونا جديدا هو لون التورية الذى يصور مزاج المصريين 
وميلهم من قديم إلى النكتة » وكان من السابقين إلى حمل هذا اللواء بأخرة من الدولة الفاطميةة 
ابن قادوس وابن قلاقس » وحمله بعدهما القاضى الفاضل وابن سناء الملك وغيرهما . وكانت ديار 
الشام جميعها توحدت مع مصر لعهد صلاح الدين » وسرعان ماوجدنا ذوق هذه المدرسة 
المصرية يعم بلدان الشام » کا لاحظ ذلك الصفدى ونقله عنه ابن حِجّة الحموى فى خزانته إذ 
ذكر السابقين فى المدرسة من شعراء مصر ثم قال : « وجاء من شعراء الشام جاعة تاخر عصرهم 
وتأزْرَ نصرهم » وعد منهم سيف الدين المشد المتوفى سنة 797 والشيخ شرف الدين عبد العزيز 
الأنصارى شيخ شيوخ حاة المتوق سنة 5717 وبدر الدين يوسف بن لول الذهبى المتوفى سنة 34٠‏ 
٠‏ ومحير الدين بن نم المتوق سنة 584 والشاب الظريف شمس الدين محمد بن العفيف المتوق سنة 
۸ وبحبى الدين بن فَرْناص الحموى التو سنة ۷١١‏ وتمثل ابن حجة فى خزانته بأشعارهم فى 
محسنات البديع امختلفة وفتح لكل منهم فصلا طريفا فى باب التورية » واستطاعوا فى أحوال كثيرة 
أن يجعلا لتورياتهم نفس خفة الروح التى تلقانا فى توريات المصريين مثل قول ابن ۇل" : 


2 


يمر بې كل حن وركاملا مر يلو 
. وهو لايريد : مر» من المرور وهو المعنى المتبادر لكلمة بمر فى أول البيت » وإنما يريد مر من 
المرارة عكس الخحلاوة > وهو المعتى البعيد » ومثل قول مير الدين بن لابج 
لشفي بت ررقف ف ا ا ی ق لوه 


ولضاع معنيان : أولما من ضاع الزهر يضوع إذا فاحت رانحته » وثانيهامن ضاع الشىء 


۵٤۲/۲ فوات الوفيات‎ )۳( 45/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
۳۲۸ خزانة الأدب للحمرى ص‎ )۲( 


۱۳۴۷ 
يضيع إذا فد والأول المراد . ومثل قول الشاب الظريف وقد احتجب بعض أصحابه عنه © : 


ولقد ايت إلى جَابك قاضيا بام للعتّبات بعضً الواجب 


وأتيت أقصد زورة أحظی با فَرَدِدْتَ - ياعينى - هناك محاجب 
وواضح أنه ليش الراد حاجب العين » وإنما البؤاب المشرف على الزيارة . وتظل التورية 
شائعة على ألسنة الشاميين » ويشيد الحموى فى خزانته باستخدام الوداعى على بن المظفر المتوق سنة 
لا وإ كثاره نا كقوله ° : 
قال لى العاذلُ المفكّدٌُ فيها يوم وافت فسلّمت مُخْتالة 
قم بنا ندّعى النبوّةَ فى العش تى فقد سلَّمتْ علينا الكزاله 
وللغزالة معنيان : معنى قريب وهو الشمس ومعنى بعيد وهو صاحبته الجميلة التى تشبه الغزالة 
وهو المراد . 


ويتتبع ابن حجة ماأخذه ابن نباتة من موائد التورية عند الوداعى » وبالمثل يتتبع ما أخذه 
الصفدى من ابن نباتة من تورياته البديعة » وكان الصفدى يعنى عناية شديدة باصطناع ا محسنات 
البديعية وخاصة التورية والجناس » وله فيهما كتابان . 


ومضى شعراء الشام - بعد الصفدى - كشعراء مصر يعنون بتلك المحسنات بقية زمن الماليك » 
يشترك فى ذلك فتح الدين بن الشهيد التو سنة ۷۹۴ وعلى بن أيبك الدمشق المتوفى سنة ۸٠١‏ 
وابن الأدمى المتوق سنة 815 وابن حِجّة الحموى صاحب الخزانة المتوق سنة ۸۴۷ . ويطرد 
٠‏ اصطناع المحسنات البديعية فى أيام العزانيين » ومن أهم ألوانها الاقتباس من القرآن الكريم 
وتضمين شطور أوأبيات فى قصيدة الشاعر لشعراء سابقين » وقد اقتبس الصاحب شرف الدين 
عبد العزيز الأنصارى فواصل « سورة الشمس » فى قطعة غزلية له مستهلا لها بقوله '"" . 


و رھ 


ند نض كين اك ود اقيم برجا كنم 


- 


)١(‏ خزانة: اللأدب للحموى ص 74 () ديوان الصاحب شرف الدين الأنصارى ( نشر مجع 
(۲) الزانة ص غم اللغة العربية بدمشق - حقيق د . عمر موسى ) ص 019 


۱۳۸ | 
وتوالت قوافيه : ( يَعْشَاها - رَكّاها - تَفْوَاها - أشقاها ).ومن طريف الاقتباس ف الغزل قول 
فم الديل بن الشهية : 
ف ا نان هق زان حل ( يُوسوس فى صدور الناس ) 
ويريد بوسوسة الحلى صوته الخ » واقتبس - كما هو واضح - آية سورة الناس ومافيها من 
الاستعاذة من الشيطان الوسواس بما لانفع فيه الذى ( يوسوس فى صدور الناس ) . وأكثر الشعراء 
من إلتضمين لأبيات المتنى وغير المتنى من كبار الشعراء » كقول جير الدين بن نمم مضمنا لبيت 
. من أبيات المتبى فى وصفه لزهر الأُوز إذ يقول 29 : 


أزهرٌ اللوز أنت لكل زهر ‏ من الأزهار يأتينا إمام 

«لقد حسنت بك الأيام حى كأنك فى قم الدهر ابتسام ) 

وعنى كثيرون باقتباس الشطور الثواى من معلقة امرئ القيس وتضمينها فى قصائدهم . وسنلتق 
بأمثلة كثيرة من لوان هذه البديعيات فى جانا للشعراء.. 


( ه) التعقيدات 

إذا كانت الشام نفذت - على لسان أب مام - إلى ابتكار مذهب التصنيع والتنميق فى الشعر 
العربى » فإنها هى أيضا التى نفذت إلى ابتكار مذهب التصنع والتعقيد فى الشعر أو قل هى الى 
أعطته صيغته النبائية » فقد أخحذ الشعراء - منذ أوائل هذا العصر- يتكلفون فى صورهم البيانية 
ومحسناتهم البديعية ألوانا شتى من التكلف عرضناها فى كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » 
ومانصل إلى أبى العلاء المعرى حى يبلغ هذا التصنع أقصاه فى ديوانه : « لزوم مالا يلزم ؛ وهوفى 
بجلدين ضخمين . والقصائد فيه تنتظم حروف المعجم حرفاحرفا » وفى كل حرف يأق بالروى 
سا كنا ومتحركا بالحركات الثلاث : الضمة والفتحة والكسرة › والتزم مع كل روى حرفا معينا 
يسبقه كالباء والتاء وغيرهما . وبذلك أصبح لقصائد هذا الديوان الضخم رويّان يلزماتها فى حتمية 
شديدة . وليس هذا كل ماف الديوان من تعقيد » فقد يكون ذلك أحف مافيه من ألوانه » إذ نراه 


يعنى فيه بعرض كلات غريبة لاتكاد تحصى » وشغف بالجناس وعقّده بدوره إذ طلبه بين القافية 


٤۷۳ الخرانة ص 404 (؟) الخزانة ص‎ )١( 


۱۳۹ 
وما يسبقها من كلات البيت » بل لعله ظن ذلك لايزال شيئا سهلا فطلب أن يكون بين أول كلمة 
فى البيت وبين القافية كقوله © ٠‏ 

أشراك دبك والهيمڻ غافرٌ ماكان من خط سوى الإشراك 

ومعنى أشراك : أغراك وأوقعك فى الاثم . ويكثر هذا الجناس المعقد فى لزوم مالايلزم أوف 
اللزوميات » ولايكتق أبو العلاء بعْمّد الجناس واللفظ الغريب والروى المتعدد بل يطلب عُقَدًا 
أحرى من ألفاظ الثقافات ومايتصل بها من اصطلاحات الفلسفة والعلوم اللإسلامية وعلوم الأوائل 
من فلك وغير فلك وعلوم العربية من عروض وغير عروض مثل " ٠‏ 

بقاقى الطويلُ ويي البسيطٌ ‏ وأصبحت مضطربا كالرجز 

والطويل والبسيط والرجز من بحور الشعر وأوزانه كا هو معروف » والرجز أكثرها اضطرابا 
لكثرة مايجحرى فيه من زحافات وعلل . 

ولعل فى ذلك مايوضح كيف أرسى أبوالعلاء فى الشام مذهب التصنع والتعقيد الشديد 
وكيف رفعه على دعائم متينة لافى قصيدة واحدة أو فى قصيدتين » بل فى ديوان كبير . وتبعه شعراء 
الشام لاينظمون دواوين مثله يلتزمون فيا مالا يلزم من اللوازم التى التزمها جميعا » ولكنهم 
يستخدمونها فى الحين بعد الحين كقول ابن حوس متغزلا 9© : ش 

أوصاب جسمى من جناية يَعُدكم و«الصبر صَبْرَ بعدكم أوصاب 

فقد جانس بين أول كلمة فى البيت وبين القافية المكونة من حرف العطف ١‏ أو » وكلمة صاب 
مثل كلمة صبر أى مُر. وعلى هذه الشاكلة قول ابن عيّن © : 

خكروهاا بأنه ماتصّدّى ‏ لسو عنها ولو مات صدا 

والجناس واضح بين آخر الشطر الأول والقافية » وهو فيها مكون من كلمتين . ويكثر ذلك 

عند شعراء العصر حتى نبايته زمن العثانيين . ويقول الحموى فى خزانته : «كان الشيخ صلاح 


۵۸/۱ الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ( طبع دار المعارف (۳) الديوان‎ )١( 
الديوان ( تحقيق خليل مردم طبع دار صادر) ص‎ )٤( 4٠٠ الطبعة العاشرة ) ص‎ 
1 1١" نفس المصدر ص‎ )۲( 


ل 
الدين الصفدى يستسمن ورمه ويظنه شحا فيشيع أفكاره منه وعلأً بطون دفاتره ( شعرا وتا ) 
يت سوا ديا اا . ويسوق من هذه الخلاميد أمثلة لعل أخفها 
قول الصفدى © 
مع 1010-5 2 ا 1 5 

وكم شنت لا قِسْتْ مقدار ودک بورق ياس فى بوار قياس 

والجناس فى الشطر الثانى » وهو مركب من كلمتين يختلفان معنى وبناء كما هو واضح »2 وفيه 
غير قليل من الثقل فا بالنا بما وراءه من أمثلة سأقها الحموى للصفدى . ولانعدم! أن نجد بين 
الشعراء مّنْ يزرى على هذا التصنع الشديد لجناسات كأنها قطع الصخركا يقول الحموى ما يجعلها 
تصك الآذان صكا عنيفا » ولعله لذلك حمل زين الدين بن الوردى معاصر الصفدى المتوى سنة 
4 على من يجعل الجناس له مذهبا فى نظمه » يقول ناصحا شعراء عصره ° 


إذا أحببتت نظم الشعر فاختر نمك . كل اسل اذى امتناع 
اكَقْصِدْ مانةً ومكن قوافيّه ويله إلى الطباع 

وقليلون هم الذين استمعوا إلى نصحه إذ أصبح التصنع منذ زمن أي العلاء فى القرنين الرابع 
والخامس ظاهرة عامة تشمل جمهور الشعراء إلا من ندر » وم فى ذلك كثير من الأفانين: 
وينشد العاد الأصهانى فى خريدته صورا كثيرة من هذه الأفانين » وخاصضة عند ابن سم الحموی 
المتوفى سنة .54١‏ وهو شاعر نور الدين وأبيه عاد الدين »:وبدأ الماد بصورة معقدة من تصنعه فى 
القواى إذ نظم أبياتا على حمس قواف » يقول فبا مادجا" : 


قل للأمير ای ادى والنائل. ١‏ الال للشعراء ' والقصّادٍ ظ 
لازت تنهك العدا بالذابل' العسالع فى الاحشاء وال كباج 
ووقيت من صرف الردې والنازل المغيال | للأعداء و الحساد 


وواد ضح أنه يمكن: أن تُفْصّل الشطور الأولى من كل بيت وحدها وأن يضاف لكل منها الكلمة 
التالية أو الكلمتان أو الأربعة ؛ ومع كل صورة يتكون بيت مستقل » وهى مهارة تصور قددرة على 


444/١ الخزانة ص 75 (۴) الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
۲۷ الخزانة ص‎ )1( 


۱٤١ 

التصنع والتعقيد . وينشد العادلا بن قسَيّم مقطوعة طويلة تتوالى الكلات فيها بحيث لا تخلو أولاها 

من صاد وثانيتها من سين أو العكس ١‏ . وما أنشده العاد فى خريدته من هذه الصور المتكلفة 

قصيدة لشاعر من شعراء الحرة التزم + فى كل كلمة من كلاتها أن لاتخلو من حرف النون ” » وأنشد 

لشاعر آخر من شعراء ء المعرة قطعة مرا على سبعة وزان" . ولابن عنين حين ألم فى رحلته الكبيرة 

إلى المشرق بالفخر الرازى فى « هراة » قصيدتان فى مديحه تشتمل كل كلمة فى أولاهما على 
حرف السين كقوله فبا . 


. 
o 


4 9 مچ و 2 
سر درنه وفدس سنه وس باسلافي سراق شوس 


بيغا تشتمل كل كلمة فى ثانيتهها على حرف الحاء . وتعلق كثير من الشعراء فى العصر بصنع 
الألغاز والإجابة عنها » وأفرد كثيرون.لها أبوابا فى دواوينهم على نحو مايلقانا فى ديوان ابن عنين 
وأيضا فى ديوان مامية الرومى الدمشق فى زمن العثانيين . وظل غير شاعر يتصنع لالايلزم فى بعض 
مقطوعاته وقصائده وكان للصاحب عبد العزيز الأنصارى محلد كبير. فيه . 


شعراء المديح 

يكثر شعرا اء المديح فى الشام منذ القرن الثانى المجرى » وذكرنا أسماء نفر منهم فى غير هذا 
الموضع > وقد أهدت الشام فى القرن الثالث إلى الشعر العربى أكبر شاعرين مدّاحين فيه » وهما 
أبو تمام والبحترى . ويتكاثر شعراء المديح كثرة مفرطة فى أول هذا العصر: عصر الدول 
والإمارات محلب زمن بطلها سيف الدولة الحمدانى الذى تحول بها إلى أكبر مركز علمى وفلسق 
وأدنى » على نمو ماربا > وغدت مقصد الأدباء وحلبة الشعراء » وجاءوها من كل بلد فى العراق 
وإيران فضلا عن الشام » وف مقدمتهم المتنى . وظل سيف الدولة نحو عشرين عاما مزق جموع 
البيزنطيين ويستول على كثير من الحصون والبلدان » والشعراء من حوله ينثرون عليه قصائدهم 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام) ٤٤۷/١‏ (ه) السنخ : الأصل » شوس جمع أشوس : الشجاع 
(۲) الخريدة ٤٥/۲‏ المقدام 
(*) الخريدة ۱۰۸/۲ )٦(‏ فوات الوفيات ٥۹۸/۱‏ 


(4) الديوان ص ۰٩۹٦٩‏ مه 


.4 
وهدايجهم بالعشرات - إن لم يكن بالمئات - مسجلين للبطل العربى محده الحربي العظيم » وقد 
صورنا فى قسم العراق من هذا التاريخ للأدب العربى مدائح انى فيه » ولن نستطيع أن نعرض 
' هنا مدائح غيره من شعراء الغراق مثل ابن نباتة وأبى الفرج الببغاء » فكتاب اليتيمة للثعالبى يحمل 
م 0 5 0 
من مداحهها ومدائح غيرهما لسيف الدولة روائع بديعة . ويك أن نشير إلى من حفوا به من شعراء 
الشام أمثال كشاجم والوأواء الدمشق وألى العباس أحمد بن محمد المصيصى المشهور باسم 
النامى » وكان عند سيف الدولة يتلو أبا الطيب ف المنزلة والرتبة » وكان شاعرا بارعا » ومن قوله 


فيه بإحدى مدائه .29 :, 


أميرَ العلا إن العوالى كواسية علاءك فى النيا وف جم الخُلْدٍ 
ير عليك ٠‏ الحو » ميفك فى اللا وطَرفُك مابين الشكيمة واليد © 
وعضى عليك الدَهْرٌء فلك للعلا وقولك لشقوى ركمّك ‏ لرفد 

فسيف الدولة دائما حارب يدق أعناق البيزنطيين بسيفه المسلول » ودائما ساهر شا كى السلاح 
وبصره مصوب إلى فرسه الذى يعللف باستمرار شكيمته استعدادًا للنزال . وما الإنسان إلا فعل 
وقول وفعل سيف الدولة دائما للعلا ومنازله الرفيعة وقوله للتقوى وعنافة الله » أما كفه فللعطاء 
والنوال السابغ . 

وكان سيف الدولة - ومثله الحمدانيون عامة - من الشيعة الاإمامية » مما جعل كثيرين من 
أهل حلب يعتنقون هذة النحلة » ومر بنا أن تفرعت علا فرقة الُْصَيّرية الشديدة الغلو لا تزعمه - 
کا مر بنا > من ألوهية على بن أ طالب . ومككّن لانتشار التشيع فى الشام استيلاء الدولة الفاطمية 
على فلسطين ودمشق وكثير من بلدان سوريا منذ سنة ۳۵۹ ونرى نفرا من شعراء الشام يتزلون 
القاهرة معتنقين - على مايبدو - لتلك النحلة ويتغنون بمديح الخليفة الفاطمى العزيز ( “٠٠٠‏ 
ه ) ووزيره يعقوب بن كلس وف مقدمتهم أبو الرقعمق أحمد بن محمد الأنطاكى » وله فى 
الخليقة ووزيره غير قصيدة » ومن قوله فى ابن كلس بإحدى قصائده 99 : 


م يدع للعزيزن فى سائر الأر ض عدوا إلا وَحْمَدَ نره 


(34) اليتيمة ۲۲١/۱‏ اللجام 
(۷) الطلا :.جمع طلية أو طلاة كا مر. وهى العنق أو (”) اليتيمة ١/١1م‏ 
فحثة الشكيمة :.الحديدة المعترضة فى فم الفرس من 


E 
کل بوم له على لوب الاه ر كر الخطوب بلبَدّل غارة‎ 
ولأبى العلاء المعرى ديوان معروف يسمى سقط اندع أكثره مدائح نظمها على سبيل‎ 
رن لا‎ LG » القرين لاغصدا لمديح شخص بعينه إلا ماندر‎ : 
وإنما على: سبيل التدريب اتباعا لشعراء المديح المنتشرين بزمنه فى كل مكان » ومن قوله على‎ 
: طريقهم فى المديح باولى قصائد سقط الزند‎ 
مكلف عله تنص الأعادى وجاعك غاب لأس الطُوالا‎ 
تكاد قِبِيّهِ من غير رام ُمكّن من قلوبهم ااا‎ 
فامخيل لكثرة ما جعلها الممدوح تمارس القتال تقتنص بنفسها الرجال . وإنه لأسد حقا غير أن‎ 
ْ عرينه ليس غابًا بل رماححًا طوالا تخطف الأرواح خطفا » وإن سي لتصيب أعداءه فى الصميم‎ 
. دون رام ينزع عنها النبل والسهام › وهى مبالغة مألوفة عند أصحاب المديح لأيامه‎ 
| ومر بنا أن بنى مرداس خلفوا الحمدانيين فى حلب » وى منهم خاصة مود بن نصر يميع‎ 
الشعراء حوله فاجتمع فى حاشيته كثيرون منهم عبد الواحد الخحلبى الربعى وابن حيوس الدمشق‎ 
ابن النحاس الجابى وابن سنان الخفاجى . وحدث أن قطبان أنطاكية أو بطريقها استولى فى‎ 
شعيان مبئة 41 على حصن « أسفونا » ونكّل تتكيلا شديدا بأهله » فحاصره محمود بن نصر‎ 
| وفتك يجميع رجاله » وكانوا نحو ألفين » ورد حمود الحصن على أهله  وهاه ابن نان الخقاجى‎ 
. "2 بهذا النصر المبين قائلا فى إحدزى قصائده‎ 
إن أظهرت  لماك أُنطاكيةٌ ا فقد ضحكت على قطانم‎ 
لا اط له لواؤك غافهًا غرفت وجوه الذّلّ فى صُلْبانما‎ 
وحين زار حلب نظام املك وزير الب أُرّسلان السلجوق قدّم له كثيرون من شعرائما‎ 
ندانئحهم » وكان وافر العقل بصيرا بتدبير ا ملك سَيُوسًا بعيد النظر » فساس الدولة السلجوقية خير‎ 
سياسة » وهو مؤسس المدارس أو الجامعات النظامية فى العراق وإيران » وله يقول محمد بن أحمد‎ 
. © الشطرنجى الحبى من مدحة طويلة على أبواب حلب‎ 


ا( ) زيدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم ٠١/۲١‏ وم (۲) دمية القصر ٠۹۹/۱‏ 
بعدها والديوان..طبعة بيروت ص ۱١۴‏ . 


144 
باي من خفقت عليه راية وأجلٌ معقود عليه لوك 
لك كل يوم منة سكارة < فى الخافقين وغارة شعواءُ 
وذكرنا - فما أسلفنا - أن بى عار ان أن يكونوا لهم فى النصف الثانى من القرن 
الخامس الحجرى إمارة بطرابلس » وكانوا يقربون منهم الشعراء ويجزلون الم فى العطاء ». وذكر 
الماد الأصبهانى فى الخريدة نفرا من شعرائهم ف مقدمتهم ابن التلنى' المعرى » وله من مدحة ى 
عار بن محمد بن عار : آخر أمرائهه ٩‏ : 
يحتاطك التوفيقٌ لابألولكف فى تسهيله لك كل صعب ور 
دامت لك النعماء موصول بها توفيق ٠‏ منصور اللواء مظفر 


وسقطت من يده طرابلس فى حجر الصليبيين » وكانت لذلك مناحة كبيرة بين المسلمين . 
وكان ابن العلانى - فما يبدو- شيعيا » ولعله لذلك رحل إلى القاهرة وقدّم مدانحه إلى الوزير 
الأفضل بن بدر الجالى » وله يقول فى إحدى مدانحه © : 

ردد عا ملك مصرٌ ظا بو حرم الله العزيٍ الحرم 

فك مصرء والحجيج وفوده ‏ ويمناه ركن البيتء والثيل زمزم 

ومن كبار الشعراء الذين نشأوا فى حجر بنى عار واستظلوا با أحدثوا فى طرابلس من حركة 
. أدبية الشاعر الدمشق ابن الخياط وسنخصه بترجمة مستقلة . 

وأمراء حصن شيرز : بنو مقلّد بن مذ على. شاكلة بى عار فى طرابلس يتردد مديحهم على 
ألسنة الشعراء منذ استخلص على بن مقلد بن منقذ « شير » من أيدى الروم سنة ٤۷٤‏ وظلت 
أسرته تحكها حتى أت عليها زلزال شديد سنة هه هدمها من قواعدها وأهلك سكانما . وتغنى 
الشعراء طويلا باسم محررها فى القرن النامس على بن منقذ ويخلفائه فى حك,ها » كا نجد عند ابن 
منير والقيسرانى . 

ويلقانا فى أواخر القرن الخامس والريع الأول من القرن السادس شاعر فلسطينى هو العْرّى 
إبراهم بن يحبى المتوفى سنة ٠۲١‏ وقد ترك غزة مسقط رأسه مبكرا إلى دمشق مختلف الى شيوخها » 
ثم رحل إلى بغداد وظل بالمدرسة النظامية فترة طويلة مدح فيها ورف كثيرين من علائها"» ثم تركها 


oe |‏ 0ك 
)١(‏ الخريدة ( قسم الشام ) VAY‏ (؟) الخريدة ۸۲/۲ 


14 
إلى كرُمان وشيراز فى فارس وهراة فى أفغانستان وكلا أم ببلد مدح أمراءها ووزراءها حتى وفاته فهو 
شاعر جرال » وله أشعا ركثيرة رائعة فى المديح وغير المديئح » وله فى ابن مكرم وزی ركرّمان مدائح 
يديعة من مثل قوله" : 
اتواه فق بق الك لاا “اهل ل نفسه لهانی 
' جيع الم والكواكب والأب 2 حر والناس َه فق إنسان 
واستجابت له مناقبة شی ل َيل فى خواطر الإسكان 
ويتنبه البطل المغوار أتابك الموصل عاد الدين زنكى منذ أوائل العقد الثالث من القرن 
الساذس الحجرى إلى أن تخاذل المسلمين أمام حَملة الصليب مرجعة إلى تفرق البلدان الإسلامية 
امجاورة هم وأنه لابد من جمع كلمتها تحت لواء واحد . ويستؤلى على حلب وبعض بلدان سوريا. 
الغبالية + ماتواق سنة 6ه لليجرة خن ينرق ]ل الاين جيه جرارا باد باز 
بالقرب من حاة ويعصف يجموعهم » ويستولى على حِضّن بارين بين حاة وحلب . وكأنما 
.استيقظ الشعر حينئذ من سباته الطويل . ويتبارى الشعراء فى مديحه والإشادة بانتصاره » وف 
مقدمتهم ابن منير والقيسرافى . ولم يلبث فى سنة 084 أن فتح مدينة الرّها مزيلا منها جوسلين 
ودولته الصليبية إلى غير رجعة » وهلل الشعراء فى كل مكان هذا الفتح المبين » وفيه يقول ابن 
(0) . 


هبار 


فتح أعاد على الاإسلام بهجتّه فافتر ممه واهتز عطفاه 
ي a‏ 


أين الخلائف عن فتحر أتبح له ملل أف الدنيا جناحاه 
ومضى ابن منير فى القصيدة يُعلى - بحق - هذا الفتح على فتح المعتصم لعمّورية أكبر مدن 
آسيا الصغرى فى زمنه » فقد قضئ زنكى على المملكة الرابعة لحملة الصليب » وكانوا قد اسسوها 
شهالى العراق . وبدا حينئذ - فى الأفق - أمل كبير فی أن ممالكهم التی أسسوها فى أنطاكية 
وطرابلس وبيت المقدس لابد أن تسقط فى أيدى المسلمين مها طال الزمن . 
وامتدث إلى عاد الدين سنة ١4ه‏ يد آثمة فى الظلام ففتكت بالبطل الباسل » وحمل الراية 
بعده ابنه نور الدين ومضى يجاهد الصليبيين » وغرّت الأمانى جوسلين فعاد إلي الها » واستردها 


(1) الخريدة ( قسم الشام) 01/١‏ ش لان واصل تحقيق الدكتور الشيال 47/١‏ 
(؟) الروضتين لأب شامة 8/١‏ وانظر مفرج الكروب 


5 
سر يبعا نور الدين وو جوسلين 3 وهاه الشعراء مهذا الفتح المبين > وف مغدم م ابن قسِيم الحموى 
عثل قوله (1) : 
تبدو الشجاعة من طلاقة وجهه كلرمح دل على القساوة ليله 
0 2 ا 5 رو 
والدين يشهد إنه لمعه والشرْلكٌ يعلم إنه 9 الهينُه 
شح الرّها بالأمس فانفتحت له أبواب مللشي ‏ لايذال مصوئه9) 
٣ 5 5 : 2‏ 2 5 
وولى نور الدين وجهه نحو سوريا فاستولى من حملة الصليب على حصن أرتاح سنة 44ه . 
ونازل صاحب أنطاكية وجموعه ؟َ وخر صر يعا بيد اسك الدين شيركوه فرت جموع الصليبيين 
'مهزومة مدحورة . وعاد نور الدين إلى حلب 2 والشعراء يبللون عثل قول ابن منير فى مطلع قصيدة 
ل 
, 0 0 3 م 05 ر ك 0 4 1 
اوی الضلال واقفرت عرصاته وعلا الهدّى وتبلجت فاته 
وظلت أيام نور الدين محمود أعياد نصرعلى حملة الصليب » وظل الشعراء يديجون فيه مدائح 
رائعة » وقد استولى من الصليبيين على أفامية سنة ه46ه واستولى من بيت طعْتكين على مدينة 
دمشق سس 044 ويهنثه عالمها وحافظها ابن عساكر قائلا 9 , 
لقد بلغتت بحمد الله منزلة عله فاقصّد العالى من القرّب 
طهر المسجد الأقصى وحوزئ من التّجاسات واللإشراك والصّلب 


0 ا 98 و 
عن نصف اعال حارم . واستولى على شيزر وبَعْلبك وصَرّخد » وشغل بإرسال نور الدين شيركوه 
وابن أخيه وو 1 وتطورت الظروف وتملك صلاح الدين مصر . . ونور 
الدين محمود يعد حمق من منشئ؛ الدولة الأبوبية . ولم يلبث فى سنة ههه أن استولى على مدينة حارم 
وأحذت حصون كثيرة تتساقط فى يده » ويتغى بانتصاراته الرائعة العاد الأصهانى قائلا فى مطالع 


وف نفس السنة ببزم الصليبيين بوك من ثغور حلب » ويتنازل له حملة الصليب فى أنطاكية 


إحدى قصائدام©» , 
سم سس سس ل تس ت 
(1) الخريدة ( قسم الشام ) 414/١‏ وما بعدها أقفر. عرصاته : ساحاته . تبلجت : أضاءت ٠‏ 
(۲) يذال : مان . (4) الخريدة (قسم الشام ) ۷۷/۱ 


(۴) الروضتين 58/١‏ ومفرج الكروب ٠۲۲/۱‏ أقوى : (5) الخريدة ( بداية قسم الشام) ص 4ه 


ياواحدا فى اضر غير مشارك الست ولك “فق ال كان 
كم وقعة لك فى الفرنج حديكها ‏ قد سار فى الآفاق والبلذانِ 
وجعلت فى أعناقهم أغلالهم وسَحَبْهِم هونا على الأذقان 
ويحمل الراية بعد نور الدين فى منازلة حملة الصليب اليطل المظفر صلاح الدين مؤسس 
الدولة الأيو بيةء وفتوحه العظيمة مصورة فى الجزء الخاص بمصرء وما وافت سنة 0۸۳ حتى 
قت له هذه الفتوح بعد وقعة حطين المباركة التى استولى بعدها على بيت المقدس أهم مملكة 
كانت لحملة الصليب كما استولى على كثير من الحصون على الساحل الشامى. ولم يبق فى 
الشام ولا فى الموصل والعراق شاعر إلا وتغنى بفتوح هذا البطل الباسل. تغنى بها سبط بن 
التعاويذى البغدادى وموفق الدين الإربلى والشاتالى الموصلى وابن الساعاتى الدمشقى وله 
مدائح كثيرة متناثرة فى كتاب الخريدة, وللعاد فى هذه الفتوح قصيدة رائعة أنشدنا منها قطعة 
البيقين السائرين" 2 
وإ امرو اكم لكارم ‏ سمعتُ با والأذن كالعين تخشق 
وقالت لي الاما .إن منت“ لاحقا ' . بأبتاة- ابوب قأنت الموفق 
ودار الزمن ودانت مصر والشام - بعد صلاح الدين - لاأخيه العادل » ولابن عَنّين الدمشق 
فيه وف ولديه المعظم عيسى والأشرف مومى مدائح مختلفة . وبينها رائية بديعة فى العادل يستعطفه 
بها فى العودة إلى دمشق وكان صلاح الدين نفاه منها لكثرة أهاجيه فى أهلها » وأذن له العادل فى 
العودة وفہا يقول 00 : 
العادل للك الذى أسماؤه فى كل ااحية تشرّف يرا 
تك ١‏ - هه الكرعة مان دی الک عن ری“ الك فما 
مَلِك إذا خفت حلوم ذوى التّهَى فى الروع زاد رزانة وتوقرًا 
٠‏ ومعروف أن آل أيوب توزعوا فما بينهم بلدان الشام » وكان لكل منهم شاعره الذى يتغنى 
بمناقبه وأعاله > ونذ كر من بينهم نور الدين مودود شِحُنة دمشق ابن آي صلاح الدين لأمه» 


٦ صادر) ص‎ ۵۸/١ النجوم الزاهرة‎ )١( 
ديوان ابن عنين ( تحقيق خليل مردم - طبع دار‎ )۲( 


١44 
» وهو ممذوح فتيان الشاغورى دبّج فيه مدائح كثيرة . وحرى بنا أن نذكر ملوك حاة الأيوبيين‎ 
وكانوا جمدّحين . وممن أسبغ علبهم مدانحه الصاحب شرف الدين عبد العزيز الأنصارى › وله فى‎ 


صاحيها المظفر محمود ( 1۲١‏ - 517 ه ) وابنه المنصور سيف الدين محمد ( 5417 - 1۸۳ ه) / 


مدائح كثيرة » وكان للثانى موقف محمود حين أحس بأن التتار سيغزون الشام إذ التجأ بأسرته إلى 
مصر حتى إذا التحم القتال بين المصر بين والتتار فى عين جالوت كان فى مقدمة الحاربين البسلاء » 
ووه الصاحب الأنصارى بهذا الموقف الشجاع طويلا بمثل قول : 

بَعيْن جالوت حصت بحر وغ يُخال فلك بلأسئد مَشحونا 

وكنت للجيش ا أنوفهم فانثنوا مَُوَلَينا 

وطوال أيام الماليك كان يرتفع صوت الشعر للتنويه بأعلهم . وكان لانتصاراتهم على التتار 
أو المغول بعد موقعة عين جالوت حظ كبير من الشعر » ومر بنا فى قسم مصر أن الظاهر بيبرس كان 
دائما يتعقبهم فى الموصل وعلى شواطئ الفرات وسمع بحشود لهم على شاطثه الشرق فخاض إليبا 
له وخاضها جيشه معه ومزقهم شر مُمَرّق » وى هذه الغزوة يقول الموفق عبد الله الأنصارى 


الك الظاهر سلطاننا تفبيه بالأموال والأهل 
اقتحم لاء ليطËنى‏ به حرارة القلب من الثل 
ولم ستول الظاهر بيبرس ولا قلاوون ولا الأشرف خليل على حصن أو بلد من حملة الصليب 
إلا وجلجل الشعرء حى إذا أنہى الأشرف خليل الحروب الصليبية باستيلائه على عكا آخر 
حصونهم أخذ شعر المديح فى الشام يتحول إلى شعر مناسبات لمديح الحكام حين يستولون على أزمة 
الأمور أوحين تمر بهم بعض الأعياد أو بعض الأحداث . 


ويظل الشعراء أيام العثانيين يقدمون مدانئحهم للحكام » وكان شعراء الشام حينئذ قريبين من 
إستامبول وكانوا لايزالون غادين عليها رائحين » ما جعلهم يكثرون من مديح سلاطينهم » على نحو 


٠١١/۷ الديوان ( بتحقيق عمر موسى -- نشر مجمع اللغة . (؟) النجوم الزاهرة‎ )١( 
٤۷١١ العربية بدمشق ) ص‎ 
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مايلقانا فى ديوان مامية الود المتوق سنة ۹۸۷ ومديحه فيه للسلاطين سلمان وسليم الثانى ومراد 

. الثافى . ويكثر حينئذ مدح العلماء وأعيان البلدان فضلا عن حكامها » وأخذ الشعراء يكثرون مثل 
المصر بين من التاريخ بالشعر يؤرخون قدوم حا كم أو مناسبة من المناسبات يجعلون ذلك فى آخخر 
شطر بالمدحة إذ تحسب حروف الكلات فيه تحساب الجُمّل » فيكون المجموع سنة الولاية للحاكم 


أو سنة المناسبة . وجدير بنا أن نعرض تفرًا من شعراء المديح النابهين . 


ابن الخياط ٩‏ 

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد التغلبى نسبة إلى قبيلة تغلب المولود بدمشق سنة ٠٠١‏ لخياط 
اشتهر بنسبته إليه » فهو من أبتاء عامة الشعب الدمشق . ودائما يلقانا فى كل البلدان العربية شعراء 
من أولاد العامة » لأن الثقافة العربية الإسلامية كانت مناهلها مفتوحة الأبواب دائما » إذ كان 
الشيوخ فى المساجد يعرضونها على الناس جميعا شبانا وشيبا » وكانت المساجد أو الجوامع الكبرى 
تشتمل على مكتبات غاصة بالكثب فى كل علم وكل فن وكذلك بدواوين الشعراء » ما أتاح 
للشباب فى كل بلد عرلى أن يتزود بماشاء من الثقافة علمية وادبية وان ينبغ بینم علماء وادباء 
وشعراء لا.حصر لهم . 

وشهد ابن الخياط فى صباه دمشق ثائرة على حكم بدر الجالى » حتى لقد أشعل أهلها النار ى 
قصره سنة 47٠0‏ وسرت النار إلى ال جامع فسقطت سقوفه وتناثرت فصوصه المذهبة » ونهبت الدور 
والدكا كين » وظل هذا الاضطراب سائدا فى دمشق وأخذ السلاجقة يحاصرونها ابتغاء الاستيلاء 
عليها حتى م لهم ذلك سنة 458 وتملكها تش أو السلطان ألب أَرْسلان . 

ومعتى ذلك أن الحياة كانت سيئة سوا شديدًا بدمشق منذ سنة 45١‏ حتى نزها تتش جما جعل 
كثير من أهلها ہاجرون منها إلى بلدان الشام الأخرى . وكان تمن هاجر منها فى هذه الأثناء اين 
الخياط وكان لایزال فى بواكير شبابه » وولّى وجهه نحو حَاۃ » ووفد على أمير بها يسمى محمد بن 
مالك فقربه منه واتخذه كاتبا له »> فعرف باسم ابن النياط الكاتب » وفيه يقول : 


انی جد عا کائی ظفرتث به هن الذّهْر استراقا 


)١(‏ انظر ف ترجمة ابن النياط وشعره تهذيب تاريخ ابن خلكان ٠٤١/١‏ والشذرات 4/4ه ومقدمة ديوانه بتحقيق 
عساكر 77/5 وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسى 75 خليل مردم ( طبع المجمع العلمى العرى بدمشق ) 


والخريدة ( بداية قسم الشام ) ص ١47‏ والعبر ۳۹/٤‏ وابن' _ 


10° 
وكان شاعرٌ بلدته ابن حَيُوس حين اضطربت الأحوال فى دمشق سنة 454 تركها إلى حلب 
وعاش بها فى كثف بنى مرداس » فرأى أن يتبعه هناك » ولقيه ابن حيوس لقاء حسنا ومنحه ثيابا . 
ودنانير مع تنويبه بشعره . وأوصاه أن يفد على بنى عار أصحاب طرابلس لرعايتهم الشعر 
والشعراء » إذ سيجد عندهم مبتغاه . غير أنه عاد إلى حاة » وكان كلا أل بها أمير من أمراء بلدان 
الشام مدحه على نحو مايلاحظ من مدحه للأمير الحلى وثاب بن محمود بن صالح وله يقول : 


لقد لبستة بك اليا جلا فلو كانت يدا كنت السوارا 


ينثو أن ا ا ستفل ينك او عل عصان کر فاتصل به الشاعر 
ومدحه ومدح معه أسرته ومااشتهروا به من بسالة وما أتاحوا لحصنهم الأشم من مناعة » وفى ذلك 


5 


يقول : 


هم غادروا بالعز حَصباء أرضهم أعزّ منالا من نجوم القياهبٍ 
ونرى ابن الخياط فى سنة ٤۷١‏ يأخل بنصيحة مواطنه الشاعز الكبير ابن حَيُوس » فينزل 
طرابلس قاصدا بنى عار ويستقبلونه استقبالا حافلا » وكان يحكمها حينئذ منهم جلال الملك 
أبو الحسن على بن محمد بن عار ( 554 - 444 ه ) وله فيه مدائح رائعة » وربا كانت أولاها 
داليته » وفيها نس فرحته بلقائه من مثل قوله : 
كق بتتى جلال الك غا إذا نزحت قرارة كل واد 
فن ذا بيغ الأملالكِ عا وسواس الحواضر و«السبوادى 
با قد سكما ظلَ ملك موف الأس مرجٌ الأيادى 
فا نخشى محاربة الليالى ولانرجو مسال الأعادى 
وهنئ بمقامه فى ظل بنى عار بطرابلس » وصحب فيها طائفة من الأدباء كانوا يخرجون 
للمتتزهات وينعمون بمشاهدها الطبيعية البديعة . ومن حين إلى آخ ركان بمدح جلال الملك فى 


المناسبات كمرور الأعياد . وله فى أخيه فخر الملك قصائد لاتقل روعة عن قصائده فيه » ومن قوله 
فى إحداها : 


ل م 2 5 9 سے ی او 
أأرتجى غير عئار لائبة . إذن فلا منتى كف الوا 


11 

الجر لو شاء الزمان له معا لضاق به ذَرْطًا وإن رخا ' 
الباذل لال مسولا ومبتدكا والصًائن الجحد موروثًا ومكتسبا 

وظل فى طرابلس حتى سنة 485 وفيها احترفت داره واحترق کل ما کان بها من أثاث » فحزن 


وعَبث بابن النیاط الین إلى دمشق مسقط رأسه وموطن خلأنه بها أيام الشباب » فعاد إليها 
وكان ملكها حينئذ تتش السلجوق وقربه منه وزيره هبة الله بن بديع الأصهانى » واصطحبه معه 
إلى « الرئ » بفارس وهناك أنشده مدحة فيه » ورحل إلى خراسان » ولم يلبث أن عاد إلى دمشق 
سنة ٤۸۷‏ وامتدح أمير قبيلة بنى كلب حسان بن مسمار بقصيدتين › وفتح له أمير الجيش عضب 
الدولة آبق أبوابه شدحه بقصيدة بائية رعا كانت أروع قصائده » وتوالت مدانحه فيه حتى توف سنة 


٠ه‏ ومن قوله £ البائية : 


وساب إلا حا مهلل إذا جاد لم تقلع مواطر سه 
0 8 - ل 39 
اغ غياث للانام وعصمة عاش يتياه خي بذبه ١‏ 
7 - ,2 سم رر 5 2 بلقي 3 
ولم بر يوما راجيا غير سيفه 2 وې ير يوما خائفا غير ربه 
م 4 :. لو 52 LT‏ ا وه 
حبیت حیاء ف ماح كانه ربيع يزين النور ناضر عشبه 


والقصيدة رائعة حقا » نوه بها القدماء طويلا كا نوهوا بغزطها وسننشد منه قطعة فى حديثنا عن 
شعراء الغزل . 

وكان الصليبيون قد استولوا على بيت المقدس سنة 447 وأخذوا بعد ذلك عدة بلدان على 
التاحل الشامى ف السنوات التالية وكثرت الشكايات منهم > وواقعهم طُْتِكين صاحب دمشق 
على سواد طبريّة سنة 449 وف السنة التالية حاصر بلدوين صاحب القدس صيداء » وف ديوان 
ابن الخياط قصيدة يحض فما عصب الدولة أمير الجيش فى دمشق على منازلة الصليبيين » وفيها 
يقول مستنفرًا الدمشقيين للجهاد : 

لقد جاش من أرْض إفْرنْجَةِ ‏ جوش كمثل جبالو رى 

نوما على مثل هد الصفَاةٍ وهزلا وقد أصبح الأمر جا 


ےد 


أ “٠‏ 7“ ع 
وكم من فاو بهم اصبحت تق من النوف نخرا وخذا 


فحاموا على دينكم و«الحّريم 2 محاماة من أرق لوك حمق 

فقد أَيكمتة اروس المشركين فلا تُثقلوها قطاقًا وحَضّدا 

وله وراء هذه القصيدة مرثية لبطل استشهد فى حرب حملة الصليب سننشد منها قطعة فى 
الحديث عن شعراء الرثاء والشكوى أنشدها كالقصيدة السالفة عضب الدولة المتوق - كا مر بنا - 
سئة ٠٠١‏ . ولانجد له وراء هاتين القصيدتين شعرا حاسيًا ضد حملة الصليب مع أنه عاش حتى 
سنة 0107 ما يحعلنا نظن ظنا أن شعراء الشام فى الربع الأول من القرن السادس على الأقل قصَرُوا 
فى استثارة الأمة ضد حملة الصليب حينئذ . وله فى هذه الفترة التّى عاشها بعد عضب الدولة 
مدائح فى بعض الرؤساء والوزراء ورجال الشرطة الدمشقيين وغيرهم من الأعيان والقواد » وآخر 
قصيدة له نظمها فى مرضه الأشير يسترفد ابن القلانسى المؤرخ » وفيها يثنى على أدبه وكتابته بمثل 
قوله . 

له فر لو بجت الم يُفَضَلْن للا بن العقود 

يُظْلَْنَ إن قيل ور ضير وحن إن قيل در نضِيد 

ويبدو من شعره أنه كانت له حالس مع بعض الأدباء يتنادمون فا على الشراب ويسترسلون 
فى اللهو والطرب بسماع بعض المغنين » كا كانت له رَه کثیرة فى الغوطة وبساتينها » ويبدو أنه كان 
يولع بلعب التّرد مع بعض رفاقه » وله فيه قصيدة بديعة بديوانه » رواها العاد الأصبهافى فى 
خريدته . وواضح أن شاعرية ابن الخياط كانت شاعرية خصبة كا يتضح من طول قصائده ومن 
لغتها الحزلة الناصعة دون تكلف للغرابة أو مايشبه الغرابة » ومع جال الموسيق والجرس الصوق 
وأنغامه » ومع تصاويره المبتكرة الفذة . 


ابن ٩‏ القیسرانی 
هو أبو عبد الله محمد بن نصر» من سلالة خالد بن الوليد البطل العظم » ولد بعكا سنة ٤۷۸‏ 


٠١١/٤ انظر ف ترجمة ابن القيسرانى وشعره الخريدة ( قسم الدين زنكى وابنه نور الدين محمود والشذرات‎ )١( 
وابن القلانسى : ۳۲۲ ومرأة الزمان لسبط وصدى الغزو الصيلى فى شعر ابن القيسرانى للدكتور محمود‎ 45/١ ) الشام‎ 
- ابن الجوزى ( طبع حيدر آباد) 717/8 ومعجم الأدباء إبراهيم وتوجد مخطوطة من ديوانه - وهی مختارات منه‎ 
. وعبر الذهبى ۱۳۳/۰ وابن خلکان 158/5 بدار الكتب المصرية‎ 4 


والنجوم الزاهرة 7١/5‏ والروضتين ۵۱/١‏ فى حروب عاد 


م6١‏ 
وانتقل به أبوه وهو فى صباه إلى قيسيارية ”“ » فنسب إليها وقيل ابن القيسرافى إذ نشأ بها » ويبدو 
أنه هاجر منها مبكرا بعد استيلاء حَملة الصليب عليها سنة 444 وأبعد فى هجرته إلى الشمال إذ نزل 
حلب » وأقام فيها طويلا رعا نحو عقدين من السنين » ثم نزل دمشق . والقدماء مختلفون منهم من 
يقول إنه نزل حلب أولا. ثم نزل دمشق » ومنهم من يقول بل نزل دمشق ثم نزل حلب » ودفعنا 
إلى ترجيح الرأى الأول أننا سنجده عا قليل أهم شاعر شامى عُنى بتصوير البطولة العربية فى الفتك 
حملة الصليب منذ سنة "871 للهجرة وقد تجاوز الأربعين من عمره . وكانت دمشق كثيرا ماتشتباك 
مع الصليبيين فى حروب وتردهم على أعقابهم خاسر ين کا حدث فى عهد حا كمها طغتكين سنة 
امه ويعود یکین مع مودود صاحب الموصل إلى كسرهم على طبريّة سنة 0017 واستطاع أن 
ييزمهم فى البقاع سنة ٠‏ وهزم صاحب أنطاكية سنة 1ه . 

وكل هذه الأحداث والانتصارات العظيمة لطغتكين لانجد لها أى ذكر أو صدى فى شعر ابن 
القيسرانى ما يدل على أنه كان غائبا عن دمشق طوال هذه المدة . على كل حال يدل غياب هذه 
الأحداث السالفة على أنه لم يكن بدمشق ف أثنائها وأنه نزل حلب أولا وأقام بها حتى نهابة العقد 
الثافى من القرن السادس ثم نزل دمشق تى بعد ذلك . ويدل دلالة قاطعة على أنه كان بها فى عهد 
بورى بن طغتكين ( 77ه - ٥۲۹‏ ه) أننا نجده ينشده أولى قصائده فى الحروب الصليبية حين 
هزم حملة الصليب على أبواب مدينته فى أواخر سنة 01 وفيا يقول : 


وافوا دمشقَ فظنوا أنها جدّة 2 ففارقوها وى أيدييم العدم 

وغادروا أكثر المُرْبان وانجفلوا وخلّفوا أكير الصلبان وانبزموا”» 

وکان - کا قال مترجوه - يتولى فى أثناء مقامه بدمشق إدارة الساعات بها إلى أن تولى شمش 
الملوك بن بورى ( ٥۲۹ - ٥۲۹‏ ه) حُكمها » فاصطدم به ابن القيسرانى » ما جعله مبجوه › 
وعلم بهجائه فضاقت عليه الأرض جا رحبت » وفر منه بعيدا إلى العراق . وترك العراق سر يعا إلى 
حلب حين مع بانتصارات عاد الدين زنكى على حملة الصليب واستيلائه منهم على المعرة 
وبعرين » وتتأكد صلته به منذ سنة ٥۳٤‏ إذ نجده يشيد' بانتصاره على جموع الصليبيين واستيلائه 
منهم على حصن بارين غربى حلب ف الطريق إلى حاة » ويشعر فى عمق ببطولة العرب وعاد 
الدين قائلا : 


)١(‏ كانت ثغرا كبيرا من ثغور فلسطين . (7) انجفلوا : تشردوا 


0 2 7 و تر ھر 5 عو 

حذار منا وانى ينع الحذر وهى الصوارم بق ولاتدر 

وأين ينجو ملولة الشرّك من ملكو ين خَيْله النصرٌ بل من جنده القدير 

ثم يكون نصر عاد الدين العظم باستيلائه على الها من يدجوسلين ومحو عار هذه المملكة 
أو الدولة التى أقامها الصليبيون ثهالى العراق آملين فى الانحدار منها إلى الجنوب » وإذا عاد الدين 
يستولى عليها يحيوشه وبطولته الخارقة سنة #8ه وتكون لذلك رنة فرح عظم فى نفس ابن 
القيسرافى ونفوس المسلمين وينشد : 
سمت قبل الإسلام فخرا بطَوله ‏ ولم يلك يسمو الدين لولا عادّة. 
مصيبٌ سهام الا لى أذ حه ر مد في اران أف .اده 
فمل للوك الكفر ملي بعدها مالكها إن اللاد بلاده 

ونرى ابن القيسرانى - بعد هذا الفتح المبين - بنحو عام يزور أنطاكية » ويقول العاد 
زارها. الحاجة عرضت له » ولاندرى هل كانت حاجة سياسية لأمير أوكانت حاجة شخصية 
ويغلب على ظننا أنبا كانت حاجة سياسية » والمهم أنه شبّب بإفرنجيات وبراهبات وتمادى ف 
جال الدين بن ألى منصورء وله فيه مدائج بديعة . 

وتطورت الأهور سريعا فقتل عاد الدين بيد آثمة » كا أسلفنا وحمل لواء الجهاد بعده المملكة 
العادل نور الدين » وتغرجوسلين الأمانى ووقوف الأرمن معه › فيعود إلى الرها » ويخرجها منه 

ك 0 5 6 
الدين منکلا بالأرمن » وبهنئ' ابن القیسرانی الوزير ابن اہ منصور بهذا الانتصار قائلا 
ينك ماأفرج النصرٌ عنه ‏ وماناله للك العادل 
وإ يك قح العا ية . ساعلها “القشين والساحل 

وحقا عظم الأمل فى نور الدين أن يسترد للمسلمين القدس والمسجد الأقصى بل الساده 
الشامى جميعه . ويحشد حملة الصليب فى سنة 4ه جيشا كثيفا لهم فى بقعة تسمى ( يعرف») 
ويسحق نور الدين: محمود الحيش سحقا ذريعا » وينشد ابن القيسراى : 


)١(‏ بطوله : بفضله (؟) أصمى : أصاب 


هه ١‏ 
مظفرٌ فى ورْعه ضَيْهَمٌ | عليه تاج اللك معقوك 
وصارمٌ الإملام لأيْتَينى إلا وشِلو' الكفر مَقْدووُ0) 
ويدور العام ويحشد صاحب أنطاكية وحملة الصليب 'حشودهم عند حصن « إِنْب » ولقيهم 
نور الدين فحقهم محقا . وقتل فى المعركة صاحب أنطا كية البرنس العاقى » ولم يفلت من القتل إلا 
من حبر أهل أنطاكية من قومه بالاندحار والدمار . وجلجل ابن القيسرانى بصوته منشدا نور 
الدين على جسر الحديد الفاصل بين عمل حلب وعمل أنطاكية قصيدة رائعة استهلها بقوله : 


و 


هذى العزائم لا ما تدّعى القضب وذى المكارمم لاماقالت الكت“ 
أغرتة سيوظك) بالافرئج راجفة ‏ واد روميّة الكبرى لها يجب ۳ 
قي الود ا كه ا كاه جين افد عرفا ا 
من كان يغزو بلادّ الشرك مكتسبا من اللوك فنورٌ الدين مُحْتِيِبُ) 


لضن إل السجد الأقى بذى لج بويك أقصى الى فالقدس -مرئقيع 0 


ولابن القيسرافى مدائح أخرى لنور الدين يردد فيها محده وانتصاره الحربيين ضد حملة 
الصليب ومايأمله على يديه من رد بيت المقدس والساحل.الشامى على أصحابهيا المسلمين . ودائما 
يحوطه بهالة إسلامية هو جدير يها » فقد كان بحارب فى سبيل الله لايبتغى مغنا » إعا يبتغى ماعند 
الله من الأجر والثواب » حتى ليقول له ابن القيسرافى فى نفس هذه القصيدة السالفة . 
إلا تكن أحد الأبذال فى فلك ال حُقوى فلا تتَارى أنك القَطْبُ 

وكأنه يعده قطب تقوى وإنقاذ للشام وأهل الشام . ولم بعش ابن القيسرانى حتى يمجد بقية 
انتصاراته المحيدة على الصليبيين » إذ توق قبله بنحو عشرين عاما سنة 044 . وله مدائح ف بى 
منقذ وفى مير الدين آبق | صاحب دمشق . ويقول العاد إنه كان له معرفة بالمنطق وعلوم الأوائل 
وإنه كان يتصنع اا أحيانا غير أن ذلك قليل فى شعره » فقد كان يطلب فيه النصاعة 
والسلاسة على غرار أستاذه ابن الخياط فهو تلميذه وخريجه وراوى ديوانه . 


)١(‏ الشلو : العضو وبقية الشىء. مقدود : مشقوق (4) محتسب : يحتسب أجره على الله 
(؟) القضب جمع قضيب : السيف القاطع (ه) ذولحب : الجيش . اللجب : الصياح والجلبة . 


(9) راجفة : نفخة مميئة : تبت : يحفق 


۱۵٦ 


ابن 27 الساعاق 
هو بہاء الدين على بن محمد بن رستم الدمشق خراسافی الأصل » ولد لأييه بدمشق سنة هه 
وكان ماهرا فى صنع الساعات الفلكية 1 وأنعم 0 نور الدين محمود إنعاما وافرا حين صنع 
الساعات الى وضعت على باب الجامع الأموى » وأتاح له ذلك ثراة » نعم به ابنه على إذ شغف 
بالفروسية وببعض ضروب الهو مثل النرد والشطرنج . ومثل لداته حفظ القرآن صبًا واختلف إلى 
دروس العلماء والمؤدبين فى الجامع الأموى » ويبدو أن ابن سعيد خلط بينه وبين أخيه فخر الدين 
إذ قال إنه حين شب أرسل به أبوه إلى البديع الأسطلابى بآمد لتقن صناعة الآلات الفلكية » 
وكأنه لم يلاحظ أن البديع توف قبل ميلاده بنحو عشرين عاما . وربما أرسله إلى احد اولاده . 
ونراه بعد فتح صلاح الدين لآمد بمثل بين يديه مادحا له بقصيدة لامية سنة 0۷۹ يقول له فيها : 
ولا مساعى صلاح الذيق: ا لشم امالك بعد ارغ وليل 
فليعلم القدسٌ أن الفتح منتظر حلله وعلى الآفاق فيط 9) 
رق را بوه ته بفتح القدس » ونراه بين من حمُوا بصلاح الدين فى موقعته الماحقة : 
موقعة مين على حافة طويّة » وله يبنئه بهذا النصر العظم وماأنزل بحملة الصليب من ضرية | 
قاصمة لم يفيقوا بعدها بدا » إذ كيت الكثرة منهم على وجوهها » ووقع ملوكهم وصناديدهم فى 
أسر البطل العربى » وله يقول : 
جلت عزمائك الفتح اليا وقد قرس عون المؤمنينا 
قفي فربضة الإسلام نه وصلفت ‏ الأمافى والظنونا 
فلم بالسواحل قَيَى صودٌ إليك وألتق الام المتّونا 7© 
وقلبُ القدْس مروز ولولا سُطاك ‏ لكان مكثئيًا ‏ حزينا 


رع 


أدرت على الفرنج وقد تلاقت | جموعهُمٌ عليك رَحَى طحونا 


) انظر فى ابن الساعاق وشعره وفيات الأعيان لابن أنيس المقدسى ( طبع المطبعة الأمريكانية - ببيرت‎ )١( 
ومرآة الزمان : هلالا (۲)' يطول : بقخر تہا‎ ۱۱/١ خلكان ۳۹4/۳ وعبر الذهبى‎ 
وشذرات الذهب (م) صور : مائلة أوناظرةا. الام : الرءوس‎ ١١8 والغصون اليائعة لابن سعيد ص‎ 


٠۳/٥‏ وابن أي أصيعة ص 571 ومقدمة ديوانه بتحقيق 


oV 

ويذ كر انتصارات صلاح الدين المتلاحقة على حَملة الصليب فى بيسان وغير بيسان » وتتراءى 

له مدن الساحل الشامى » وهى تنتظر مخلصها ومنقذها من الظلمة الأشرارء وإن القدس ليكاد 

يطير فرحا فقد أصبح وشيك الخلاص » وفعلا لم تمض شهور حى فتحت أبوابه لصلاح الدين 
وعاد » وعاد معه المسجد الأقصى إلى الإسلام والمسلمين » وإنه ليصيح مبتهجا فرحا : 


قد ماخ كع انس فى ع متلق رفاح إلى أن أسع الات ايشا 
فليت فى الطاب شاه قَنْحَّها فيشهد أن الهم من يوس أَضصْمَى 
حََا ' مكة الحُتتّى وى بثرب 2 وأطرب تياك الضريح وماضما 
وأصبح تعر الدين جذلانَ باسمًاا ولسنة الأغاد تُوسعه لَمْمَ 
لقد هتح القدس عنوة » وإن قعقعة السلاح لتكاد تسمع الصّمّ » وقد عاد المسجد وعادت 
فيه الصلاة وتكبيرات المصلين وأذان المؤذنين . ويقرن فتح صلاح الدين للقدس فتحًا حربيًا بفتح 
عمر بن الخطاب ها من قبل سلا . ويصور ابتهاج مواطن الوحى فى مكة ويثرب وابتهاج الرسول 
صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين » وكيف عمت البيجة والفرحة القدس ثغر الدين » وكأنما 
ألسنة الأغاد تعانقه وتقبله : تقبل كل ركن فيه . وله وراء هذه القصائد فى صلاح الدين ست 
عشرة قصيدة . ونراه بعد وفاته يلزم ابنه نور الدين صاحب دمشق فيمدحه بقصائد مختلفة » غير 
أنه أخذ يتبرم بالشام وبمن حول نور الدين كا يتضخ من قوله فى مدحة له : 
أبكتتنىَ الأيامُ مذ ضحكستا الى عن نيوب نوائبي عصّل”) 
أفسدن غخلانى فال فى ال مرا و«الصّراء من خل 
وكان هذا الشعور بأنه لم يعدله صديق وفىّ فى موطنه سببا فى أن شد رحاله إلى القاهرة فينزل 
بها ويتخذها دار مقام له حتى وفاته سنة ٠٠٤‏ وشعر فيها بأنه حياته أصبحت رغدة ناعمة وذكر 
ذلك مرارا فى شعره ء وكان قد وطد علاقاته بكثيرين من كبار رجال الدولة » وف مقدمتهم 
القاضى الفاضل وله فيه اثنتا عشرة قصيدة . وبمجرد أن وضع قدمه فى القاهرة أصبح من ندماء 
العزيز عان بن صلاح الدين حتى وفاته سنة 5ه وله فيه اكثر من ثلاثين مدحة . وربا كانت ايام 
العزيز أسعد أيامه بمصر . وهو يصور فى مدبحه منادمته له ومجالس انسه . وله مدائح فى السلطان 


)١(‏ الأسل : الرماح والسيوف . (۲) عصل : معوجة كأنياب الأسد 


١48 
العادل أخحى صلاح الدين » ولكن تنقصها الحرارة . وقد عاش عصر يتملى بمشاهد الطبيعة وصوّر‎ 
ذلك ف كثير من شعره » وف دار الكتب المصرية ديوان له خاص بمقطعات النيل يبدو أنه‎ 
احتيارات من ديوانه » وسنذ كر بعضا من قصائده فى طبيعة دمشق وطبيعة مصر وايضا بعضا من‎ 


حمرياته . 


الشهاب''' محمود 

هو حمود بن سلمان بن فهد الدمشق الحبلى » ولد بدمشق سنة 5545 وعنى بتربيته أبوه وكان 
فقيها حنبليا » فحفظ القرآن صبيا . وأحذ يختلف إلى حلقات الفقهاء الحنابلة والعلماء امختلفين مثل 
ابن مالك ف النحو وابن الظهير الإربلى فى الأدب وعليه تدرب فيه » وكان يجله ويوده مودة 
مخلصة » حتى إذا توق سنة 1۷۷ بكاه بقصيدة يقول فما : 

بكله معاليه وم ير قله كريم مضى ولمكرمات توادية 


وبرع حمود فى الأدب حتى فاق أقرانه ما جعل القائمين على ديوان الاإنشاء فى دمشق يعينونه 
فيه وهو فى نحو الثلاثين من عمره » وظل فيه حى سنة 597 إذ نقل إلى ديوان الاونشاء بالقاهرة بعد 
وفاة محبى الدين بن عبد الظاهر » ورأس هذا الديوان فى عهد السلطان بيبرس البند قدارى سنة 
۸ حتّى إذا توف عبد الوهاب بن فضل الله العمرى صاحب ديوان الإنشاء بدمشق تقل إلى 
وظيفته هناك وظل قائما عليما حتى توف سنة ۷٠١‏ . ومعنى ذلك أنه كان أديبا كاتبا محسنا وظل 
يعمل بديوان الاإنشاء فى دمشق والقاهرة نحو حمسين عاما . وله فى الكتابة الديوانية كتاب جيد 
يسمى « حسن التوسل » غير أننا رأينا أن نسلكه بين الشعراء لأنه كان شاعرا متفوقا كيا كان كاتبا 
بارعا » بل أهم من ذلك أنه الشاعر الشامى الوحيد الذى صور حروب الظاهر مع التتار وحروبه : 
وحروب قلاوون وابنه السلطان الأشرف خليل مع حملة الصليب تصويرا بديعا ما جعل ابن تغرى 
بردى يقتصر فى أغلب الأمر على وصفه لعارك هؤلاء السلاطين . 

وأول سلطان أشاد الشهاب محمود بانتصاراته الظاهر بيبرس وكان قد علم حشود للتتار شرق 
)١(‏ انظر فى الشهاب محمود وشعره فوات الوفيات لابن ولتامع من النجوم الزاهرة . انظر فهرس تلك الأجزاء 


شا کر فى ترجمته ٦٤/۲‏ وترجمة الظاهر برس ١54/1١‏ والبداية والنهاية لابن كثير ١١١/١4‏ والدرر الكامنة لابن 
وترجمة الأشرف خليل ٠٠١/١‏ والليزء السابع والثامن حجر 47/5 والدارس ف تاريخ المدارنس للتعيمى 75/7 


1۹ 
الفرات فزحف إليهم من الشام يجيش جرار وخحاض إلبهم الفرات وفتك يجموعهم وكاد أن لايق 
باقية منهم . وعاد الملك الظاهر إلى دمشق مؤزرا منصورا » وأنشده الشهاب قصيدة طنانة بقول 
فيها : 

سر حيث شت لك الهيمن جار واحكم فطع مرادك الأقدارٌ 


00 1 : بء قروم 
خضت الفرات بسابح أقصى ّى هوج الصّبا من نله آثار 


e 0 5‏ چ وة € يي 
حملئك أمواج الفرات ومن رأى 2 مرا سواك قله الأنهار ١أ‏ 
رشت دماؤهمٌ الصعيدَ فلم بطر مهم على الجيش السعيد غبارٌ 


ولم يلبث التتار أن حشدوا جموعا لهم سنة 700 وأيدتهم جموع من عسكر الروم » وتعاقدوا 
على منازلة بيبرس » وعلم بتلك الجموع فباغتها حيطا بها من كل جانب » وقاتلت قتال الموت ولم 
يغن ذلك عنها شيئا » إذ كان يقتحم مع جتوده البواسل الأهوال كالأسد الضارية إلى أن انكسر 
التتار والروم وفروا معتصمين يحبال وراءهم » وأحاطت بهم العساكر المصرية وقتلت منهم مقتلة 
عظيمة وفى ذلك يقول الشهاب محمود : 


كذا فلتكن فى الله تمضى العزائم 


بيش تظل الأوض منه كأنها 
حيط منصور اللواء مظفر 


وإلا فلا تجفو الحفونَ الصوارم © 
على سعة الأرجاء فى الضيق حاتم 
له النصر 


والتأبيد عبد وخادم 


مليك به للدين فى كل ساعة بشائر للكفار مها ماتم 
مليكٌ' ‏ لأبكار الأقالم نجوه حن كذا هوى الكرام المكارم 


وسنذكر فى جزء مصر أن الظاهر بيبرس استولى على كثير من بلدان حملة الصليب وحصونهم 
مثل قَيُسارية وصّفد والرملة ويافا وأنطاكية مزيلا منها مملكتهم » ولم يدون ابن تغرى بردى شيئا 
من شعر الشهاب ا هذه الفتوح الضخمة . ويسير السلطان قلاوون سيرة الظاهر فى منازلة ٠‏ 
الصليبيين » ويستولى على طرابلس مملكتهم الثالثة التى أسسوها بعد ملكة بيت المقدس » وبذلك ٠‏ 
تكون جميع ممالكهم التی شادوها سقطت “من قواعدها ولم يبق فى أيديهم إلا عكا وصور وصيداء : 


)١(‏ تقله : تحجمله 
(۲) جفن السيف : غمده . الصوارم جمع صارم 


السيف القاطع 


5 


. وبيروت وبعض حصون قليلة » ول يلبث قلاوون أن استولى منهم على حصن المرقب » ومجد 


. فتوحه الشهاب محمود قائلا . 

لله أك هنا اضر ولظفر 
هذا الذى كانت الآمال ١إن‏ طمحت 
اهشر وسر واملك الدنيا فقد تحلّت 


إن لم وف الورى بالشكر مافتحت 


هذا هو الفتح لاماتزعم السير 
إلى الكواكب ترجوه وتنتظر 


SE BE. RE‏ لتر 


يداك هلله والأملاك قد شكروا 


وخلف قاذؤون ابنه « السلطان الأشرف خليل » » وكان بطلا شجاعا مقداما وكان مخوف 
السطوة قوى البطش » وبمجرد أن استهلت سنة ين کر عل عرش اا ا ی 


الحصار عكا » » فجمع الصناع لعمل آلات الحصار وخرج بعسا كره من 


بعكا فى شهر ربيع الآخرء E NE‏ 
زحف عليها يجخيشه الجرار ودخخحلها بعد قتال عنيف . وطلب حملة الصليب البحر المتوسط فتبعتهم 
الخنود الإسلامية تقتل وتأسر فلم بنج منهم إلا القليل . وعصى الداوية والإسمبتارية فى أول الأمر 


معتصمين بأبراج عالية » غير أنهم 


اضطروا إلى التسليم » ومن غریب الصدف: أن فتحها م ف 


السابع عشر من جادی الأولى سنة بالساعة الثالثة من النهار ف نفس الموعد' الذى كانت قد 
سقطت فيه بيد حملة الصليب سنة 86 . وق هذا الفتح المبين ينشد الشهاب محمود قصيدة 
بديعة مهنا و الأشرف خليل » مفتتحها ها بقوله : 


الحمد لله كلت وول الصلب 
هذا الذى كانت الآمال لو طلبت 
ماپعد 0 وقد هُدّت 0 


ا ا ا ا 
الدنيا لقد شرفت 


- 


بشرّاك يا ملك 


وعرّ بالترك دين المصطنى العربى 
رياه فى النوم لاستحيت من الطلب 
فى البحر للشرك عند الب من أرب " 
فى البحر والبر ماينجى سوى امرب 
به الفتوحٌ وما قد خط فى الكتب 
بك امالك واستعلت على الرتب 


وتفتح أبوابها مدينة صور الحند السلظان ويسلمها إلييم حملة الصليب وتليها مدينة صيداء 


)١(‏ السرر: جمع سرير: العرش 


(۲) أرب : مطلب وأمنية 


۱٩1 
وقلعة جيل وعثليث وأزطرطوس وبيروت . ويدور العام ويستولى الأشرف على بقية حصونهم ويمد‎ 
فتوحه إلى الشرق و يستولى على قلعة الروم غرنى الفرات » ويبنثه الشهاب محمود بهذا النصر المتوالى‎ 


وفتح با فى إثر فتحٍ كأنما سماخ بدت ری كواكبها الرّهر 

وعلى هذا الندحو سجّل الشهاب محمود فتوحات السلاطين الثلائة : الظاهر بيبرس وقلاوون 
وخليل تسجيلا رائعا . وله وراء هذه المدائح المهاسية مدائح نبوية جمعها فى ديوان سماه : « أهنا 
المنائح فى أسنى المدائح » وهو مفقود › وستنشد له قطعا فى حديثنا عن شعراء التصوف والمديح 
النبوى . ١‏ 


منجك 2١‏ بن محمد بن منجك 

شركسى دمشق نشأ فى بيت نعمة » فكان أميرا ابن أمير. ولد سنة سبع بعد الألف للهجرة 
وتوف سنة ٠١4٠‏ ونشأ مثل لداته الدمشقيين يعنى بالعلم والتعلم » فحفظ صغيرا القرآن الكرم » 
چ إذا شب عن الطوق أخذ يختلف إلى علماء دمشق » آخذا القراءات على الشيخ عبد الرحمن 
المادى والحديث النبوى عن الشيخ الشهاب أحمد الوفاق » وأبى العباس المقرى . أما الأدب 
الذى شغف به منذ نشأته فقد أخذه عن أحمد بن شاهين . وكان كربا مسرفا مبالغا فى إسرافه » 
فأنفق ماخلفه له أبوه » حتى إذا ربت يداه وضاقت به دنياه ولّى وجهه نحو إستانبول » ولكنه لم 
يحقق فا ماكات يأمله فعاد إلى دمشق » ولم يلبث؛ أن خالط أصدقاءه القدماء . وله ديوان شعر 
جمعه فضل الله امحبى والد صاحب خلاصة الأثرف أعيان القرن الحادى عشر بأمرمن مفتى الدولة 
العانية : حسام زاده » وله فيه مدائح كثيرة . وديوانه حمل كثيرا من المدائح والغزليات 
والخمريات » وأكثر مدانحه فى الفقها والعلماء من شيوخه وغير شيوخه Aa‏ مدحهم 
شيخه فى القراءات عبد الرحمن مفتى دمشق وفيه يقول : 

دی أنامله ويشرق وجهه بود بللا وانلألاء 
بق لأعقاب الأمور كأنما جي عليه حقائق الأشياء 


. وحلاصة الأثر 205/4 ونفحة الريحانة » وقد ديوان منجك‎ ۲۳۲/١ 


11۲ 
ومهابة ساد الولاة ولاؤها مفوفة مجلالة وبهاء 
وشائل رقت کا خطرت على رَهْر الربيع بواكرٌ الأنداء 

والصياغة رصيئة جزلة » والألفاظ مختارة منتخبة . والمعانى مكررة فى المديح التقليدى » غير 

أن الشاعر يحاول أن يخرجها إخراجا طريقا على نحو مايتضح ف البيت الأول الذى جمع فيه بين 
الكرم والبشر المتزقرق فى وجه الممدوح » وبذلك جعله يجود بالآلاء والنعم كا يحود بلألاء الوجه 
وإشراقه ومابجرى فيه من بشر بيج . والجناس بين الالاء واللالاء جناس بديع . وواضح كيف 

لاءم فى البيت الثانى بين معناه وبين الممدوح وكان مفتيا لدمشق ٠‏ فوصفه بالفطنة ودقة الحدس ء 

وبالمثل البيت الثالث وماجمع فيه بين المهابة والجلالة والبهاء مع حسن الصياغة . وقل ذلك نفسه 

فى البيت الرابع فشمائل. المفتى رقيقة عطرة كزهر الربيع باكرته النسائم والأنداء . 

وولى القضاء فى دمشق والشام حسام زاده قبل توليه منصب الإفتاء فى الدولة العثانية وعم 
فضله وبر أدباءها » وله ألف البديعى كتابيه : « هبة الأيام فما يتعلق بأبى تمام » و « الصبح المبى 
فى الكشف عن حيثية المتنبى » ويقول منجك فى تبنثة له بالعيد : 

آلى الزمان عليه أن يليك شی عليك ولايأق بثانيكا 

إذا سطا فأحكام تقّذها وإن سخا فِفَضل من ساعيكا 

من ذا يُضاهيك فما حت من شر ون يُدانيك ف حلم ويحكيكا 

أعيادٌنا كلها بوم زراك به وليلةٌ القَدْر وَقْتُ من لاليكا 

والملاءمة بين معانى الأبيات ومنصب المفتى - وكان حينئذ قاضيا بدمشق - واضحة » والمبالغة 
واضحة ف البيث الأول » ولكن الشاعر عففها بالجناس بين « يان وثانيكا» وعاذ إليها بقوة فى 
البيت الأخير » وكان يكفيه أن تكون أيام لقائه للقاضى أعيادا » ولكنه ألى إلا المبالغة المسرفة إذ 
جعل ليلة القدر وقبول الدعاء بها ممن يحظون برؤيتها وق من ليالى الشيخ . ولاريب فى أن 
صياغته ناصعة » وأنه يغلب على شعره السلاسة » مع مايوشيه به من جناس وطباق کا فى البيت 
الثانى . ودائما محسنات البديع عنده مقبولة » وقلا بمازجها الثقل والتكلف . وله مدحة فى أستاذه 
المقرى - وهو صاحب نفح الطيب - ويذكر أنه قرأ عليه كتاب « الشفا » وهو فى مدح المصطق 


سيك المرسلين » وکوج المدحة بإجلاله لعلمه وتقواه » يقول : 


يقضى الهارَ بآراء مسدّدةٍ ويقطع اليل تسبيحًا وقرآنا 


| وال 

وتلقانا وراء مدانحه فى الديوان وعند' من ترجموا له ألغاز » ومعروف أن الشعراء كائوا قد 
أخذوا يتلاعبون بها نڌ القرن الخامس الهجرى » وكثرت زمن الماليك والعئانيين . وله غزليات 
وخمريات بديعة » مل متنا عضن یات ف غير هذا الموضع 


شعراء الفلسفة والحكة 

تشيع امحكلة فى الشعر العربى منذ العصر الجاهل على نو مانجد عند زهير » فقد ضمن معلقته 
طائفة كبيرة كم وكأنهم أرادوا أن يصوروا لمعاصريهم خبرتهم بالحياة وإدراكهم لتجاريها 
حتى ينتفعوا بذلك أكبر نفع فى فهم شئون الدنيا وشثون الناس وأحوالهم فى سلوكهم . ومضى 
الشعراء بعد العصر الجاهلى يحاكون الجاهليين فى تغذية أشعارهم بتلك الحكم » حتى إذا كان 
العصر العباسى أخذ الشعراء يضيفون إلى تراثهم من الحكم عتادا جديدا من حكمة الفرس والنود 
واليونان » وأخذ الناببون منهم يعتمدون على عقوهم الخصبة فى استخلاص الحكم من خبراتهم 
بأحوال الدنيا والناس » حتى ليبلغ بعضهم من ذلك أن تُحْصّى حكله بالعشرات » بل أحيانا 
بامئات على نحو ماعرف عن أنى تمام الشاعر الدمشق » فقد أحصى بعض البلاغيين حكله فوجدها 
ثلانمائة وأربعة وخمسين بيتا سوى تسعين شطرا . وعاش المتنبى أكثر سنوات عمره فى الشام 
وبواديها وقد بلغ الذروة فى تضمين مدانئحه حكما رائعة » وأحصاها البلاغيون » فوجدوها 
أربعيائة »> سوى مائة وثلاثة وسبعين شطرا . ولكثرة مايتناثر فى شعره من حكلم أفردها بعض 
الأسلاف بالتأليف » وحاول بعض النقاد الوصل بينها وبين حكم أرسطو » وهى مبالغة مفرطة فى 
التصور إذ أكثر حكه من نمار خبراته بالحياة خحبرة فذة . وظل شعراء الشام يستظهرون - بعد المتنى 
وأفى تمام ‏ الحكم فى جوانب من أشعارهم > ولم تلبث الشام أن أهدت إلى الشعر العربى حكما 
وفيلسوفا كبيرا »> هو أبو العلاء المتوفى سنة 444 وسنترجم له عا قليل . 

وكان الطُّثْرائى قد لمع اسمه بنظمه لامية العجم » وقد صاغها جميعا حكنا وأمثالا على طريقة 
مزدوجة ألى العتاهية التى سماها ذات الأمثال » والتى ضمنها أربعة آلاف مَل . ولاهية الطغرالى 
لاتبلغ مبلغها فى حشد الاف من ى الأمئال » وليست من بحر الرجز وإنما هى من ابيط عل شا كله 
نونية الى المشهورة . وقد أصبح تقليدا عند كثير من شعراء الشام وغيرهم أن يخصوا بعض 


0 
أ 


54 
قصائدهم برص طائفة من الأمثال والحكم » ولابن منير الطرابلسى قصيدة من هذا الطراز يقول 
فا ٩‏ : 
وإذا الكريمٌ رأى الخمول ازيل فى منزلو فالحزمٌ أن يترحلا 
#الينن لا أن تضافلة جذ 'ق... '.طلت- "الكال قفارم مسقا 
سيا لوت أن رفت مرت درق" “ووز اد للد سلا الما 
ا كدق کات شر هان ق ن اتن ا وات 
للققفر لاللفقر هَبْها إنما ‏ مناك ماأغناك ‏ أن تتوسّلا 
وهى أمثال وحكم يراد بها النصح لسلوك الشخص الكريم على نفسه فى الحياة . فلا يرضى 
بمنزل هون » بل يرحل ويتنقل » فكمال البدر وعز الشخص ف تنقله . ويزجر من يرضى المشرب 
الكدر ورزق الله قد طيق الملا أوالأرض وملأها بالطيبات » وهل يقطع السيف إلا بعد أن يسل 
من قرابه أوغمده » وعار مابعده عار أن يتضرع الشخص ويتذلل لإنسان مثله » ولأن يركب 
الف ادب اراب كي من أن قف واس 
ودانما تلقانا هذه الحكم ف تضاعيف قصائد الشعراء ومقطوعاتهم » وى كتاب طبقات 
الأطباء لابن أبى أصيبعة منها طائفة جرت على ألسنة أطباء الشام » ويلقانا منها أيضا منثورات ف , 
كتب التاريخ كقول الشيخ شمس الدين الحمصى”" : 


١‏ الدهر 3 لطيف بؤّساه واه عن غير فصا فلا تحمد ولام 
فكل شی ء حائل وزائل ولادوام لضر أو نفع ولالبؤس أونعيم 6 ولادخل لدهر ف شىء من 
ذلك ؛ ولايأس مہ مع رحمة الله فلا بؤس يدوم ولاضر يدوم . ورا كانت أروع قصيدة من قصائد 


هذه الامثال والحكم فى العصر المملوكى قصيدة عمر بن الوردى المتوفى سنة 49 للهجرة وهى فى 
اكش من سبعين بيتا . وفيها يقول7" : 


)١(‏ ابن خلکان ١٠6/١‏ () الكشكول لبهاء الدين العاملى ( طبعة عيسى الياني 
(۲) النجوم الزاهرة ٠٤٥/۷‏ الل ) ۳۰۹/۱ 


ه5١‏ 
اعتزل ذكرٌ الأغافى و«الغزل. وقل القَضْلَ وجانب من هرل 
وت اله ففوى الله ما مازجتا قلب امرئ لِلاءصَل 
لاقل أصلى «قطْلى أبدا إا أصلُ الفتى ماقد حَصَلْ 


Sok o 


مل عن النمّام وأهجره فا بلغ المكروه إلا سن 55 


والقصيدة جميعها على هذه الشا كلة حكم وأمثال ونصائح غالية وكأنها أعلام تبدى الإنسان 
فى سلوكه الطريق القوبم . ويظل الشعراء بعد ابن الوردى ينظمون مثل هذه الحكم أيام الماليك 
وأيضا أيام العثانيين » إذ نقرأ لبعض الشعراء حكما وأمثالا منثورة فى أشعارهم وتراجمهم » كقول 
حسين بن أحمد الحزرى الحلبى المتوق سنة ٠١4‏ للهجرة!" : 

ا عاك اي ج الوق .تاعفد الف .وة 


وتوقّ من كيد الحقود ولين ما ببّدى فقد يُصدى السام للل 


ويذ كر ابن معصوم لشاعر يسمى نجيب الدين على بن محمد العاملى رحلة اودعها اشعارا على 
طريقة ديوان الصادح والباغم لابن البارية ومافيه من حكم ومعان خلقية تهذيبية » ويسوق ابن 
معصوم طائفة من حكه كقوله ۳" : 


اء لايسام من حاسد ‏ أوشامتي فى اليس والعسر 
وتكثر الحكم أيضا فى كتاب نفحة الريحانة للمحبى » وهى من قديم كثيرة فى الشعر العربى كا 


أسلفنا . وحرى بنا أن نقف قليلا عند أبى العلاء أكبر شعراء الحكمة والفلسفة لاف الشام وحدها بل 


م٠١ (؟) سلافة العصر لابن معصوم ص‎ ٠١۲/١ ريحانة الألبا‎ )١( 


% 


٩% 


أبو العلاء 2 المعرزئ 

هو أحمد بن عبد الله بن سلمان التّنوخى » ولد فى ربيع الأول سنة 5" للهجرة فى بلدة 
تسمى « مَعرّة النمان من أعال حمص بين حلب وحاة » وإليها ينسب » واشتهر بكنيته 
«ألى العلاء » وف ذلك يقول : 


م م 


دعي آي اللات وذاك من وك لصح اأبرالرول 

وأسرته تنحدر من قبيلة تنوخ إحدى القبائل العربية الحنوبية » وما إن بلغ الرابعة من عمره 
حتى اعتل علة الجدرى وذهب فما بصره » وكان يقول : « لاأعرف من الألوان إلا اللون الأحمر 
of 2‏ 5 ويم 
لای بست فى الجدرئ ثوبا مصبوغا بالعَصّفر » لاأعقل غير ذلك » . وكان بيته بيت قضاء وعلم 
وشعر » إذ ظل قضاء المعرة طويلا فيهم » وألم بهم ياقوت فى ترجمته له بمعجم الأدباء وذكر هم 
طرائف من أشعارهم . وطبيعى أن يقتدى بهم فيكب بعد حفظه القرآن على كتب الدين الحنيف 
واللغة . وأيضا فإن فقده لبصره مبكرا جعله بى بطلب العلم . وتتلمذ على أبيه أولا ومن فى بلدته 
من تلامذة ابن خالويه » ولم يلبث حين أخذ ماعندهم جميعا أن رحل إلى حلب وحضر على 
علائها وعاد منها وهو ف نحو العشرين من عمره سنة ۳۸٤‏ . وحين بلغ الثلائين من عمره سال ربه 
إنعاما » ورزقه صوم الدهرء فلم يفطر فى السنة والشهر إلا فى العيدين . 

ورحل إلى بغداد فى أواخر سنة 894 وبق بها نحو سنة وسبعة أشهر » وكان من أسباب عودته 
منها سر يعا نشوب خحصومة بينه وبين المرتضى العلوى أخى الشريف الرضى بسبب تعصبه للمتنبى » 
وأيضا كان قد وصله خبر بمرض أمه » فعاد عجلا » ووجدها قد لبت نداء ربا . وأخذ نفسه منذ 


)١(‏ انظر ف ترجمة أبى العلاء وشعره معجم الادباء 
۳ وتعريض القدماء بأبى العلاء ( طبع دار الكتب 


المصرية ) وفيه كل ما كتب عنه تقريبا ق المراجع القدية ` 


ومن أهمه رسالة الإنصاف والتحرى فى دفع الظلم والتجرى 
عن أبى العلاء المعرى لابن العديم الحلبى وهى دفاع قوى عنه 
ونفى لا قيل من إلخحاده . وانظر فيه كتاب تجديد ذكرى الى 
العلاء لطه حسين ( طيع دار المعارف ) وتاريخ الأدب 
العربى لبروكليان ر طبع دار المعارف 8/6" وكتبنا : كتاب 
الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ( الطبعة العاشرة ) ص ۳۷١‏ 


والفن ومقاهيه فى الثثر العربى ص ٠٠١‏ وفصول فى الشعر ' 
ونقده ص ٠١‏ وترجمته فى دائرة المعارف الاسعلامية 
ومطالعات لعباس محمود العقادص ۷١‏ وأبو العلاء المعرى 
للدكتورة عائشة عبد الرحمن ومقدعتها لتحقيقها لرسالة 
الغفران . وطبع له سقط الزند بشروح مختلفة واللزوميات 
ورسالة الغفران والصاهل والشاحج ورسائله بتحقيق الدكتور 
عبد الكريم خليفة وكذلك بتحقّيق الدكتور إحسان عباس . 
وانظر الحضارة الإسلامية ليتر 11١١/9‏ . 


3Y 
محياة زاهدة خشنة ملازما داره وبلدته لايبرحها » وإلى ذلك يشير‎ 4٠٠ هذا التاريخ فى سنة‎ 


بقوله : 

أراقى فى الثلائة من سجوى 2 فلا تسألْ عن" الخير البيث ^ 

لفقدى ناظرى ولزوم بِيتّى وون النفس فى الجسم الحبيث 

ثلاثة سجون أحاطت قضنائها به : سجن روحه فى جسده وسجن داره وسجن فقده لبصره » 
وظل يفرغ نحو حمسین عاما لنظم زومياتم ولتأليف كتبه الكبرى » ومر بنا أن حلب تبعت مصر منذ 
سنة 4007 إلى سنة ٤٠١‏ وكان أول ولاتها للحا كم بأمر الله الفاطمى عزيز الدولة فاتك الوحيدى 
وله ألف أبو العلاء كتاب الصاهل والشاحج متحدثا فيه على لسان فرس وبغل » وقد حققته 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن ونشرته دار المعارف » ويقول ابن العديم إنه ألفه لفاتك بسبب حق 
على بعض أقربائه . وله أيضا صنع كتابه « القائف » وهو أمثال على طريقة كليلة ودمنة » ولم يكد 
يتم الجزه الرابع منه حتى توف فاتك سنة 417 فعدل عن إتمامه . وولى حلب بعد فاتك سند الدولة 
الكتامى سنة 4١4‏ وقدّم له أبو العلاء الرسالة السّتّدية فى مجلد واحد . 

واعتقل صالح بن مرداس أمير حلب فى سنة 418 سبعين رجلا من المعرّة هم مشايخها 
وأماثلها » واجتاز صالح بالمعرة » فخرج إليه أبو العلاء شافعا فييم فقال له صالح : « قد وهبتهم 
لك أيها الشيخ » . وعاد إلى داره وهو ينشد : 

بشت شفيعا إلى صالح وذاك من القوم رأئ فَسَّدْ 
يسبع مى سَجْم الام ومعم منه زثيرَ الأسّد 

ومنذ حبس نفسه فى داره أصبح ملاذًا لطلاب العلم فى العالم العربى > فهم يغدون عليه 
ويروحون يأخذون عنه كتبه وشروحها » وبالمثل دواوينه وشروحها » وكثيرا من كتب اللغة وف 
مقدمتها كتاب غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام غير كتب لغوية أخرى كثيرة . ويقول 
ابن فضل الله العمرى : « أخذ عن ألى العلاء خلق لايعلمهم إلا الله عز وجل › كلهم قضاة وأئمة 
وحطباء وأهل تبحر وديانات .. وكان له أربعة من الكتٌّاب المحودين يكتبون عنه مايكتبه إلى الناس 
٠‏ ومايمليه من النظم والنثر والتصانيف والاإجازات والسماع لمن يسمع منه ويستجيزه » . وعقد ابن 
العديم فى كتابه عنه المسمى « الإنصاف والتحرى » فصلا ذكر فيه مشاهير تلاميذه . 


. النبيث : الخق‎ )١( 


۸ 
وكان أبو العلاء آية خارقة فى الذ كاء وقوة الحافظة حتى قالوا إنه كان يلعب النرد والشطرنج » 
وإذا مع حديثا بلغة غير العربية حفظه بحذافيره » وقد تحول يعب وينبل من ثقافات عصره حى 
استوعبها جميعا سواء المترجم عن اليونانية من فلسفة وغير فلسفة » أو المترجم عن الفارسية والهندية 
فكل ذلك مضافا إلى الثقافتين : الإسلامية والعربية مشه أبو العلاء تمثلا حَيا خصبا » برفعه إلى 
أعلى منزلة » يتل صاحبها التراث الإنسافى جميعه . 
ومنذ سن الثلاثين اختار لنفسه صوم الدهر ماعدا أيام الأعياد ىا أسلفنا » واختار لنفسه معه 
حياة زاهدة » وذكر ذلك فى شعره زذ قال الاطقامة اعد القن وكا نسي اف واي 
رافضًا ماوراءهما من طيبات الطعام ولذائذه » إذ يقول : 
يقنعنى بلس يَارَسُ لى فإن أتتنى حلاوة فلس 
ويقول ناصر خسرو فى رحلته المسماة.٠‏ سفرنامه ) إنه زاره سنة ٤۳۸‏ فوجده فى سعة من العيش 
مما جعل بروكلان يشك فى أنه عاش معيشة زاهدة . وهو قول مدفوع بإجاع من ترجموا له من 
القدماء : أنه كان يعيش معيشة زهد وتقشف » حى لنرى القفطى - وهو أحد من تحاملوا عليه 
ورموه بالإلحاد - يقول : لم يكن أبو العلاء من ذوى الأموال » وإنما خلّف له وقف يشاركه فيه 
غيره من قومه » وكانت له نفس تشرف عن تحمل الينن » ففشى حاله على قدر الموجود » فاقتضى 
ذاك خشن الملبوس والمأكل والزهدَ فى ملاذ الدنيا » وكان الذى يحصل له فى السنة مقدار ثلاثين 
دينارا قدّر منها لمن مخدمه الصف » وأيق النصف الآخحر لمثونته »> فكان أكله العدس - إذا 
أكل - مطبوخبا وحلاوته التين » ولياسه خشن الثياب من القطن وفرشه من لباد ( صوف ) فى 
الشتاء وحصيرة من الْبَردُِ فى الصيف » ورل ما سوى ذلك » . وربماكان هذا الدخل القليل من 
أسباب تركه لأكل اللحم ومستخرجاته من البيض واللين » لا أخخدًا بمذاهب الحكماء ولااتباعا 
لمذهب البراهمة المندى » كا قيل » بل لضيق ذات يده وإشفاقا على الحيوان » ولعله صنع ذلك 
مبالغة فى الزهد ورفض طيبات الحياة . 
وكان أبو العلاء بحس بعمق الام الإنسان فى دُنياه » ولعل ذلك ماجعله يعزف عن الزواج 
حتى لايرزق بولد يكابد من دنياه ماكابده وصرّح بذلك قائلا : 


هذا اة ٠‏ أن .ايى وا جت على اعد 
ويقال إنه أوصى بكتابة هذا البيت على قبره حين أوشك على مفارقة الدنيا فى سنة 444 . وله 


١ "84 

رسائل كثيرة جمع منها أخيرا الدكتور عبد الكريم خليفة رئيس مجمع اللغة العربية الأودنى نحو 
أربعين رسالة » ونشرها فى ثلاث محموعات » بدأها بالرسالة المنيحية التى أرسل بها إلى الوزير 
البغدادى أبى القاسم المغربى وتلاها بالرسالة الإغريضية المرسلة إلى الوزير نفسه . ويبدو أنه أرسل 
بالرسالتين إليه بعد فراره لعهد الحا كم بأمر الله من مصرء وسنعرض هذه الرسائل فى غير هذا 
الموضع . ولأنى العلاء أيضا رسالة الملائكة وهى فى مسائل التصريف » طبعت قديما بالقاهرة . 
ورسالة الغفران له مشهورة » وسنلم بها وبكتابه الفصول والغايات فى حديثنا عن النثر. وله « ملق 
السبيل » فى الوعظ والزهد » وهو فيه يصوغ المعنى نثرا ثم يصوغه شعرا . وله ديوان صغير ماه 
الدرعيات وهو أشعار فى وصف الدروع » وقد طبع ملحقا بديوانه الكبير سقط الرند . 

ونقف قليلا لنتتحدث عن السقط ثم عن ديوانه الكبير الثانى اللزوميات » والسّقط أول مايخرج 
من نار الزند وشرره » مى أبو العلاء ديوانه الأول بهذا الاسم إشارة إلى أنه أول مانظم وسمح به 
خاطره فشبهه بالسقط . وهو يجمع شعر الصبا ومنه قصيدة نظمها فى رثاء أبيه وهو ف الرابعة عشرة 
من عمره بر ا له ق الكهولة ومنه قصيدة نظمها فى رثاء أمه وأخرى أرسل 
مها شاكرا مثنيا إلى خازن دار العلم يبغداد . وشرح أبو العلاء هذا الديوان. وسمئ شرحه « ضو 
السقط » وقد طبع فى مصر قدبما . وطبعت دار الكتب المصرية الديوان ومعه ثلاثة شروح : شرح 
لتلميذه التبريزى وشرح لأبى محمد البطليوسى الأندلسى وشرح لأبى الفضل قاسم الخوارزمى » 
وهو فى حمس محلدات كبيرة . والديوان يكتظ بالمديح والرثاء والفخر والنسيب والوصف وأكثره 
ف المدبح » وجمهوره فى مدبح أشخاص خياليين » وذكر ذلك فى مقدمته قائلا « لم أطرق مسامع 
الرؤساء بالنشيد ولامدحت طلبا للثواب وإنما كان ذلك على معنى الرياضة وامتحان السّوس 
( الطبع ) فالحمد لله الذى ستربعقة ( بُلْمَةِ ) من قوام العيش » . ونفس ممدوحيه القليلين لم يوجه 
إلييم مديحه - كا قال - طلبا للثواب أو النوال وإنما هم بعض أصدقائه كتبوا إليه فرأى أن يحبيهم 
شعرا ؛ وربما مدحهم شاكرا صنيعا لهم على نحو ماذكرنا من ثنائه على حازن دار العلم ببغداد 
واصفا عونه الحميد له فى أثناء تردده على تلك الدار ومكتبتها الكبرى المشهورة . وطبيعى أن خلو 
هذا الديوان من الهجاء والخمريات ووصف الصيد . وهو فى الديوان - بعامة - يحاكى المتنبى » 
وكان يرفعه فوق جميع الشعراء » وشرّح ديوانه وسماه معجز أحمد بيغا سى شرحه لديوان 
أي تمام : « ذكرى حبيب » وشرحه لديوان البحترى « عبث الوليد» ويفجؤنا فى الديوان فخر 
عنيف على نحو مانقرأ فى قصيدته : 


1۷۰ 
ألا فى سيل الحد ماأنا فاعل عفافٌ وإقدامٌ وحزمٌ ونائل 
اف وات كك الأ زا لات ا ل تسه الأوائل 


وهذا الصوت القوى المفاخر المباهى بامجحد والعبقرية يكاد يختتى بعد ذلك من الديوان » إذ 
يعود أبو العلاء إلى صوته الحقيق : صوت اليأس من الناس وال حياة والمعرفة بالدهر وتصاريف 
أيامه وليالبه . وهو يذ كر الليل وظلمته كثيرا » ولعل ذلك بسبب فقده لبصره » وأيضا بسبب 
تشاؤمه وماحمل من أثقال الدنيا دون أن يحد معينا . وقد شكا كثيرا من أنه لاجد فى الدنيا صديقا 
ولاأخا يُضْفيه الوداد » مع كثرة بغضه للانفراد » حتى ليقول : 

ولو انى حت الخُلْدَ وا لا أحبب بالخُلّد الفرادا 

فلا هطلتا على ولا بأرضى ‏ سحائبأ ليس تنتظم البلادا 

ويبالغ أبو العلاء فى سوء ظنه بالناس فى نفس هذه القصيدة الدالية » فيقول إن الجوزاء منزل 
عُطارد المنسوب إليه السلّم لو خيرت الناس خبرته وبلاءه وجرّبت من كيدهم ماجرّب وعرفت من 
خْبْث سرائرهم ما عرف لما طلعت عليهم ليلا ولاتراءت لمم مخافة أن يصل إليها كيد من كيدهم › 
يقول : 

فظن بسائر اران ا ٠‏ وك ت ل س ود 

فلو خبرئهم الجَوْرَاكم رى لا طعت ماف أن ثكادا 

ومضى يخفف حدة التشاؤم الأسود المعتم بيروق كثيرة من الفخرء فكانه فى السؤدد فوق 
السموات السبع رفعة وعلاء » وإنه ليفلٌ نوائب الأيام وكوارثها وحده بقوته ومّضائه . 

وفى راینا ان أروع قصائد الى العلاء فى سقط الزند مرائيه لأنها تفصل من ذات نفسه ومن 
أهمها مرثيته لصديقه الفقيه . 

غير مُجْدٍ ف مق واعتقادی نوح بال و شادى 

وشبيةٌ صوبتة ایی إذا ق سس بصوت البشیر فى كل نادى 

وواضح أنه يقول فى مطلعها إن البكاء الحزين كالغناء الفرح دلالتهها واحدة . إذ سرعان 
ماتتحول البشارة بالمولود - مها طالت حباته - صراخا عليه » حتى لكأن الصوتين متشابهان 
أو مختلطان اختلاط شجو الحامة فلا يدرى السامع أتبكى محزونة أم تغنى مبتهجة . ويمضى 


۱۷۱ 
أبو العلاء فى مثل هذه الأفكار العميقة طالبا من قارئه أن يخفف من وط : أقدامه على الأرض . 
لأن ترابها من أديم آبائه وأجداده » وكأن الأرض مقبرة كبرى » وكم من لحل فيها يضحك من 
تزاحم الأضداد فيه بين صالح وطالح . ولايلبث أن يقول إن الحياة كلها تعب وعناء وشقاء 
لاضفاف له وإ اون عن ليت والفجيطة فيه لأضكات السزور اة دة ولان اا 
مرثية ثانية یری بها صديقا من أبناء عمومته » وهی تكتظ بالحكم من مثل قوله : 
لو عرف الإنسان مقدارَةُ ‏ لم يمحر الو على عدو 
اص ا الخو ی که حل ف حل ى تيده 
ولا الى المَيِتْ فى قرو بيذمّه شيع أم حَسْدهٍ 
والراخد:. المد فى حتف كالحاشد المكثر ‏ فى حشدو 
ورب ظمان إلى مورد والموت لو يعلم ف ورْدِهِ 
وديوانه الثانى اللزوميات أو لزوم مالايلزم هو الأهم لأنه حمل فلسفته أو تفكيره الفلسق يجميع 
أسسه وشعبه » وقد تكلف فيه - كما يقول فى مقدمته - ثلاث كلف : الأول أنه ينتظم حروف 
المععجم جميعها » والثانية أن رويّه يجىء بالحركات الثلاث ثم بالسكون » والثالثة أنه التزم مع كل 
روى فيه شیا لايلزم من باء أوتاء أو غير ذلك من حروف . وقد أوضحنا فى كتابنا « الفن ومذاهبه 
فى الشعر العربى أنه أضاف إلى هذه الكلف الثلاث كلقا كان يشغل بها الفراغ الطويل الذى نظم 
فيه اللزوميات إذ امتد الى نحو حمسين عاما . ومن هذه الكلف الدائمة ومنها العارضة أما الدائمة 
والنيخذاس الفط التريت: ولاس وقد اسمس فة ضيرونا :من التطقيد > ها عابنا فى غير هذا 
ا موضع » إذ يجانس تارة بين القافية وكلمة فى البيت وتارة ثانية بينها وبين أول كلمة فيه وقد 
يضيف إليها حرفا أو أكثر من الكلمة التالية ليستتم نسق الجناس . وبجانب هاتين الكلفتين الدائمتين 
فى اللزوميات نجد كلفا عارضة من تصنعه الواسع لألفاظ الثقافات الختلفة » بحيث يعد أول من 
وسّع استعارة الشعراء لاصطلاحات العلوم والفنون فى أشعارهم . 
ومع كل هذه الكلف والصعوبات التى ضيّق بها الممرات إلى قوافى الديوان 0 أن ينظم 
حلدين ضخمين من الشعر » ضمنهها فلسفته أو تفكيره الفلسف المتشائم وهو تفكير شغِل فيه بإنسان 
عصره والإنسان عامة ا الى طالما شغلت كبار المفكرين قضية الشر الذى بصب على 
الإنسان والحياة الإنسانية صا دون أن يعرف أسيابه ودون أن يستطيع له دفعا أوردًا . ويتسع به 


فل 
التفكير فى شرور الحياة الإنسانية والامها ويستولى عليه تشاؤم لا أول له ولاآخرء كا يستولى عليه 
يأس يثقل عليه ثقلا-طويلا وبملاً نفسه شقاء وعناء . وإذا كانت الحياة على هذا النحو من الشر 
فم إذن تلق الأبناء لها من آبائهم وفع الزواج وهى شر متصل » شر يؤذن داما بالكوارث 
والمخطوب وتلاحق الفواجع والنکبات 4 ولا منقذ ولا خغلص : 

وهل يأب الإنسان من ملك ربّهِ ورج من أرضٍ له وسماع 

إنه أسير شرور الحياة وهو لايستطيع منها فکا کا ولا حلاصا » وحرئ به أن لایتخذ ولدا حتى 
لا يَرْمى به فى أتون هذه الشرور المهلكة . ولاتشغل أبا العلاء فى لزومياته الشرور الكبرى التى تقع 
دائما على عاتق الإنشان بل تشغله أيضا الشرور الصغرى الى تحيط بإنسان عصره » وأى شرور ؟ 
شرور الحكم الفاسد صر والشام : حكم الفاطميين الذين أحاطهم دعاتهم بهالة قدسية » حى 
زعموا أن قدرة الله انتقلت إلييم > كبرت كلمة تخرج من أفواههم » ولججوا فى نعنهم بصفات الله 
اك طائفة فى زمن ألى العلاء تتجسد الألوهية فى الحا كم بأمر الله الخليفة الفاطمى . 

وهذا البهتان فى العقيدة كان بروج له دعاتهم وخطباؤهم فى المساجدء وف رأينا أنهم 
المقصودون بحملة ألى العلاء على علماء الدين فى أيامه بمثل قوله : 

نادت على الدين فى الآفاق طائفة 2 ياقومُ من يشترى ديا بدينار 

جْنوَا كبائرٌ آثام وقد زعموا أن 

وهو يمهم بأنهم باعوا باتباعهم المذهب الفاطمى دينهم بثمن بحس دراهم معدودة . وكيا 
حمل على علماء الدين المرؤجين للعقيدة الفاطمية حمل على الصوفية لقوهم بالحلول » وسخركثيرا 
من ذكرهم وتواجدهم فيه » وسماه رقصا ومن قوله فيهم : 

تيا بالتصوف عن خداع فل ررك الان أو ا 


وقاموا فی تواجدهم فداروا كاأنهم مال من كمَيت ) 


وهاجم لكام عامة الذين يرهقون الشعب بضرائب فادحة » دون أن يؤدوا بها أى نفع له 
أو أى مصلحة › وف ذلك يقول : 


. راز : اختبرء اعتمى : اختار (۲) الكيت : الخمرء ثمال : سكارى‎ )١( 


5 0 بم ره و ا 4 

وأرى ملوكا لالمحوط ‏ رعية 2 فعلام لوخذ جزية ومكوس 
ويقول فم : 

ظلموا الرعيةَ واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم راوها 

فهم أجراء عند الشعب يأخذون رواتهم من كدّه ويعتصرونها من عرقه » ومع ذلك يظلمونه 
ويبغون عليه ويكيدون له ويأتمرون به . ويتسع بحملته > فيشمل بها الناس من حوله فلا أخ كيا مر 
بنا ولا صديق » وقد شاع الطمع والحقد والمكر والنديعة والمخلق الزرىّ المشين . ولم ينس المرأة فى 
فحسها فى رأيه - الغزل والنسيج وَالْرّدْن أو الحياكة : 


علّموهنٌ اسح والغزل وا ن ولوا كتابة وقراءه 

وإنما دفعه إلى ذلك -فى رأينا - فساد المجتمع فى بعض جوانبه . وقد دفعه شعوره بالرحمة 
على الفقراء لزمنه والرأفة بهم أن دعا إلى المساواة بين الناس فى السرّاء والضرّاء » يقول : 

كيف لايشرك المضيقين فى الله مة قوم علهيم العْماءُ 

وکل هذه جوانب تمس إنسان عصره وما كان يريد له من حياة كريمة » وليس هذا هو الشطر 
الأكبر فى اللزوميات » فقد أودعها كا مر بنا آنفا كل ما شعر به من آلام الإنسان وأصابه وأوجاعه 
فى دنياه إزاء مايْصَّبٌ عليه من شرورها وهمومها وأفاعيها الى تلدغه صباح مساء . 


ويشيع أبوالعلاء فى أشعاره حيرة تتراءى ظلالها فى اللزوميات مما جعل بعض القدماء 

والمعاصر ين يقولون إنه كان يشك فى كل شىء ويتخذ الشك عقيدة له - كا اتحذه 

السوفسطائيون - ويسلطه على ماحوله حبّى على الديانات » واستدلوا على ذلك بمثل قوله : 
همت النيفة والتصارى مااهتدتة وود حارت ولمجوس مضللة 
اثنان أهلٌ الأرض ذو عقل بلا دين وار دين لاعمقّلَ له 

والبيتان فى هجاء أصحاب هذه الديانات لزمنه لا الديانات نفسها » إذ توزعوا أيامه فرقا 

كثيرة » وكل فرقة تكمّر أختها فى داخحل الدين الواحد » وكان المذهب الإسماعيى الفاطمى قائما فى 

مصر ويدعو له الحكام وعلماء الدين فى الشام . وطبيعى أن يعجب ممن يدعو هذا المذهب المسرف 


1 
فى الغلو غلا شديدًا » بل.المسرف ف الاعراف عن الإسلام انحرافا مفرطا . وقد استعرضنا فى 
مقالنا عن التفكير الفاسى فى شعر ألى العلاء بكتابنا « فصول فى الشعر ونقده » الأشعار التى قالوا 
إنه هاجم بها الديانات ووصموه من أجلها بالإالحاد وأثبتنا أن بينها منحولا كثيرا انتحله عليه 
حصومه . ويبدو أن أيادى شريرة امتدت إلى اللزوميات قديما وأدخلت عليها فسادا غير قليل » 

يدل على ذلك دلالة قاطعة أننا نقرأ فا : 

قد تام إل القناد . "التايا ٠‏ اوت ف الضلالة . الأديان 

والبيت على هذا النحو يلصق تبمة الالحاد بأ العلاء » إذ ينسب الضلالة إلى جميع 
الأديان » غير أننا إذا رجعنا إلى كتاب شرح الختار من ازوميات أل العلاء لابن السيد البطليوسى 
المتوفى سنة ٥۲١‏ بعد ألى العلاء بسبعين عاما وجدناه ينشده على هذا الفط . 

قد ترامت إلى الفساد البرايا ونهتنا-- لونتهى - الأديان 

ورواية البطليوسى للبيت أوثق من رواية اللزوميات المطبوعة لأنها أقدم من مخطوطاتما الق 
اعتمدت عليها وأيضا من النسخ الخطية امحفوظة فى دار الكتب المصرية » ما يدل بوضوح على أن 
تحر يفات 00 مقصودة لبعض ذوى الأهواء الملحدين أدخحلت على اللزميات من قديم . ومن 
المؤكد أنه أضيفت إليه بعض أشعار الزنادقة " مثل ابن الراوندى.وقرأ بعض المعاصر ين عنده 
أبياتا ظنوا منها أنه يؤمن بقدم المادة والزمان والكوا كب وخلودها مخالفا بذلك رأى المتكلمين 
المسلمين فى حدوثها جميعا وأنها ليست قديمة فلا قديم سوى الله > وهى فى واقع الأمر أبيات 
50 ا 
شبهت عليهم من مثل قوله : 

أرى زا تقادم عير فان فسبحاث المهيمن ذى الكمال 


فى و 3 


ياشهب إنك فى السماء قديمة 2 وأشرت للحكاء كل مشار 


)١(‏ أشار د . حامد عبد انيد محقق شرح البطليوسى فى (؟) انظر «أبو العلاء المعرى» للدكتورة عائشة عيد 
مقدمته إلى أن الحتارفيه من اللزوميات يصحح بعض الرحمن ص 74 وراجع معاهد التنصيص ( طبعة بولاق ) 
ماحرف من شعر ألى العلاء ووضع عليه واستشهد على ذلك ص ۷١‏ وقارن بإنباه .الرواة للقفطى 6/١‏ 

بالبيت المذ كور . 


نا 
وهو فى البيت الأول جعل الله مسيطرا على الزمان مشيرًا بذلك إلى أنه محدث من صنعه » ٠‏ 
وكل ماهناك أنه قال إن الزمان تقادم أى تعمق فى القدم » وجعل الشهب فى البيت الثانى قديمة 
وهو لايقصد بالقدم فى البيتين ما يناقض الحدوث إنما يقصد مايناقض الحداثة بشهادة قوله : 
وليس اعتقادى خلود النجوم 2 ولامذهبى قِدَمَ العالم 
فهو لا يقول بخلود الأفلاك والكواكب والمادة ولابقدمها كا كان يقول فلاسفة اليونان . وإنما 
دخل الخطأ على بعض الباحثين من فهمهم القدم فى مثل البيتين السالفين - كا قلنا - بأنه يعنى 
نقيض الحدوث وهو إنما يعنى نقيض الحداثة » وقد بسطنا ذلك فى مقالنا عن ألى العلاء بكتابنا 
مذ كور آنفا » وأوضحنا أنه فى أشعاره مؤمن إيمانا عميقا بالديانات السهاوية والدين الحنيف 
ورسالته السامية » كبا أوضحنا أن هذا الايمان أصل أساسى من أصول تفكيره الفلسق العلا » 
وأنشدنا له طائفة من الأشعار البتّى تصور بوضوح إيانه بالتكاليف الشرعية وبالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وكل مايتصل به من بعث ونشور من مثل قوله : 
أقم حى وصومٌ الدهر امه ومن الذكرٌ أبكارًا بآصال 
فهو صائم الدهر » فَرَض على نفسه الصوم حين بلغ الثلاثين من عمره كبا مر بنا > وهو دانما 
يتجه إلى ربه مصليا الصلوات الخمس دون أى انقطاع واصلا صلاته بالصيام والدعاء والذكر 
والتبتل والاستغفار . ويعترف مرارا بالبعث والحساب وأن ملكين يكتبان عن بمينه وشاله حسناته 
وسيئاته » يقول : 
قد راعنى للحساب ذكرٌ ‏ وغورٌّق أنه بعية 
وعن یی وعن شهالى بصحبى حافظ قَعِيدٌ 


5 ۳ 
وهو يستلهم ف البيتين قوله تعالى : ( إذ يتلقىالمتلقيان عن العين وعن الشهال قعيد ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد ) . ويعترف بحساب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير فيه للناس » يقول 
مخاطبًا الليالى : 


5 


ا ٣‏ ا * اه سي 
خلصينى من ضَنْكِ ما أنا فيه واطرحينى لمنكر ونکیر 
ويشعر فى عمق بأنه مقصّر مها قدم لربه من عبادة » ويأمل دائما فى عفوه ومغفرته يوم 


وا نه اذام ا کا انضرف لالت 
ونادتىي النادى 2 على غَفْلةٍ يبق فى ادن من صمم 
وجاءسة صحاف قد صت حبار آثايهم ولمم © 
ولي العقوبة تَحْرِيقةٌ ‏ فصاروا رمادا با أو حم © 


فهو آمل فى غفران الله ٠‏ ومع حياته الزاهدة الناسكة يخاف لقاء ربه حتى ليتمنى أن لاييعث 
ل 0 فيب الناس من رقادهم . 
ا يه ا ا 0 
ل E sS‏ 
وقد تكرر ذلك فى القرآن كثيرا مثل : ( أولئك أصحاب النار هم فا حالدون ) . 
ولعل ف ذلك مايسقط كل ما قاله عنه بروكليان ف ترجمته له من أنه كان لايعترف برسالة 
الإسلام وأيضا ماقاله بعض المعاصر ين عنه من أنه كان منكرا للنبوات جاحدا بالرسالة امحمدية › 
وكيف يقال عنه إنه كان جحدها » وله قصيدة رائعة فى مديح الرسول صلى الله عليه وسام ختمها 
بقوله بعد إشادة رائعة به وبرسالته النبوية : 
نفك عله الله مائ هار .وماق سكا وك فى شاف 
واقترن ذلك عنده - كا مر بنا - بالزهد والتقشف وهو فيا يصدر عن الاإسلام وروحه » 
وحقا كان متشائما تشاؤما عميمًا يملأ حنايا نفسه » ولكن کان لايزال يومض له بريق الأمل فى 
رحمة ربه وعفوه » يقول : 


وما أنا باس" من عَفو ربى على ماکان من عمل وسهو 


وذهب بعض المعاصر ين إلى أنه اتخذ العقل إمامًا له » لايئق ولايستسلم ولايلقى مقاليده إلا 
إليه » لمثل قوله : 


كدب الظنٌ لاإمام سوى العف لل مشيرًا فى صُبْحهِ ولمساء 


)١( -'‏ اللمم : الذنوب الصغيرة (؟) الحمم : ما أحرق من نحشب وغيره 


Ww 
به ا وقد مرت بنا اجات ا ا الأول 9 بشر بن‎ E ف مجیده‎ 
المعتمر المعتزل الرائعة فى تمجيد العقل  ومازال المعتزلة يشيدون به حتى نفذ الجُبالى وابنه أبو هاشم‎ 
. إلى إثبات شريعة عقلية يحانب شريعة الوحى السماوى وهى لا تخالفها بل تشهد ها وتسندها‎ 
أبوالعلاء باع الخال واه + ركان يخالفها 1 ولذاك حمل عليه ا فى رسالة‎ 
: 58 الإنسان من اليقين وق ذلك‎ 
أا اليقي فلا يقِينَ واا أقصى اجتهادى أن أظنٌ وأَحْيسا‎ 
فبلغ علمه الوصول إلى الظن » وهو بذلك يتفق مع المعتزلة القائلين بأن كثيرا من التكاليف‎ 
. العقلية والشرعية مرجعه فى الاجتهاد إلى الظن‎ 
ويذهب بعض دارسی أبى العلاء إلى أنه كان يؤمن بالجبر مكرّرا أن الاإنسان يدخل الدنيا‎ 
. كارها ورج منها كارها 4 يقول‎ 
خرجت إلى ذى الدار كرما ورحلتى إلى غيرها بالرغم واللّهُ شاهد‎ 
وأبو العلاء إا كان يؤمن باحر فی حياته وموته ووجوده فكل ذلك يحدث بإرادة الله ولادخل‎ 
لإرادة الإنسان فيه » إذ لا تخرج إلى الدنيا اختيارا ولانرحل عنها اختيارا » وهو مالاينكره عليه‎ 
أحد من القائلين حرية الاإرادة لللونسات إذ يريد بها المعتزلة - وهو معتزلى مثلهم - إرادة الأعال‎ 
: والأفعال » ويقلام على ذلك دللا قاطعا حاسما قائلا‎ 


إن كان من فعل الكبائر مجبرًا فعقايّه ظلهم على مايفعل 


وهو بذدلك ينكر الحبر صراحة فما يقترف الإنسان من كبائر » ويرتب أبو العلاء عليه - عند 
القائلين به -- نسبة الظلم إلى الله » تعالى عن ذلك علوا كبيرا . وهو بذلك يصدر عن فكرة المعتزلة 
القائلة بوجوب العدل على الله كا يصدر عن فكرتهم أن الإونسان حر تام الحرية فى أفعاله وتصرفاته 
أما ما وراء ذلك من الأعال الكونية فخاص بالله وارادته العليا ولذلك يقول : 


o م هم 5 س ل 0 2 مھ‎ o, 
لائعش مجبرا «لاقذريا واجتېا فى توسطِ بین بينا‎ 


۱۷۸ 
فذهبه فى حرية الإرادة مذهب المعتزلة ومذهبه فما يخرج عن إرادة الإنسان من نظام الكون 
والوجود مذهب الجبر ولايخالفه معتزلى فى ذلك » لأن أحدا لايستطيع أن يقول إنه يولد باختياره 
أو يموت باختياره » وإنما الجدل بين الجيرية والقدرية فى إرادة الإنسان إزاء تصرفاته وهل هو حر 
مختار يتصرف فى أفعاله وأعاله بمشيثته أو هوكريشة فى مهب رياح القضاء والقدر تسيره کا تريد . 
واختار القدرية والمعتزلة الرأى الأول » وهو مااختاره أبوالعلاء بين ما اختاره من الأفكار 

الاعتزالية وقد صرح مرارا با قاله المعتزلة من تنزيه الله عن التجسيد والشبه با مخلوقات : 

ولعل ماأسلفنا من الحديث يوضح فى إجال كيف كان أبو العلاء فيلسوفا إسلاميا بالمعنى الدقيق 
هذه الكلمة » وكيف أن فلسفته كانت تقوم على تشاؤم حاد برذ إلى فقده لبصره صبيا وإلى 
ما أطبق على المجتمع لزمنه من شرور ومن حكم فاسد ء كا ترد إلى إحساسه العميق بالام الإنسانية ' 
التى ملأت قلبه لوعة » ما جعله مفكرا إنسانيا عظها . هذا جانب فى فلسفته » وجانب ثان 
استمدّه من الدين الحنيف ومافيه من دعوة إلى الزهد والتقشف والايمان الصادق باللهوملائكته 
وكتبه وتكاليفه الشرعية واليوم الآخر ومافيه من ثواب وعقاب » مع الاعتقاد بحدوث الكون وكل 
مافيه من مادة وزمان وأفلاك وکوا کب » فاللّه الق الكون ومبدعه قال له : كن فكان . وجانب 
ثالث فى فلسفته استمده من الاعتزال ومافيه من تمجيد العقل وتقديسه » ومن وجوب العدل على 
الله وتنزيهه عن التجسيد » ومن الإيمان بحرية الإرادة للإنسان وأنه حر كامل الحرية فى أفعاله 
الشريرة الآنمة واليرة الطيبة . أ 


منصور “ بن المسلم 

هو منصور بن المسلم القيمى الحلى المعروف بالدمَيّك وبابن ألى الحُرْجَين » ولد محلب سنة 
۷ وبها 'نشأ وحفظ القرآن كعادة لداته واختلف إلى شوخها » وشغف خاصة بالعربية 
وأساتذتها » فتزود منها خير زاد » وأنس من نفسه رغبة فى تعليمها وانتقل عن حلب وسكن 
دمشق » وتحول بها مؤدبا يعلم الصبيان فى مسجد الرماحين وغيره » وظل فى هذا العمل يشغل به 
حياته حى توف سنة نيف وعشرين وخمسمائة . وكان يتقن العربية » ما جعله یصنف كتابا فى الرد 
على ابن جى فى كتابه « إعراب اللياسة » ويقول مترجموه إنه دل فيه على تعمق فى العربية وجودة 


۲۲۹/۳ انظر ف منصور بن المسلم الخريدة (قسم الشام ) للقفطى‎ )١( 
وإنباه الرواة‎ ١44/14 ومعجم الأدباء لياقوت‎ 75 


%4٤ 

عَوْص . ويقول ياقوت کان له ديوان شعر وقفت عليه بخطه الرائق فوجدته مشحونا بالفوائد , 
النحوية » وقد شرح ألفاظه اللغوية واعتنى يإعرابه فدل على تبحره فى علم العربية » . وروى العاد 
الأصهانى فى اللنريدة طائفة من شعره » بينها غزل كثير يدل على رهافة حسه ودقة شعوره من مثل 
قوله : ش 

عا از تعلق ا :ينك فا فا .+ لفق نان 

0 على أن القلوبة دياركم ٠‏ ونك فيا على الاي سان 

ونمضى معه فى هذا الغزل الملتاع وإذا هو يذكر غربته فى دمشق » وينتقل من الغزل إلى سرد 
بعض خيرات له فى الحياة » مما تعمق نفسّه فى غربته الطويلة عن ملاعب صباه وشبابه وعن 
مالس إخوانه وخلأنه » يقول : 

مل فى 5 سماو 


ع 2 3 2 or‏ 0 و 
وماباختيار المرء تشعب ية فتبرح أوطارٌ وتنزح أوطان )0( 


م 


عبى مورد من ماء جَوْضَنَ تاقح فإ إلى تلك الموارد ظمان 
وماك إنسان ينال مُرَادَ ويسعدةٌ فيا يحاول إمكان 
وعيش الفتى طمان حل وعَلْهَمْ كا حاله قان : رز وحزمان 
وهو يأم لغربته ونزوحه عن وطنه » ويتمنى جرّعة من ماء الآبار فى جبل جوشن المشرف على 
حلب ينقع بها هيب ظمئه إلى موطنه ودياره . ويسوق ذلك فى عبارات عامة تحيل البيتين الأول 
والثانى حكتين بديعتين » وكأنه يريد أن يعزى نفسه فيتظم الحكمتين التاليتين » فليس كل إنسان 
تتحقق مناه وبعيش سعيدا » بل كان إنسان يذوق اللو والمر ق حياته كا يذوق الرضا وا حرمان . 
ويستهل قصيدة أخرى بالغزل أيضا ومايلبث أن يفضى إلى الحكم قائلا : 
رایت الفتى تیه ما لا يله بی ولو أَنْضَى الركائب والڑکا “ 
ومن رام إدراك المتّى بفضياة د رام أمرّ ليس يدركه صعبا 
ويذهب بالود اليراء ويَمْتَرى ‏ حفائظ لاتبق على صاحب صَحْبا ٠"‏ 
توق قليل الشرّ خورف كثيرو ولاتحقرن الور رشا أربى 
فإن صغ الثىء يكير أمرهٌ ‏ وكم لفظةٍ جرت إلى أهلها حرا 
)١(‏ تشعب : تبعد ر( يمترى : يستثير : حقائظ جمع حفيظة وهى الغضب 
(؟) أنضى : أتعب . الركائب : الابل والحمية ‏ 


1 
وهو يتكلم فى أول الأبيات عن الحظ ومايغدقه على الإنسان » دون سعى » من منى لو أضنى 
فيا الركائب والركب ماناها أبدا » ومها تذرع لها من فضيلة وخصال طيبة مادنت قطوفها منه 
بحال » وينصح الأصدقاء أن لاينشب ينهم مراء ولاجدال مقيت لأنه يثير حفائظهم ومكامن 
الغيظ منهم ويقطع مابينهم من صلات . ويوصى الإنسان أن يتجنّب قليل الشر حت لايقع فى 
وهاده الكثيرة السيئة » وأن لايظنه - مها صغر وتضاءل - شيئا لايؤيه به » فقد ينم وكا تنمو النار 
من بعض الشرر » وكم من شر قليل حقير نما واستفحل واستعصى علاجه » وكم من لفظة حمقاء 
اوک نان ر و الس الل طائفة من الحكم كقوله : 


فق ف" ا ا تمد شف کے د و 
نريد من الأيام تَضْفو من الأذى 2 وتضفو ولايقّضى بذاك وجو ٠‏ 
وكيف نروم العيش خلوا من القذى وللماء من بعد الصفاء ركود 
إذا كان بعطى الك مايستحقه تساوى شق فى القَضًا وسعيد 
ومن جرب الدنيا على سوه فِمْلها ‏ يعيب فيم العيش وهو حميد 
وقد أهمه البيت الأول قوله تعالى : ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا 
شيئا وهو شر لكم ) ويقول إننا نريد من الأيام صفاء من الشوائب وأن تكون ضافية سابغة رغدة 
ولاتقضى بذلك سنة الوجود » حتى فى الطبيعة » فالاء يركد بعد صفء وحركة دائبة . ولو أن كل 
شخص نال ماتمى الف ذلك سنة الحياة وأن الناس منهم شق وسعيد » وجديريمن بر الدنيا أن 
يرضى يسور عيشه وأن يصبح فى رأيه حميدا لا كريها مذموما . ومن طريف شعره . 
اناس كلأرض وها مم من خين الس ومن كن 
مر توقى لجل منه الأذى وإليدٌ جل فى العين" 
وهو تقسم بديع للناس فهم كأمهم الأرض معادن مختلفة > منهم الصلد الذى لايأقى مير بل 
قد يؤذى » ومنهم الكحل النافع الذىيبرئ العين ويزيدها حسنا وبهاة وجالاً . ولنصور وراء 
ذلك أشعار يدعو فبها إلى الزهد فى الدنيا والتقوى والعمل الصالح . 


)١(‏ تضفو: تصبح رغدة هائئة 20 المرو : الحجر الصلد . الإمد : الكحل 


A1 


حسين "١‏ الجزرى 

هوحسين بن أحمد الجزرى الحلى > ولد محلب وبا نشأ لزمن العمانيين فحفظ القرآن الكريم 
مم اختلف إلى حلقات الشيوخ والأدباء وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » وقصد به الرؤساء 
والحکام فى دمشق والعراق ودخل القسطتطينية واصطفاه بنو سيفا أمراء طرابلس لأنفسهم » فنظم 
فيهم كثيرا من مدانحه » وفيه يقول ابن معصوم : واا ا لقم بشعار الأشعار 
والمقتق لأبكار الأفكار .. راقت ع آدابه ورقّت » وملكت روائعه ‏ ر الكلام واسترقت ۲ 
وبقول الشهاب الخفاجى : « ادیب له أوصاف حسنى » وملاقب هن الوشى ببجة وحسنا » توق 
سنة 1٠١‏ للهجرة . وله ديوان شعر نشر فى بيروت أولا ثم نشره الطباخ مع ديوانى مصطن البابىي 
والفتح بن النحاس فى مجموعته : العقود الدرية . وأشعاره موزعة بين المديح والغزل والفخر 
والشكوى » وكان يشغف بالحكة ينرها فى الشعر قائلا : 

الس ما شاك من حكة لامايشوقك الكثيب الأوعسا"" 

فليس الشعر فى رأيه مايصور نزعة الحب الإنسانية وإنما الشعر مايفيد تجربة وخبرة وبصرا 
بالحياة . وهو لذلك لايعد الشعر المشوق لديار الحبيبة ومعاهدها من كثبان وغساء وغير وعساء شعرا 
رفيع امتزلة فأرفع منه مايزيدك إدراكا بالحياة من حولك » ويعرّفك كنهها وحقيقتها » يقول فى 


تضاعيف غزل له : 
كم 2 . 54 3 
إن الحبة لةه لامنحة ومن الغرام برى المحب المغرما 
وإذا مُيِمْتَ لاء أول مرق ورك اخ . ند كرتا الما 
E ١‏ 7 26 8 : 3 
2 کل دار روعه او لوعة والفذ تشعدة الحوادث تواما 


ولقد مق تحارٌبا وتجارًا ‏ لن تلقنى للا إا مفعا 


وهى أفكار يعطيها صفة التعميم ما يحعلها حكما وأمثالا » فا لحب محنة لامنحة يضنى صاحبه › 
ومن تصدّه صاحبته أول مرة كمن يُصَّدّ عن الماء وهو شديد الظمأ إذ لايزال يذ كر ذلك حى لو 


)١(‏ انظر ف ابن الجزرى وشعره سلافة العصر ص ۳۹۳ (۲) الكثيب : تل الرمل . الأوعس : الذى تغيب فيه 
وريحانة الألبا 11١7/١‏ وخلاصة الأثر ۸١/۲‏ وانظر ديوانه فى الأرجل للينه 


مجموعة العقود الدرية 


1A۲ 

تيح له الورود » فظمؤه وطفته القديمان لاببرحان ذاكرته » وهل فى الحب إلا صد وامتناع 
ا > وا حب يصلى الروعة بعد الروعة واللوعة بعد اللوعة » ويقول إنه مقعم بالتجارب کا 
بقعم الوناء بالماء » وينشد : 

أرى البأس عرزا والرّجا ذَلّةَ الفتى وطول المثى عجزا وحبً الغنى قرا 

فلا تَضجَرنْ من حالة مستحيلة کا زتها ُسرًا ستتركها يرا 

وإن الفتى كالفْصن مادام نابتا فاونة يكس واونة ‏ بِعْرَى 

وهو يرى اليأس من الناس وتحقيق الآمال لاإحدى الراحتين فحسب » بل عرزا مابعده عزء 
کا يرى الرجاء وخاصة فى الناس ذلا مابعده ذل » واتساع الأمانى عجزا لايشبهه عجز » والتطلع 
إلى الغنى فقرًا لا بماثله فقر N‏ بالكفاف . ويوصيه أن 
لا يضجر من شدة تنزل به لانها لابد أن ت تستحيل و تتحول > فكل عسر معه يسر » وماأشبه الإنسان 
بغصن شجرة يَعْرَى من الأوراق ويكسى بها كل عام . ويقول : 

إن حصن بالبئفس دهرى دانما دون الورَى فأنا بذلك أفضل 

9 ا 5 2 5 سن 

هذى عقاقير العطارة كلها لم يحترق مين إلا المْدَلُ 

فهو يتقبل البؤس راضيا ويتعلل لبؤسه بأنه أشبه مايكون بالمندل أو العود الطيب الرائحة فإنه 
يحرق وحده دون ماعند العطار من صنوف عطارة كثيرة . ويتردد فى أشعاره ذكر الحرمان وأن 
الخرم ر امال يمأ اللئيم لابجديه ولاينفعه الثراء 3 ونحاول أن جد له ولأمثاله من الأدباء 
والفضلاء تلات للتضييق على تفر منهم فى الرزق بمثل فول : 

لاتحسب الأرزاق نسم باطلا كلا لقد ساوى للمهيمنُ ينها 

فإذا رزقت الجهل أدركت الى وإذا حرمت الجَدٌ أغطيت الهَى 

وكان آهل الأرض فى رأيه اثنان:جاهل ثرى له كل مايأمل ويتمنى وكأن الدنيا طوع أمره » 
وعاقل ( أديب أو عالم ) فقير حرم الِجّدّ أو الحظ وحرم معه إكسير الحياة من من المال والثراء والنعيم . 


ميو 5 3 0 


ير بذ إذا ظطُلست بد زرقة. ‏ الحم "افيه خط عا 
فالموئش الصحيح دى عليلاً واللديغ المصَابُ يُدعى سلما 


۱۸۳ 
وهو يواسى من يحسُّون بأمهم مظلومون فى دنياهم لم ينالوا حظهم الطبيعى من الرزق والعيش 
الكرم » بيغا المغمورون يعيشون فى بحبوحة من الثراء والنعم . ويقول إن النسم المنعش الصحيح 
يدعى عليلا واللديغ يدعى سلما من تسمية الأضداد » ولعل فى ذلك بعض المواساة للمظلومين 
المخرومين . ويقول : 


8 أو 9 ع‎ E: ٠. N 
رونك إن بعد الضيق مخرج وصبرله عنده اہى وامبج‎ 
ES 9 0 
وكم من كرب عظمت وجلت وعند حلولها الرحمن فرج‎ 
وهو يدعو إلى الصبر عند الشدة والضيق إذ لابد من رباطة الجأش دون أى تبرم ودون أى‎ 
خور وضعف ودونث أى باش 4 مع الاعتصام بالله والأمل الدائم ف رحمته ) وأنه لايد كاشف‎ 
الكرب والأهوال مها اشتدت وإن فرجه لقريب » وإنه لدائما مع الصابرين الذين لاييأسون أبدا‎ 
من عونه . ولابن الحزرى وراء هذه الحكم ومابمائلها فى أشعاره - کا قدمنا - مدائح كثيرة » وله‎ 
: فما أبيات بديعة من مثل قوله‎ 
مي 0 هر‎ 0 
يك من قبل السؤال وله ويأتيك دون الإنتظار نضاره‎ 
وله أبيات عتلفة فى الشكوى من الناس والأصدقاء > وی غزله أبيات كثيرة جيدة ۽ وقد كان‎ 
. شاعرا محسنا محودًا‎ 


شعراء التشيع 

ر بنا فى حديثنا عن التشيع أنه عُرف فى سَلَمّة بالشام مع حركة عبد الله بن ميمون القدّاح 
حوالى منتصف القرن الثالث المجرى الداعى لمذهب الإسماعيلية المعروف » وهذا إنما يصدق على 
تلك الحركة الشيعية . ويبدو أن أفرادًا من الشام كانوا يتشيعون قبل هذا التاريخ »> لا التشيع الغالى 
الفرط ولكن التشيع المعتدل المقتصد » ويسلك فيهم بعض الباحثين أبا تمام لمثل قوله عن قصيدة 
له عخاطبا الأمون 29 : 

ووسيلتى مها إليك طريفة شام يدين بحب آل محمد 


0-8 


)١(‏ الديوان ( طبع دار المعارف) ؟/مه 


A6 


وقد ذهبنا فى كتابنا العصر العباسى الأول إلى أن أبا تمام لم يكن يصدر فى مثل ذلك للمأمون 
عن تشيع إنما كان يريد أن يتقرب للخليفة بذكره لآل البيت . ومعروف أن المأمون كتب إلى 
الافاق بتفضيل على على أبى بكر وعمر » ما جعل الشاعر يشيد بعلى ومواقفه فى عهد الرسالة . 
ويلقانا بعده ديك الجن الحمصى المتوق سنة ٠٠١‏ للهجرة وتشيعه أوضح من تشيع أبى عام إذ نجد 
عنده أشعارا فى أهل البيت ومراٹی تندب الحسين وتبکی مصرعه من مثل قوله فى افتتاح إحدى 
SEY‏ 


القت فق 
الكرّب 
1م 


اللجبٍ 


بکا الرّزايا سوى ہکا 
اين فى كربلا مقابر قد ترکن قى مقابرٌ 
البّهاليل آل فاطمة أهل العالى والسادة 


م +1 في ۳ 
رويت الارض من دم سرب 


ويقول أبو الفرج عن هذه المرثية إنها مشهورة عند الخاص والعام ويناح بها » كما يقول إنه كان 
يتشيع تشيعا حسنا » فتشيعه كان تشيعًا معتدلا . 

ولم تعرف الشام التشيع المفرط الغالى إلا منذ القدّاح ودعوته الإسماعيلية التى اتخذ ها سلَمية 
بالقرب من حمص وحاة مركزا » وأخذ القرامطة يشيعون هذه الدعوة بين بدو الشام » غير أن , 
دمشق ظلت بعيدة عن التشيع على الأقل حتى أوائل القرن الرابع إذ نجد النسافى صاحب كتاب 
السنن يلم مها سنة ٠٠۳‏ وكان يتشيع > فسألوه عن معاوية وما رُوى من فضائله فأبى أن يفضله » 
فازالوا يدفعونه من المسجد » ويقال : داسوه بالأقدام . وخرج من دمشق خائفا يترقب إلى الرملة 
فات بها . ويبدو أن الدعوة الشيعية - لقيت ها آذانا صاغية بحلب منذ مطالع القرن الرابع » 
ويلقانا هناك الصنوبرى المتوفى سنة 4" وكان يتشيع - فما يبدو - تشيعا معتدلا . ونراه يذكر- 
مايؤمن به الشيعة من وصية الرسول عليه السلام لعلى بالإمامة بعده » وله مراث فى الحسين تبكيه 
بكاء حارا من مثل قوله "2 : 


)١(‏ الديوان رى طبعاته امختلفة ) وأدب الطف أو شعراء 
الحسين راد شبر ۲۸٤/۱‏ 
(۲) شجر الغضا. من أشجار البادية . يقصد بذكره 
وذكر الكثبان شعر النسيب 


(۳) شرقت : غصت . سرب : سائل , 
(4) أغافى ( طبع دار الكتب) 4١/1ه‏ 

() أعيان الشيعة ٠١۹/۹‏ وانظر أدب الطف أو شعراء 
الحسين ۱۹/۲ 


40 ˆ 
يوم الحسين ‏ هَرَفْتَ دد ع الأرض بل دمع السماء 
مر ذا لمعقور الجوا د مال أعواد ‏ الخباء 
3 م 5 3 
مَنْ ‏ للطريح الشلو عر يانا على بالعراء 
من ال حط بالكُرًَا ‏ ب وللمغشل بالنماء 
ومن أهم شعراء الشيعة الإماميين بعده أبو فراس الحمدافى المتوق سنة ٠١۷‏ » ومعروف أن 
الحمدانيين كانوا شيعة إمامية » ويشتهر أبو فراس بقصيدة ميمية تصور عقيدته الشيعية وفيها هاجم 
العباسيين هجوما عنيفا ودافع عن العلويين دفاعا حارا » وتسمى الشافية افتتحها بقوله : 


و ف ومس بع ُ يوم د f o7‏ 1 5 وھ عار 


الدينُ محم والحقى مهتضم وفى الي رسول الله 
والفيىء : غنيمة الحرب » وهو يشير إلى فبك وكانت فيا لرسول الله فى غزوته يبر والقرى 
حوها . وكانت السيدة فاطمة الزهراء فكرت فى إرثها عن أبيها الرسول صلى الله عليه وسلم » 
فذكّرها أبو بكر الصديق بقوله : « تحن معاشرٌ الأنبياء لانورث ماتركناه ضدقة » فاستجابت ترا 
الرأيه وكان ينبغى أن يستجيب له أيضا أبو فراس . والقصيدة فى واحد وستين بيتا . ويعلن فى 
دیون مرارا أنه شيعى إمامى »> ويذكر أنمتهم الاثنى عشر فى مثل قوله 9 : 
ماق اح اال ومولا ئ عل وبنت و«السُبطان 
وغل وباقر العلم والصا دق 5 الأمين ذو البيان 
وجل ول ا عل اهي بوالسكفنى. اندان 
والإمام الهدئ ف يوم لاي فع إلا غقران ذى العُمْرانٍ 
والأئمة الاثنا عشر فى الأبيات مرتبون » وهم على بن أبى طالب وابناه سبطا الرسول » الحسن 
والحسين وعل زين العابدين بن الحسين وابته محمد الباقر وابن الباقر جعفر الصادق وابته الأمين 
موسى الكاظم ونجل الكاظم على الرضا وابته محمد الملقب بالمتق والجواد ثم ابنه على الطادى ونجله 
حسن العسكرى ثم ابنه محمد المهدى ويسميه القائم فى مقطوعة ثانية ذكر فيها الأنمة الاثبى عشر 
عق اتن إلى السكرى بن الاد الا : 


ب entra‏ 
)١(‏ ديوان ألى فراس الحمدافى ( نشر وتحقيق د . سامى (؟) الديوان ۳۹۷/۲۳ 
الدهان ) ۳٤۸/۳‏ (9) راجم ۲۳ وما بعدها ‏ 


14 


ل 


وابنة العسكرئن ولقائم المظ > هر حقى محمد بن على 
ويعتقد الإمامية وخاصة الغلاة أن محمدا المهدى لم يمت وأنه غاب وسيعود ويسمونه قائم 
الزمان . وسنعرض هذه الفكرة عرضا أكثر تفصيلا فى حديئنا عن بهاء الدين العاملى . ويلقانا فى 
القرن الخامس الحجرى ابن سنان الخفاجى المتوى سنة 45 وهو شيعى إمامى » ومن آثار تشيعه فى 


شعره قوله )١(‏ 8 
3 1 
8 .قنك ك الاق دو المازل.. .وقرف 
7 5 وم و ف 
وأقسم ما استجد الدهرٌ خلا ولاعدوانه الا عتيق 


أبس بد عن فد على ولك اكش بالدنا يق 

وهو يأسى لعلى وزوجته فاطمة الزهراء أنها ردت عن ميراث فدك وقد كانت فكرت كا ذكرنا 
ذلك آنفا فى أن ترثها » وذكّرها أبو بكر بحديث أبيها ته واستجابت له راضية . وكبرت كلمةٌ 
تخرج من فم ابن سنان أن يقول عن الصدّيق الزاهد الذ أنفق أمواله فى دعوة الإسلام : إنه ملك 
أكثر الدنيا » وهو لم يملك شيئاء إن يقول إلا بهتانا وزورا . 

وكان يعاصره كشاجم وكان أصغر منه سنا » وكان يتشيع لمذهب الإمامية » وسنخصه بترجمة 
عا قليل . وربما كان أهم شعراء الشيعة بالشام فى القرن الخامس المجرى ابن حيوس الشاعر 
الدمشق » وسنفرد له الآخر ترجمة . ويلقانا بعده عند الماد الأصبهانى فى كتابه الخريدة شعراء 
شاميون شيعيون متعددون عاشوا فى القرن السادس الطجرى., غير أنه لا يعنى بشعرهم 
التي الا نمض مقط غات قل مو فى بها أو لجل مهم ابن فلكم الوق الى 
سنة 04١‏ وقد أنشد له العاد فى حب آل البيت قول" : 


جعل الاله على بهم وعلى جميع عباده فَرضًا 
فأثارر ذلك من زنادقة حَسَدَا فوا هم رَقْضا 
وعجبت هل يرجو الشفاعة من بَنْوى لال عمد نضا 


408/١ ديوان ابن سنان ( طبع المطبعة الأنسية ببيروت ) ص (؟) الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
VA 


AY 
وهو يعلن حبه لآل البيت حبا لايمائله حب » وهو حب يراه فرضا مکتوبا على كل مسلم‎ 
» مخلص لدينه . ويبدو أنه كان يغلو فى هذا الحب غلو الرافضة » إذ يسمى أعداءهم زنادقة‎ 
ويعجب أن يفكر فى شفاعتهم يوم القيامة مبغض هم تأكل نار بغضهم قلبه . وكان يعاصره ابن‎ 
ويقول عنه العاد : كان غاليًا متشيعا "© ولم يرو شيئًا من شعره الشيعى‎ ٠٤۸ منير اتوق سنة‎ 
الغالى . وكان طلائع بن ربك وزير الخليفتين الفاطميين : الفائز والعاضد شيعيا إماميا » وكان‎ 
من مقربيه ثقة الملك الحسن من بنى أبى جرادة الحلبيين المتوق سنة ههه » وله فيه مدائح بها‎ 
إشارات لبعض عقائد الشيعة 29 » ويبدو أن أسرته كانت تعتنق مذهب الشيعة الإمامية مثلها فى‎ 
ذلك مثل أهل حلب موطنها . ومن شعراء الشام الشيعة فى الخريدة عرقلة الدمشق حسان بن َير‎ . 
: "9 المتوفى سنة 0517 وينشد العاد مقطوعة طويلة يذكر فيا تشيعه قائلا‎ 
أنا من شيعة الإمام حن لست من شت الامام يزيا‎ 
وهويريد يزيد بن معاوية الذى قتل الحسين آيام خلافته » وسماه اللإمام تنا وسخرية . ونظل‎ 0 
فى زمن الأيوببين والماليك نستمع إلى أشعار تبكى الحسين أو تمدح آل البيت على نحو مانجد عند‎ 
للهجرة » ويلقانا فى مطالع ديوانه باكيا الحسين ذارفا‎ ٠٠١ فتيان الشاغورى الدمشق المتوفى سنة‎ 
: ° عليه الدمع مدرارًا منشدا‎ 
لم لأأْسٌحّ بيوم عاشوراء من هتقلت تنَا ازج ماء‎ 
بسا به يل الحسين بكرلا قَثْلا حَوَى كربًا به وبلاء‎ 
. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الحرم » وفيه استشهد اتسين على نحو ماهو معروف‎ 
ولفتيان قصيدة طويلة فى حب آل البيت يقول إنه نظمها مؤملا عفو الله ورضاه »> وفيها يشيد‎ 
بالرسول ورسالته ا محمدية الكبرق  ويسترسل فى التنويه بعلى بن أبى طالب وانتصاراته الحيدة على‎ 
أعداء الوسلام وينوه بعلمه وزهده وتقشفه » ثم يفيض فى الحديث عن مصرع الحسين المفجع‎ 


بمثل قوله © : 
0 وت ا إلى 2 هه 2 - 
الهقى للحُسيْن غداة أضحى هناك «بکربلا» شارا قتيلا 
)١(‏ الخريدة ۷٦/١‏ بدمشق ) ص ٦‏ 
)2 الريدة ۱44/۲ )®( الديوان ص ٥۸۰‏ والشلو : العضو من الإإنسان 
0 الريدة ۱ والجمع أشلاء » كناية عن اموت 


(4) ديوان فتيان الشاغورى ( طبع مجمع اللغة العربية 


۱۸۸ 
يرق سمه دوس الناكى وقد أعلت كلاياةٌ العويلا0) 
شکا ظا فا عطفوا عليه لاوا «لاأروزا غللا 
رسول الله ماه «حسيئًا ) وقبّل كر زممًا طويلا 
ويقسم فتيان مرارا وتكرارا بعلى والحسين وأصحاب العّباء أو الكساء إشارة إلى حديث ترويه 
الشيعة عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : « دخل على وفاطمة ومعهها الحسن 
والحسين فوضعها الرسول فى حجره فقبّلها واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة بالأخرى » وجعل 
عليهم جميعا كساء أسود وقال : اللهم إليك لا إلى النار» . ولم يكن فتيان غاليًا فى تشيعه بل كان 
معتدلا ٤‏ شهد لذلك قوله ف على والحسين واا 29 8 
ُ وُہ أبدا يبكفى غيرهم ‏ كلا ومن قَرَضَ الصلاةٌ ووقّنا 
فهو يقسم بربه فاض الصلاة أنه لم يحب آل البيت مبغضا لألى بكر وعمر مثل غلاة الشيعة » بل 
هو يحب الجميع وإن كان حبه هم أزيد وأكثرء كا تشهد بذلك قصيدته السالفة . 
ونلتق فى زمن الماليك بالوداعى المتوفى سنة ۷٠١‏ ويقول صاحب الفوات : كان شيعيا » وما 
يدل على ذلك قوله ٩‏ : 
سمعت © بان الكحلَ لعين قوة فككّلت ف عاشورٌ مُقْلةَ ناظرى 
التقوى على سح الدموع على الذى أذاقوه فون بالا جك لزان 
فهو قد تكحل فى يوم عاشوراء يوم ذكرى مصرع الحسين ليسح الدموع ويذرفها على الحسين 
الذى قتلوه دون جرعة ماء حتسيها بالسيوف القواطع 3 وكان بعض معاصر يه ينمه بالرفض والغلو 
فى التشيع فكان ينكر ذلك منحيا على من يتهمه بالسبٌ واللعن » وفى ذلك يقول © : 


2 


قل للذى بالرفض أن همنى أضلّ اله دة 


أنا رافضئٌ ألعّن ال شُيِحَيْن أَبَاهٌ وجَّكهة“ 


وواضح أنه يقول إنه رافضى تبكنا على خصومه . ونظل نلتق بشعر شيعى على هذه الشاكلة 


٠۷١/۲ المذاكى : الخيل » ولاياه : نساء أسرته . (4) الفوات‎ )١( 
أبام مشددة الياء لصحة .الوزن‎ 22) A الديوان ص‎ CY) 
فوات الوفيات لابن شاكر ۱۷۹/۲ ش‎ )۳( 


144. 

لافى أيام الماليك فحسب ء بل أيضا ف أيام العؤانيين » ومن بن تشيعه حينئذ درويش ‏ 
الطالوى المتوق سنة ٠١١84‏ وحسين7" بن عبد الصمد العامل وهو أبو اء الدين العاملى أكبر 
شعراء الإمامية حينئذ » وسنترجم له عا قليل . 
كُشاجم ٩‏ 

هو ابو الفتح محمود بن محمد بن الحسين بن السندى بن شاهك اشتهر بلقبه كشاجم > وضبطه 
صاحب القاموس بهم الكاف » وف تاج العروس شرح القاموس وشرح درة الغواص للشهاب 
الخفاجى أنه بفتحها » وقيل إن هذا اللقب مركب من أوائل كات تدل على صناعاته » فالكاف 
من كاتب والشين من شاعر والألف من أديب والجم من جميل والمم من منجم أو من مغن » وف 
ذيل زهر الآداب ١:‏ أنه كان مغنيا وله فى الغناء كتاب مليح ) . 

وكان جده السنّدی من حرس الرشيد ويقول ابن خلكان فى ترجمته لموسى الكاظم الاإمام عند 
الشيعة الازمامية : « وكان الموكل به فى مدة حبسه السندى بن شاهك » وربما تلقن عنه حيندذ 
عقيدة الإمامية » وبقيت العقيدة منذ هذا التاريخ فى بيته . وأصبح السندى بعد وفاة الرشيد من 
كبار حاشية الأمين » ويقال إنه ولاه الشام » وربما توف بها » وبقيت أسرته بعده فيها إذ يُسْلّك 
حفيده كُشاجم فى شعراء الشام » وكان يسكن ف شبيبته بلدة الرّمْلة بفلسطين . ونظن ظنا أنه ولد 
لأبيه حوالى سنة 74٠0‏ للهجرة . ويبارح الرملة والشام جميعا فى سن مبكرة إلى الموصل حي 
التحق مخدمة ألى الميجاء عبد الله بن حمدان والد سيف الدولة » وكان قد ولى الموصل مرارا بين 
عامى ۴۳ و ۳١۷‏ وا انعقدت بين الشاعر وبين الشعراء هناك صلات مودة وخاصة بينه وبين 
الخالديين . وينزل عند سيف الدولة الحمدانى أمير حلب » ويقال إنه كان يُشرف على إعداد 
طعامه أو على مكتبته . ويبدو أنه ل يمكث عنده طويلا . ونزل مصر وأقام بها فترة »> وأرسل 
حيتئذ إلى جعفر بن على أمير الزاب قصيدة فى مديحه أثابه عليها بألف دينار كا يقول ابن شرف 


اد الحريرى طائفة كبيرة من شعره » وديوانه مطبوع ببيروت » 
(؟) أعيان الشيعة ۲۲۹/۲۹ وروضات الجنات ۲٠/۲‏ وراجع فى الستدى جده ترجمة موسى الكاظم فى ابن 
(۴) انظر فكشاجم وشعره شذرات الذهب لابن العاد NEE EE‏ وار نراق 
۴۷/۴ وحسن الحاضرة للسيوطى 510/١‏ والمنتخل للثعالبى للمسعودى ( طبعة الصاوى ) ص ۳٠١‏ وطبعة أوربا ص 
ص ٠۵۲‏ وأعلام الكلام لابن شرف القيرواق وذيل زه 5 


الآداب ص ٠١7‏ وذكر له الشريشى فى شرحه لمقامات 


00 
القيروانى » وترك مصر إلى الشام ثم عاد إليها وهو ينشد . 
قد كان شوق إلى مصر يورق 2 فلآن عدت وعادت مِضّرٌ لى دارا 
وروی روايات مختلفة عن تاريخ وفاته » فقيل توفى سنة ٠ه"‏ وقيل بل سنة "5١‏ ولعل 
التاريخ الأخير هو الصحيح . 
وهو يتناول فى شعره الأغراض امختلفة المعروفة من مديح ورثاء وشكوى وهجاء وتحمريات 
ووصف للطبيعة والأطعمة وأدوات الحضارة . وله أشعار مختلقة فى الصيد والطرد وله كتاب فما 
ماه المصايد والمطارد » وأيضا له كتاب فى أدب النديم وهما منشوران . وكان شيعيا إماميا إما - كا 
قلنا - مثل أهل بيته وإما استقلالا منه ودراسة للنحلة دفعته إلى اعتناقها » ويشهد لذلك مارواه 
ابن شهر آشوب » إن صح مارواه - من قوله : 
نى شفيعى ولول وحَيّدرٌ. وسِبْطاةٌ والسجاد والباقر امجد 
جحت بموسى بارضا محمد نجل الرضا والعسكريين والمهدى 
والبتول : السيدة فاطمة الزهراء » وحيدر : الإمام على » ويتوالى بعده أئمة الإءامية أو الاثنى 
عشرية وهم اثنا عشر إماما : على » والحسن والحسين ابناه سبطا رسول الله » والسجاد : على 
زين العابدين بن الحسين والباقر ابنه محمد » ورخّم جعقر فى قسمه » والترخيم فى غير المنادى 
شاذ » وموسى هو موسى الكاظم الإمام السابع » والرضا هو على الرضا ابنه » وتحمد هو محمد , 
الحواد نجل الرضا » ويليه على الهادى فالحسن العسكرى » وقد سماهما العسكريين والمهدى هو 
محمد المهدى المنتظر الذى مات صبيا حوالى سنة ۲٠١‏ للهجرة . وسماهم جميعا كشاجم - كا 
رأينا - فى بيتيه واتخذهم شفعاء له عند ربه » مما يقطع - إن صح أنه ناظم البيتين - بتشيعه 
وإماميته أو اعتناقه نحلة الإمامية . 
وفى ديوان كشاجم ثلاث قصائد طويلة » يبكى فى أولاسا الحسين ومن قتلوا معه من آله فى 
كربلاء قائلا فی مطالعها : 


f" 34 1‏ 55 - .اير سر |“ و 
يابوس للدهر حين ال رسو لي الله تجتاحهم ‏ جوائحه 

عي 93 ۹ة : و 
اظلم £ كربلاع يومهم ۴ تجلي وهم ذيائحه 
لابَرحَ الغيث ‏ كل شارقة تَهمٍ غواديه أورواتحة) 


5 الشارقة هنا اليوم وأصله الشمس . والقوادى وتسيل . 
والروائح 9 السحب الممطرة صا حا ومساء ہنی 3 تصب 


5١ 


38 3 0 ا 5 م 2 وع 
على ثرى حله ابن بنت رسو ل الله عروحة جوارحه, 


- 


£ 
4 


وسیتق نسوانه ئح اح زان تادی بهم طلائحه 

والقصيدة تفيض - على هذا النحو - أسّى ولوعة لقتل الحسين وبعض آله معه » ويسمى 
ذلك ذا » فيبلغ كل مايريد من التأثر لسبط رسول الله صلی الله عليه وسلم > ويدعو له الغيث أن 
يظل يهمى كل شارقة أو كل يوم على الثرى الذى ضم هذا الجسد الطاهر الجريح . ويصور بشاعة 
العدوان الأثم حين ساق مرتكبوه نساء آل البيت منهكات ميات » حتّى لقد أصاب الإبل الى 
حملتهن ماأصابين من الإعياء والإجهاد والكلال . ويمضى فى القصيدة فيتحدث عن على بن ألى 
طالب وشجاعته وبأسه وخدماته للإسلام ورسالته » كا يتحدث عن علومه الزاخرة . ويستبل 
كشاجم القصيدة الثانية » وهى همزية بإعلان حبه لأهل الكساء الخمسة الذين تحدثنا عنهم : 
الرسول والسيدة فاطمة وعلى بن أبى طالب وابناه : الحسن والحسين . ويذ كر مايعتقده الشيعة من 
أن الرسول أوصى بالاإمامة لعلى فى غدیرخم > ويذكر أن له معجزات جمة وأنه بحر علوم سماوية » 
5 يأخل فى بكاء الحسين وأن الأمويين ثأروا فيه لقتلاهم فى غزوة بدر يقول : 


أن ككر القوم فى برهم لقد كر الق فى كريلاء 
بها ميك حرم المصطنى 2 وَل بن عظيم البلاء 
وساقوا رجالحم كالعييد | ونخازوا نساءهم كالارماء 
ولو کان جَدُّهمْ شاهدًا ‏ لشيع أظعام بالبكاء 


والأبيات بالغة التأتير فى وصفها مول يوم كربلاء وما كان فيه من هتك الحرمة نساء آل البيت 
ورجالهم » أما الرجال فساقوهم سوق العبيد » وساقوا النساء سوق الإماء » فيا للفظاعة » ولو 
شاهد الرسول هذه المأساة مااكتنى بالدموع كا يقول كشاجم »> بل لأعاد غزوة بدر ثانية » دفاعا 

ولم كشاجم فى القصيدة الثالثة بالحسين وآل البيت وماأصابهم فى كربلاء إلاما سريعا ) 
وكأنما أراد أن يفردها لعلى سيد الأوصياء كا يقول » الجواد البطل » ويسترسل قى فضائله قائلا : 

وک ية بهد جلا وى خط ييج فصل 


3 


e e‏ 0 8 لاع ا سه ےه 
وكم أطفأ الله نار الضلالٍ به وهى ترمى الهدى بالشعل 


14۲ 


000 
ا 


وكم ضرب الناس بالمُرّهفات2 على الدّين صرب غراب الإبل 

وحقا كان على ملها فى معرفة الحكم الفاصل فى أى مشكلة تعرض له أو لغيره » حي قال فيه 
عمر : قضية ولا أبا حسن ها » وكم أعز الله به الإسلام » وكم ضرب بالسيوف المرهفة أعداء 
الإسلام ضرب العرب لغرائب الإبل . أما أن الشمس كانت رَد عليه حين تجنح للغروب فتلك 
مبالغةٌ » على فى غنى عنها » بل هى بهتان » ومثلها ببتانا مازعمه فى القصيدة من تفضيل على 
درجات فوق ألى بكر الصديق وأنه كان أجدر بالخلافة منه لأن الرسول أوصى. أن يكون خليفة 
بعده . وتمادى فى يبتانه على الصديق » فقال إن الرسول ناه عن الصلاة بالناس حين اشتد به 
المرض » وقد صل بالناس سبع عشرة صلاة » وصلى به الرسول مؤئما ركعة ثانية من صلاة الصبح 
ثم صلى الركعة الباقية وقال : « لم يُقبضْ نبئ حتى يِؤْمّه رجل من قومه » . وكل ذلك متواتر 
معروف غير أن غلاة الشيعة ينكرونه . ولايلبث أن ينحى باللائمة » بل أن يهجو - غير جل 
ولامستح - أبا بكر وعمر » لأنبم| منعا السيدة فاطمة حقها فى ميراث الرسول ومآآل إليه فى غزوة 
خيبر » وما إنما صدعا فى ذلك عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وساي : « نحن معاشر الأنبياء 
لانورّث وماتركناه صدقه » ولعل فى ذلك كله مايدل على تشيع كشاجم وغلوه فی تشيعه . 


ابن يوس ٩‏ 

هو محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس الدمشق » کان جده حيوس على شىء غير قليل من 
الثراء مما جعله يشيّد بدمشق دارًا فخمة توارثها بنوه من بعده إلى زمن الشاعر. وكانت أمه بنت 
قاضى غوطة دمشق › فهو قد ورث الثراء عن آبائه » والعلم عن جده لأمه وأخواله . ولد لأبيه 
بدمشق سنة 44 وحفظ مثل لداته القرآن وأخذ يختلف إلى العلماء وق مقدمتهم خاله ابن 
ا لحندى الغسانى » وكانت دمشق حينئذ تابعة لمصر» ويبدو أن أباه كان موظفا فى دواوينهم هناك 
إذ نيحد أحد قواد الحا كم بأمر الله الفاطمى المسمى أنو شتكين الدزبرئ يتزل ضيفا على أبيه لسنة 
505 . ويعود فما بعد حا كا للمشق سنة ٠‏ حت سنة ٤١۴‏ . وكانت موهية الشاعر تفتحت » 


)١(‏ انظر فى ابن حيوس وشعره اين حلکان ٤۳۸/٤‏ ومقدمة ديوانه خليل عردم وقد حققه ونشره فى مجلدين 
وزيدة الحلب (نشر د. سامى الدهان) 8٠/8‏ والواق ( طيع المجمع العلمى العربى بدمشق ) 
۳ وعبر الذهى ۲۷۹/۳ وشدذرات الذهب ٣٤۳/۳‏ 


۱4۴۳ 

فانعقدت صلة وثيقة بينهما وأخذ كل منهما يبدى صاحبه هدايا عظيمة » الشاعر يهديه روائع من 
مديحه بلغت أربعين قصيدة » والدّ زيرى يهديه أموالا جزيلة . ويتولى دمشق بعده ناصر الدولة 
الحسن بن اللحسين الحمدانى حتى سنة ٥۰‏ وله فيه عشر مدائح ويخلفه على دمشق حيدرة بن 
الحسين بن مفلح > ويتولى مرارا متقطعة حتى سنة 458 وله فيه قصيدة واحدة . ويبدو أنه اتجه فى 
ولايته على مدينته إلى القاعرة » فلزم الحسن بن على اليازورى وزير الخليقة الفاطمى المستنصر من 
سنة ٤٤١‏ إلى سنة ٤٠١‏ وقدم إليه إحدى عشرة قصيدة ء بعضها قدمها إليه فى القاهرة وبعضها 
أرسلها إليه من دمشق . وولى الوزارة بعده أبو الفرج محمد بن جعفر المغربى فدحه بقصيدتين وعزل 
سريعا فدح الوزير بعده بمدحة واحدة. 

وى هذه السنوات التى تبلغ أكثر من ستين عددا كان ابن حيوس شاعر ولاة الدولة الفاطمية 
الإسماعيلية ووزرائها وكان يصدر عن عقيدتها فى مدانحهم > وتضطرب الأمور ى القاهرة 
ودمشق » ويصمت الشاعر إزاءها حتّى إذا ازداد الاضطراب فى دمشق وخشى الشاعر على نفسه 
من استيلاء السلاجقة السنيين أعداء الفاطمين الإسماعيليين عليهارأيناهيهاجر منها لسنة 454 إلى 
طرابلس وبنى عار ولاتها » ويتصادف لقاؤه فيها بعلى بن منقذ صاحب حصن شیر فینصحه أن 
يصحبه إلى محمود بن نصر المرداسى صاحب حلب فإنه سيجد عنده الظل الظليل » وكان يغلب 
على الناس هناك مذهب الشيعة الإمامية . فلم يحد الشاعر بأسًا من تلبيته النصيحة » وقدم على 
الأمير محمود بن نصر» فدحه بقصيدة بديعة وأعطاه ألف دينار » ومازال الشاعر يوالى مدانحه فيه 
إلى وفاته لنة 410 حتى بلغت عشرا وهو يوالى عطاياه عليه . وخلفه ابنه نصرء فضى جزل 
للشاعر ف العطاء حتى بلغت مدا نحه فيه مدة إمارته » وكانت عاما » عشر قصائد » وولى بعده أخوه 
سابق وظل يوالى عطاءه له حى قضى مسلم بن قريش العقيل لسنة ٤۷۳‏ على آل مرداس مستوليا 
مهم على حلب » ومدحه ابن حيوس بقصيدة طنانة يقول له فما : 
أنت الذى نقق اناكم بوق وجرى ادى بعروقه قبل الدّم 

وأجازه بألى دينار » وى نفس السنة توقابن حيوس عن نحو نمانين عاما . ولاريب فى أن 
أبن حيوس انصرف عن عقيدته الإسماعيلية حين ولّى وجهه نحو بنى مرداس » ونراه يجهر بذلك 
قائلا : 


0 سن 0-8 2 ا 4 م 0 . ر 
وکل تع بمحصر جاتقن زمنّا فداء تو سقاق الْرَى فى حلب 


٠ - 4 

٠‏ وشاء له القدر أن يهدر مسثوليته لآل مرداس ف الأيام الأخيرة من حياته بعد أن أثروه - كا 

يقول ابن خلكان - وأسبغوا عليه نما ضخمة » مما جعله يبنى دارا فخمة له محلب » وكان قد 
كتب على بايها : 


دار بَتَيّناها وعِشنا پا ف عة من آل ورداس 

0 لبى الانيا ألا هكذا يتم الاس مح الناس 

ولم يتفعهم ماصنعوه فبمجرد أن أزال مسلم بن قريش العْمبّلى دولتهم استأذنه فى إنشاد 
مديحه . ومن المؤكد أنه ظل إلى سن الستين يستلهم العقيدة الإسماعيلية الفاطمية فى مدانحه لولاة 
الفاطميين بدمشق ووزرائهم بالقاهرة إما عن اقتناع بهاوإما رياء لذوى السلطان وقد تحدثنا عن 

۱ 3 

هذه النحلة فى كتابينا « العصر العباسى الثانى » و« عصر الدول والامارات » واوضحنا مبادثها 
وكيف أن داعيتها القداح اتخذ سلَمية بالقرب من حَاة مركرًا لها » وكانوا يزعمون أن تاريخ العالم 
ينقسم إلى حلقات وكل حلقة يمثلها سبعة من الأثمة وسابعهم الإمام الناطق الذى ينسح بشر يعته 
الشرائع . وقالوا إن جسم الامام ليس جسما ماديا » بل هو شبح يكن فيه اللاهوت النورانى ويبالغ 
بعض شعرائهم فيزعم أن الإمام صفو شفاف لاتشوبه الأكدار » فهو نورانى خالص . وأضفوا 
أماء الله الحسنى فى القرآن الكريم على أئمتهم وجعلوهم علة الوجود ومدبّرى الكون إلى غير ذلك 
من مبادئ تصور غلوهم المفرط . ومن هذه المبادئ قيس ابن حَيُوس فى مدحه للدزبرى سنة ٤۲۷‏ 
قوله فى مديح المستنصر حين ولى الخلافة بعد أبيه الظاهر لدين الله : ١‏ 


وظل نشر الدنا من نشرها عَطِرا © 
3 3 کے 50 ٠.‏ 3 0 
وخص بالشرف امخض الذى ارتفعت له النواظرٌ والنور الذى بهرا 
رو .و < 7 0 

والناسن در على من بر أوفجرًا 9) 


هم الألى أخذ الله العهود هم 


لأجلهم ‏ علق الا وأسكنها 
وإن لاه مالا حيط مها 
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الأنفاس » ماترکت 


21١‏ أمت : قصدت › يسرا : سهلا » النشر : الريح 
الطيبة والطيب » الدنا : جمع دنيا . 


o 


ونب آدم لولاهم لا غقفرا 


وضت: عل آنا طن .اجا 
لفاخر من جميع اناس مفتكرا 


(؟) الذر: مايرى فى شعاع الشمس الداخلى من 


الثافذة . 


16 
وواضح أنه فى البيت الثافى يشير إلى اللاهوت النورى المتنقل فى الأئمة - بزعم الإسماعيليين - 
حى انتهى إلى المستنصر. ويزعم 0 ل على الناس عهدا بطاعتهم قبل لق العام وأنهم علة 
الوجود » ولولاهم لم يغفر ذنب أيهم آدم:. ويقول إن آلاء المستنصر ونعمه لا بحيط بها وصف 
وكأنها آلاء الله الى . ويكثر ابن حَيُوس من ذكر إمام العصر وغياث المسلمين وتنقل النور فى الأئمة 
وأن طاعتهم فرض » يقول للدزيرى فى إحدى قصائده : 
ياسيف << من عِضِيانه ˆ وولاؤة حية شقا فى ارت سيدا 
فالسعيد من أطاع الإمام الفاطمى والشق حطب النار مَنْ عصاه . ونراه فى مديح الوزير 
اليازورى يحرضه مرارا على العراق وقد جعل موضوعا لقصيدة دالية له تدبير اليازورى المعروف 
لفتنة البساسيرى فى ستتى ٤٤١‏ و448 واستيلائه على بغداد والموصل ودعوته فما للخليفة 
الفاطمي > وفيا يقول للخليفة العباسى القائم بأمر الله : 
ا ندعى الآفاق ملكا وغايقّه ببغداة الركود 
ومر" ملف باون راض اباد عن الياض «لايذود 
وهو یرید أن ملكه لايتجاوز بغداد » وأنه يرضى با-لنزی والذل والصغار إذ ليس فى يده من 
الحكم والسلطان شىء مع الملك السلجوق ربك . ومايزال يدور فى الفلك الإسماعيلى الفاطمى 
حتى سن الستين إذ ينزل حلب عند محمود بن نصر المرداسى وكان قطع اللخطبة للخليفة الفاطمى 
ا مستنصر وتحطب للقاثم بأمر الله فانشده ملسحة يقول فيها : 
.١ o2 . 3 22‏ 5 2 57 ماه 5 
ولك الأدلّةٌ أُوضِحَتْ حتى رأى إثات فضلك من رأى التعطيلا 
oe‏ ت و 2 1 ۶ 
وا بِأَنْ شرّقت عهم منهيًا ‏ ف الرأى ماعرفوا له تويلا 
وهو فى البيتين ,يعرّض,بالفاطميين وأنهم يدعون إلى تعطيل إرادة الله وإنفاذ إرادة الأنمة » كا 
يدعون دعوة واسعة إلى التأويل ف القرآن الكريم حسب عقيدتهم وأهوائهم » وكانه يريد ان يعلن 
تبرؤه منهم وأنهم ضالون مضلون . وأشعار ابن حَيُوس تمتاز بالقوة والصلابة والجزالة والنصاعة » 


14٩ 
الدين “ العاملى‎ ٠ بهاء‎ 

هو محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملى ء كان أبوه من فقهاء المذهب الإمامى الشيعى 
يتنقل فى بلدان الشام ولبنان » ثم رحل إلى إيران فتنقل بين بلدانها وأوغل فيها حتى هراة فى 
أقغانستان . واستقر به المقام فى « البحرين » حيث توف بها سنة 484 وقد ولد له ابنه بهاء الدين فى 
بعلبك سنة "981 وصحبه معه إلى إيران » وحُيّبت إليه الرحلة مثل أبيه » فجاب البلاد الإيرانية 
والعربية . وزار مصر وبا ألف كتابه « الكشكول » المنشور فى جلدين كبيرين » وهو موسوعة أدبية 
عرض فيها بهاء الدين معارفه أو قل بعض معارفه فى الحديث النيوى والدراسات الدينية واللغوية 
-والصوفية والاعتزالية والفلسفية والهندسية والفلكية سوى مافيه من أشعار كثيرة تدل على ذوق 
جيد . وعلى غراره كتابه « الحلاة » . وبعد ثلاثين سنة من رحلاته فى البلاد الايرانية والعربية ألقق 
عصا تسياره فى أصفهان » وقرّبه سلطانها شاه عباس وأكثر من إغداقه عليه » وولاه مشيخة 
العلماء الإمامية فى أصفهان حتى وفاته سنة ٠١١١‏ للهجرة . وف أثناء إقامته بمصر انعقدت صداقة 
بينه وبين محمد بن الحسن البكرى وبالمثل انعقدت صداقة بينه وبين الحسن البورينى فى دمشق . 
وقد هيأته إمامية أبيه ونشأته فى إيران مركز المذهب الإمامى إلى أن يصبح فقيها إماميا كبيرا » و إلى 
أن يؤل فكت فى الحجاج للمذهب بالعربية والفارسية » وله مؤئفات كثرة فى التفسير وفى الأصول 
وق الفقه وف العربية وف ألفلك ء وكان شاعرا ميدعا . ش 

ويقول الشهاب التفاجى : « شعره باللسانين العربى والفارسى مهذب عرر » وبالفارسية 
:أحسن وأكثر» وأنشد له الخفاجى فى الريحانة /ؤابن معصوم فى سلافة العصر واشبى فى تفحة' 
الريحانة وخلاصة الأثر أشعارا كثيرة تتناول أغراضا مختلفة : غزلا وخمرا ومديحا ورثاء » وأنشد له ؛ 
مترجموه رباعيات متعددة . وهو فى شعره ليس إماميا فحسب ء بل هو إمامى غال . وکان أ 
الامامية يعتقدون أن إمامهم الثانى عشر محمدًا المهدى النتظر لم يمت حوالى مبنة 758 وإنما اختقى ٠‏ 
وسيعود » ويسمونه إمام'"! الوقت وقائم الزمان » ويؤمنون أن بعض الصفوة من علائهم على 


Ye ۶.۲۹/۲ انظر فى بهاء الدين العاملى وشعره سلافة العصر لابن وروضات انات لاه والذريعة‎ )١( 
وتفحة (۲) راجع ف إمام الوقت عند الإمامية الاثنى عشرية‎ 7١7/١ معصوم ص ۲۸۹ وريحانة لألبا للخفاجى‎ 
) الريحانة 841/7 وكتابه الكشكول (طبعة الخلبى) 2 العقيدة والشريعة فى الإسلام لجولد تسيير ( طيع القاهرة‎ 
وما بعدها‎ ۳٤٤ ص ۱۹۷ ء‎ ٤٤٠/١ وف مواضع متقرقة وخلاصة الأثر‎ 147 » ١ 


امكل 


اتصال شخصى به وات يستوضحونه بعض المسائل الشرعية ».ويفصح لهم عن رغياته وأوامره » 
بل انم جعلونه خليفة الله الصرف لشئونالكون والعباد » ولبهاء الدين قصيدة عن هذا الاإمام 
صاحب الزمان أو قائمه يغلو فيا هذا الغلو المفرط أنشدها فى كتابه الكشكول وفبا يقول : 
خليفةٌ رب العالين وظَلُهُ على ساكن العَبراء من كل يار 
هو العروةٌ الونْتَّى الذى مَنْ بذيله ‏ تمك لايخشى عظائم اواز 
علوم ازى فى جنب أبْحر علمو عتَرْفة كف أوكغسة يثقار 
به العالم اسف يسو ويعتلى ‏ على العام العلوئ من غير إنكار 
هام لو السبع الطَاقٌ تطابقت 2 على تقض مايقضيه من حُكْمه الجارى 
کس من أبراجها کل شامخ ‏ وسّكّن من أفلاكها کل دوار 
اة الله الذى ليس جريا بغر الذىي يرضاه سابق أقدارٍ 


2 


ويام مقاليدٌ الزمان بكمّه وناهيك من مجد به حَصّه البارى 


وباء الدين يجعل محمدًا المهدى الغائب فى رأى الإمامية خليفة الله فى تنفيذ أحكامه على 
الناس وظله الذی يستظل به كل مظلوم » ويجعله العروة الوثق أخذا من الآية الكريمة : ( ومن 
لم وَجهَه هه إلى الله وهو مس فقد استمسك بالعروة الوق ) ويجعل من يتمسلك به تغفر له ذنويه » 
ويبالغ فق بع عند للد اقتا إلى علم الاس الذى لايع شيئا مذ كورا يجانب عار علومه . 
ويزعم أن العام السفل وهو الأرض شرف به وفضل على العالم السماوى » ويزعم أن السموات 
السبع لو اتفقت على نقض مايبرمه لانقلبت أبراجها وخرجت من قواعدها وسكن مہا كل دائر 
متحرك من أبراجها . ويصفه بأنه حجة الله على الل وأن الأقدار الإلحية طوع أمره لا تعصاه 
أبداو أن مفاتيح الزمان وخزائنه بيده . والقصيدة تمتلئ بهذا الغلو المفرط الذى يجعل هذا الازمام 
لايزال حيا يصرّف أمور الكون » ويدبر شئون العباد » ويعذب من يشاء ويغفر لن يشاء » ومقاليد 
الدنيا بكفه » وکل شىء يحرى فيها بإرادته » وكأن قائم الزمان فوق جميع الأنبياء والمرسلين . وهو 
غلو ما يماثله غلو. 

وطبيعى وقد بلغ بہاء الدين من الغلوق عقيدته كل هذا المبلغ أن يدعو إلى سب من وقفوا - 


. ديار : ساكن دار . الغيراء : الأرض‎ )١( 


۱۸ 

فى رأى الشيعة - ضد على وحقه فى الخلافة وفى مقدمتهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق على نحو 
مانلقاه فى مثل قوله : 

ياأبها المدّعى حب الوؤصى وم سمح تبي ٣ن‏ بكر ولاعمرا 
كذبت وات فى دعوى عه بت يداك ستَضْلى فى غل سقرا 
فإن تكن صادقا فيا نطقت به فبا إلى الله ممن خان أوغدرا 
وأنكرر النصّ 2 ف ۰ خم و ببعته وقال إن رسول الله قد هجرا 
أتيت تبغى قا العذر فى فك أتحسب. الأمرّ بالتمويه مستترا 


وبهاء الدين يجعل سب ألى بكر وعمر فريضة من لم يؤدها صَلِىَ نار الجحم وعذابها الألم › 
-ويدعو صاحبه أن يبرأ من الشيخين الجليلين - كبرت كليات خبيثة تخرج من فه - ويعلل لما قاله 
بأخهها أنكرا نص غدير خم ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لعلى بالاسامة والخلافة » وهو 
نص ل يثبت » بل الثابت أن الرسول استخلف أبا بكر عنه فى الحج حى إذا مرض استخلفه فى 
الصلاة كا هو معروف . وكل ذلك يؤذن بأن الرسول استخلف أا بكر الصديق بعده واستخلف 
أبو بكر عمر » وبهما انتشر الإسلام وفتح العالم القديْم له أبوابه . ويتعلل بهاء الدين بأنهما منعا 
“السيدة فاطمة الزهراء رضوان الله عليها من إرث قدك فيي رسول الله » وإتما منعاها بوصية 
٠‏ الرسول - كا ذكرنا مرارا - إذ قال : « نحن معاشر الأنبياء لانورث ماتركناه صدقة » . ومامن 
ريب فى أن للشيخين الجليلين قدسية عظيمة فى نفوس المسلمين . ولعل فى كل ماقدمنا مايصور 
كيف أن بهاء: الدين العاملى كان رافضيا غاليا فى الرفض » سواء فى مهاجمته أبا بكر وعمر أو فى 
خعلعه عل الإمام القائم صفات الله وكأنه يشركه فى تدبير الكون وتسخير للقادير » تعالى الله علو 
كبيرا عن كل مال فيه من رفع إمامه المخنى عن المستوى البشرى حتى للأنبياء المصطفين الأخيار , 


١ 


انع تارارج 
طوائف من الشعراء 
١‏ 


شعراء الخزك 

يكثر شعر الحب فى الأدب العرنى منذ الجاهلية إلى اليوم كثرة مفرطة » وحتى فى إغراض الشعر 
الأخرى مديحا وغير مديح يقدم الشعراء لقصائدهم فيا أبيات من الغزل أو النسيب جذبا 
للأسماع » ولذلك لا نغلو إذا قلنا إن النسيب والغزل والحب يكاد يكون الغرض الأساسى للشعر 
العربى » وهو أمر طبيعى لأنه يتثاول عاطفة الحب الإنسانى الخالدة مجميع أحاسيسها ومشاعرها 
وانفعالاتها وانعكاساتها على حياة الشاعر الحب أو العاشق منذ تستهويه امرأة > فيقع فريسة لبها » 
وتنملا قلبه وجدًا وشوقا إلى رؤيتها » وقد تعرف منه هذا الحب فتلقاه أو تنظر إليه نظرة أو تومئ إليه 
إيماءة فيزداد ولعابها وغراما » وقد تتدلل عليه وتمتنع وقد تنأى عنه ونېجره فتضطرم بين جوانحه نار 
شوق لا تخمد » وعبثا يتذلل ها ويستعطف ويتضرع » ومع ذلك لا يذوى الأمل فى نفسه بلقائها 
أبدا » فهو دانما مؤمل فى اللقاء بعد الحجران وعلى الأقل فى الرؤية بعد الحرمان . وبلغ الحب 
ببعض الشعراء قديما حد الجنون » واسم قيس محنون ليلى يشيع على كل لسان » فقد ظل يغى 
باسمها وعیناه مصوّبتان إلى خيالها » فهو لا یری فى ليله ولا فى نباره سواها » إذ تشغل من حوله 
كل وقت وكل مكان وهو يسبح فى البوادى معاشرًا آرامها › إذ هجر حيّها » بل هجر عالم 
الإنسان » إنه لا يعرف سوى عالمها » فهو العالم الفسيح الذى لايزال بصره فيه شاخصا إلا . 
أما عام قومه أو بعبارة أخرى عام الإنسان فا أضيق ساحاته » وإنه ليفر منه منطويا على نفسه حالما 
بليلى وعالمها الساحر العا الوهم على الحقيقة ذاهلا عن كل ما حوله ذهول المجانين » ولذلك مام 
القدماء بحنون ليلى . وقلة فقط هم الذين بلغ بهم الحب هذا المبلغ المغرق فى اليال » ومع ذلك 
فكل بحب يشعركأن صاحبته فوق مستوى كل من حوها من الفتيات والنساء » وكأنما تحيط بها 
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Yo 
هالة سحرية » وبذلك تستحيل فى خيال الشاعر الحب ها أو العاشق إلى كائن شعرى ساحر . وقد‎ 
. يفيق النمحب من حبه وسحره » وقد يظل رهينا به لا ينفك عنه أبدا ولا يفيق بتاتا‎ 
ونستطيع أن نلاحظ ذلك على شاعر شامى من شعراء العصر العباسى الأول هو ديك الجن‎ 

الحمصى ٠»‏ فقد ظل يتغنى بمحبوبته « ورد » طوال حياته حتی بعد ان وسوس له شيطان الغيرة 
الحمقاء أن يحرقها ظلا وبهتانا » فقد ظل يبكيها بكاء قلب مزقه الندم والألم . وظل البحترى مثله 
يتغزل بصاحبته « عَلوة الحلبية » حتى شيخوخته على نحو ما صورنا ذلك فى كتاينا « العصر العباسى 
الثانى » . ومن المؤكد أن شعراء الغزل العربى - على مر الأزمنة - أتاحوا مم وأشعارهم لغير 
امرأة أن تنال حظا من الشهرة قليلا أوكثيرا . ولولا ديك الجن ما اشتهرت « ورد » ولا عرفها أحد 
ولولا اليحترى ما اشتهرت علوة ولا حفل بها أحد » وقد ظلت دارها قائمة معروفة يحلب حتّى زمن 
ياقوت صاحب معجم البلدان فى القرن السابع المجرى . على أن بين الشعراء من لم يقتصر فى غزله 
على واحدة بعينها فتغزل بكثيرات وقليل منهم من نشعر عنده بلوعة حقيقية . ومنذ الجاهلية يتنوع 
الغزل » ففيه العفيف النق الذى أضاف إليه الإسلام بمثاليته عفة على عفة وطهرا على طهر » 
والشاعر المحب يصور فيه وجده وهيامه وكلفه بصاحبته كلفا شديدا وعذابه فى هذا الكلف عذابا 
متصلا . وى الغزل يجانب ذلك الغزل الحسى الذى يصور جال المرأة ومفاتنها تصويرا ماديا تطغى 
فيه الغرائز وتجمح العواطف . وظل هذان النوعان : الملائكى الطاهر والمادى الصريح يتقابلان فى 
الغزل العربى طوال الحقب الماضية . والحديث عن الغزل وشعر الحب عند شعرائنا يطول فلندع 
ذلك إلى أمثلة مختلفة من غزل هذا العصر بديار الشام > وأول ما نسوق من ذلك قول كشاجم فى 
صاحبة له“ : 

السّحرٌ فى الحاظها الفاتكة والرُوحٌ من إعراضها هالكة 

والقهوة الصّهْبَاءِ من ريقها و«لمسلكُ من أصداغها الخالكه 

من مم ير الد وتفه ف بلكه قليرها ضاحكه 

قد كتب الحسن على خَدّها ‏ طُلّ دم انت له سافكه 

والأبيات تخلو من العاطقة المشبوبة » إذ ليس فيا حرارة » إن فيها تشبيبات واستعارات 


(1) ديوات كشاجم (طيع الطبعة الأنسية بيروت) 
ص ۱۴۹ . 


۲۰١ 
محفوظة » فريق صاحبته حمر والشعر على أصداغها مسك وأسنانها در > وربما كانت الصورة فى‎ 
البيت الأخير بديعة » إذ تخيل كأن حمرة خحديما الساطعة دم سفكته » وهى مبالغة فى الخيال‎ 
: والتصور . ولأ فراس الحمدانى أبيات فيا غير قليل من نشوة الحب وحرارته » إذيقول"‎ 
نكرت من لظ لامن مدامتهء ومال بالوم عن عيى. مال‎ 
وما السلافُ دهتنى .بل سوالقه ولا الشّمول ازدهتتنى بل ثمائلة‎ 
او ع أصداعٌ لوين له وغال قلبى ماتحوى غلائله‎ 


وهو يقول إنه انتشى من لظ صاحبته وعينيها الفاتنتين لا من الخمر الحقيقية » ويقول ليست 

السلافة أو الخمر هى التى دهته بل صفحتا جيدها البديع » وكذلك ليست الخمر أو الشمول هى 
0 : 

التى استخفته بل خحصاها الحلوة وما أروع أصداغ شعرها المنسدلة على خديها فقد ألوت وذهبت 
بلبه » وما اجمل كل ما تشتمل عليه غلائلها وثيابها نما سرق منه قلبه . وله مقطوعة وصف فما ليلة 
من ليالى حبه على طريقة عمربن أبى ربيعة » إذ يقول إنهما ظلا يقتطفان زهرات الحب إلى أن 
بدا ضوء الصباح فتفرقا . ولابن زمرك موشحات وأشعار على هذا الغرار » يحاكى فيها أيا فراس 
وابن أبى ربيعة » وظن بعض المستشرقين أنها من تجديداته » وهى قديمة فى الشعر العربى . ولابن 
سنان اتقاج 29 : 


سل فروعَ البان عن قلبى فقد وهم البارق فا ذكرا 


وليس فى الأبيات فة ولا لوعة » ودعاوه عل صاخبعه أو ضواسيه ت فى الت الثالثك أن 
لا يذقن النوم دعاء ناب على ذوق المحبين . ولم يكن من أصحاب الحب . وإنما هى أبيات فى 
الغزل أو النسيب كان يقدم بها لقصائده حكاية واقتداء بالشعراء قبله . ولاين الخياط أشعار غزلية 


) ديوان ألى فراس الحمدانی ۳۰۲/۲ ر( ديوان ابن ستان التفاجى ( طبع المطبعة الأنسية‎ )١( 


(۲) ديوان آلی فراس ۳۹/۲ ۔ ص۳۹ 


۲۰۴ 
كثيرة يقدم بها لمدانحه نحس فيها لوعة المحب وحرقة فؤاده من مثل قوله“ : 
خا من صا تجّد أمالاً لقلبه ‏ فقد كاد رَيّاها يطير 
تذكرٌ والذكرى تشوق وذو الحوى 2 يتوق ومن يعلق به الحب 
ل ورجائه وشوق على بعد الزار 
م ا ی اه دوذ 
أغادٌ " فا انت ى لله اة دان وسو أن ٠‏ تكون 


غرام على يأس الحوى 


فحب صاحبته النجدية استأثر بقلبه حتى ليطلب له الأمان من صبا نجد مخافة عليه أت 
شعاعا » وإنه ليذ كرها ليل نمار وتُصّبيه » وييأس فجرانما ولأسنة أهلها وسيوفهم کا يقو 
القصيدة . ويظل يرجو لقاءها وإنه ليتنسّم فى الصّبا المقبلة من ديارها نفحة من عطرها تى 
نفس الداء » داء الحب وعذابه:. ويبالغ فى وصف غيرته عليها » حتى لیخشی أن تکون تك 
يسمعها فى الحى من محب ها محموم بحبها ودائه العضال . ولعاصره العَرّى المتوف سنة 
للهجرة 9 : 
إشارة منك تغنينى وأحسنُ ما رد السلام عَنَاةَ الین بالعک 
حتى إذا طاح عنا الوط من حش ونحلٌ بالضّمٌ سلكُ العقد فى الظّل 
تبت لأضاء اليل فلتقطت جات مير فى ضيه م 
وهو تكفيه الإإيماءة من بعيد والإشارة بالبنان الجميل الأحمر حمرة زهر العنم » ويقول 
سقط عنها المرط أو الازار وانحل سللك العقد الملتف حول جيدها » وتبسمت فأضاء ظلام 
وأحذت تلتقط حبات العقد المتنائرة فى ضوء اللؤلو المنتظم فى ثغرها الباق الفاتن . 
ودخل القیسرانی مدينة أنطا كية فى أثناء حكم الصليبيين ها سنة ٥٤٠١‏ لحاجة عرضت* 
وكان فى الثانية والستين من عمره » فنظم مقطعات يشبّب فما بإفنجيات » أشهرهن مغنية ت 
ماريًا » خلبت لبه » وله فیا غزليات كثيرة » ومن بديع غزله قوله“ : 


(۱) ديوان ابن الخياط ص ۱۷۰ )€ المرط : كساء من حرير أو صوف تتلفع په 
(؟) ابن خلکان 09/١‏ (5) الخريدة (قسم الشام) ٠١٤/١‏ 
(۴) العتم : نبات أزهاره قرمزية 


عفائف إلا عن مُعاقرة الهوى ضعائفُث إلافى مغالية الصّب 
ولا دنا التوديع قلت لصاحبى حانيك سر بى عن ملاحظة السرب 


1 


تقضى زمانی بین بن وهِجرة ٠‏ فحتام لايصحو فؤادىّ من حب 
وأهوى الذى يهوى الد هااا الست وى و ا ااب 
والصورة فى البيت الأخير رائعة فقد جعل كلفة البدر من أثر الترب العالق يجبهته لتوالى 
سجوده لصاحبته ولميالها الساحر . ويقول إن زمانه تقضى فى حرمان متلاحق من البعاد والهجرة 
المتصلة . ولماد الخراط المتوق سنة 58ه قوله9؟ : 
ألا هل لاضى العيش عندك مرجع وهل فيه بعد اليأس للصّب مَطمع 
لقد أولعتة بالصّدٌ عنى وإننى لقُرقهاء ما عشتء بالوجد مولح 
أضاحكٌ حُسَّادى فيغلبنى الیکا وأكتم عوٌادى وإنى لوجع 
9 / 
إذا خطرت من ذكرها لى خطرة تكاد ها أنياط قلبى تقطع 
وهو يائس من اللقاء ومع ذلك لايزال حبل الرجاء ممدودا » مع ولوعها بالصد عنه 
والاإعراض ومع تعلقه بها ووجّده وجدا ملتاعا . ويضاحك حساده تموبها ويغلبه البكاء ويكاتم 
زواره وهو موجع القلب والحشا » حتى إذا ذكر اسمها عفوا أح سكأن نياط فؤاده وعلائقه تتقطع 
تحسرا ولوعة . وقد أنشد له الماد غزلا كثيرا . ويشكو ابن النقاركاتب الإنشاء الدمشق المتوف سنة 
۲ شكوى مرة من صاحبته قائلا 9" : 
ظلا كلا حكمته 
ملکته روحی ليحفظ ملکه فأضاعنى وأضاع ما ملكته 
وهى تظلمه ولا ترحمه ولا تعطف عليه أى ضعف » وويل له لقد ملّكها روحه لتحفظها 
وتصونها وتقوم حقوقها فإذا هى تضيعها وتضيع صاحبها إذ أصبح حواء بلا روح » فا أشقاه ; 
ويقول فتيان الشاغورى متغزلا" . 


ومهفهن بم الى بصفاته حركاث عَضّنٍ الان من حركاته 


"4 الديوان ص‎ )۳( ۱۳١۷/۲ الخريدة‎ )١( 
٠٠١/۱ (؟) الخريدة‎ 


°4 


والشمس نجل من ضياء جبينه 


أضحى الال بأسره فى أسره 
لا تمعن يا عاف فى سلو 


والجِلْنارٌ يغار من وجناته 
فكآن يوست حاز بعض صفاته 
أسلوه » لا وحياته 


عنه فا 


وهو يصور صاحبته مهفهفة أو بعبارة أخرى ضامرة دقيقة المخصر بلغت كل ما تتمناه المرأة من 
حسن. وجال » ويقول إن غصن البان الذى يميد ملاحة حركته مشتقة من حركاتها » ويجعل 
ا تصفر خجلا من ضياء جبيتها » بينا يغار الجلنار أو بعبارة أخخرى ورد الرمان وزهره الأحمر 
من وجناتها المشربة بالحمرة القانية » ويجعلها تحوز المهال بأسره » حتى لكأن يوسف عليه السلام 
إنما حاز منه أطرافا ! ويتوجه إلى عاذله باللوم » فلن يكف عن حبه ولن يسلو صاحبته أبدا . 


3 5 ۶£ 
وتنبهت ذات 


بالواديين فنبّهتت أشواق 
يعقوب والألحانثذ عن إسحَاق 9) 
وكابة ‏ واسى وفيض ماتى. 


وهى الى تل من الأوراق 


وهو يقارن بين جواه وحبه وأساه ودموعه وبين جوى اللهامة الورقاء وصبابتها لأليفها وحزنها 
الدفين » ويقول إنه يملى. من خاطره حرقته ولوعته » بینا هى تملى من أوراق الشجر وتروى عنه 
ذلك الوجد. ويقؤل المحار الحلبى المتوفى سنة 7١١‏ للهجرة © 


ما پت شكواه لولا مه الألم 
ولا توهم أن الدمع مجن 
بى التجلّد والأجفان تنضحة 
ولا جلد 


o 


سی ویصبح لا صیر 


ولا تأؤه لولاا شقه اسم 


أذابها الشوق حتى سال وهو 5 
كالبرق تبكى القوادى وو يشم 
ولاقرارٌ ولاطَيِفٌ عل 


ولا حلم 


والحار يقول إنه لم يك إلا بعد أن برح به الألم ولا أنَّ إلا بعد أن شقه السقم وما كان ليتوهم 


eg n 
۳۲۹ الخرانة ص‎ )١( 


(۲) يعقوب هو النی يعقوب وبكاؤه على ابنه يوسن 
حتى ابيضت عيناه من الحزن معروفا.. وإسحاق هو 


|إشحاق الوضق أشهر المغنين الملحنين فى العصر العباسى : 
(۳) فوات الوفيات 771/17 


6" 
أن نار الهوى أذبت مهجته حتى سال الدمع دما قانيا . ويمسى ويصبح وقد عزه الصبر والتجلد 
وتملكه قلق لا حدّ له » وضاع منه كل شىء حتى الطيف فى المنام » وحتى الأحلام إذ لايزال 
مسهدًا لاينام . 
ونمضى إلى زمن العؤانيين ونجد الغزل وشعر الحب على كل لسان من مثل قول 
فتح الله بن النحاس المنوق سنة ٠٠٠١۲١‏ للهجرة" : 
طرق طروق الطيفن رها مَيّالةً الأعطاف حجنا 
E‏ الكَدّيِن مف لل اليف ألاظاً وشا 


ط 9 ع 2 a‏ 
فى َة من جنس ما يكسو الربيعم اصن ذكنا 
97 ر 4 Ao‏ 4 صم 


ذو- خا ول ا جز دعر اود غ وان 


وليس فى القطعة لوعة » بل هو يصف جال صاحبته ودلها وحسنها » ويقول : لو خاطبت 
وثنا من الأحجار لحن ها وأنَّ أنينا لا ينقطع . ولم يكن فتح الله بن النحاس من شعراء الحب 
والوجد مثل محمد الحشرى المتوق سنة ٠١47‏ للهجرة القائل" : 


8 85 8 ت سي ا عي و 32 


مر عَذِيرى فى حب طقل لعوبي عردوه سَفْلكَ الدّما فحلا لَه 
كلا صد عن سای دللا صد عى تبرمًا وملاله 


لست أنسى يوم الفراق وقد أذ رك من شملنا الى آمالة 
صب ال من يدى کل م سق لصن ليله واعتدالة 

a 5 - 2‏ و ® or‏ 
5 شرا من جری یش تل الورد غصته ظاماله 


والقطعة تزخر بتصاوير بديعة » تصور حصب الخيال عند الحشرى » فقد عودوا صاحبته 
الطّفلة الناعمة الرقيقة سفك الدماء فحلاها أن تديم هذا السفك . ويزعم أن الغصن سرق لينه 
واعتداله من قد صاحبته وقوامها اللين الممشوق وينفذ إلى صورة طريفة » فصاحبته تتثنى لثقل 
الورد المتوهج على خدودها الفائقة . وحرى بنا أن نترجم ف إجال لبعض شعراء العصر الغزلين . 


. ٥۴۷/۲ ) نفحة الريحاتة ( طبعة الحلى‎ )١( 


۹ 
عبد( امسن الصورى 

هو عيد امحسن بن محمد الصورى ء أحد الشعراء المحيدين المبدعين » وفيه يقول الثعالى : 
١‏ أحد احستين الفضلاء المحيدين الأدباء » وشعره بديع الألفاظ حسن المعانى رائق الكلام » مليح 
النظام » من محاسن أهل الشام » ويقول ابن خلكان يراه تر اجين فيه كل الاإحسان . 
توفى سنة ٤۱۹‏ وعمره انون سنة أو أكثر» » وكان ابن حَيُوس الذى ترجمنا له بين شعراء الشيعة 
مَعْرَى بشعره » وكان يفضله على أبى تام والبحترى والمتنى . ويرؤى أنه مرّ فى طريقه إلى حلب 
بشاعر المعرّة بل الشام بل العام العربى لزمنه : الى العلاء » وجرى بينهها حديث فى الشعر والشعراء 
واف وان عبد امحسن الصورى بقصر أشعاره وأنه لا ينظم فى الغالب إلا مقطّعات فقال له 
ابن حيوس : هو أشعر من طويلك يقصد المتنبى » فد إليه أبو العلاء يده وقبض على أعلى ثوبه 
قائلا : الأمراء لا يناظرون » يعنى أنه لا يقارّن بالمتننى . وكان أبو العلاء معجبا بالمتبى إعجايًا 
شديدا حتى ”مى شرحه لديوانه باسم معجز أحمد . على أن قصر أشعار عبد ا محسن الصورى 
لا يدفع ا إجادة رائعة . وهو فيها يقترب فى فنه من ألى مام فى دقائق تصاويره 
وأخيلته . 

ولعل ذلك ما جعل ابن خفاجة الأندلسى يعجب بأشعاره حى ليقرنه فى مقدمة ديوانه 
بالشريف الرضى ومهيار قائلا : إنه تملّكته فى شبابه عا سن أشعارهم الرائعة الرائقة » وألفاظهم 
الشفافة الشائقة . ويتوقف مرارا فى ديوانه ليدلنا على أن عبد المحسن الصورى أحمه هذه المقطوعة 
أو القصيدة أو تلك » وهو فما جميعا يتغزل غزلا رقيقا ممتزجا بالطبيعة وجاها الماجع فى الكون » 
وكأنه يضع أيدينا على خصائص عبد المحسن فى غزله » فهو فيه زج بين ا محبوب وعناصر الطبيعة 
مزجا فيه كثير من الطرافة فى التصوير كقوله : 


بالذى أهم تعذي بى اياك العذايًا 
والذى أبس حَدَي بك من الورد ثقابا 
والذى صيّر حظى منك هجا واجتناب 
ياغزالاً صاد باد ظ فؤادى فأصابا 
ما الذى قالته عينا ‏ لي لقلى فأجابا 


)١(‏ انظر ف ترجمة عبدامحسن الصورى وأشعاره 
اليتيمة 547/١‏ وتتمة اليتيمة ص هلا واين خلكان 


افق وعبر الذهی ٠۳۱/۳‏ والنجوم الزاهرة ۲۹۹/٤‏ 
ومراة الجنان ۳٤/۳‏ والشذرات ۲۱۱/۳ وديوانه مفقود . 


۰۷ 
فهو يصل بين رُضاب الثنايا فى ثغر صاحبته وبين المياه العذبة الحلوة » ويجعل الحمرة على 
وجنتيها وردا تنتقب به . وهو بعد ى التصوير. ويجعلها غزالا' من نوع غريب ٠‏ فهى غزال 
لا يصاد » بل يصيد بشباك لحظه » وإنه ليخلب القلوب فتلبيه طائعة مستجيبة . 
وقد استلهم. ابن خفاجة هذا الجانب فى غزل عبد ا محسن الصورى واستضاء به » كا اسنتضاء 
واستلهم فى أشعار أخرى له جانبا ثانيا فى غزل عبد ا محسن » ونقصد جانب الرقة والدماثة والنعومة 
على نحو ما نجد فى قوله : 
اف جار ام لقو ا سي 
فى لحظها ققوايها ما فى لهد والردیتى 
ب خليط نار الإجتين 
بكرت على وقالت اخ ر خَصْلة من خحصلتين 
إما الصدودٌ أوالفرا ‏ ق فليس عندى غير دين 
فأجبيّها ممدامعى مبلّة کالیرزمین ‏ 
لا تفعلى إن حان ص ك أوفراقك حان حى 
وكأنما قلت اذهبى فض بمسارغة “الى 


1 
5 
ا 


9 


والأبيات تسيل رقة وعذوبة » مما يجعلها تطير من الفم مخفة طيرانا لرشاقتها ونعومتها » 
والألفاظ عنتارة اختيارا دقيقا » وبالمثل موسيقاها النفيفة المقتطفة من وزن الكامل المحزوء . وكان 
يعرف كيف يختار موسيقاه ولحونها وأنغامها » وكيف يختار لها الألفاظ التى تمكن لها بحلاوتها 
وعذوبتها فى الآذان » بل فى القلوب والأفئدة . ويقول فى صُدْعْ شعر مرسل بين أذن صاحبته 
ووجنتہا وقد توقف مائلا منحنيا : 

ع ما جلى وانْصَّرَْ 2 وأنكو ثم اعرف 
سلوا صذغه لم جَرى ولا جرى. لم وَقَف 
وكان على آله بيحوز المّدى فانعطف 

وهو تصوير بديع هذا الصدغ وانعطافه ذات العين أو ذات اليسار دون استرساله » وكأنه لاله 
وحسنه كان ينتظر أن لا ينعطف » وقد بث فيه حركة طريفة فهو يجرى ثم يقف » وهو يسترسل ثم 


)١‏ المرزمان : نوءان شديدا المطر 


۲۸ 
ينعطف . وكان الشعراء.يغارون على صواحبهم » ويذكرون ذلك فى أشعارهم » أما عبد الحسن 
فيقول : 
تَعلقيُه سكران من خمرة الصّبا به غفلة عن لوعتى وطيى 
وشارکنی فى جه کل أغيد ‏ يشاركنى فى مهجتى بنصيب 
فلا لزموفی غيرة ماعرفتها ‏ فان حي من أحباً حبيى 
وهو فى ذلك رقيق منتبى الرقة » فهو لاايغار من يحب حبيبه ولا يكرهه أو يمقته » بل 


اين 200 منير 

هو أحمد بن منير الطرايْاسىّ » ولد فى طرايلس سنة 477 لأب كان ينشد الأشعار ويغنى فى 
أسواقها » وأخذ ابنه فى نشأته بالتعلم فحفظ مثل لداته. القرآن الكرم » وتعلم اللغة والأدب 
وتفتحت موهيته الشعرية مبكرة » وقدم دمشق وسكنها . ويقول العاد الأصبهانى كان شيعيا 
غاليا » ويقول ابن خحلکان : «كان رافضيا » . وكان هجاء حبيث اللسان ء وكثر هجاؤه فسجنه 
بورى بن طُكتكين صاحب دمشق (157ه--18هده . ) وعزم على قطع لسانه > وشفع فيه 
الحاجب يوست بن فيروز » فأطلقه بورى على أن يغادر دمشق » ورجع إلا بعد وفاته . غير أن 
حكامها بعد بورى ظلوا ينفونه مرارا » ما جعله ينزل فى بلدان شامية متعددة وخاصة حاة وشيّرر 
ومدح كثيرين من حكام البلدان الشامية وخاصة أمراء شيزر » وكان فى أثناء مقامه بتلك المدينة 
يتردد على حلب. وتغنى طويلا بانتصارات عاد الدين زنكى على الصليبيين فى بادين وغيرها من 
ساحات الحرب ف الشام'. وجلجل بصوته حين فتح مدينة الزها وأزالمنهاإلى غير رجعة إحدى 
المالك التى أسّسها حملة الصليب:. وأقام ابن منير حيتئذ محلب » ونشأت بينه وبين ابن 
القيسرانى - يسيب المنافسة - معركة هجاء حامية الوطيس . وتوثقت العلاقة بينه وبين نور الدين 
بعد وفاة أبيه زنکی »> وأشاد ببطولته وانتصاراته على حملة الصليب » وكان يصحبه فى غزواته » 
واتخذه نور الدين سفيرا إلى حاكم دمشق فى بعض المهام » ولم يلبث أن توق محلب سنة 44ه . 


. ٠٤١١/٤ انظر فى ابن منير وشعره النريدة (قسم الشام ) والنجوم الزاهرة ۲۹۹/۰ وشذرات الذهب‎ )١( 
۳۲۲ وابن القلانسی‎ ١155/١ وابن خلکان‎ ١ 
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وتناول ابن منير فى شعره أغراضا مختلفة فى مقدمتما المديح » ومرّ بنا - فى غير هذا الموضع -- 
حديث عن مديحه لعاد الدين زنكى وابنه نور الدين فى انتصاراتها الرائعة على حَملة الصليب » 
ويشيد الماد الأصهانى بشعره وروعته . وكان يكنى أيا الحسن ويلقّب المهذب وقال فى وصف 
شعره أحد معاضريه : شعره ككتيته حسن ونظمه كلقبه مهذب > أرق من الماء الإلال » وأدق 
من السحر الحلال » وأطيب من تيل الأمنية » وأعذب من الأمان من المنية . وله هجاء كثير . 
وكان يجيد الغزل وشعر الحب إلى أبعد حد » وف رأينا أن مرجع ذلك إلى حزن تنطوى عليه نفوس 
الشيعة جميعا منذ مقتل الحسين » وهو حزن صفّى مشاعره ورقق أحاسيسه وملأه بوجد متقد 


لا جمد ناره » ومن رائع غزله قوله : 


سه ص م 8 هټ امه 98 
من رکب البدر فی صدر الردينى 
وأنزك اتير الأعلى إلى فلك 


هيم ره ع 5 و وو 


طرف رنا ام قراب 


یر شن ام 


مداره فى الكساء الخسروانی 
وأغيدٌ ماس أم أعطاف 
يستعيك ليث الطب لکنا 013 
على أعاللى القضيب الحيزرانى 
ريق الرحيقى واّكْر الجانى 
تالفتك بين مسبو ومرئى 


والصور فى الأبيات طريفة غاية الطرافة » فهو يتعجب من بدر يراه ى صدر رمح رديى - 
مهيّىء لإصابة المحب فى الصمي » وإنه ليعجب أن يكون سحر العينين تمْوهًا فى حد السيف العانى 
وأن يرى القمر أمام عينيه يدور على الأرض فى كساء فارسى حريرى . ويعجب هل العين طرف 
يديم النظر أو غمد سل سيفه القاطع > وهل هو بإزاء قد شائق ناعم يتثنى أو بإزاء أعطاف رمح 
خط قاتل » ويقول إن الهوى يستعيد الليث الفاتك للظى الوادع الذى يعيش ف كناسه أو مأواه 
الآمن » ويرى ذوائب الشعر على أعالى هذا الغصن النيزرانى الأملس الناعم تقطر ذوب المسك » 
أما الشفاه فوراءها الثغر الفضى من الأسنان والريق الرحيق السائغ . وهى صور تدل على حصب 
' الخيال عند ابن منير وقدرته على عرض الصور الشعرية عرضا طريفا . ويقول : 


ا 1 5 3 
ری په عن سور 


)١(‏ الكتاس : مأوى للظى فى الشجر يستتر به 


حه الذائب من رقته 


- 


1 


Ye! 
أفأستنجده ومو الذى  لون الدمم على حسخته‎ 
e ی‎ 2 2 
وڌا قوسه موترة تستمد الل من مقلته‎ 
قر لا فخر لبثر سوى أنه صيغ  عل صورته‎ 
e رامع ع عه 5 كهه‎ 
صدغه كرمة خمر قسمت بين خديه إلى تكهته‎ 


اال الل بعلو حه تقْطَ منك ذاب من طرته 
ذاك قلبى سيت جنه واستوت خالا على جيه 
والقطعة تموج بالصور » فحدٌ صاحبته يذوب رقة » وقد لون حموعه بلونه الأحمر القانى » 
وإن قوس حاجيها لمشدود والتيل فى مقلتها يستمده . وقد بلغت من ابال وسحره مبلغا عظها حی 
ليقخر البدر بأنه صيغ على صورتها » وكأن ضدغيبا أو خصلى الشعر المرسلتين على خديها کرم 
خمر قسمت بينهيا واستحالت رضابا فى ثغرها يرشفه امحب . ويقول : لا تظن الخال على خدها 
نقطة مسك سقطت من طرّة شعرها » بل هو حَبّة فؤاده سلبتها من قلبه وأتاحتها لوجنتها الفاتنة . 
وتكثر مثل هذه الصور اليديعة فى شعره وغزله » من ذلك قوله : 


توفت فى الرُوْضٍ من وجّتاته نار الحياء يشيّها مام البإ 


ا وقوله : 


وكم له ف کدی اة بُرودها التَرْياق من فيو" 
وقوله : 

لمت فازور | وی قوس حاجبه کاتنی کاس خمر وهو مور 
وقوله : 

و ما طلعتة عة قط للا سجد ابد ها 

. وغزلياته تتردد بون الجزالة والنصاعة فى الألفاظ وبين الرشاقة والعذوبة » وله قصيدة رائية من 
نوه الكامل فى مملوكه « تتر » أتشدها الحموى فى خزانته تدل على خخفة روحه وميله إلى الدعابة » 
وبح كان شاعرا بارعا من شعراء زمنه . 


)١(‏ يشها : يوقدها. (۲) برودها : شرايبا. الدّرياق : الترياق الشاق 


١۱ 


الغاب 27 الظريف 

هو شمس الدين محمد بن عفيف الدين سلمان التلمسانى » نشأ أيوه ق حمشق » وخدم الدولة 
فى عدة جهات » وعمل كاتبا وشيخا للصوفية وانتظم فى سلكهم » ووفد على القاهرة ونزل ها قق 
خانقاه الصؤفية الكبيرة المعروفة ياسم « سعيد السعداء » وولد له حينتف ابنه شمس الدين سنة 
١‏ . وعنى بتربيته وبدأ بحفظ القرآن الكرم » حتى إذا أتمه أخذ يختلف إلى حلقات الشيوخ » 
وتفتحت ملكته الشعرية مبكرة » وأخذ ينظم مدائح وغير مدائح > غير أن آياه وأى أن يعود إلى 
دمشق وعاد معه وظل يذكر صباه بمصر فى مثل قوله : 

يا ساكنى مصرّ شَمْلُّ.الشوق مجتم 2 بعد الفراق وشملٌ الشكر أجزاء 

والتحق أبوه بالدواوين فى دمشق » وولى هو عالة ال خرانة بيا » وعاش مكفوف الرزق » 
وأفضى مع أنداده من شباب دمشق إلى حياة فيا غير قليل من اللهو يجتمعون فى دورهم أوق 
للتتزهات » غير أنه لم يعش طويلا » إذ عاجلته المنية فى الثامنة والعشرين من عمره سنة 58/4 . 

وقد تناول الشاب الظريف فى شعره أغراضا منتلفة من المديح وغير الديح » وأهم غرض أبدع 
فيه واشتهر به بين معاصريه ومن جاءوا بعدهم الغزل » لسبب طبيعى وهو أنه طالما تردد على معه 
شعر أبيه الصو وغيره من أشعار ابن الفارض وابن عرب » وكأتما تمثل ما فى أشعارهم جميعا من 
وجد قوى حار » وبث منه الكثير فى غزله » مصورا ما يثير الحب فى القلوب من المشاعر والعواطف 
والأهواء » عارضا ذلك فى لغة عذبة سهلة تلذ الألسنة والآذان والأفئدة . وقيه وى شعره ورقته 
ينقل ابن شاكر عن ابن فضل الله العمرى صاحب مسالك الأبصار قوله عنه وعن شعره : 

١‏ تسم سرى » ونعيم جرى » ول ا لجرا تل لاخر ته 
على القلوب » وبرئ من العيوب » رق شعره فكاد أن یشرب » ودق فلاغرو القضب 
ر الأغصان ) أن ترقص والام أن يطرب » ولزم طريقة دخ قا يلا استئذان » وولج القلوب 
ول يقرع باب الآذان .. وأكثر شعره بل كله رشيق الألقاظ » سهل على الحقّاظ » ل يخلو من 
الألفاظ العذبة ء وما تحلو به المذاهب الكلامية » فلهذا علق يكل خاطر » وولع به كل ذاكر» 
5 مظان اينات د لحار قراح رقا ابن الفرات ۸۵/۸ والخراته لاين حجة الحموى ص 
لابن شاكر ٤۲۲/۲‏ والنجوم الزاهرة ۳۸٠/۷‏ وتاريخ ١‏ وما يعدها وديواته مطبوع بالمطيعة الأهلية يبيروت . 


1۲ 
وهى شهادة قيمة لابن فضل الله فى الشاب الظريف وشعره غزلا وغير غزل » إذ يموج شعره 
بالرقة وحسن ارس وجال التناسق » مع خفة الروح > وكأنما حمل فى صباه منها غير قليل من, 
أهل القاهرة الذين عاشرهم فى نشأته ومطالع حياته »> ومن طريف غزله قوله : 
لا كحت مافعلت" بك الأشواق 2 واشرح هواك فكلنا عَشَاق 
فعسى يُعينك من شكوت له الهَوى ىح حَمْله فالعاشقون رفاق 
لاتجزءن فلست أول مرم فتكت به الوجناتة والأخداق 
واصبرٌ على هجر الحبيب فرعا عاد الوصالٌ وللهوى أخلاق 
يا ربا قد بَعْدَ الذين أحبّهم ‏ عى وقد ألف الفراقَ فراق 
والأبيات تسيل رقة وعذوبة » وهى تلتصق بالنفس لا ها قاله ابن فضل الله العمرى من أن 
الشاب الظريف كان يستخدم الكلات العامة » فليس فيها من العامية ر > ور ما كان أدق من 
ذلك أن نقول إنه كان يستتخدم أساليب وألفاظا أشبه بألفاظ وأساليب اللغة اليومية المتداولة على 
ألسنة العامة مع أنها عربية فصيحة » مما يشيع الاستواء فى عباراته وانسجامها انسجام الماء العذب 
فى نحدره ورقته وانطلاقه دون ای عائق لفظی > بل مع العذوبة والحلاوة والرشاقة » على شا كلة 
قوله : 
أعرّ الله أنصار العيون ‏ وه ملك هاتيك الجفون 
وضاعف بالفتور لها اقتدارًا وإن تك أضعفت ععقلى ودينى 
وأبقى دولة الأعطاف فيا وإن جارس على قلى الطَّعين 
وأسبعغ ظلٌ ذاك الشْر منه ‏ على مَل به ميت الغصون 
وهو دعاء لصاحبته ملىء بالظرف والرّقة والدمائة » فهو يدعو لأمثاله من العشاق المفتونين 
بسحر العيون أن يعزهم الله وأن يخلد للعيون أوالجفون هذا الملك العريض من عالم اللهال 
والسحر » ويدعو للعيون أن تزداد فتورا حتى يزداد سحرها وشرره تأثيرا فى القلوب . ويدعو لمثل 
ا قوامها وأعطافه أو جوانبه البديعة بالحياة السعيدة وإن أصابته فى الصمم : ف قلبه . ويستمر فى 
دعائه : أن يسبغ الله ظل ذاك الشعر على قدها الأهيف الضامر ضمور الغصون اللدنة المليئة 
بالنضرة » ويقول : 


r 

لى من هواك بعيدّه وقريبة ولك الال بديعه وغربية 
يا من أعيذٌ جاله يلاله ٠‏ حذرًا عليه من العيون تُصييه 
إن لم تكن عينى فإنك نوها أو م تكن قلى فأنت حيبةٌ 
هل ا ا میم قد 1 منك نصيره ونصيبه 
لم يبق لى سر أقول تذيعه عى واقلب أقول يبه 


امثير عم عير 


والنجم اقرب من لقاك مَثَالّه عندى وَأبعكٌ من رضاك ES‏ 
والأبيات تسيل رقة ونعومة وهو فيها يحوط صاحبته بكل ما يستطيع من شباك التضرع 
والاستعطاف » فهو عاشق واله »> وهى ليست جميلة فحسب بل هى أيضا جليلة » وهو يعيذ 
جالها يلالا حذرا من عيون الجاسدين . وهى نور عينه وحبّة قلبه » وهو يسأها متوسلا بالرحمة 
أوحرمة الحب لعلها تنيله شيئا من الود » ويعترف بأن آلامه فى حبها ذاعت وشاعت » وقلبه يصلى 
نار حا حى ذاب التياعا لطول يأسه من لقائها حتى ليظن أن النجم أقرب من لقائها منالا وأبعد 
من رضاها مغيبا . وهو فى غزله ذاتما ينصب شباك هذا التضرع الطريف كقوله : 
بتثنى قوامك المشوق وبأنوار وجهك العشوق 
جد بوصل أوزورة أو بوعد أوكلام أو وقفة فى الطريق 
أوبإرسالك السلا مع ار يح وإلا فبالخيال الطروق 
وتدل تمنياته فى وضوح على خفة ظله » وأنه رقيق رقة مفرطة مع الدماثة والظرف والتدله فى 
اح واتقاد جذوته ف فؤاده . ولكل ذلك سيراى معاصروه حق ١‏ الشاب الظريف € . وله وراء 
ما ذكرنا من شعره موشحات ورباعيات بنفس الروح ونفس اللغة . 
سس (1) البورينى 
e‏ الاد ل ا اصرق ونزل مع 
أبيه دمشق وهو غلام » واختلف فيا إلى حلقات العلماء » ولم يلبث أبوه أن بارحها إلى بيت 


51/1 انظر ف حسن البورينى وشعره ريحانة الأليا‎ )١( 
ه1/1١ وخلاصة الأثر‎ 


Nt 
اللقدسء وفيه م تعلمه . وعاد إلى دمشق فاشتغل فيها بالتدريس ف مدارسها والوعظ ف‎ 
وكان عالما ثبتا حفظة فصيح‎ . ٠٠٠١ مساجدها : وتولى منصب القضاء فى احج الشامى سنة‎ 
العبارة . وله شرح على ديوان ابن الفارض الصوف بحسب المعنى الظاهر» دون أى محاولة‎ 
لاقحامه بين المتصوفة المتفاسفين أصحاب أفكار الحلول ووحدة الوجود . وكان سنا شافعيا . وله‎ 
كتاب فى تراجم الأعيان لايزال مخطوطًا بدار الكتب المصرية » وأفاد منه اجى فى كتابه‎ 
خلاصة الأثر‎ 

وكان البورينى شاعرًا محيدًا » وجمع ديوان شعره » ومنه مخطوطة فى مكتبة كوبريل 
بالآستانة » ويقول فيه الشهاب النفاجى : ١‏ ديباجة الدنيا ومكرمة الدهر» ونكتة عطارد التى 
يفتخر بها الفخر» وروى له طائفة من غزله » وهو فيه يستق من نفس العين الذي استق منه 
الشاب الظريف » ونقصد معين الشعر الصوف وما فيه من وجد ملتاع » ويكفى أنه قرأ ديوان ابن 
الفارض بل لقد شرحه ووقض عند كل معنى من معانيه وکل لفظ من ألفاظه » فطبيعى أن يتأثر 
حبه الإنطى الظامي* أبدا وما فيه من خوالج وخواطر لا تكاد تحصى » تصور الحب الملتاع الذى 
يصحبه دائما الفراق والحرمان » نما يكاد يهنأ بالحب حظة حتى ينهّق له غراب البين » ويظل فى 
نعيقه وهو يتلهف أشد التلهف على رؤية صاحبته بمثل قوله : 

يقولون فى الصبح الدعاء موثو قلت نم لوکان الى له صح 

وياعجبًا می أروم لقاءه وف جنه 2 ومن قَدّه رمح 

وإنسان عينى كيف ينجو وقد غدا بطول له فى لج مشبعه سبح 

ولس جیا أن دمعۍ أحمرٌ وف مهجتى قرح وف مقاتی رشح 

فهو يعيش بدون صاحبته فى ليل لا آخر له » ويعجب كيف يريد لقاءها و يجحفنها 
الساحر وقوامها الممشوق » إنه لم يعد له منها سوى الدموع التى يغرق فيها إنسان عينيه » ومازالت 
عيناه تدمع حى استحال دمعها دما » ويشع ركأن فى مهجته جرحا لا يبرأ وق مقلته رشحًا لايرقأ. 
ويقول : 

وكا كتَْى بان قد الفا على دوحة حتى استطالا وأيتعا 

بها صن الجام مرجعّا ويسقيها كأسُ السحائب مترعا 

سليمين من حَطب الزمان إذا سَطَا لين من قول الحسودٍ إذا 


‘Ye 

ففارقنى من غير ذلبوٍ جيه وبق بقلى حَرْقَةَ وتوجعا 

عفا الله عنه ماجّناه فإنتى ‏ حفظت له العهد القديم وضيعًا 

وهى قطعة طريفة » إذ يتصور البورينى أنه هو وصاحبته كانا مثل غصنين لشجرة ضخمة من 
شجر البان ولدا معا وعاشا معا صيفا وشتاء وتغذيا معًا وتناولا الحياة تناولا واحدا » ينعان بشدو 
الام وينهلان من كئوس السحاب منتشين هانثين » لا عذول ولا حسود . وفجأة تهجره صاحبته 
من غير ذنب جناه . ويصطل قلبه بنار الحب ا محرقة وأوجاع المجران المؤلة » ومع ذلك يدعو الله 
أن يغفر لصاحبته جنايتها » إذ ضيعت العهد والميثاق القديم » أما هو فلا يزال ذاكراً له بل حافظا 
أمينا . ويقول : 

از جا القن جك راه ١‏ ا هى بعل الات لول 

ويا ظَبَئُ هل بعد التّفار ئس ويابدرٌ هل بعد الأفول قفول 

ويامنزلَ الأحباب أين ترخّلوا ‏ وهم فى فؤادى - ما حيبت - نزول 

بميلون ‏ عى للوشاة ‏ وإنه إلبيم وإن طال الصدود اميل 

على هم حفظٌ الوداد وإن جنا وليس إلى لض العهود سبيل 

وقد فارقته صاحبته وأضبحت منازل قلبه طلولا دارسة » وإنه ليتساءل متحسرا هل بعد 
النفور تألف وهل بعد أفول البدر قفول ورجوع » ويسأل منزل الجيبة وقومها أين ترحلوا » ويقول 
إنهم نزول فى قلبه لا يفارقونه أبدا » وحتى إن هم معوا للوشاة وأطالوا له الصدود والهجران 
فسيظل متعلقا بهم حافظا لودادهم لاينقض العهود ولا ينكثها » بل سيزداد تعلقه وحبه 
واستمسا كه . وما يلبث أن يخاطب فى نفس القصصدة قريا أوكا يسميه ابن ورقاء أى حامة 
رمادية اللون قائلا : 


وماهاجنى إلا ابن ورقاء سه له فوق أفنان الرياض هديل 


ردد فى صحف الرياض قصائدا 2 من الشوق يمليها لنا ويُميل 
ييل أن ال آذّى هاده وكيف ولا يا عله غليل 


وم تحتكم فيه الليالى وم بين عليه لبين رقة ونحول 


أما وال هوى لوذقت ما ذقت فى الهُوى لا ازدان بالأطواق منك ليل 


كلف 
ألا إنه مافارق الإلْفَ دمه ممالى إلى وصل الحبيب وصول 
e 5‏ 2 5 . 4 5 
وهو يوازن بینه وبين قرى يتغنى سحرا باشواق ماینی پرددها فى صحف الرياض ويمابها عميلا 
كأنه يشكو من آلام بين مبرّح ولا بين ولا فراق » فحببيته يجانبه لم تفارقه ليلة » ولا أصابه لفراقها 
ضَبّى ونحول . ويقسم له بالهوى لو ذاق أو جاعه وتباريحه ماازدان تليله أوعنقه بطوق » ويقول له 
إنه لم يفارق أليفتّه يوما بيا هو يتلظى بنار الفراق والحجران . وكان يعرف الفارسية وقد ترجم عنها 
قوله : 
ورق الغصون «فائرٌ مشحونة ‏ مملوءة بادلة التوحيدٍ 
ولعل فما قدمنا ما يدل على روعة غزلياته » وهو فيا دانما مشوق يتمنى الوصل وان تذوب 
جب الحجران . ومازال يردد هذا المعنى وما يتصل به » حت لى نداء ربه بدمشق لسنة ٠١75‏ 


للهجرة . 


شعراء الفخر واهجاء 
موضوعا الفخر والهجاء من موضوعات الشعر القدية منذ الجاهلية » ومعروف أن شعر الفخر 
أ اوالطام ار بيو ا فا ايديا حت جى أبوغام عخدا رانهالشعرية الكبرى باسم ا اة تايبا 
هذ اال موضوع على موضوعات الشعر الأ خمرى عند العرب فى جاهليتهم وإسلامهم : وكا نيزحمهمن 
قديم شعر المجاء » إذكانوا يفخرون بانتصاراتهم الخربية ويبجون خصومهم ببزائمهم » يستثيرون 
بذلك قبائلهم لتخوض معارك جديدة أشد فتكا فى الأعداء . وكانت معارك العرب - على مر ' 
الستين - بينم وبين الأثم وقودًا مستمرًا للفخر والحجاء > فلم تخمد ها نار » بل لقد اشتد أوارها 
كلا تقدمنا مع الزمن » وكان شعراء الشام يشاركون فى تلك المعارك بسهام شعرهم النارية . ونكتق 
بذ کر شاعرين كبيرين قريبين من هذا العصرهما أبو تمام والبحقرى » وكانا أشبه بمكاتبين حربيين » 
. فهها يحضران المعارك مع ثوار إيران ومع الروم فى اسيا الصغرى » ويصوران كيف احتدمت الحرب 
وبلاء الجيوش العباسية وقوادها فيها وما أنزلوا بالأعداء من مَحْق لا يكاد يبق منهم باقية . ويجانب 
هذا الفخر والحجاء الحربى كان هناك الفخر والحجاء السلميان اللذان ينظمها الشعراء لبيان 
ما يشتملون عليه هم وأقوامهم » أو هم أنفسهم » من مثالية خلقية رفيعة وما يتصف به أعداؤهم 


1۷ 
أو بعض خحصومهم من أخلاق شائنة يزدريها المجتمع . وهذا الفخر والهجاء الماعيان والفرديان 
نيجدهما عند أبى عام واليحترى وغيرهما من الشعراء » وكثيرا ماكان محدث ذلك بين الشعراء 
أنفسهم »> فنجد - يعامل امنافسة - شاعرا يفاخر زميلا له ويباجيه . 
وكل ذلك نراه شائعا فى هذا العصر : عصر الدول والإمارات » وكانت الخحرب محتدمة فى 
أوائله بين سيف الدولة الحمدافى أمير حلب وبين الروم » وكان يكيل هم ضربات قاصمة › 
مما جعل كثيرين من الشعراء يمدحون بطولته ويطولة جيوشه العربية مفاخرين الروم وهاجين منذرين 
جموعهم بمعارك تدق أعناقهم دقا ولا تبق ولا تذر . ويجانب ذلك نجد الفخر والطجاء الفرديين 
محتدمين بين بعض شعراء حاشيته على نحوما حدث بين الخالديين والسرى الرفاء . وشاعر الفخر 
الشامى الذى لا يبارى فى القرن الرابع المجرى أبو فراس الحمدانى » وسنخصه بترجمة مفردة . 
وربا كانت أروع قصيدة فخر نظمها شعراء الشام فى القرن الخامس الحجرى قصيدة أن العلاء 
المعرى التى أشرنا إليها فى ترجمته وفيا يقول“ : 
ألا فى سيل امحد ماأنا فاعلُ ‏ عفافٌ واإقدامٌ وحرمٌ ٠‏ و 
مد ذنوبى عند قوم كثيرة 2 ولاذنب الى إلا العلا والفضائل 
وقد سار ذكرى فى البلاد فمن هم بإخفاء شمس ضؤها متكامل 
وإنى وإن كنت الأحير زمانة لآترٍ بام تستطعه الأوائل 
ولى منطقٌ لم يرض الى کله منزلى 2 على أننى بين السّاكين ناز 
ولا رأَيتُ الجهل فى الناس فاشياً تجاهلت حتى ظُنٌ أن جاهل 
وواعجبًا كم يَدّعى الفضل ناقص ووأسمًا كم يُظهر اللَقَصَ فاضل 
ينافس يومى فى أمبى تشرفا - وتحسّد أسحارى على الأصائل | 
والقصيدة تناقض شخصية أل العلاء المتشامة الزاهدة فى الياة وكل ما فيها من جحد » وإما 
نظمها تقليدا وحاكاة لسابقيه فى فن الفخر » وإما نظمها فى ساعة غضب ردا على بعض شائئيه 
وخصومه . ومع ذلك فهى تصور مكانته فى الأدب العربى » وأنه فيه - بحق - السابق الى ٤‏ 
وهو يقول : من أين يلحقنى الذم وأنا أنبض بكل ما يكسبتى المجد والشرف من العفاف الطاهر 
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والإقدام الجرىء والحزم النافف والنائل أو الجود السابغ » ويقول إنه ليس فيه ذنوب ولا عيوب 


-إلا إذا عدت العلا والفضائل ذنوبا وعيوبا » ولن تعد الحاسن كذلك أيدا . وإن ذكره ليعم البلاد 
كا يعمها ضوء الشمس الغامر الذى لا يستطيع أحد إخفاءه » وإن كان زمانه قد تأخر فإنه أ 
عا لم يستطعه الأوائل » ومع أنه بين السماكين فى السموات العلا لايزال منطقه أو عقله يطلب 


منزلة أعلى شأنا . ولا رأى الجهل فاشيا تجاهل حى ظن الأغبياء أنه جاهل » وتعجب من ادعاء 
الناقص الفضل وتحسّر على تظاهر الفاضل بالنقص . ويقول إن كل وقت يتمنى أن يكون فيه دون 


غيره من الأوقات » فأمسه يحسد عليه يومه وأصيل اليوم يحسد عليه سحره . ويمضى أبو العلاء فى 
القصيدة بهذا الصوت الضخم المجلجل كالرعد القاصف . 


وكان يعاصر أبا العلاء ابن سنان النفاجى المتوفى سنة 455 للهجرة ء وله يفتخر بقومه وبلائهم 


فى حرب الثغور ضد الروم © : 
أهلُ التغور إذا تلم مُلِمَةٌ 
وأولو اى فإذا مررت عليهم 
ان شیاریو ما رلو مقا 
بيت له النسب الى وغيره 


بَسَطوا رماحًا دونها وسواعدا 


لم تلق إلامكرما ومجاهدا 
أوسالوا عَمَرُوا الديار مساجدا 
دعوی تريد أَدِلةَ وشواهدا 


وهو بفخر ببأس قومه وتقواهم وأنهم فى الحرب بملثون ساحات المعارك بينهم وبين الروم 
صرعى مقتولين . وإذا أفضوا إلى السلم ملثوا الديار مساجد » ويقول إن بيتهم عريق فى العرب 


لا يطاوله أى بيت . ومن شعراء الفخر فى زمن الفاطميين والأيوبيين أسامة بن منقذ وسنفرد له 


ترجمة - ولابن الساعانى المار ذكره() : 
وإن بلدٌ لم أَعْدُ فيه مكرما 
وما شان فضلى بين أهلى خموله 


۲۳ ديوانت أبن سنان الخفاجی ص‎ )١( 
٠٤/۲ ديوان ابن الساعاتق‎ )۲( 


واک قلق ان کن که ا 
نبضت فأعملت الجديليّة الذن ١‏ 


وقد بلغت غاياه الإِنْسَ والنًا 
وقد عبقت أنفاسه السّهْلَ والحَرنًا 


(*) الخحديلية البدن : النوق الضخمة 


۹۹ 
فهو يأنى الضبم شاعرا بالكرامة شعورا عميقا » حتى لو أحسسٌ أن بلدا ينبو به رحّل عنه إلى 
غير إياب » ويبالغ فى بيان فضله قائلا إنه شاع بين الإنس والجن » وإن اعتراه تحمول بين أهله 
فثله مثل عود أهند لا يعرف فضله فى دَوْحته » بينا رائحته العطرة تملا السهل والحزن من الأرض . 
ونظل نستمع إلى هذا الصوت الأجش المعتز بنفسه وكرامته طوال أيام الماليك وبامثل أيام 
العمانيين كقول ابن الحزرى المار ذكره" : 


ا 3 ا و 6 58 06 
يقدمنى عرمی وحَظىی مؤخری ويوصلنى حَرْمى ودهرى يقطم 
يال 1 0 م 
وح من الدنيا العالى وِثْيلها 2 وما هم قلبى الرفمتان ول 
5 علا ۴ مر مه 2 اا کر 
ولا رشا أخوى ولاصوت فة ولا قدّح فيه الرحيق المشعشة 0 


. الو 5 م 


ولا لذن اة سابح 


ومسرودة زغقا وأييض بط 
وهو صاحب عزم وحزم ونفاذ فى الأمور وإن لم يسعفه الحظ والدهر. وهمه طلب المعالى . 
والظفر بها لا بمن يسكن روضت الرقتين وجبل لعلع من مر الشفاه » ولا يمن يتغنين غناء جميلا » 
ولا بالأقداح من رحيق الخمر وشرابه . إنما همه رمح لين قاتل وفرس مسرع ودرع واسعة محكمة . 
وسيف ساطع يضئ فى غبار الحرب حين يسله على رقاب الأعداء . إنه من أهل العزم والحزم 
والمعالى لا يشغف بحب ولا بغناء ولا يخمر » إنما يشغض بالبأس فى الحرب وتقتيل الرجال وسفك 
دمائهم . 
ويجانب هذا الفخر كان يدور هجاء كثير » ونخاصة لمن لا جزون الشعراء الجزاء الوفر وكثيرا 
ماكانت تحتدم بينهم المنافسات » فيفزعون إلى سهام الحجاء يصوبها الخصم منهم إلى خصمه صباح 
مساء . وقد يصبح الحجاء سهاما سامة قاتلة » وقد يصبح سخرية جارحة » وقد يصبح دعابة وإن 
لم تخل من مرارة » كقول عبد امحسن الصورى وقد نزل ضيفا على أخ له“ : 
واخ مه نزو يقر مثل مامشی من الجوع ص 
ہت صقا له كا حكم الدها ر وف /حكه على الو قبح 


رع ريحانة الالبا ٠٠۸/١‏ رة فى الشفة ءالرحيقالشعشع : العسل الممزوج 
(؟) الرقتان : قريتان فى شرق نجد أو روضتان٠‏ (+) اللدن : الرمح . أجرد . قرس . مسرودة : 
ويذكرهما شعراء الخزل . لعلم : جبل فى نجد درع . زغفا : سابغة . أبيض : سيق 


(*) الرشأ : ولد الظبية وتشبه به الفتيات » والحوة )١( ٠:‏ اليتيمة ٠٠١/١‏ 


a2 
قال لى إذنزلت وهو من السك رة والمم ا اي‎ 
تبت قلت قال رسول ال' والقول منه نضح ونح‎ 
سافروا تَشْنَمُوا فقال وقد قا" ل تمام الحديث صوموا تَصِحُوا‎ 
وهى دعاية لمع أ الإبرء عند ضور تزوله عل مضيفة بقرح وهو ما يعيب الان من‎ 
عض السلاح ونحوه » كأنما نزوله عليه كان كارثة » وقال إنه مسنّه من ال جوع رح لايزال بنرألا ء‎ 
وكأ نما يستلهم آية سورة آل عمران : (إن يمسسكم قرح فقد مَس القوم قرح مثله ) أى إن نالوا‎ 
» منكم يوم أحد فقد تلتم منهم يوم بدر . . ويقول إن الدهر هو الذى حكم عليه هذا الحكم القبيح‎ 
ولقد أصابته سكرة من الشح والهم » فسأله سؤالا مزريا : لم تغربت ونزلت عندى » فأجابه لقول‎ 
رسول الله عَم : سافروا تغنموا » فبادر إليه يقول : تام الحديث : صوموا تصحُوا » وكأنه‎ 
يطلب إليه أن يظل جائعا بل أن يصوم ويظل صائما ما ظل عنده . ويقول الغزى المتوق سنة 7ه‎ 
: ی هجاء حاكم من حكام إيران يسمى شروانشاه‎ 
ريك ا ا جسدّا شيمتّه الاحتيال والكذب‎ 
على شرير كالعّش لارَهَبهْ يعلوه من هيبة ولارَعَبٌ‎ 
يجه بالج من طبه ين الالى ويه به‎ 
للسّفاهة وال قربا يُخْقَى وده ترب‎ ١ 
لجع ولع غ الا كليل لار 4 .ركنا‎ 
وهر هجاء لاذع كوى به جلد هذا الحاكم » ؛ بل لقد تحولت الأبيات فى يد الغزى إلى ما يشبه‎ 
سياطا بل شواظا من نار يصبه فوق رأسه صبا ؛ فهو تمثال للؤم والكذب » مجلس لاعلى سريربل‎ 
على نعش لا يظله رهب منه ولا رغب فى ماله »للا عرف عنه من شح بغيض » وأنه يصلف عخاطبه‎ 
بكلام قببح » وكأنما هو ليس من البشرء ؛ بل إن بينه وبين الغيلان نسيا ذمما . والناس يخشونه‎ 
لسفاهته کا يخشون العقرب وخدها ملطخ بالتراب » وكأتما خلق كالفيل قائما أبدا إذ لا ينام فعيناه‎ 
مشدودتان دائما جع الال ومنعه عن مستحقيه شا بغيضا لا يدانيد شح . وكان العرقلة الكلى‎ 
امتوق سنة 0517 كثير الهجاء حى هجا نفسه » وله من من أبيات وقد أعطاه بعض من مدحهم‎ 
: 20 لامالا » بل شعيرا فقال‎ 


٠۸۲/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )۴( ١5/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )١( 
السعالى : الغيلان‎ )۲( 


١ 
يقولون لم أرخصت شعرك فى الْورَى 2 فقلت لهم إذمات أهل المكارم‎ 
جار على الشعر الشعيرٌ وإلّه كثيرٌ إذا استخلصتةٌ من ببائم‎ 

ومنذ زمن العَرّى يشكو الشعراء كثيرا من أنهم لا ينالون ما يستحقونه على أشعارهم من 

ممدوحيهم » بل إن منهم من يعطيهم رمعا مسطرة دون أن يف بما فیا » وكأنها کلام كاذب بكلام . 

ومن كبار الحجائين فى أيام الأيوبيين بدر الدين عبد الرحمن بن المسجّف المتوق سنة “٣١‏ 

للهجرة 7 وله جو جاعة من إخوانه أو عصابته کا يقول () 
یا ربا كيف بلوتنى بعصابة ما فيم مضل ولاإفضال 
متنافرى الأوصافب يصدق فم ال اجى وتكذب فيم الآمال 


جنا إذا استنجدتهم للئة لا إذا استرفدتهم بال 


هم فى الرحاء إذا ظفرت بنعمة آل وهم عند الشدائد ١‏ 

وهو يل عصابته من كل فضل ويراها جديرة بكل مذمّة فى مهجرٌ إذ تكذب فيا دايا 
الآمال . ويصف أفرادها بام جبناء عند الشدائد » لؤماء يخلاء » وهم فى الرخاء أهل أو آل 
كا يقول » وف الضراء سراب أو آل يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا .-وولّى السلطان 
الظاهر بيبرس فى سنة 554 قضاة أربعة يمثلون المذاهب الفقهية : المذهب الالكى والحنق 
والشافعى والحثبل ولقّب جمثل هذه المذاهب ما عدا المذهب الالكى بلقب شمس الدين › فاتخذ 
الشعراء ذلك موضوعا للهجاء الفكه الساخر. من مثل قول بعضهم" : 


ا ا ها م ي اكام 
اإذ هم جميعلًا شموس وحالهم ف ظلام 
وكان شرب اشيش الحخدّر عرف بين أراذل الناس يدخنونه ويمضغونه وقد يبلعونه » وشدد 
الظاهر بيبرس النكير على من يتعاطونه »> ونظم كثير من الشعراء فى ذمه كقول الشاب 
الظريف2© : 1 


. 785 شامة ( الطبعة الأولى) ص‎ ٥۳۹/۱ قوات الوفيات‎ )١( 
81/19 (؟) النجوم الزاهرة 1۳۷/۷ وانظر يل الروضتين لأ () النجوم الزاهرة‎ 


فق 
ما للحشيشة فض عند آكلها لكنه غير مصروفب إلى رشدة 
صقرا تى وجهه خشراك قى هه حرا فى عينه سوداءُ فى كبدة 
وهو يقبّحها غاية التقبيح يآثارها فى ماضغها من صفرة تعترى وجهه وحمرة تشوب عينه وسواد 
لايزول فى كيده:. ويقول مير الدين بن عم التو ستة 584 للهجرة فى هجاء كخال" : 
دعُوا الشيخ من كحل العيون فكقّه 2 يسوق إلى الطَرَضٍ الصحيح الدواهيا 
فكم ذَهيت من ناظر بسوادو وألقت بياضًا 'خلفها ومآقيا 
فکحله يعمى الأبصار ويقضى قضاء ميرما على سوادها ونظرها ولا يق بها بصيصا 
ولا غيز بصيص . ولیعض شعراء دمشق فى هجاء القاضی شهاب الدين أحمد الباعوفى الشافعی 
المتوق سنة ۸٠١‏ للهجرة" : 
صَفِعْتَْ | يكل مططفعة ويد الكل ناعون 
وكأنه أححله فيا تزل هذا القضاء من صفعات متوالية . وفى كلمة ١‏ باعونى » تورية واضحة 
قهو لا يقصيد « باعونى » من الببع وإنما يقصد القاضى الباعوق . 

۰ ويظال المجاء على الستة الشعراء يرمون يسهامه مَنْ لا يروقهم من الحكام ومن لا يسبغ عام م 
نواله حتى أيام العثانيين » على شا كلة قوك يوسف بن عمران الحلبى المتوق سنة ٠١۷‏ للهجرة فى 
عیل ° : 

يل لوسوم مله ادت أنامقله لغالثّه الكدامَة 
ولو قى ٠‏ النار أُلْقَىََ ألفَ عام لا عرفت له يوا سلامة 
ولو صارتة بسشرته رغيقا ذكاتم لا بدت حى القيامه 
فهو شحيح لو فاته شه يوما لظل ناذما أبدا:. وما جى له سلامة من النار بل سيظل خالداا 
فيها » وإن مائدته تتخلو داتما من كل طعام حتى من الخيز ورغفان العيش المستديرة كالشمس | 


٠١۸/١ فوات الوقيات 6/-4ه (*ع) رغانة الأليا‎ )١( 
1۷٤/١١ النجرم الزاهرة‎ 22 


YY 
ولو أنه ألقى رغيقا عليها ناسيا لا ستعرت الشمس حت القيامة كسوقا وخحجلا أن يرى شبيبها على‎ 
. سفرته أو مائدته . وحرئ بنا أن نترجم لنفر من شعراء الفخر والحجاء‎ 


أبوفراس “ الحمدافی 

هو الحارث بن سعيد بن حَمّدانَ الحمدانى التغلبى » كان أبوه واليا على الموصل للخليفة 
الراضى » وكان مشهورا مثل إخوته وأبناء أسرته بالفروسية والشجاعة » واقترن برومية أنجب منها 
ابه الحارث سنة ٠۲١‏ ولقبه أبا فراس وهى كنية الأسد رمزا لفروسيته المستقيلة وهو رمز حققته 
الأيام . ولم يلبث سعيد أن قتل غدرا وابنه يخطو فى سنته الثالثة » وعنيت به أمه » وأحضرت له 
المعلمين فى صباه . ولم يلبث ابن عمه وزوج أخته سيف الدولة: الحمداى أن اشترك مع الأم فى 
العناية والرعاية » حتى إذا اقتطع لنفسه حلب وبعض ثغور الشام انتقل إليها ومعه أسرته سنة ٠۴۳۳‏ 
ومعه أبو فراس الذى كقله وقام على تربيته فارسًا وأديبا خير قيام » إذ أعطاه لبعض المدربين 
يدربونه على الفروسية » ولبعض المعلمين والمؤدبين من مثل اين خالويه . وسرعان ما ظهرت 
فروسيته ونحابته » فنحه ضيعة بمتبج بلدة بقرب حلب » ولم يليث أن ولاه عليها وهو شاب فى 
السادسة عشرة من عمره » وكان يلزم ابن عمه فى حروبه لاروم وقد يسوق إليهم فيالق يقودها 
بنفسه ويعود إلى منبج » مفضيا أحيانا إلى الصيد وبعض اللهو » وق ديوانه مزدوجة طردية . غير 
أن من الحق أنة لم يكن مشغوفا بصيد الحيوان إتما كان مشغوفا بصيد أعداء العروية والإسلام من 
الروم . ومر بنا فى حديثنا عن شعراء التشيع أنه كان شيعى اهوى » وقد عرضنا لميميته الملقبة 
باأشافية التى داقع فيا عن العلويين ضد العياسيين دفاعا حارًا > وتشيع الحمداتيين عامة مشهور 
وكانوا شيعة إمامية . ' 

وظل يركب ف مقدمة الصفوف مع ابن عمه وصهره لدق أعناق الروم » وحاول أن يستخلفه 
عنه حلب فى إحدى غزواته » فاستعطفه راجيا أن يصحبه فى حربه . وكان دائما يبلى بلاء حسنا ی 
تقتيلهم و تمزيقهم شر مزق » وف يوم من أيام شوال سنة ٠٠١‏ كان عائذا إلى منبج من الصيد مع 


)0 انظر تی ألى فراس وشعره آليتيمة ٠۵/۱‏ وما لتحقيقه لديوانه وقد قابله على 4٠‏ خطوطة محفوظة ق 
بعدها وتيقيب اين عساكر ٤۳4/۳‏ وزيدة الحلب مكتيات العالمين العرق والغرنى ووضع حوآشيه ورتب 
6/1 وابن خلكان ۸/۲ والشذرات ۲٤/۳‏ وتاريخ فهارسه . 


الأدب العربى لبروكلان 47/7 ومقدمة د . سامى الدهان 


٤ 
غليانه وإذا بكتيبة من الروم بقيادة « تيودور » تباغته فيدافع إلى أن تشخنه الجراح ويصيبه سهم فى‎ 
فخذه ويبقق نصله فيه » ويؤسر البطل المغوار » ويَقَدّم به تيودور إلى خرشنة ويظل بها فترة . ثم‎ 
ينقل إلى القسطنطينية » ويذوق ذل الإسار وألم الجراح » غير أن نفسه تظل صلبة عاتية لا تنكسر‎ 
أيدا » بل تزداد مع الأيام عتا وصلابة . ويُكْير الروم فى ألى فراس فروسيته وبطولته فيتزلونه فى‎ 
قصر على. البحر ويخصصون له خادما يقوم بأمره » ويأبى أن يخلع دروعه وسلاحه » فيظل بهما فی‎ 

ا 
ويطول الأسر أربع سنوات » فتكثر أشعار أبى فراس إلى أهله وسيف الدولة وإخوانه مؤملا فى 
الإسراع بفدائه » وكان ما أخخره أن سيف الدولة يريده فداء عاما له ولكل من معه من المسلمين 
ممن وقعوا قهرا فى شراك الروم . وفى سنة ٠٠١‏ يتفق الروم وسيف الدولة على اللقاء لفداء أسرى 
الطرفين » وف شهر رجب ينزل أيوفراس مع ثلاثة آلاف أسير عرب بِحَرْشكة » ويِقَدُمٌ سيف الدولة 
بأسرى الروم يفتدى بهم أبا فراس ومن معه من أسرى العرب . ويتم الفداء ويعود أبو فراس إلى 
حلب . وتأثر تأثرا شديدا لمرض سيف الدولة وما أصاب جنوده من انكسارات وانهزامات 
متلاحقة . ويتوفّى سيف الدولة فى السنة التالية » ويدور العام » ويحاول أبو فراس الاستيلاء على 
حمص من يد ابن سيف الدولة أبى المعالى ويلقاه مولاه فرْعْوَيّه فى جادى الأولى سنة ٠١۷‏ ويكون 
فى ذلك شمه » ويقال إنه سقط جريحا فى ساحة الخرب وشعر بدنو أجله فأنشد أبيانا يخاطب يها 

ابنته معزيًا قائلا فى ختام أبياته بلسان حاها : 
زَيْنُ الشباب أبوفرا س 0 یع بالشباب 

وطبيعى أن لا يكون المديح الموضوع الذى يستنفد شعر هذا الأمير الفارس » إذلم يكن فى 
حاجة إلى التكسب بشعره » وأن يكون الفخر هو الموضوع الذى يستغرق شعره : فخره يقبيلته 
تغلب وأمحادها منذ الجاهلية » وبأسرته الحمدانية ومناقبها وما قدمته للعباسيين من انتصارات على 
المخوارج والقرامطة » وعلى الروم البيتزيطيين > وفخر عثاليته الخلقية الكريمة وبطولته . وعد 
رومياته أو أشعاره فى أسر الروم القطع الأرجوانية فى ديوانه » وفيها غزل ورثاء واستعطاف كثير 
لابن عمه سيف الدولة كى يرد إليه حريته ليعود معه لمنازلة الروم وقراعهم قراعا لا يبق منهم 
ولا يذر » وبين قصائدها بائية يرد بها ردا عنيفا على الدمستق حين طعن فى العرب وبساألتهم 
الخربية » وفيها أخحذ يذكره باندحاراتهم أمام سيف الدولة ومقتل أخيه فى مرعش وجرح أبيه يها فى 


Yo 
: 50 1 e 0 
وجهه واسرابن اخخته فى اللقان وما كان من فراره على وجهه لا يلوى . وهو ف رومياته يحن ال‎ 
ملاعب صباه وشبابه ويشتاق إلى زوجه وأبنائه وير لأمه العليلة وهى تسأل عنة الركبان حين أسر‎ 
: قائلا على لسانها‎ 
5 ا‎ 4 e ~a 2ه‎ e a 
امَنْ رأى لى بحصن خرشتة  أَسْدَ شَرّى فى القيود أَرْجْلُّها‎ 


ويرد عليها مسرعا 
ع - ل 0 ام 
يا اما هذه موردُنا ‏ تعلّها تارة وتثهّلها") 


فواردهم الحرب » يقتلون الأعداء وتقتلهم ويأسرون الأعداء وتأسرهم ولا تنال القيود الثقيلة 
من أقدامهم . ويقول فى قصيدة ثانية : لولا أمى العجوز ما محفت أسباب المنية ولا طلبت الفداء 
من ابن عمى أيدا . ويقول ها : 


ف ELEY CET‏ دك E. Oh‏ 
أوصيك بالصير الجمي ‏ لل فإنه حير الوصيّة 
فهو واثق فى الله ثقة تامة » وهو لا يبأس أبدا من نضله ورعايته » مع عزة نفس لا تمائلها عزة 
بل مع صلابة روح لا تشبهها صلابة » وتبدو هذه الصلابة منذ أيامه الأولى فى الأسر ونزوهم به فى 


حرشنة » إذ سرعان ما أنشد : 


إن زرت عَرّشنة اسيا فلقد ‏ حلت با مغيرا 


ولن لقي الحرن . في ك فقد لقيت بك السرورا 


ويقول [نهم طالما فتكوا بأهلها وسبوا نساءهم احور الفاتنات » وكم أشعلوا بها نيرانا التهمت 
امنازل والقصور وأتت علیہا كأن لم تكن شيئا مذكورا . ونشع ركأنما تجسدت فى روح ألى فراس 
كل معافى القوة العاتية التى تميز بها العرب وفتحوا بها العام القديم من أواسط آسيا إلى شالىٌ 
إسبانيا » على الرغم من أسره وماکان يعانيه من ألم وحزن » وكأنما حمل بين جبيه روحا لا يمكن - 
أن تقهر مھا نزل بها من كوارث وخطوب . 

ورعا كان أروع قصائد أبى فراس حينئذ قصيدته الرائية التى نظمها حين قال الروم إن 


(1) نعلها : نشريها تباعا . ننهلها : نشرما ابتداء 


كفا 


اقا وحده من بین الأسرى هو الذى لم نسلب منه سلاحه » وقد بدأها يحوار بينه وبين إحدي. 


صواحيه . 
أراك عَصِىَ الدمع شيمتك الصبر 
بل! أنا مشتاق وعندئ لوعة 
على بالوصل ولوت دونه 


فتلت كاشاءت وشاء لما الموى 
وقالت لقد أَزْرَى بك الدهر بعدنا 


أما للهوى تَهْىْ عليك ولا أمر 

0 و 8 
ولكن مثلل لايذاع له سر 
إذا مث ظماناً فلانزل القطر 


وهل بفتّى مثلى على حاله نكر 
قك قالت ایهم فهم كر 
فقلت معاد الله بل أنت والذهر 


وهو حوار وغزل فيهما فتوة وقوة » فهو لا يبكى » بل هو صابر صبر الرجال الأشداء » مع 
ما يستعر فى قلبه من لوعة إزاء معللته بوصل لا يناله » وكأنما تير كل ما فيه فلم تعرفه وتسأله من 
أنت ؟ تجاهل العارف » فيقول ها قتيلك » فتسأله أيهم فهم كثيرون . وتقول له : لقد نال منلك 
ألدهر » يكنى بذلك عن أسره » فيقول ها معاذ الله : بل أنت والدهر . ويمضى فى حوارها قائلا ' 
1 لا تذكرينى يا ابنة العم فإننى غير منكر فی معمعان المعارك وقيادة الكتائب المعودة النصر 
واقتحام امخاوف والخاطر المهلكة إلى الروم أسفك دماءهم وأسبى نساءهم دون أن أهتك لهم سترا 
أوأكشف لهم ثوبا » وما يليث أن يصيح بكل فتوته : 


يرت وما ضحي بعزل للف الوق اوا قري مير اولاره غر 
ولكن إذا حم القضاء على امرىء فليس له بر يقيه ولا بحر 
مَنْونَ ان ڪا ثيابى وإنما على ثاب من دمائهم حمر 
سيذكرق قومى إذا جد دهم وى الليلة الظلماء يفتقد البَدرٌ 
ونمن اناس لاتوسط يننا لا الصّثْرٌ حون العالين أوالقير 
ون علا ى العا - فوشا ومن طب السات ل يته المهر ٠‏ 


٠. ١ Me 5 2‏ 5 2 سه ka‏ 4 
اعز بى الدتيا واعلى ذوى العلا وأكرم من فوق التراب ولافحر 


Ê 5‏ ۴ 5 0 
يقول : أميرت وورائى صحى يشهرون السيوف فى الحرب ولا يغمدونما ابدا » إنهم فرسان 


)١(‏ غمر : قليل التجربة . عزل : لا يحملون سلاحا 


YY 
أبطال دوا ت ولاكاة قرس هي ا ر عالت‎ 
فارسا شجاعا يحسن النزال والفتك بالأعداء > وإنما هو القضاء الذى لا مَعْدَى عنه ولا مفر منه فى‎ 
بر أو بحر . ويتجه إلى الروم غاضبا لقوهم إنهم مَنُوا عليه بتركه لابسا لأمته وعدته الحربية »> وهو‎ 
استشعار للفتوة والقوة ما بعده استشعار . ويقول إن دروعه ملطخة بدمائهم » إذ طالما دق نصال‎ 
سيوفه فى أعناقهم وصدورهم . ويلتفت إلى قومه فيقول إنهم سيذكرونه حين تدق أجراس‎ 
الحرب » سيذ كرون فروسيته وبطولته وبلاءه فى الأعداء . وكأنما يضع قوانين الشباب العربى‎ 
والأمة العربية » إنها ترمى بنفسها فى أتون الحرب فإما الصدر دون العالمين أو القبرء وإن رجالها‎ 
وأبطالها ليبذلون أرواحهم فى نيل المعالى » ومن خطب الحسناء لم يغله المهر ولم يعده باهظا » بل‎ 
إنه يقدمه راضيا حت لوكان روحه وقلبه . ويقول مَنْ مثلنا : نحن أعز الناس وأعلاهم وأكرمهم‎ 
بذلا . والقصيدة تعويدة رائعة لفتوة العرب وصلابتهم » وهى جديرة بأن يضمّها كل شاب عربى‎ 
إلى صدره وذاكرته يحفظها ويترتم بأبياتها البديعة . وحانت منه التفاته - وهو فى سجنه - إلى‎ 
: شجرة عالية فرأى على أحد غصونها حامة وسمعها تنوح » فأنشد‎ 
أقولُ وقد ناحتت بقربى حامة أيا جارتا هل تشعرين بحالى‎ 
معاد هوى ماذُقْتٍِ طرقة اى ولا رت منك اموم بال“‎ 
أتحمل عزون الفؤاد قوادمٌ على غْصن نائى المسافة عالى9)‎ 
أياجارتا ماأنصف الدهر بيننا  تعالى أقاسمّك اموم تعالى‎ 
أيضحك مأسورٌ وتبكى طليقة  ويسكت عزون ويندبة سالى‎ 
لقد كنت أولى منك بالدمع مَقلهة ولگ کی فى الوادت خا‎ 
وقد أثار نواح هذه اللهامة بمرأى منه ومسمع الشجون فى نفسه » ويُعيذها من نوى وفراق‎ 
كفراقه وغربة كغربته وموم كهمومه . ويتساءل هل تحمل قوادم هذه الحامة فؤادا محزونا ؟ ويقول‎ 
إن الدهر لم ينصف بينهما ويتساءل كيف يضحك أسير فقد حريته وتبكى حرة طليقة ؟ بل كيف‎ 
يسكت محزؤن ويخرس لسانه وتندب سالية ندبا متصلا ؟ ولا يلبث أن يقول ها : لقد كنت أولى‎ 
منك بالبكاء بكاء لا تنقطع دموعه بل تظل منهمرة » غير أن دمعى فى الحوادث والنکبات غال‎ 
لا يسيل أبدا » وإنه ليتجشم أثقالها ويتحملها فى قوة . وشعر أبى فراس وراء رومياته يكتظ بالفخر‎ 


)١(‏ النوى : الفراق (؟) .القوادم : ريشات أربع كبار ق مقدم الجناح 
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۸ 
والخياسة » وله قصيدة رائية فى 70 بيتا فخر فا فخرا مضطرما بمناقب أسلافه الحمدانيين 
وأيامهم فى الإسلام وما شادوه من إماراتهم فى الموصل وحلب . وشعره - بحق - يُضرم الحميّة فى 

التفس العربية . 


عرقاة ٩‏ ْ 1 
هو حسان بن مير الكلى الدمشق » ولد سنة ٤۸٦‏ وحفظ القرآن صغيرا تم اختلف إلى 
حلقات العلماء » ولم تليث ملكته الشعرية أن تفتحت » فغدا بشعره على أبواب حكام دمشق 
يمددحهم وينال جوائزهم . وكان لأسرة طُْتكين نصيب كبير من مديحه 4 -وخاضة انق اخر 
حكامهم لدمشق قبل استيلاء نور الدين أمير حلب عليها . ويبدو أن الرحلة كانت محيبة إليه » 
إذ نراه يرحل إلى حلب ويفقد إحدى عينيه فى تلك الرحلة » ولذلك لقبه معاصروه بعرقلة 
الأعور » ورحل إلى الموصل وبغداد ونزل فى قلعة جعبر ومدينتى امد وماردين . وزار مصر وبق بها 
مدة وتوثقت الصلة فما بينه وبين الوزير طلائع بن رزيك وكان شيعيا أماميا » وله فيه طائفة من 

المدائح > ويذكر له فى إحدى مدانحه أنه شيعى قائلا : 

أنا من شيعة الإمام سين لست من سنّة الإمام يزيد 

فهو ليس سيا من ارتضوا يزيد بن معاوية قاتل الحسين إماما هم » بل هو شيعى من أنصار 
الحسين . وعاد إلى دمشق وكانت تابعة لنور الدين » وكان أيوب بن شاذى وأخوه أسد الدين 
شيركوه وابنه صلاح الدين فى مقدمة حاشية نور الدين ورجاله » وتولى بعضهم شئون دمشق وكان 
صلاح الدين على شرطتها فاتصل بهم يمدحهم وأسبغوا عليه عطاياهم » وكان خفيف الروح 
فقربوه منهم واتخذوه نديما هم فى مجالس لوهم وسمرهم . وكان صلاح الدين من يينهم يوده 
ويصادقه ويُحْضِره مجالس أنسه . ووصفه العاد الأصبانى حيئئذ فقال : « لقيته بدمشق شيخا 
خليعا رَبْحَةَ ماكلا إلى القصر أعور مطبوعا حاو النادمة لطيف النادرة معاشرا للأمراء »> شاعرا 
مستطرّف الحجاء » لم يزل خصّيضًا بالأمراء السادة بنى أيوب ينادمهم ويداعبهم ويطايهم قبل أن 
يملكوا مصر » والملك الناصر صلاح الدين يوسف أشخفهم بنکته » وأكلفهم بسماع نتفه » وله فيه 


ر١)‏ انظر فى عرقلة الدمشتى وشعره الخريدة (قسم والشذرات ۲۲٠/٤‏ وقد طبع محمع اللغة العربية بدمشق 
الشام )؛ ۱ وفوات الوفيات والنجوم الزاهرة “٦٤/٦‏ دیوانه . 
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۹ 

مدائيح » ولديه منه منائح » . وكان صلاح الدين وعده أنه متى ملك مصر يعطيه ألف دينار › 
ووفى له بوعده غير انه لم يليث أن وافاه القدر سنة ٥٦۷‏ . 

و يبدو أن عرقلة كان فى أوائل حياته يقصد أوساط الناس » ومدح شخصا مرة فأعطاه شعيرا . : 
فغضب ء وأنشد ما مر ذكره من قوله : ٠‏ 
يقولون : له أرخصت شعرك فى الوتى 2 فقلتُ لحم إذماتة أهلُ المكارم 
أجارّى على الشثر الشَعيرَ ونه كير إذا استخلصته من جائم 

واشتهر فى زمنه بأنه هجاء كبير ويقول الماد -كيا أسلفنا - إنه كان مستطرف المجاء » إذ كان 
يحاول فيه التندير إضحاكا لسامعه وجلبا لسروره » كقوله فى مغن ضارب على الغود لم يعجبه 
صوته ولا ضرّبه وتلحينه : 


عل" ضيه سط غلا لاط افش 
وك ا ا ارو و 
يقول السامعون له رماه الله بالخّرس 


وذ يارب مهجتّه إذا عنّى : (خُذِى تفسى) 


فهو لا يحعل صوته يصك الأسماع فحسب ء بل يجعله يكوا كى السياط للخيل » أما ضربه 

فكأنه ضرب حقيق يضرب به دروعا وتروسا لا ألحانا تُشجى السامعين وتطربهم » جما يجعلهم 

يدعون عليه بالخرس بل بالموت حين يغنى » وكان بالصدفة يغتى مقطوعة أوها : « حى 
نقسى 6 . ويقول لبعض مهجويه : 

لك وجه كاله ال يدر لكن إذا كسفْ 

وقوامٌ كألهة ال صن لكن إذا انقصَفْ 

راف اف كد يضر الك ]ذا عت 

وأَبْث أكذبة الأنا ‏ م ولكن إذا . حلف 
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وهو فى الأبيات الثلاثة الأولى يبدأ بالمدح لكن لا يلبث أن بمحوه بل أن يرده عليه هجاء. 
وإقذاعا شديدا » فهو صاحب وجه كاسف وقوام قصير منقصف وبنان شحيح لا يقطر بأى خير » 


كرفا 
أما أبوهفكذاب آشر. اوکان يتفشق ف زمنه طبيب يسمى أبا الحكم تصادف أن وقع ليلا فانشتر 
جَمْنُ إحدى عينيه » وكان هذا الطبيب كثيرا مايرق من يموت فقال عرقلة متندرًا عليه : 


و 


شك أراعهنا ٠‏ من شخضه ٠‏ الله 
ما عاد ى صب يوم فى إلا وف افيه رثاه 
فهو يدعو عليه بالموت حتّى يريح العباد منه » إذ لا يعود ولا يزور أحدا صباحا حتی يكتب له 
قصيدة رثاء مساء . فهل وراء ذلك شۇم يتمى الناس الخلااص منه . وكان يقذع أحيانا' فى. 
هجائه » حتى فى لموت . ويقول فى رثاء بعض خصومه : 
قد حَسْنَتْ به الوم الما كاحَسَتْ به أمس الأهاجى 
٠. o ٠. 3‏ ا 2 3 
ولكن لج فى شتم البرايا وكان القتل عاقبة اللجاج 
وهی شماتة تدل على أنه كان عدوافى المزاج » وله رثاء لاذع لبعض انحان » يقول فيه إن دنان 
الخمر وكئوسها وقيانها المغنيات يبكينه بكاء مرا . 


أسامة © بن منقذ 

هو أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ الكلى » من أعلام بنى منقذ أصحاب 
قلعة شَيرّر إلى الشمال من حَاة ومن عليائهم وفرسانهم'. ولد لأبيه سنة 486 وقد عنى بتعليمه 
وتدريبه على الفروسية وأتقها سريعا » ولت - وهو شاب - فى صيده أسدا فصرعه:. ويقال إن 
أباه كان رجلا صا حا فترك إمارة القلعة لأخيه سلطان ولم يكن له ولد » فتبتّى أسامة وأخذ يعدّه 
للإمارة بعده . وكان اسم عاد الدين زنكى قد أخذ فى التألق منذ استيلائه على حلب سنة ٠۲٤‏ 
فالتحق به أسامة وأبل بلاء حسنا فى حروبه ضد حملة الصليب » حى إذا أغاروا على شيزر سنة 
۲ عاد إليها مسرعا ودافع عنها دفاعًا مستميتا حتى ارتدوا على أعقابيم خحاسئانٌ . ومقدار فرحه 


)١(‏ انظر فى أسامة وشعره تهذيب تاريخ دمشق لابن ولختصر فى أخبار البشر لأبى الفداء (الطبعة الأولى 


عساکر ٤۰۰/۲‏ ومعجم الأدباء ٥‏ والتريدة (قم بالقاهرة ) ۷/۳ ومرآة الان ٤۳۸/٦‏ وشذرات الذهب 
الشام) 2۹4/1 والنجوم الزاهرة : الخزه ين الخامس ٤‏ وديوانه طبع بالقاهرة . وراجع كتابه الاعتبار ( نشر 
والسادس فى مواضع متفرقة ( انظر الفهرس ) واليداية جامعة برنستون ) وفيه معلومات كثيرة عن سيرقه وحياته . 


والنهاية لابن كثير ۳۳۱/۱۲ والسلوك للمقريزى ٠٠٠/١‏ وطيع له فى القاهرة لباب الآداب وكتاب المنازل والديار. 


۹ 

بالنص ركان حزنه على أبيه إذ علم أنه توق فى العام السابق لتلك المعركة:. وصمم على المكث فى 
مسقط رأسه ميته غير أن عمّه لم يتركه طويلا » فقد أمره هو وإخوته بالرحيل عن القلعة » 
فتفرقوا فى البلاد . ومضى أسامة إلى حمشق ولقيه حاكمها معين الدين أنر مدير دولة أولاد ملَميكين 
لقاء حسنا » وظل الجو بينهما صافيا حتى سنة 9"ه.إذ اكفهرٌ الجو ولم يحد أسامة بدا من مفارقة 
دمشق . فرحل إلى القاهرة ومعه أمه وزوجه وابناؤه وأخوه محمد » وكان الخليفة الفاطمى حينئذ 
الحافظ ( ۳4 - 44هه) فأكرمه وأمر له بإقطاع ي عاش به حياة رغدة . 

وخلف الحافظ ابنه الظافر ( 44ه - ٠٤4‏ ه» واتصل إكرامه وإكرام وزيره العادل بن 
سادّر لأسامة » ويقول المورخون إنه لم يف للعادل » فقد أوغر صدر عباس الصنهاجى ابن زوجته 
عليه فقتله وخلفه على الوزارة . ولم يلبث أن أوغر صدر عباس وابنه نصر عا الخليفة الجديد الظافر 
فقتلاه . وتطورت الأمور فتولّى الفائز بن الظافر اللافة وهو صبى يحبو فى الخامسة من عمره » 
وكاب أهل القصر طلائع بن ريك الوالى بالصعيد » فقدم فى جيش إلى القاهرة » وهرب عباس 
وابنه نصر وأسامة » وولوا وجوههم إلى الشام . وأسرعت أخت الظافرء فكتبت إلى حملة 
الصليب بعسقلان - وكانوا قد استولوا عليها حديثا - تعدهم باموال طائلة إن هم ردوا إلى القاهرة ”ˆ 
الوزير وابنه نصرا ء والتقوا بهم وواقعوهم » فقتل عباس » ورد نصرإلكى القاهرة » وفرٌ أسامة فى 
نفر معه إلى دمشق . وحاول أسامة أن يوثق صلته يحاكمها الجديد نور الدين الذى استولى عليها فى 
سنة قدومه سنة ٠٤۹‏ » ويبدو أنه كسب حينئذ رضاه » وكاتب طلائع بن رزيك الوزير بمصر 
ليرسل إليه أسرته » فأرسلها بحرا غير أن سفينتها أصابها عطب فى مياه عكا وكانت مع الصليبيين › 
فنهبوا كل ماکان مع الأسرة من مال ومتاع » وتجشمت الأسرة كثيرا من الصعاب حى وصلت 
دمشق وكان لذلك أثر ألم فى نفس أسامة . 

ونزلت بأسامة فى سنة ٠٠۲‏ فاجعة أشد هولا » إذ دمرت الزلازل قلعة شير وأنت عليها ونزح 
عنها أهله وتشتتوا فى البلاد > وتملكها نور الدين خشية علا من حّملة الصليب » و يبدو أن أسامة 
كان يأمل أن يرد نور الدين الحصن عليه وعلى أسرته » ولعل ذلك ما جعله يقول فيه : 

سلطائنا زاهدٌ والناس قد زهدوا له فكل على الخيرات متش 

أيامه ثل شهر الصوم طهرة من العاصى وفيا الجوح والعطش 

أما أن أيام نور الدين البطل المغوار مدوخ الصليبيين طاهرة فهذا صحيح إلى أقصى حد » وأما ' 


۲ 
أن فيا ا جوع والعطش فغير صحبح إذ فيها غنائم لا تحصى أخذت قهرًا من حملة الصليب » وفيها 
غير بلد عربى رد منهم إلى أهله . وقد شارك هو نفسه نور الدين فى بعض انتصاراته عليهم » وحضر 
معه حصاره الحصن حارم سنة 084 للهجرة . وأدّنه موجدته - فى رأينا - من نور الدين إلى أن 
ببرح دمشق إلى حصن كبا بالموصل ويتخذها دار مقام له » وفيها يعكف على جمع ديوانه وتاليف 
كتبه » حتى إذا استولى صلاح الدين على دمشق سنة ٥۷١‏ استدعاه . ولاه مبتهجا » فأعطاه دارا 
بدمشق وإقطاعا لمعاشه وفسح له فى محالسه » حتى إذا كانت سنة 5 للهجرة لبّى نداء ريه عن 

ةا لسسع عام 

ورتب أسامة ديوانه على الموضوعات » فباب للغزل وباب للمديح وباب للشكوى وياب 
للفخر وباب للوصض إلى غير ذلك من أبواب » ولم يفرد للجهاد بابا وكأنه ترفع عنه إباء واحتشاما 
وحياء . وأهم أبواب شعره باب الفخر » إذ كان فارسا شجاعا » وشارك فى حرب حّملة الصليب 
منذ شبابه دفاعا عن مسقط رأسه » وجَلَّى فى معارك عاد الدين زنكى ضدهم » وكأنه ظل طوال 
حياته شاهرا سيفه فى وجوههم حت بلغ السبعين » يقول : 
مي ی ا ا ل أن ع ا ا 
أخوضها كشهاب القذفٍ مبتسما طلقَ الحا ووجة الموت قد كلس 
بصارم من رآه فى تام وَغَى افری به الام ظن البق قد لحا" 
فس كاة الوت عنى لتعلم کم کرب کشفت وكم ضیق بی الْقَسحا 

فهو قد نازل كياة الخرب أو شجعاها منذ سنته الخامسة عشرة »> وظل يناز هم حتى اشتعل رأسه 
شيبا لا يبن ولا يضعف بل تشتد قواه کا تشتد قوى اليل حين يعلو سنها وتصبح قارحة مستتمة 
سنوات فحولتها . وإنه ليخوض أهوال الحرب كشهاب ساطع باسمّ الثغر متهلل الوجه وقد كشر 
لوت عن أنيابه . وإن سَيْمَهُ ليلمع فى غبار الحرب - وهو يحطم به الرءوس حطيا - كبرق يسطع ء 
وما من شجاع إلا وهو يعلم كثرة ماكشف من كرب وهموم فى اللحرب وكثرة ما انفسح له فيها من 
مضايق ومازق . ومن قوله فى تنكيله بحملة الصليب ف غير موقعة : 


)١(‏ الكاة : الشجعان . قرح الفرس : يلغ الخامسة (۴) قتام وعَى : غبار حرب ‏ أقرى الحام : أشق 
من عمره 1 ألرء وس 
(۲) طلق انحا : مستيشر الوجه . كلح : عبس 


۳۳ 

کم قك آبدت سی کل مفتخر حامى الحقيقة و لعفل ا 
وكم تركتة بنى الإفرنج فى ربو فصرت أذعى لديم جالب اب 
وكم جررت إلِيم جحفلا لجبًا بالسابريّة والماذئ واليلّب ‏ 
وهو يقول إنه كثيرا ما قضى قضاء مبرما على كل شجاع يفخر يشجاعته حاميا حمى أهله يوم 
النزال الطاحن . ويقول إنه كثيرا ما أنزل الرعب فى قلوب حملة الصليب حتى موه - جزعا - 
جالب الرعب » وكم قاد إلههم جيوشا غفيرة شاكية السلاح تقتلهم وتسفك دماءهم . ويقول : 


۶ 


سَلْ ب كاة الوَتى ف کل معرلوٍ ‏ بضيق بالتفس فيه صَمْرٌ ذى الباس 
يبوك بأى ‏ ف مضايقها ثبت إذا الخوف هر الشاهق الراسى 

1 0م وه 

فهو يجلى فى المعارك حامية الوطيس الى تبلغ فيا الروح الحلقوم ويرى الكناة فيها الموت 
نصب أعينهم » فإنه حينئذ يشق المهاجم ويدق الأعناق رابط الجأش ثابت الجنان حتى حين يبز 
الخوف والفزع الجبال الرواسى من الكاة العتاة . 

ولأسامة قصيده نظمها على لسان نور الدين مفاخرا معددا لانتصارات البطل على حملة 
الصليب وتمزيقه لصفوفهم وقد بلغت أكثر من تسعين بيتا وفيها يقول : 
ا ا يكوة 1 E‏ مناه ع اا و لضام 


جعلنا الجهاد ‏ هَمّنا واشتغالنا ولم يهنا عنه الماع ولا الكمر 
نا أَيّدَ الإسلام وازداد عة وذلٌ للا من بعد عبته الك 
نا استرجعم الله البلاد وأمّن ال عاد فلاخوف عليم للاقهر 

وحقا كان نور الدين مفخرة للعصر فى ,دلةٌ قلاع الصليبيين وحصونهم » وبه استزجع كثير من 
بلاد الشام وأمِن فيها الناس » ووضع المكسن أو الضرائب عن التجار وانتعشت الحياة وازداد 
الإسلام عزة . ونور الدين - باون ريب - هو الذى هيأ لصلاح الدين حكم مصر وانتصاراته 
المدوية على الصليبيين واسترجاعه القدس الطاهر وتقليمه لأظافرهم . ويقول أسامة حين أقعدته 
سنواته السبغون عن الاشتراك فى نزال الصليبيين ووهنت منه رجلاه وقواه » فلم يعد يستطيع 


)1١(‏ حامى الحقيقة. حامى الحمى. اللمحفل (۴) السايرية : الدرع الحككة النسج. الماذى: 
اللجب : الجيش الكثيف كثير الضجيج السللاح . اليلب . الرس . 


ا 


نارق 
ركوب الخيل ليكون له شرف النضال عن حمى وطنه : 


رجلا والسبعون قد أوهنت 2 قواى عن سعبى إلى الحربب 
وكنت إن لوب داعى الى اينه بالطُّمّن والصّرب(" 
ا لك اقش لقني ا ا ا 
أنازل الأقران يُرْدِيهُمْ من قبل ضربى هامهم رُعبى" 


فقد وهن عظمه وضعفت مه » ولكن لاتزال روحه قوية » وإنه لیذ کر ماضى فروسيته 
الشرف وكيف أنه كان حين يدعو الداعى للحرب ببادر إلبها يطعن ويضرب يمينا وشمالا يشق 
الرءوس فى مثار النقع وغبار الحرب شق الشهب لحجب الظلام فاتكا بالأقران » بل إن رعبهم منه 
ليفتك بهم قبل .سيفه فتكا ذريعا . 


بن ۵ وہ 


عنين 

هو محمد بن نصر بن الحسين الشهور باسم ابن ڪين » يرجع بنسبه إلى الأنصارء نزل 
أجداده الأولون الكوفة » وتركتها أسرته إلى رَرْع فى :حوران بالشام . وهاجر منها أخد أجداده 
الأقربين واستقر فى دمشق » وفيها ولد لأبيه سئة 044 للهجرة » وكان «نزله جنوي الجامع 
الأموى » فبعد أن حفظ القرآن أخذ يختلف إلى شيوخه وى مقدمتهم الحافظ 
أبوالقاسم بن عساكر.. وكان فطنا ذكيا وسرعان ما جرى الشعر على لسانه وهو فى السادسة عشرة 
من عمره . ولا نعرف الأسباب التى جعلته يتجه بشعره فى بواكير حياته إلى الحجاء » رعا كان 
عدوانيا بطبعه » وربما رجع ذلك إلى أنه نشأ فى أسرة متواضعة » وأن أباه لم ينشئه على حب الخير 
والشعور بالمروءة والكرامة والرغبة فى التسامى وطلب المعالى » وقد صرح بذلك فى بعض شعره 
قائلا فيه : 


وجني أن أل الخير ولد ضثيلٌ إذا ماعَدٌ أهلُ الماسلبي 


والنجوم الزاهرة 748/5 ومرآة الزمان لسبط ابن الإلوزى , 


)١(‏ ثوب : دعا 


(؟) النقع : غبار لجرب 

(۳) يردبهم : يبلكهم 

(4) انظر فى ابن عنين وشعره ابن خلكان ١4/0‏ ومعجم 
الأدباء 19/١1م‏ والبداية والتباية لابن كثير ٠۳۸/١۳‏ 


251١١ ۳۹۸ ۰ ۸‏ ومفرج الكروب لابن واصل أ 
Y/Y‏ والشذرات ٠٠١/١‏ ومقدمة ديوانه لمحققة احليل 


مردم ( نشر دار صادر ييروت ) . 


٠‏ بيد عن الحستى قريب من الكّنا وضيع مساعى الخير جه المعايب 
إذا رمت أن أسمو صعودًا إلى العلا غدا عه نحو التي جاذبى. 

ويبدو أنه أراد بهجائه للناس الانتقام لضعة أسرته وأبيه » ومن العجب أن صلاح الدين ْ 
الأيوبى البطل المغوار الذى أذل حملة الصليب ودفع جموعهم إلى البحر المتوسط وما وراءه 
واستولى على بيث المقدس المعظم منهم وغيره . هذا البطل الذى احتل السويداء من أفئدة المسلمين 
حين استولى على دمشق وابن عنين ف العشرين من عمره لم يبادر إلى مدحه » بل على العكس 
عمد إلى هجائه هجاء مقذعا هو ووزيره القاضى الفاضل وكاتبه عاد الدين الأصهانى وغيرهما من 
كبار ححاشيته ورجاله وفيه يقول : 

سلطاننا أعرج وكائيه ذو عمش والوزير ملحلاب 

وكان القاضى الفاضل أحدب وكان من خيرة الرجال وصفوة الكتاب الشعراء كيا كان سيوسا 
حاذقا بتدبير الدول . وذاعت لابن عنين فى دمشق قصيدة طويلة يقال إنها بلغت حسمائة بيت 
سماها مقراض الأعراض » وج الناس من لسانه ويبتانه » ورفعوا شكواهم منه إلى صلاح 
الدين » فأمر بنفيه عن دمشق » ففضى على وجهه يحوب البلاد من الشام إلى العراق والجزيرة 
رأذربيجان وخوارزم وخراسان وما وراء النهر وغزنة ودخل اند . ثم رحل إلى المن وحاكمها من 
قبل صلاح الدين أخوه کین ( لالاه - 48 ده . ) فوفد عليه » وقدم إليه مداه فلقيه لقاء 
كريما وض على قلبه فاتخذه نديما » وأخذ يكثر من مديحه وطغتكين يكثرمن عطائه » حتى أثرى » 
وكثر ف يده المال » فرأى أن يستثمره » وتحول تاجرا يتردد بعروضه بين العن ومصر ف العقد التاسع 
من القرن السادس . 

وكان العزيز عمّان بن صلاح الدين ينوب عن أبيه بمصر حتى إذا توفى صلاح الدين سنة 888 
أصبح العزيز عؤان سلطانها » ونرى ابن عنين يشكو منه لمطالبته بدفع ضريبة عن عروض التجارة 
التى يحملها إلى مصرء ولا نعرف هل هذه الشكوى كانت فى أيام نيابته عن أبيه أو فى أيام 
سلطنته » وهو فیا ببجوه بالشح بينًا بمدح عمه العزيز طفتكين بالكرم » يقول : 

اما كل من بيسئى بالعزيز له شل ولاك برقي سه عقا 
بين العزيزين بون فى فعاللما ١‏ هذاك يُعطى وهذا يأخذ الصٌّدَقة 


)١(‏ غدقة : غزيره المطر. 


كنا 
٠‏ وهو هجاء لاذع للعزيز عثان إذ يجعله - لشدة شحه - شحاذا يأخذ الصدقة . ويبدو أنه ظل 
بمصر بعد وفاة العزيز طغتكين سنة ٥۹۴۳‏ ومكث بها مدة انعقدت فما صداقة بينه وبين شعرائها » 
يقول ابن خلكان : « اتفق فى عصره بمصر جاعة من الشعراء الحيدين وكان هم مجالس مجرى بينهم 
فيها مفا كهات ومحاورات يروق سماعها » ودخل فى ذلك الوقت شرف الدين بن عنين فاحتفاوا به 
وعملوا له دعوات» وكانوا يجتمعون على أرغد عيش ». وتوف العزيز عثمان سنة 016 وتو لى بعده 
أخوه الأفضل وتطورت الظروف وتحول ملك صلاح الدين فى مصر والشام إلى أخيه الملك 
العادل » فولّى على مصر ابنه الكامل وعلى دمشق ابنه المعظم عيسى . وحن ابن عنين إلى العودة 
إلى دمشق فأخذ يستعطف العادل أن يعود إليها وأذن له فى العودة ولزم ابه العظم عيسى 
۲٤ - ٩۹۷ (‏ ه) بمدحه 1 وقرّبه منه واتخذه بأخرة من أيامه وزيرًا له » حتی إذا توق رثاه رثاء 
حارا . وأبق له منزلته .ابه داود ( 575-715 ) وخلفه الأشرف موسى فازم بيته واصطلحت 
عليه الأمراض » وتوف سنة ٠۳١‏ عن ۸١‏ عاما. 


والديوان موزع على أبواب المديح والرثاء والحنين إلى دمشق والوقائع والحاضرات مما يتصل 
بظروفه والأحداث اليومية » ثم الدعابة والتبكم والسخرية والألغاز والهجاء . وأليق محقق الديوان 
بتلك الأبواب مستدركا بما عثر عليه من شعر ابن عنين فى كتب التاريخ والأدب . وهو فى مقدمة 
شعراء دمشق بزمنه إن لم يكن سابقهم المحلى » إذكانت ملكته الشعرية خصبة » غير أنه استغلها 
أكبر استغلال فى الحجاء ما جعل صلاح الدين ينفيه - کا مر بنا - عن دمشق » وحتى من 
أكرموه كان يبجوهم غير مراع فيهم إلا ولاذمة » إذ كان ما يلبث أن يعض أيديهم التى امتدت 
لإكرامه » من ذلك هجاؤه للساطان العادل الذى فتح له أبواب دمشق » إذ ما لبث أن قال فيه 
بعد دنخحوطا : 


ماله 


إن سلطاننا الذى نرتيه واس للمال ضيِّقُ الإنفاق 

هو سيت كا يقال ولكن قاطع للرسوم ولأرزاق 

وكان العادل يلقب سيف الدين » وأنقذه من تشتته وضياعه فى البلاد وردّه إلى دمشق حبيبة 
قلبه ومهوى فاده الى طالما تغنى با حنين إليها » ومع ذلك جزاه بالمجاء . وحقًا له فيه مدائح 
رائعه » ولكن كان ينبغى أن يرد شيظان هجائه عن الالام بساحته . وأكرمه المعظم عيسى بن * 
العادل صاحب دمشق إكراما إلى أقصى حد حى جعله نديمه ومؤنسه ووزيره ومستشاره » ومع 


YY 
: ذلك لم ينج من هجائه إذ يقول حين ولاه مع الها بن أهى اليسر التنوخى أمر الرعية‎ 


اأرى ابن عَنَينٍ والبها مذ توا على الناس ولى الَيّر عن كل ملم 
فواللة ‏ ياعيسى بن شت مها ليت ولوكنت المسيح بن ريم 

وحقًا هجا نفسه معه » ولكن هذا لا يعفيه من قسمه له بأنه تعن لتوليته هو وصاحبه . وهجا 
نفسه فى ديوانه غير مرة » وكأنه يعيد لنا الحطيئة شاعر الهجاء القديم وهجاءة لنفسه » وأيضا فإنه 
استعار منه - کا مر بنا - هجاءه لأبيه . وأهداه طبيب عيون - أو کا كانوا يقولون كحال - خروفاً 
هزيلا جدا فكتب إليه أهجية طويلة يقول فيها : 
اف ر اش ,اا جلت هرى. فد شنهد الود القن 
3 خالا سرى فى ظلمة ماله ظا 
فناشدته ما تشتبى قال َة وقاسمته ماشقّه قال لى الأكل 
وظلل يراعيهًا بعين ضعيفة ١‏ وينشدها والدمع ف “الخد .هنبل 
أت وحياض اموت بينى ويها وجادت بوصل حين لاينفع الوصل 

والبيت الأخير لأعرالى وضعه بدقة فى موضعه من القطعة » وقد جعل الخروف ازيل ضر 
عشق شفه الهجر واللوم » ويقول كأنه خيال فى ظلام ليس له ظل » وهى صورة بديعة ويستحلفه 
ما شى فقول اة أو عشب بابس ولحكيزها ل + فطل براعنا بن ذايلة فوشك أن فوع الحياة 
ودموعه منهلة على خدوده » فقد أتنه وهو يكاد يلفظ أنفاسه . وجادت عليه بوصل لم بعد ينفعه 
فروحه فی الحلقوم . 

ويصور ابن عنين خيلا شحيح النفس كان يدعو أصدقاءه مرة كل عام ضجرا متبرما » متمنيا 
أن لا تتكرر هذه الدعوة أبدا » ومّدّت المائدة وأحذ الأصدقاء يتناولون الطعام » ويصفه ابن عنين 


حينثذ قائلا : 


عهدى به ولد المنى يكف بها عرب المدامع والأخرى على الكبدٍ 
يقول للخبز: لايبعد مداك ولا أحتّى عليك الذى أخنى على لد 


ولبد آخر نسور لتهان فى قصة مشهورة » وهذا الشحيح يستر غرب دمعه بيد ويضع الأخرى 


ْ YA 
على كبده خشية تفتته داعیا لخبزه أن لا نی الدهر عليهكما ی على لبد . وكان بہاجی رشيد الدين‎ 
: عبد الرحمن النابلسى ويزعم أنه صُفع وأنه معتاد الصنع دائما يقول‎ 
كك قرف لضفه الرشيد ذلك مازال ذابه‎ 
0 قو نيبام و ر من‎  ابجعت‎ 
' ١ لصوو ار‎ + 
رحمت انكسارٌ قلوب التُعالنىر  وقد دنسوها باأتثوابه‎ 
ماصّفعوه ما ولكنهم  صفعوها  به‎  هللاوف‎ 
» وله أهاج كثيرة فى القاضى الفاضل وكبار رجال الدولة بدمشق وجهابذة قضاتها وشيوخها‎ 
» وهو فما أو على الأقل فى بعضها يفحش إفحاشا شديدا » مما دفعنا إلى إخحلاء هذا الكتاب منها‎ 
. لا لفسفها فيحنت :يل لأن ما علو ما امن القحش. أيضا ]نا هو افتزاء. وتان‎ 


ابن“ النحاس 

هو فتح الله بن النحاس الحلبى المعروف باسم ان النحاس اشتهر بطوافه فى البلدان الشامية 
والمصر ية والحجازية » كان جميل الصورة فى صباه ومطالع شبابه » ثم أصيب برض بدّل محاسنه 
وزهده فى الحياة . ونراه فى شعره يرف تلك الأيام أسفا عزوثًا » ويقال إنه تزيّى بزى الزهاد 
ورحل عن بلده » ودخل دمشق فاستقبله أدباؤها وشعراؤها استقبالا كريما . وكان هم مجالس 
يتطارحون فيها الشعر » وكانوا يجتمعون فى نزه دمشق » ويتحاورون ويتحدثون ويذ كرون كثيرا من 
ادغات الاما ت واد ت ميلا مه يه ومن اذى مجك الذي مدقا عه ون شرا 
المديح » وله فيه مدائح كثيرة . ورحل عن دمشق إلى القاهرة فوجد من أدبائها أهلا ومكانا طيبا » 
وهاجر منها إلى مكة » وألق عصا تسياره بالمديئة » إلى أن توف سنة ٠١8”‏ للهجرة . ويقول فيه 
اجى فى كتابه : نفحة الريحانة : « أنا لا أجد عبارة تثى فى حقه بالمدح » فأرسلت اليراع وما يى 
به على الفتح » وناهيك بشاعر لم يطنّ مثل شعره فى آذان الزمان » وساحر إذا أربت كلياته 
العقول استغنت عن الكئوس والندمان» . ا 

وابن النحاس شاعر محيد » بالقياس إلى زمنه أيام العؤانيين » وشعره استنفده فى المديح » 
ويكثر فى مقدماته من الغزل » وقد يفزع إلى الفخر بمثل قوله : 


)1 انظر ف ابن النتحاس وشعره سلافة العصر ص وديوان ابن النحاس مطبوع قديما ف بیروت بالمعطلبعة 
5 وخلاصة الأثر ۲١۷/١‏ ونفحة الريحانة ٠٠۷/۲‏ الأنسية . 


ا ا هن الق بوعل" اله حفر ون ف امات كلت 
وما کل معسول اللْمَى ل يستفرّق ولا كل مطلوب لدئ عب( 
0 ع8 5 ل 3 
وأحتملٌ الكروه ممن يى ولم ألو جد الوذ عمن ينكب 
إذا أنا لم أدفم عن النفس صَيْمَها فلا انجاب عا من دجا الم َه 


49 


ولا وَطفّتْت حر الفيافى ركئيى ولا سال حزن بالمطى ‏ وسبْسّبة 
وهو يقول عن نفسه إنه وقور عفيف فلب يحتال فى قوة للأمور > ولا يستثيره جال المرأة 
ولا يطلب ما يطلبه الناس » بل يطلب الأمانى الكبارء ويحتمل الأذى ممن ينصرف عنه » 
ولا ينصرف عمن يُعرض عنه من الأودّاء الأصدقاء » ويدعو على نفسه إن لم يدفع الضم الساقط 
عليه أن لا ينجاب عنه دجاه المظلم » وأن تبن قواه فلا تطأ الفيافى ركائبه ولا يسيل بها حن من 
الأرض ولأعفازة وار من ا قصيدة ثانية : 1 


يادهر مثل لا ا عن سنام المجد جنبة 


- 8 


والقبر- ايعلوة.. ٠‏ الثرا. ت 
تک ی المرّفان خخ للأنَا فضائله ونب 


والبدرٌ يشرق فى الط لىع بعد ما أخفاه عرب 
والروض يُذبل 5 تک سی الور والأوراق قضبَة 

وهو يقول للدهر إن شيئا لا يستطيع أن يزعزعه عن مكانه من سنام المجد » وإنه ليرمى » 
ولا يهمه ما قد يلق عليه من أذى السب والشتم » مثله فى ذلك مثل العين يدميها الذباب وح 
الأسد لا تستطيع ذبه ولا دفعه ومثل التبر يعلوه الراب وتظل له قيمته ونفاسته . ويفتخر بفضائله 
ومعارفه » ويقول -خصمه : ترقّب حركق > فإنى كعاصف ساكن لا يلبث أن يثور ويندفع » 
وما مثلى إلاكمثل البدر يخفيه مغربه ولا يلبث أن تم أضواؤه الآفاق » أوكمثل الروض تذيل 


)١(‏ اللمى : رة حسنة ف الشفة 


0 6| 
أشجاره > حتی إذا كان الربيع م غصونه الأوراق والأزهار الأرجة . ويقول : 
لا أقبل الضم كيف أتقبلهُ؟ ‏ واحد بأباه فى والحسب 
والشمسرٌث صا لضو طلعتها قبل لحاق الظلام تحتجب 
يقول إنه لا يقبل الضم وكيف يقبله ويحد آبائه وعشيرته يستدير من حوله هالة منيرة تحول بينه 
وبين الرضا بالهوان. وإنه ليصون نفسه وخصاها الكريمة كيا تصون الشمس ضوءها » بل |نها 
لتحتجب قبل أن يلحقها الظلام فكي الل وة هل الفاق 


شعراء المرافى والشكوى 

الرائى قديمة فى الشام منذ عضوي اة فقا كان موت فة "أمرع إلا ريرق اعرا م 
الشام والعراق والحجاز » ويدخل عصر الولاة ومنذ أواخخر القرن الثافى تشارك الشام بقوة فى الشعر 
العربى » ولا يلبث أبو تمام الدمشق أن يحمل .راية الشعر وزعامته لا فى الشام وحدها بل أيضا فى 
العالم العرلى جميعه » وتحتل المرالى بابا كبيرا فى ديوانه » ويخلفه تلميذه البحترى المنبجى الحلى 
المتوى سنة 784 للهجرة وتشغل المرانى حيزا كبيرا فى شعره . ونلتق فى أوائل هذا العصر : عصر 
الدول والاإمارات بكشاجم . وله رثاء فى أبيه وأمه » وأروع من رثائه فيهها رثاء أبى فراس لأمه 
حين جاءه نعيها فى أسر الروم » فأحس فى عمق بفجيعته فيها وهو غائب عنها لا يملك إلا أن 
يذرف الدموع الحارة . وله مرثبة بديعة فى أخت له يقول فيا : 


a 3 1‏ : 7 7 م ى م 0 
اتزعم انك خحدن الوفاء وقد حجباأ الترب من قد حجب 
فان كنت تصدق فا تقول فَمْتْ قبل موتك مَمْ مق تحب 
وكا فك ران “أن برك , هك الدع ن ت 20 افيا 


فلاسلمك.. قله 2 اسع اولبقي ل لم شب 
ولو رد بالرنه ما تستحق لا كان لى فى حياق أرب 


4۱/۲ الديوان‎ )١( 


EH 

وهو يتمنى لو عيب التراب مع شقيقته وصتو ووحه حبا ها ووقاء » ويأسى لنفسه أنه لم بستطع 
أن يرد عتها سهام اة ان أسليتها ق الم نت بره ول يعد يلاك ها إلا دموعا منهمرة 
ويتمنى أن لا يتوقق اتهيارها » لعلها تش عله نفسه وحرقة فاده ويقول لو أن الرزه فيها يرد إلى 
أحته الحياة لا كات له ق حياته أأرب. ولقدم روحه قداء ها 

ولأ العلاء مرثية رائعة لأمه » وكان قد يلغه. نعيها وهو فى طريقه إليها من العراق » 
ويقول فى مطلعها إته سمع بداهة صمت آذته وصكت سمعه » ويأسى أن تتقدمه إلى الموت » 
ويعظم أن يرشيها باقظ ير يلساته ويسللك مساللك الطعام » ويقول إن ألفاظ رثائه تحطم نواجذ 
أضراسه فضلا عن مقادم أستاته » وينشد" : 
اد ال اطق عن . الل E‏ 
مضت وقد اكتيلته وخلت أف رضيع ما بلغت مدىی الفطام 
فياركبة السنّوت أما وسول يبلغ روحها َرَج السّلام 
e‏ فقاو O‏ لك “لياف N E‏ 

وهو يكيرها عن أن يرثا بألقاظ » إذ هى جديرة بأن يصوغ ها النجوم الساطعة عقود رثاء 
تزين جَدَمها الطاهر » ويحس ق عمق - وهو فى سن الكهولة -كأن السنوات الطويلة التى فصلته 
عن صدر أمه من القِضَر ليست إلا أياماقصيرة إذ لايزال يشع ركأنه رضيع ققد أمه » وهو فى حاجة 
شديدة إلا » وضيع ضاع أى ضياع . و يتوسل إلى قواقل المتون التى تسرى فى ليل الأبدية أن 
تحمل منه إلى أمه سلاما ذكيا عطرا يتشر أريجه من حوها ويسطع سطوعا ‏ ويقول الماهر الدمشق 
المتوق سنة 487 قى مرشة له" : 

غ أن اف فلك حرا قليلاا ‏ فكره بمعتّفيهِ 

وآن آرّعى التجوم ولس قيا وأت اطا اراب وأنت فيه 

ويقول الباخرزى تعليقا على البيتين < « هذا أرق ما يكون ق المراق ٠‏ إذ يكاد يفجر عيون 
الأحجار »> قتسيل عادود الأتبار » بل يأمواج البحار » . 

وتنشب الخروب الصلبية » وق بعضص حملات آيق أمير دمشق على حملة الصليب سنة 60١‏ 


٠١۸/١ دمية القصر‎ )5( ١4۵۹/٤ سقط الرتد‎ )1١( 


ارا 


يحون الحظ قائدا من قواده يسمى قول بن عدان » فيقتله الصليبيون » ويبكيه ابن الخياط شاعر 


دمشق بل قوله 29 : 
ياللرجالو ‏ لنازلو الم 
تالله هاجارٌ الزمان ولا 
ياقولك قول 


أشكو إلى الأيام فيك رزيى 
0 سے ا اع 1 و 1 


صل بَعْدَها يادهر أوفاكفف وح 


2 


بالمتوقع 

اشد م هذا لمصا أ 

4 ص با واو 

ما الشئون له وار الأضلم 
3 ع ور 5 ى 

و ن الأيام. ی 

من شئت ياصَرفَ المنية ودع 


ولحادث ماكان 


- 


وهى مرثية رائعة نمتلىء بأبيات تصور لوعات الدمشقيين فى هذا البطل وكارثتهم وفجيعتهم 
التى لا تمائلها فجيعة . وإن الشاعر ليستقل الدموع الغزار فيه وما وراءها من نار موقدة فى الصدور 
كمدًا عليه » وليثرل الدهر بالدمشقبين بعدها فواجع أو فليكف » فلن يصيبهم: مثلها فاجعة 
ار 

وتوف نور الدين محمود سنة ٥۷١‏ فاهتزت الشام لفقده هزة شدة » وفى رثائه يقول العاد 
الأصبهانى فى إحدى مراثيه 9 : 


a 2‏ 000 . 
ياملكا امه لم تل لفضله فاضلة فاخره 


د 0 م ۋە و ر ا 
غاصت ار الحود مد عيبت انملك الفائضة الزاخره 
بلك باك واا و عن .غلك الا 


وتوف بعده صلاح الدين بدمشق » وكانت لوفاته أوائل سنة ۸۹ رنة حزن عميقة فى جميع 
القلوب والديار لكثرة فتوحاته » وقد أزاح الصليبيين عن صدر الشام وافتتح بيت المقدس ولم يبق 
معهم إلا عكا وأنطاكية وبعض حصون وبلدان قليلة » وبكاه الشعراء وى مقدمتهم عاد الدين 
الأصبهافى » وله فيه مرثية بديعة ختم بها كتابه البرق الشامى » وفيها يقول 9 : 
وسّمت على 


0 5 ا و 
أبن الي شرف اران الفضلاء تشريفائه 


. ۲۲۸/۱ ) والخريدة بداية بالقاهرة‎ ۲٠۳ دبوان ابن الخياط ص‎ )١( 
انظر نباية كتاب البرق الشامى للعاد والروضتين‎ )۳( 


50/5 والنجوم الزاهرة‎ ۲١ 


شعراء الشام ص ۲۰۹ . 
(۲) الروضتين لأب شامة ( طبع مطبعة وادى النيل 


Y4 
عمّ کل العلمين ماه‎ 
ذِكره من ذکره ايان‎ 
منه الذثابة  وأسلمثه  رعاته‎ 


Ê 5‏ 
رضوان رَبِهٌ العرش بل صلوائة 


قد 
ف 


وحقا حامى صلاح الدين عن الإسلام حاية هائلة » عرضنا ها فى حديثنا عن السياسة بالشام 
ومصر » حاية جعلته فى الذروة من أبطال العرب الفاتحين » مع ما عمّره من المدارس والمساجد فى 
كل بلد بمصر والشام » ومع كثرة ما وقفه عليهما من أموال » ومع دولته الواسعة ل يخلّن ملكا 
ولا دارا ولا بستانا ولا مزرعة » إنما خحلف بطولةً أُحْنَى لها حَملة الصليب رعوسهم . 

ولا يكاد يتوفى حاكم طوال هذا العصر ولا وزير ولا عام ولا قاض إلا ويرثيه الشعراء » من 
ذلك قول الشهاب محمود فى ابن صَصُرَئ قاضى دمشق لأكثر من عشرين عاما المتوفى سنة ۷۲۳ 


3 
اق التضاة. ون ج زا “ست 
شيخ الشيوخح العارفين ومن رقى 
حاوى العلوم عا تفرّق فى الورَى 


من سعى 
نن” ا ا رمتعا 


إلا الذى مثا إليه نجمعا 


عن أن سام سنا وبزت 


وطبيعى أن يصفه بالتقوى والورع والعلوم الشرعية والفقه بها فقها دقيقا . ويقولون إنه كان 
يجمع بين الحسنين : المعرفة بالمنقول والبراعة فى المعقول أوما يحتاج إلى عقل وفهم وقياس 
وبصيرة . ويلقانا رثاء كثير أيام العمانيين > من ذلك قول أحمد بن محمد الحسنى الحلبى المتوق سنة 


كم6١٠١‏ ف رثاء أيه 9 : 


5 
وحسرة تتوالى 
ل 1 

وفراق الف إن أردت تصبرا 
كنا كعٌصتى دوحَةٍ قطعم الرَدى 


أو كاليدين لذاتي شخص واحدٍ 


ومصيبة ‏ قد جذت الأمالا 


عنه أردتة من الزمان غالا 


غ ر ند 
كان امین ها ونت ثلا 


۲۲/۹ طبقات الشافعية للسبكى‎ )١( 


Efi 


يلحتون عليه نوائب الدهر وتغافل للمدوحين وبؤوس حظوظهم.ق حتياهم وما يتجرعون من صاب 
الدنيا وعلقمها المرير » وما يبلون فى التاس من الطمع والحقد والأتانية مما يوهى العلاقات حت بين 
الأقرباء 3 وعلاً “التقوس شقاء وعتاع والقلوبف حسيرات ولوعات © من ذلك قول أبىي قراس د 


ارا وقومى 


فأقصاهم أقصاهم من مساعق 
غریب وأهل حا کر ناظرى 


وأعظم أعداء الرجال 


وإن جما فى الأصول الاب 


وأقريهم مما . كرهت الأقاري 


ع ع 
وحيد وحول من رجال عصائب 


3 م 
وأهوت من عاديته من تارب 


ر 


وهو يصور امحنة فى الناس حوله » قهم جميعا قومه يرجعوين إلى أصل واحد وتسيب واحد » 
وأقربهم منه لا يحبون له الخيرء ويحبه له اليعداء » مما تله يشعر ق عمق بالغربة بين أهله وذويه 
وعصاباته » وهوله ذلك ويقلقه ويفزعه . وإنه ليوغل قى فهم التاس فيشعر بغير قليل من قلق 
النفس وضيق الصدر » فإن من يصادقك إتما يصادقك على الداع » وهو لذلك ليس صديقا » 
بل هو أعظم أعدائك لأنك تأمته وتجعله حل ثقتك ء وهو لا يريد للك غورا يل يريد لك الشر 
والأذى » وهو لذلك أَعٌدى أعدائكء أما العدو اقيق فأنت تعالته العداوة وتجاهره بالخرب 
والخصومة » فلن يصيبك منه أدى لأنك محترس مته دائما متق شره وخيانته وغدره ‏ وتخاطب آبو 


العلاء الدهر بقوله 9© : 

يادَهْر ياستجرٌ 
لك الم 
تستأثر العقبانت فى 


e 
ای جديدٍ‎ 


إن زماق برزاياه 


أفضل ما فى القس يَمْنَاها 


زر كنات 


وعلف للامول ‏ من وعده 


وأ أقراتك ‏ الم ردو 


إلى مورد 


والوت لويعلم ق وزحه 


وهو يشكو من الدهر وأنه ينجز دائما الإيعاد والإنذار بالشرور والخطوب ء ويُخْلق داعا 


۲۰/۲ ديوان ألى غراس‎ )١( 
سعط الزند وو‎ )١؟(‎ 


(r)‏ الأعصم - الوعبل ‏ اللفند - قة اليل 


)٤(‏ القد - ايك من الد ويش به الأسير 


الوعد بالخيرات والطيبات » وإنه ليأق دانما على كل جديد وكل يرن يدّعى أنه يماثله فى القوة أو : 
'الشجاعة » فالكل راه : العقْيان فى أجوائها العليا والعْضّم أو الوعول فى أعالى الجيال » فلا" 
أحد ينجو من صولته . ويقول إنه ألف رزاياه ونكباته حتى صارت قدا أو قيدًا له ولحياته » وصار 

من طول ألفته لها يستحبها ويمرح فيها . ويعجب: أن يكون أقضل ما فى النفس من حواس البصر 

والسمع وغيرهما يغتاله أو هلکه ما سُلّط عليه من آفات الحوى » ويجعلها كأنها جنود لله إذ تنتقم له 

من الإندان بسوء سلوكه وأعاله . وهو لذلك يستعيذ من شرها » ويقول رب ظامئ إلى مورد يريد 
أن ينهل منه » فيكون فيه هلاكه:. ويقول أسامة بن منقذ" : 

ٍ 1 


1 .- 3 - 4 رو 
حذرتی مارب صحبة العا لم حى كرهت صحبة ظلى 


5 


بن لبي ع ]ذا نات كط حقلت “ مان اللافة... غير خلى 
يذل الوداة لدى الس ولک عِدّى مَل 
ا سر م ع 


فاعتزلهم فق انفرادك ‏ ممم ا اليأس من دار ول 
وقد بلغ أسامة من ابتلائه للناس واختبارهم أن أصبح يمقتهم ويمقت كل ما فى العام حتى ظله 
يكره أن يصحبه خوفا أن يكون فيه ما فى الناس من عدم الوفاء وخيانة الصحبة . ويقول إنه ليس 
فى الناس حل صادق العهد فى النعماء والبأساء » بل إذا نابت ضراء لم يسعفك ولم يساعدك » نما 
يعرفك فى اشر أما فى العسر فلا يودّك ولا يعرف لك طَوْلا ولا فضلا ولا يس لك ثلمة 
ولا يقدم لك عونا » فاعتزل الناس واس من أن يردّوا لك معروفا أوجميلا تش آمنا عزيزا . 
ويقول ابن عُنین فى التشوق إلى دمشق بعد أن ظل منفيا عنها طويلا شا كيا حزونا لغربته وما 
لق فيها من ضنك العيش بعد أن طرف فى العراق وإيران وخراسان والهند والمن " : 
فس دمشقّ ووَادِيُها والحِمّى متواصلٌ الإرعاد متفصم العرى 
فارقتها لاا عن رضى وهجرئها لاعن لى ورحلتث لامتخيرا 
أسعى لرزق فى البلاد مشكّت ‏ ومن العجائب أن يكون مقثّرا 
لا عيشق فو ولا رسم الهوى و ولا جَننى يصافحه الكرَى 


فهو يدعو لدمشق - وكان يكثر من الحنين إليها - أن يسقما سحاب متواصل الإرعاد ٠‏ 


4 الخريدة ( قسم الشام) ١/78ه '(؟) ديوان أبن عنين ص‎ )١( 


re! 
متقصم العرَى واهيه يهطل مدرارا . ويقول إنه برغمه فارقها قسرا » وهو إنما فارقها‎ ٠ أو الإمظاز‎ 
لمجوه أهلها وإفحاشه فی هجوه. ويقول إنه جاب البلاد يسعى لرزقه فكان لا يصيب منه‎ 
إلا الكفاف وإلا ما يسدٌ رمقه » فرزقه دانما مقر أو قليل » وعيشته دائما نكدة » وهواه معلق داجما‎ 
. بدمشق ودائما مسهّد لا يلم يجفونه الكرى أو النوم لما ملكت عليه من شغاف قلبه‎ 

وكان شعراء الشام وأذياقة كثرا ما يترلون القاهرة فى غهد الأبريين والماليك ويحتون إلى الشام 
وبلدانه ورياضها الفيحاء شاكين من الغربة وأن عيونهم لا تكتحل عناظر وطنيم ومشاهده 
الجميلة » فضلا عن رؤية الأهل والأصدقاء . ونزل القاهرة ابن -حِجّة الحموى صاحب خزانة 
الأدب المتوفى سنة ۸۳۷ وكان أحد ندماء السلطان المؤيد وولى عدة وظائف لعهده » ويقول 
متشوقا إلى بلدته حّاة شاكيا غربته وطول فراقه لأهله“ : 

ياساكنى مى اة وحقكم من بعدكم ماذق عشًا طس 

أرض رضعتة بها تُدئ شى ومزجت لاق بكاسات الب 

وقد التفت إليك يادهرى بطو ل تعتهى ويح لى أن أي 


0 


قرت لى طول الشتات وظيفة وجعلت دمعى فى الندود مرا 

وهو يشكو من غربته عن ملاعب صباه وشبابه وديار أحبائه فى حاة مسقط رأسه » ويعاتب 
الدهر الذى قضى عليه بفراقها وطول تشتته بعيدا عن قرة عينه » ونه ليبكيها بدموع غزار . 
ولذلك عاد إلى حاة بمجرد أن توف السلطان المويد سنة 86٠8#‏ للهجرة . 

وتظل الشكوى من الزمان والناس طوال العصر » ومرت بنا ترجمة لحسين بن الحزرى أيام 
العؤانيين » وله يشكو شكوى مرة من الناس منشدا" : 

فد عر د الأنامّ وَغَدْرَهم إن الطبيبة يخاف مسر الناء 

وقطعت باليأس الرجاء لديهم واليأس جع 2 

ولطالما اصفيت ببلك تى من لا أراه موافتا لاخخاق 

وبلوت منه وده فرأيئه AE‏ كلو . ا 


لقد جرب الناس طويلا فراهم غادرين ما کرین لا يصونون عهدا ولا يحفظون ودا » فیس 


١94/١ رمحانة الأليا‎ )؟١‎ 1 4١ خزانة الأدب ص‎ )١( 


YéV! 
منهم بأسا لا يداخخله أى رجاء » يأسا لا أمل معه فى وفاء ولا ما يشبه الوفاء > فقد طالت تجربته‎ 
وطال اختباره ورجع دائما خائبا بل رجع شاعرا بمرارة » لرؤيته الصديق وقد تلون ألوانا كألوان‎ 
الحرباء » إذ تتلون فى ساعات النهار ألوانا مختلفة . فاتخذ منها مثلا لتلونه . ونقف قليلا بإزاء نفر من‎ 
. شعراء الشكوى والرثاء‎ 


ابن سنان (2 الخفاجی 

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان المنفاجى اجلبى تلميذ أبى العلاء المعرى » 
وكان يتشيح وأنشدنا له فى حديثئنا عن شعراء التشيع شعرا شيعيا » ولانعرف تاريخ ميلاده . ويبدو 
أنه أحب خوض معمعان السياسة إذ نراه فى حاشية محمود بن نصر بن صالح حين صار إليه أمر 
حلب سنة 407 وقد بعث به رسولا إلى صاحب القسطنطينية ملك الروم يستنجد به على عمه 
عطية بن صالح » وظل عندهم مدة وكتب إلى أهل حلب قصيدته المعروفة : 

هذا كتالى عن کال سلامة 2 عندى وحالو شرحُها فى الجملة 

هم واقتارٌ وعمرٌ ذاه وفراق أوطانٍ وعد أَحِبةٍ 

وعاد إلى حلب فى عهد أميرها مال بن صالح سنة 408 ولم يلبث أن توف وخلفه أخوه عطية 
واستولى عليها منه ابن أخيه محمود بن نصر سنة 404 ورأى أن يولى فى كل قلعة من قلاع إمارته 
خلبيا بحيث تكون ذريته وأبناؤه تحت يده . وطلب من وزيره ابن ألي الثريا أن يختار له من يوليه 
وغزاز» فقال : لا أجد لذلك إلا أبا محمد بن سنان المتفاجى وكان أبو نصر بن النحاس حاضرا 
فصوب الرأى فيه » فأحضره محمود » وولاه قلعة عزاز بعد أن امتنع » وأخيرا أجاب . وبعد 
سنوات خشيه ابن سنان على نفسه واستوحش منه » فاستدعاه محمود مرارا إلى حلب وابن سنان 
يتعلل عليه ولايحضر » وكان أبو نصر بن النحاس صديقه فكان يكتب إليه يحذره . ومع ذلك 
اضطر - بأمر محمود - أن يحمل إليه طعاما مسموما وكان ذلك سبب موت ابن سنان سنة 455 
ويقال إنه للا أحسٌ بالموت أنشد . 


0 ت و 


عض مر أمنت للاتركن إلى أحد فا نصحتك إلا بعد بجريبر 


)0 انظر فى ابن سنان النفاجى وشعره زبدة الحلب الزاهرة ه/45 وكتابنا البلاغة : تطور وتاريخ ( طبع دار 
من تاريخ حلب لابن العديم 2 الجزء ين الأول والثاى المعارف) ص . ؟ 1١6‏ : وديوانه مطبوع بالمطبعة الأنسية 


(انظر الفهرس ) وفوات الوفيات 485/١‏ والنجوم ببيروت . 


YEA 
وكان مثقفا ثقافة أدبية وبلاغية علمية كا يتبين من وضعه لكتاب سر الفصاحة » وهو كتاب‎ 
نفيس . وديوانه مطبوع قدا » ويكثر الرثاء فيه وهو يفتتحه برثية فى الكاتب على بن محمد بن‎ 
عيسى العمرى » وكان عطية بن صالح يضطغن عليه لوقوفه مع محمود بن نصر فى حصاره لحلب‎ 

فقتله وصلبه » وق رثاء ابن سنان له يقول : 
ا جار على غُلّوائه پروی حديث تداه عن أعداله 
عَجِلَسْ عليه يَدُ الجام وعوده ربن من حير الشباب ومائه 
عجيًا لح السيف كيف أصابه ‏ ومّضاؤه فى الْرَوْعَ دون مضائه 
ولصعبي ملا الزمان هديره قادوه بعد شاسه وإيائه 
إن يرفعوه فقد غتوا بعلائه أويشهروه فقد كُفُوا يثناثه 
وابن سنان يويّن صديقه تأبينا حزينا قائلا : إنه كان بحرا فياضا فى الحود وطالما كان الناس 
يلومونه ويروون أحاديث كرمه الذى شهد به أعداؤه . ويقول إن الموت اختطفه شابا غضا نضرا » 
ويعجب كيف أصابه السيف وعزمه فى الحرب وسفك الدماء أقوى من عزمه . وقد كان صعب 
القياد مهدر هدير الفحول ويزأر زثير الأسود . ويقول إنكانوا قد رفعوه فى الصلب » فقد أغناهم 
علاؤه فى السماكين » وإن كانوا قد شهرُوا به فقد امتلأت الدنيا بالثناء عليه . 


وقال يرق جاعة من أهله وأصدقائه : 


نا الظاعنون لازال للغي لت رواح عليكم وبكور , 
لست أرضى بالدمع فيكم فهل ي للك رئ البحور إلا البحود 
قد رأينا ديارکم وعلها ‏ ار من عفاتکم مهجور 
قرصات كأنبن ليالو فرقئها عند الكال البدوك 
بان ذل الأسى عليها فلي شو بکكالا وللنسم رفړر 
يانجوم العلا عرشم وما فى الل سيل من بعدکم نوم تَحُور 
وهو يدعو لأجدائهم أن تظل تمطرها السحب ف البكور والرواح بل حرئ أن وى البحور ب“ 
فيها من بحور الكرم . ويقول إنه مر بالديار فرأى آثار العفاة أو طلاب النوال قد مُجرت منذ مات 
أصحايها » وقد أظلمت عرصاتها وساحاتها بمغيب بدورها » وبدا ذل الأسى والحزن عليها 


كف 
والسحب تبكى بدمع مدرار » وللرياح زفير وشهيق . ويقول لقد غربت نجومكم وما أظن بعدها 
فى الليل نجوم تغور فى “ماء المحد والعلاء . وقال يرث والدته حين توفيت بعد قدومها من حَجّ بيت 
الله : 
أبكيك لو نمضت بحقك أدمع 2 وقول لو أن النوائبة تسمعم 
لا يبط على البقاءع مرزاً ‏ إن ليقع إلقه لودع 
ّا ليوك فلنوائبة بعده جل وکل رزب لاق٠‏ 
لو كان ينفعنى السلا نئه أسقا علي فكيف إذ لايتفع 
عجيًا لمن ببق ذخائر ماله ويظلٌ يحفظهن ومو مضيّم 
ولغافل ویری بكل نة مُلْقَى له بَطْنَ الصفائح مضجع © 
ياقبرٌ فيك الصالحاتة دفينة ‏ أفا تضيق بن أو تصدع 
وهو يقول إن أى دموع له لاتفى يحقوق أمه عليه وأى أنين له لاتسمعه النوائب » ويقول إن 
أحدا ايبط على بقائه » فا تلبث رحى الوت أن تطحن الباقين المودعين . وما أقبح اليوم الذى 
مع فيه رزء أمه . فالنوائب بعده صغيرة والرزايا لا تفجعه » ولو ينفعه السلو لسلا » ولكنه لاينفع 
أى نفع . ويعجب لمن يجمع المال وعا قليل يضيع » وللغافل عن الموت وف كل عطفة بطريق من 
طرقه مضجع معد له : حفرة وصفانحها من الحجارة . ويلتفت إلى قبر أمه ويعجب أنه لايتصدع 
وفيه هذه الأم الكريمة . وف ديوان ابن ستان وراء ذلك مدائح وغزليات وفيه عظات بديعة . 


0-1 


الى 00 

هو إبراهيم بن يحبى بن عفان الكلبى الغزى » .ولد بغزَّة فى فلسطين سنة 44١‏ للهجرة وجا نشا 
ونع وسال الشعر عل لسابة ٠جق‏ 'إذا بلغ ,من بره اربعين:غاما جحل دمشئ ومع فن 
شيوخها » ثم رحل إلى بغداد وأقام بها فى المدرسة النظامية سنين كثيرة » ومدح ورنى غير مدرس » 
ثم مضى إلى إيران وخراسان وامتدح بها جاعة من الحكام والرؤساء . ويقول العاد الأصبهانى فى 
الخريدة : جاب البلاد وتغرّبٍ » وأكثر التنقل والحركة وتغلغل فى أقطار كرمان بقارس وأقطار 


. جلل : ياق ععنى عظم وععنى صغير حير صفيحة وهى العريض من الحجارة والألواح‎ )١( 
٣/١ ) فاللفظة من ألفاظ الأضداد  (۴) انظر ف الغزى وشعره الخريدة ( قسم الشام‎ 
۲۳٣/۰ والنجوم الزاهرة‎ ۵۷/١ (؟) الثنية : الطريق والعطفة فيه . الصقائح جمع وما يعدها وابن خلكان‎ 


Yo: 
خراسان . ومن مداحه ناصر الدين مُکَرّم بن العلاء وزير كرّمان » وعاد الدين طاهر قاضى‎ 
القضاة بشيراز . ثم أوغل شرقا متنقلا بين الحكام والقضاة والوزراء إلى أن توف سنة 015 بين مرو‎ 

وبلخ بخراسان » ونقل جؤانه إلى بلخ ودُفن بها عن ثلاثة وثمانين عاما . 

وكان شاعرا بارعا وأكثر شعره فى المديح . وله غزل بديع أنشدنا منه قطعة فى حديثنا عن 
شعراء الغزل » ويسثةٌ فى أشعاره شكوى كثيرة » إذ كان يمحس دائما بغربته وأنه لا يأخذ من الدنيا 
ما يأمله . شاعرا بأن سوق الآداب كسدت وأن الاجواد ملين قلوا فى البلاد » وف ذلك يقول : 


قالوا هجرت الشعرٌ؟ قلت ضرورة باب الدواعى والبواعت ماي 
حَلَتٍ الدیار فلا كريم يَرتَجّى ‏ منه الال ولا مليح يعشق 


و مر مد 


ومن العجائب أنه لاشترى وخا فيه ¬ مع الكساد - ويسرى 


وهو لايشكو من كساد الشعر فحسب . بل يشكو أيضا من أنه يسرق » وباب السرقات 
الشعرية فى النقد العربى باب واس . ويقول الماد تعليقا على هذه الأبيات : « الغزرى حسن المغزى 
عادر مق العاق ال فد فى إلا إليه ير » تى بالمعنى ويحكم منه البنى » ويودعه اللفظ إيداع 
الد الصدف » والبدر الف ) ويورد طائفة من روائع أبياته منها قوله : 
إن لأشكو خطوبا لا أعيّنها ليبا الناس من لومى ومن عَذلى 
إن ت ٤‏ رمرروو 0 5 
كا لك یبکی ولایدرّی أعبْره ١‏ من صحبة النار آم من فرقة العسّل” 


فخطو به كثيرة بحيث. لا يستطيع أن يعين منها خطبا دون خطب ولا أن يعلل طب دون 
حطب ء فثله كالشمع لاعف هل ييكى من فرقة الرحيق أو من صحبة ال حريق . ويقول شاكيا, 
ضجرا من الأيام : 

حملنا من الأيام مالا تطَيقَةٌ كا حمل العظمٌ الكسير العصانبا 

وليل رجونا أن ياب عذاره فا اختط حى صار بالفجر شائبا 


فلا تحمدر الأيامم فما يده فا كان منها كاسيًا كان سالب 


2 الأبيات بدبعة » e‏ خطوبا ج جعلته أشيه ايكون حم 


امل 
كاسيا يسلبك الكساء المظنون » فإذا بك تعرى حرمانا وابتئاسا . ويقول : 


الحظ من جور الأشياء سَلَهٌُ ولا تال من اله قدا زانه الهيف 


ا اق . اليا لق. ‏ ا ."لضت افر" اول يي 
ری أكايّره من ثوب مُحْمدة فالقوم فى السابغات البَسُ الكُشْفْ 
لم يقنعوا يحجاب البَّخْل فاحتجبوا كا غلا بعد سو الكيلة الحشف 
وإن جَرَى غلطٌ منهم بمكرمة فَييْضَةٌ العثّر لايْربَى ها علف 
أعجب بهم قط فى الآراء ما اتفقوا ‏ على صوابب وفى التقصير ما اختلفوا 


فهو يشكو حظّه التعس وأن الإنسان حرى أن يطلبه من ربه لا أن يسأل حبا وما يشبه الحب » 
فالحظ مدار الحياة وقطبها » يرفع الأدن ويخفض الأعلى » وماأشبه الغرّى بقوس عزيز فى قبضة 
الرامى تصوّب منه السهام الهينة فتصيب المدف » ألا ما أتعس الحياة ! . ويقول إن الزمن قضى 
على كل مايدخل على نفسه السرور » فلم يعد هناك شىء ينتظر أن يظفر به أو يأسف على ضياعه . 
ويقول إن الزمن عرى أكابره من ثياب المحامد » وهم إن بدواكاسين فحقيقتهم عارون محردون من 
كل محمدة » وكأنما لم يكفهم حجاب البخل فاحتجبوا عن الناس جامعين بين سوه تين » كا يجمع 
بائع التمر بين حَشفه أو أردئه وسوء كيله أو ميزانه . وإن غلط أحدهم وجاء بشىء كان ذلك 
بيضة العقر التى لاتبيض الدجاجة بعدها . ومن عجب أنهم لايتفقون فى الرأى على شىء سوى ما 
كان من خلهم وشح نموسهم . يقول : 

وج الاس حتّى لو بكينا تعذّر ما 

فا ينْدَى لمدیع بنا للايَنْدَى ‏ لهجو جَبين 


فالناس قد جفوا بعد خصب وإيناع وورد وريحان حبّى لو بكى البا کون ما وجدوا دموعا تبل 
جفولهم ‏ إذ لم يعد هناك ممدوح يندى بنانه » ويغدق على الناس نواله » وأيضا لم يعد مهجو 
مخيل يندى جبينه خجلا وکسوفا . ويقول : 


حبلٌ المنى مثلُ حبل الشمس متصلا بى وإن كان عند اللمس ميّتوتا 
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" فلا تقل ليت صرف الدهر ساعدق فإن فى ليت اوما يقطع اللي‎ 


والصورة فى البيت الأول بديعة » فحبل المنى كحبل الشمس مبتوت غير موصول » فلا تقل 
أحداث الدهر ساعدتنى فإن فى ليت أوما أو عطشا شديدا دون ريه انبتات الليت أو صفحة 
العنق . فدع المنى والقنى فإنهما يتعبان ولا يثمران شيئا . ووراء هذه الشكوى من الزمن والناس ف 
شعر الغزی مدائح وغزليات -كيا قلنا - رائعة » وهو ديوان كبير جمعه بنفسه فى نحو خمسة الاف 
بيت » ومنه نسخ كثيرة فى مكتبات العام . 


فتيان © الشاغورى 


هو فتيان بن على الأسدى الشاغورى ولد فى أوائل العقد الرابع من القرن السادس اهجرى 
ببانياس على ساحل حمص » وانتقل به أبوه صبيا إلى دمشق ء وسكن الشاغور إحدى ضواحيها 
حينئذ وهي الآن من أحيائها » وألحقه بكتاب حفظ فيه القرآن » حتى إذا أت حفظه أكبً - مثل 
لداته - على دروس الشيوخ اللغوية والشرعية فى الجامع الأموى » وحين أتقن العربية وعلومها 
فكر فى أن يصبح معلا ها » يعلمها الناشئة ويدربهم عليها . واختار قرية الزّبدانى بالقرب من 
دمشق مقاما له لهال الطبيعة فيها > فسكنها واتخذ لنفسه كتّابا يعلم فيه الناشئة » وله فى هذه القرية 
أشعار بديعة تصور مفاتن الطبيعة فيها . ومنذ أخذ صلاح الدين فى أواسط العقد الثامن من القرن 
يواقع الصليبيين ويسحقهم ميشه المظفر نراه مثل غيره من شعراء الشام يشيد به وبانتصاراته فى 
مدائح كثيرة . وكان صلاح الدين قد أعطى ابنه الأفضل نور الدين دمشق منذ سنة ۸۲ وظل بها 
يعذوفاة أب حى سه 17 واد الأفضل مودو بن المبارك وهر افعو القين ف حشاء اين 
غى الأفصل لأمه شد ومقق أو بان الشرى قاطا لقتنا وح فا لما وبلق فيان 
يخدمة مودود . ويقول مترجموه إنه اتخذ له حلقة لتعليم العر بية بالجامع الأموى. ونظن ظنا أنه 
ايتدأها فى أثناء تلك الخدمة أى منذ العقد التاسع من القرن السادس ء إن لم يكن يعد هذا التاريخ . 


)١(‏ أوما : عطشا شديدا . اللّيت : صقحة التق . YE/1‏ ومطالم البدور للغزولى ۲۸/١‏ والشذرات 
(۴) انظر ف فتيان الشاغورى وشعره اللخريدة ( قم ۳ . وديوانه طبعه مجمع اللغة العربية يدمشق بتحقيق 
الشام ) ۲٤۷/١‏ وابن لكان 74/4 والنجوم الزاهرة أحمد الحتدى وتقديه . 


or 

وكات فتيان يدح يحاتب صلاح الدين يعض قواده وكاتبه عاد الدين الأصبانى والأفضل 
نور الدين وأخاه غازى صاحب حلب متق أعطاها له أبوه سنة 889 حتى وفاته سنة 11۳ . أما 
مودود بن للباراك فله فيه أكثر من عشرين قصيدة » ويقول مترجموه إنه عهد إليه - فما عهد - 
يتعلم أولاده الخط والعريية . وتراه حين أصبح العادل مالك زمام الدولة الأيوبية ا صلاح 
الدين يخصه يعض مداه ويكثر من مديح وزيره اللصرى صق الدين بن شكر » ااه 
يرسل إليه بمداتحه » لأته لم يغادر الشام طوالل حياته . وكان العادل قد جعل دمشق لابنه المعظم 
عيسى » وله فيه عشر مداتح » کیا أعطلى العادل اينه الأشرف مومى الرها والجزيرة وله فيه نحو 
خمس عشرة مدحة ‏ ومدح كثيرين من البيت الأيوتى فى مقدمتهم صاحب حّاة تى الدين عمر 
( ۵۷ - ۸۷هه) أعطاها له عمه صلاح الدين » ومدح صاحب بعلبك فَرّوخشاه ( هلاه - 
۸ هع وابته بهرام شاه ( ۵۷۸ - 2۲۷ هع . وعلى هذا النحوظل يقدم مداه للأيوبيين حتى 
وقاته بدمشق سنة 259 وقد أنشدتا له ى حديشنا عن شعراء التشيع أشعارا تدل يوضوح على 
تشيعه . وطبيعى - وهو شاعر مدح كيير-- أن تكون له مراق لمن لی تداء ربه من ممدوحيه › 
وحاصة من كان وثيق الصلة يوم » وكذلك لکبار رجال زمته وشيوححه وعلائه الأعلام . ومن 
أروع مرائيه مرثيته لشیخه ع الور اين عساكر المتوق سنة 81/١‏ ء ويقول العاد الأصبهانى 
إنها مشتملة على حقيقة الشيخ وطريقته ووقاته ووفاته » وفيها يقول : 

أ ركن وى من العلماء 

ا الإسلام بالحاقظ الا 
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قفرت بعده ريوع الأحادي 


وفتيان فى الرثية عزون القؤاد مكبر لفجيعة دمشق فى عدا الذى لايبارّى ومؤرخها الذى 
لايحارى . وهو ق البيت الثاني يصور قى ألم إققار المدرسة النورية من محدثها الأ كبر وإقواء أو إقفار 
دمشق من مؤرخها العظم صاحب تارحها الذى يقال إنه کان يقع ف تمان علدا . وحمًا كان من 
ا علماء عصره - إن لم يكن أعلمهم - بالحديث التيوى ورجائه وبتاريخ دمشق وأعلامها من 


ref 

مختلف الأجيال > مع الخلم ومع التقوى والورع » ومع ما ألق عليه من محبة أهل زمنه وإجلالهم . 
ويتوى بعده فى السنة التالية القاضى ابوالفضل كال الدين محمد بن الشهرزورى وكان قد ولى 

٠. 3 2 . 

القضاء لعاد الدين زنكى فى الموصل ٠‏ وتوفى فالتحق بابنه نور الدين فولاه القضاء ف دمشق 

وارتق عنده إلى درجة الوزارة » وأقرّه صلاح الدين بعد وفاة نور الدين على عمله ومنصبه » ول 

يلبث أن توف . وفيه يقول فتيان من مرثية طويلة : 

عدم الإسلام معدوم الال وهوت من أوجها شس لمعالى 


ولسان الشرع قد ببس عا بعد أن كان جريئًا فى المقال 


واف “القن . .قد * اران عل ٠‏ سا اللقضان. من .بعد الكال 
والقضايا قاضيات نها إِثَرهُ خُرْند على تلك الخلال 
مات من كان لأهل العلم كَهًْا ويلا مُحْيئًا أ غمال00 
وهو يبكى الاإسلام والقضاء وعلوم الشريعة فيه » إذ كان له القضاء والفتوى كا كان له الفقه 
والشريعة . وكانت له فضائل كثيرة يجانب علمه وفقهه » إذ كان جوادا وغيثا مدرارا » کا كان 
مرجعا للعلماء - کا يقول فتيان - وثمالا وسندا لهم وموئلا . ويتوقى تی الدين عمر صاحب حأة 
فيؤبنه بمرثية يقول فيها : 
أباح غور الكفر بالسيف عة وس ثغور اسم بلطن فى ار 
وكيف يلام ا على الأسى وقد عدم الإسلام ناصرّه عمرٌ 
لقد كان يلقَى ال رهفات بوجهه ‏ وِسْمْرٌ القنا بالصَّدْر فى الورّد والصّدَد”") 
وكان برذ الجَحْمّل المَجْرَ وحده يَمسُون بالأيدى الظهورٌ من الكود 9 
وهو يشید ببسالته فى حرب حَملة الصليب ويصور حزن المسلمين عليه » إذ خسروا فيه بطلا 
من أبطاهم طالما دوخ الصليبيين » وطلما نازهم راميا بنفسه فى أتون الحرب مقبلا دائما معرّضا 
وجهه للسيوف وصدره للرماح » وكم رد من جحافلهم الكثيرة وولوا أدبارهم فزعين مروّعين . 
وتوف الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين صاحب حلب » فيؤبنه بمثل قوله : 
ان كان َل الخلق من طين آدم فن نور عَلْقٍ الله حلقك ياغازى 
)١(‏ امال : الملجأ والغياث وان ت 
(۲) المرهفات : السيوف . القنا : الرماح 
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فن ليتامى  والارامل  بعده قوم بإكرام  عليهم واإعزاز‎ 
مَضى ملكهُ المحروسّ من عيب عائب 0 ومن عَبَثٍ الزّارى ومن عنّت الرازى‎ 
وكان الغازى مهيبا حازما راعيا لشعبه يكسو العارى ويطع الجائع عالى الهمة حسن التدبير‎ 
والسياسة ء محبا للعلماء ء محزلا العطاء للشعراء » فحمى ملكه - کا يقول فتيان - من عيب‎ 
. العائب وزراية المزرى وعنت الرازى أو الممتحن الختبر‎ 


ولفتيان يجانب مرائيه شكوى مريرة من الدهر والناس والحظ المقسوم كقوله : 


0 ٠ و‎ 2 0 5 00 

علام تحركى والحظ ساك ومالمنهتُ فى طب ولكن 

أرى ‏ ذلا قدمه المساوى 2 على حر تؤخّره المحاسين 

وهى شكوى قديمة عند الشعراء حين يقعد بهم الحظ ولا ينالون مايتمنون أو مايرون أنهم 

جديرون به . ويبلغ بهم ذلك أن يقولوا مايقوله فتيان من أن لافائدة فى الحركة وأن المساوى تقدم 
أصحابها بينا تتأخر ا محاسن بأهلها وهو بعد فى الشكوى وإغراق فى التشاؤم . 


مصطف ° البالى 

هو مصطق بن عبد الملك -وقيل عؤان - البالى » ولد بالباب إحدى قرى حلب فى القرن 
الحادى عشر الهجرى أيام العثانيين » ونشأ حلب وتتلمذ على شيوخها وأدبائها » وتركها إلى دمشق 
سنة ٠٠١١‏ للهجرة وأقام بها مدة يأخذ عن أدبائها وشيوخها » ورحل إلى إستانبول وافاد من 
عليائها وعيّن قاضيا لطرابلس وتنقل قاضيا فى بلدان الدولة العؤانية بالعراق والحجاز فى المدينة 
المنورة » وتوق بمكة فى أثناء حجه سنة 31١91١‏ . 

وكان البابى شاعرا محيدا » ويشغل المديح أكثر ديوانه على عادة الشعراء فى تلك الحقب » 
ويتخلل المديح أسراب من الشكوى . وقد يفرد للشكوى بعض القصائد » من ذلك قول من 
قصيدة استهلها محزونا لتحول عهد مية » ويقول إنه مازال يبكى الأطلال حى بكته بدمعها إشفاقا 
عليه » ويلتفت إلى الدهر شاكيا . 


)١(‏ انظر فق مصطق البالى وشعره نفحة الربحانة سنة 181/9 وطبع مع ديوان ابن الجزرى وفتح الله بن 
۲ وخلاصة الأثر ۳۷۷/٤‏ . طبع ديوانه فى بيروت النحاس باسم العقود الدرية 'بتحقيق الطباخ . 


كك ذنبو تعاتب الدهر فيه وعتاية الأيام دا عضال 
أنا مابين فرقة تجمم الق م عر تدتو يه الآجال 
وخطوب ألفتُّها يسيد ال خف ما ودر الأهوال 
وأمان تجاذب الدهرٌ كَيْلَ ال حظٌ والدهدٌ حادب جال 
هِنةَ أرقت جنونَ الأماقف 2 يوعود للدهر فبا مطال 
أعنّى من الزمان وفاكة ‏ ووفاء الرمان كمي مال 
يقول إن ذنوب الدهر عنده كثيرة قلا يدرى لكثرتها ء أى ذنب يعاتيها فيه هل يعاتبها ى فرقة 
الأحباب أو فما ينزله به من خحطوب يستعيذ ا توف من شرها وتقزع الأهوال . وتلك أمانيه ماتزال 
تجاذب الدهر ذيل الحظ تريد أن تجنبه إلييا والدهر شد جفيا ء بل إنه جدال يصرع من ينازعه » 
وف صدره همة تؤرق جفون الأمانى بما تعرضه عليها من وعود مايرزال الدهر لايق بها » وكأن وفاءه 
أمر محال . ويقول من قصيدة يشكو فيا من الزمان : 


ت 5 


صاحبى ابا لا خارج العا ۳ دارا قش دار الرحام 
واصدقانی السا بين ليل وار مال حليف ظلام 
واستعييا المقلتى هجعة ع ل متامى يعود لو فى متام 
من أمور تَمَذِى العيون وآخرى تضّدع السمم مثل وخر السام 
مشرب كله َذى سوغتّه إل هذى التقوسن للأجام 
ا العيشَ الى فلا يک مل قكرا قالعيتئ عيش السام 
وقد بلغ به ذم العام وکل ما فيه من أناسى وغير أناسى أنه يود لو خرج من هقا العالم جميعه » 
ويتساءل أليس يوجد مع الليل خهار بل إا يتعاقبان قلاذا هو يعيش فى ليل مسهدا لاينام ولاتغقل 
عينه » فهل يحد هجعة أو لحظة.من نوم حتى ولوق الخيال واللنام » وههات قإن الدنيا مليئة بجا . 
يقذى العيون ويصك الأسماع من الام » حى لكانهامورد من غسلين أوزقوم » وكل ذلك بسبب 
الأجسام وما تطلب من متاع عادى . ويقول من أراد أن يعيش هتا قلا يقكر» فالعيش عيش 
الجهال ومن يشون السوام الراعية من الايل . وكل ذلك تشاؤم شديد ء والغريب أنه كانت قيه 
مع ذل ككله نزعة صوفية جعلته يعدحالقطب الر بانى عبد القا در الحيلاتى صاحب الطريقةالخيلانيّة 


فضلا عا فى ديوانه من مدائح نيوية وتوسلات ريّاتية ‏ 
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شعراء الطبيعة ومجالس اللهو 

لشعراء الشام من قديم عناية بوصف طبيعة بيثتهم ومشاهدها الخلابة » ومرت فى كتاب العصر 
العباسبى الأول عناية أبى تمام بوصف الطبيعة فى مقدمات مده از ف بعض أشعاره » من 
ذلك وصفه للربيع > وكذلك وصفة للطير وأحاسيسه » على نحو ماعرضنا هناك من تصويره 
مئ وقريّةٍ يتساقيان رحيق الهوى » بيغا هو حزون شديد الحزن . ووقفنا فى كتابنا العصر العباسى 
الثانى عند براعة البحترى فى وصفه للطبيعة وكان يحسن تصوير مناظرها الساحرة . ونلتق فى أوائل 
عصر الدول والإمارات بكشاجم وله كتاب فى الصيد سماه المصايد والمطارد وهو منشور » وله 
قصائد مختلفة فى وصف كلاب الصيد وجوارح الطير وقصائد كثيرة فى وصف الرياض والسحب 
والأمطار من مثل قوله : 


5 0 ل 0 


غيث اانا مؤذن بحَمض مضل . الوئل . حف الركفن 
a ٠. 7‏ ۶ 0 7 1 


والأرضّ جلى بالنبات القَضّ 2 فى حلا المحمرٌ والمبيض 
£ 2 و 0 رک كنا 3 5 3 م 5 
واقحواتٍ كاللجين محص ور جس ذا کی النسے بض 


مثل العيون رَنْقَسْ للعٌُمّض 2 ترنو ويغشاها الكرى فتفضى 

وهو مطر متصل الوبل يؤذن - كا يقول - بخفض العيش واتساعه ويسره والبرق يلمع بين 
السحب ويتوارى كالكف تنبسط وسرعان ماتنقبض › والأرض كأنها فى حفل عرس تجل 
بأزهارها وورودها والأقحوان بتلألأً كالفضة ا خالصة والنرجس العطر النضر مثل العيون تنكسر 
جفونها للنوم > وهى تارة ترنو وتارة تستسام للنوم فتخضى أو بعبارة أخرى تطبق جفونها الناعسة » 
وتتسب إلى سيفالدولة الحمداى الأبيات التالية فى قوس قرح(" : 

لقد نشرت أيدى الجَنوب مطارقفًا 2 على الجو ذُكْنا والحوائئى على الأرضي 


0 1 - فم , إن 


بطرزها قوس الغام ‏ باصفر على احمر فی اخضر حت مبيض 


۳١/١ اليتيمة‎ )١( 
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لت فى غلائل مصّغةِ والبعضْ أقصر من بَعْضٍ 
يقول : رياح الحنوب نشرت على الحو ثيابا دكناء مغيرّة ملأت الآفاق بالطول والعرض 

وحواشيها على الأرض » وقوس قزح يطرّزها بألوانه الببيجة الكهرمانية والياوتية والزمردية » وكأنها 

شابة جميلة أقبلت فى غلالات أو ثياب رقيقة صَبِعَتْ بألوان مختلفة بالطول والعرض وبعضها أقصر 


كأذيال خود 


من بعض . وهى صورة بدبعة . ويقول العرقلة من شعراء الخريدة" : 
الشام شامةٌ وَجْنة الدنيا كا إنسانُ مقلا القّضيضة جلى 
من آميها لك جه لاتنقضى ومن الشقيق جهنم لا تَحْرق 
نعلام تصحو ولمم كأنها سَكْرى تى تارة وتصقق 
وتلوم فى حب الديار جهالة ‏ هبهات يسلوها فواد شيق 
وهويجعل الشام خالا وجنةالدنياويجعل: جلّقَ» اسم دمشق القديمانسا نمقلتها الغضيضة 
الى ترمقها باستحياء » لهال أزهارها من آس وغير آس > وكأ نما تخدر يها أحاسيس مشاهدها » 
فلا يصحو » واللهام من حوله فرح ببيج يغنى ويصفق طربا . وإن الشام لخليقة بمب أهلها وفتنتهم 
بها لوال مناظرها الطبيعية . 


ويقول فتيان الشاغورى فى وصف قرية الزبدانى بشهر كانون شتاء والثلوج تتراكم على 
أشجارها ونباتاتها فى شهر كانون زمن الشتاء مهيئة لازدهار أزهارها م التي 


ت 


قد ٠‏ ا ا ان بكل قدح وأخمد الجمرٌ فى الكانون حين قدح 
ا ااا انت لم عن وجه حسن إذا وَجْهُ الزمان كلح 
فالثلج قط عليك السب تندفه والجو يخلجه والقوس قوس قرح 

وقد صور فتيان كل ما يحمل ماء فى الزبدانى بأقداح تحمل خمرا » وقد جمّدها القرّ الشديد 
أده حمر ف الان أو لوقك لحي ا اتن ف وان من جتان الاد 
ومايلبث أن يصور الثلج وهو يتساقط كالريش من السحب مثل قطن » والسحب تندفه بقوس 
قزح. والجو يحلجه . صورة بديعة . 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام) ۲٠۷/۱‏ (۲) الدیوان ص 44 وابن خلكان 4/ه؟ 


ويقول الوداعى على بن المظفر فى مناظر رأس العين ببعلبك “ : 

باد - الأظعان ٠”‏ إن شازفت من بعلبك .ممح لبُنانه 

فافا تیان على نازل 2 فى مَحْجِرٍ العين كإنساله 

والروض يهُدى م نسم الصّبا نشر خرّاماه وريحانه 

وراسلَ الفُمْرىٌ ورقاءء شا على أوتار عيدانه 

وقد أشار الوداعى إشارة واضحة بمحجر العين إلى رأس العين منزل صاحبته » وأبدع فى 
البيت الأخير إذ جعل القمرى المترنم على عيدان الأشجار يراسل صاحبته شدوا وغناء على أوتار 
تلك العيدان . وتكثر مثل هذه الطرائف التصويرية عند معاصريه فى زمن الماليك » وبعدهم فى 
زمن العثانبين كقول فتح الله بن النحاس فى وصف الربيع ‏ : 

5 3 


0 


1 0 2 2 2 
02 الربيع ذخائر الت وار من جیب الغوادى 


مه 2 3 سے 
والرَوة . مطصضوية: ‏ الاد ك ضح ٠‏ الوجتات” ‏ ادى 


ر 


ع شوكة ليها من أن تمد له الأيادى 
الخدت أمناممسة بفصيح نغمته ينادى 
من رام ب باتو ١ذ‏ افدوما حرط القاد © 
والصور فى الأبيات جيدة فالربيع ينثر الأزهار من حبيب السحب الغوادى والورد أحمر البنان 
والوجنات تلمع عليه لألئ الندى » والشوك يحرسه من قطف الأيادى والعندليب ينادى : دون 
هذه الوجنات خرط القتاد » وهو مثل يضرب للشىء لاينال إلا بمشقة شديدة » والقتاد : نبات 
صلب له شوك الوبر وخرطه : انتزاع إبرد . 
ويجانب وصف الطبيعة كان للهو محالسه فى متنزهات الغوطة بدمشق وغير الغوطة بالشام » إذ 
تمتلئ بالبساتين » وكان له مجالس أخرى فى الأديرة » مما أتاح لنظم خحمريات كثيرة تارة تكون 
مستقلة وتارة تمتزج بوصف الطبيعة أو بالغزل » وتمادى بعض الشعراء فى محونه وأسرف فى هزله 
على نحوم انق رأصن أشعارلا فى الرقعمق © الأنطا كى شاعرا مع زالفاطمى وأبنائهووزراثهم » وكان 


)١(‏ خزانة الأدب للحموى ص ٠٤١١‏ إلا بمشقة شديدة. 
(؟) الديوان ص ١"‏ ونفحة الريحاند )٤( ٥١١/۲‏ انظر فى أبى الرقعمق اليتيمة ۲۲۹/۱ وابن خلكان 
(۳) دونه خرط القتاد: منل يضرب للشىء لاينال ۲۷ والعر ۷۰/۳ والشذرات .١100/9‏ 


۹۰ 
لايستحى من التصر يح بالفحش والْآثئم على شاكلة أبى الحجاج ماجن العراق الذى تحدثنا عن 
حونه وهزله فى الحزء الخامس من هذه السلسلة » ومن نظيف محونه قوله : 

ريت اما تل اس ٠‏ عرقت . وتاديت بالأكوس 
حْمَيًا كأن سا نورها سنا بارق لاح فى الجلدس 
تاها ر ا اس إل لله ال 
بحلا بروقك توريده وين توب عن الرجس 


وهو يقول إن بعض الأوهام ساورته فلم ينبس منت شفة أ وكلمة وانصرف إلى الخمر معشوقته 
الى تلعب حَمَيّاها يخياله » فيظن كأن ضوء ها ضوء برق لمع فى دجى الليل » وإن ساقية ساحرة 
الطَّّف لتقدمها إليك فتصيبك فى الصميم بخد مور وعين فاتنة . 

ويقول الغزى الذى مرت ترجمته "© : 
2 تَْتَرِعْها كأنها الذهب بكرا أبوها وأنّها اليب 
أرق من عبرة اليتيم ومن عبارة الصا قلبه وَصِبْ 
مدا تصقل القلوبة إذا رانت عليها اهوم ولريب 
من تضله الشهب 

لاقام كفنا و کک کو 5 مركم ٠‏ 
وهو يقول لصاحبه قم نفترعها أو نفتضها ونشربها » إنها فى رأيه -كعروس بكر - أبوها وأمها 
العنب » رقيقة رقة عبرة اليتتم وعبارة الصب أو لمحب الوصب الموجع قلبه . ويقول إنها تجلو 
القلوب وتكشف عنها الهموم والريب أو الشكوك » ويعجب من كئوسها أن تكون أنجا ولامبدى » 
ا و I‏ 
اه . ويذكر أن ليس فى رفاقه فدم أو أحمق وأنه لافدام ها أو مصفاة إذهى شديدة الصفاء » 
ويقول إنها عروس دن عقود جيدها لآلئ الب الى تعلوكثوسها حين يمتزج بها الماء . ويدعو 


فتيان الشاغورى صديقا إلى نزهة قائلا #) : 


3 ؟. فير 9 و2 ر مو 
كثرسّها أنجم تضِل با لابهتدى 


٠۸/١ الخريدة (قسم الشام)‎ )9( 9097/١ اليتيمة‎ )١( 
الديوان ص 8 ؟‎ )٤( . حميا الخمر : سورتها وشدتما . سنا : صو‎ )۲( 


الحندس . دجى الليل الشديد السواد . 


۹۱ 
بادز إلينا فإن الراح. ممكنة والكأس دائرة والشُمُلُ محتمم 
ويومنا طيّبٌ صاى الأديم وما فيه هوا ولا ى رأسه فرع 
والطير ترقصُ فى الأغصان من طربي 2 تكاد منه على هاماتنا تقَم 

وفتيان يصور لصاحبه مافيه من أنس مع رفاقه » فالكأس دائرة بينهم واليوم من أيام الربيع 

لافيه عواصف ولاف سمائه قزع أو قطع من السحاب المنتشر المنذر بالمطر » والطير ترقص على 

الأغصان طربا وفرحا بالربيع حتى تكاد لشدة فرحها وطربها تقع على هاماتهم أو رءوسهم . 

وتكثر مقطعات الشعر فى حالس اللهو سواء فى الخمر أو فى الطبيعة ويشتهر بنظمها أربعة يفرد 

لهم الحموى فى خزانته فصولا طويلة هم مير الدين بن تمم » وسنخصه بترجمة » وبدر الدين 
يوسف بن لؤلؤ الذهى المتوق سنة 58٠١‏ والقاضى محبى الدين بن قرناص الحموى معاصره وعلى بن 

المظفر الوداعى المتوق سنة 7١5‏ » ومن طريف ما أنشده الحموى لابن لؤْلؤ الذهبى قوله 29 : 
باك إلى الروضة تسْتجلها فتغرها فى الصبح بسَام 
والزجسٌ الكَض اعتراه الح فغضً طرفا فيه سقام 
وبلبلُ الح فصيمٌ على الأ يكة ولشحُوورٌ ‏ تتام 
فعاطنى ل حا كشا ع اة ام 
واه أحاديث اموى ينا فى خلال الروض ‏ نمام 

وهو حفيف الروح مثل زملائه المذ كورين وكانوا جميعا يعنون بالتورية التى أشاعتها مصر منذ 

العصر الفاطمى عناية واسعة » وقد ورّى فى البيت الثانى بكلمة الحيا وهو الخجل عن اليا بمعنى 
المطر . وجعل للبلبل لهال غنائه وشدوه الفصاحة وللشحرور وهو نوع من العصافير القدمة . ضرب 
من المقابلة . وجعل الصهباء مشمولة أو باردة طيبة واستتم الضورة بايا بكر أو غذزاء والواشون 
نوام . وعاد إلى التورية فى البيت الأخير بكلمة نمام -- وهو ضرب من السعتر مزهر - عن الام 
الحقيق من الأشخاص . ويقول محبى الدين بن قرناص 7" : 
روضة من ورقف أنمارها 2 وغناكم الوق فا بارتفاع 
لا تلم أغصانما إن رقصت فهۍ ما بين شراب وسماع 


۳۳۰ نفس المصدر ص‎ )۲( ٠۲١ غزانة الأدب للحموى ص‎ )١( 


۲ 
۰ وقد ورّى محبى الدين بكلمة قرقف وهو الماء البارد الصاف عن الخمر وهو اسم من أسمائها » 
واستتم الصورة إذ جعل أنبار الروضة خمرا مسكرة بأن الام فيها أخذه السكر » بل إن الأغصان 
نفسها التى رويت من تلك الأنهار سكرت فرقصت » فلاعجب أن يشدو الحجام شدوا عاليا . 
وآنشد الحموى فى خزانته لابن قرناص مقطعات بديعة كثيرة فى الرياض ومثله الوداعى » وهو 
يكثر من التورية كثرة مفرطة . 

ويظل الغرضان : وصف ال مر ووصف الطبيعة حَيّين طوال أيام الماليك وبلمثل أيام العثانيين 
من مثل قول على بن محمد الحشرى الشامى المتوفى سنة ٠١9٠‏ للهجرة © : 

3 هاتها وضمير الليل منشرح والبدرٌ فى لّة الظلماء مستبح 

عجل بها وحجابة الليل منسدل من قبل يبدو لنا فى وكره الصبح 

واستضحك الدهرٌ قد طال العبوس به لايضحك الدهرٌ حتى يضحك القدح 

ولا يطيب الحوى يوما لغتبق حتی يكون له فى اليوم مصطبح 

وهو يخاطب ساقيا أن يناوله كأس الخمر والليل من حوله » مبتبج وأضواء البدر تلمع فى 
جوانبه ويطلب إليه أن يسرع بها وحجاب الليل منسدل عليه قبل أن يرفرف الصبح يجناحيه فيملاً 
الدنيا أنوارا . ويقول إن الدهر لايقبل عليه ويضحك إلا إذا ضحك الكأس فى يده » ويزعم أن 
الحوى لایطیب لمن یشرب الخمر غبوقا وهو شربها بالعشی حتى يكون له منها صبوح وهو شرا فى 
الصباح . ونقف عند نفر من شعراء الطبيعة واللهو . 


الوأواء "2 الدمشق 
هو محمد بن أحمد الغسانى المشهور بالوأواء الدمشق » من أهل دمشق » ولد بها ونشأ » وكان 
ابنا لشخص من عامة الشعب . يدل على ذلك مارواه الثعالبى فى اليتيمة من أنه لقب بالوأواء لأنه 
كان مناديا بسوق الفاكهة » أو كا كانوا یسمونہا دار البطيخ » ينادى على الفواكه جلبا 
للمشترين . وقد ذكرنا مرارا فى حديثنا عن الشعراء أنهم - فى أغلب الأمر- كانوا من عامة 
الشعب وكانت لهم ملكات هيأتهم لنظمه بل للتفوق فيه . يلقانا ذلك فى بغداد وفى القاهرة وفى 


)١(‏ نفحة الرغانة ٠١٠/۲‏ طبعه المجمع العلمى العربى بدمشق بتحقيق د. سامى 
(۲) انظر ف الواواء وشعره اليتيمة ۲۷۲/١‏ والمحمدون الدهان وراجع مقدمته له . 
من الشعراء للقفطى وفوات الوفيات "١01١/9‏ وديوانه 


۹۳ 
جميع بلدان العالم العربى . ومكن لهم ذلك أن التعلم كان يعقد بالمساجد » وكانت دائما هى 
وحلقات الشيوخ مفتوحة للناشئة ينهلون منها كما يريدون » فكان من له استعداد حسن للتعلم من 
أبناء العامة مايزال يتردد عليها حتى يحسن مايريد من الفقه مثلا أو من رواية الشعر. ودائما كان 
يتخرج فى هذه الحلقات كثيرون شعراء وغير شعراء على نحوما تخرج الوأواء المنادى على الفاكهة فى 
حلقات الشيوخ بمساجد دمشق . 

ولیس ين ا فى ديوان الوأواء مايوضح متى لد . وأيضا ليس ف الديوان أخبار 
وأحداث تاريخية تصور حياته » وكل مافيه أنه لزم شريفا من سادة دمشق ووجهائها بمدحه » وأنه 
أعطاه فى أول مدحة له عشر ين دينارا » فأخذ يشتهر اسمه بين الشعراء . ومدحه بثلاث قصائد 
أخرى » دل فما على شاعرية جيدة » ويذكرون أن اسم هذا الشريف العقيق أحمد بن الحسين 
العلوى » فهو من أشراف العلويين وربما كان نقيبهم بدمشق . ويقول صاحب النجوم الزاهرة إنه 
كان جوادا تمدّحًا » وكان على صلة بسيف الدولة فى أول إمارته لحلب فى العقد الرابع من القرن 
الرابع المجرى . وربما کان هو الذى قدّم الوأواء إليه حين زار دمشق بين سنتى ۳۳۳ و٤۴۳‏ . وف 
ديوانه ثلاث قصائد فى مده » ولذلك عد من شعرائه . ومن عطايا سيف الدولة والعقيق أحذ 
الوأواء يعيش للشعر متكسبا به » وكانت فيه نزعة قوية للمتاع بالحباة » ما جعل أكثر شعره يدور 
حول محاور ثلاثة : الغزل والخمر ووصف الطبيعة » وكثيرا مايمزج بينها جميعا مثل قوله فى 
الفصيدة الأول من ديوانه : 

حا الخال ارو فاا ٠‏ قبست > عليه مخاسن ' «الأشباع 

متسم عن لؤلو رطب حکى بدا تساقط من عقود سماء 

تغىى عن التفاح حمرة حََدّه | وتوب ريه عن الصهباء 


واشرب على زهر الرياض مدامة 2 تى اموم بعاجل السراء 

لطفت فصارت من لطيف عُلّها ‏ تحرى مجارى الروح فى الأعضاء 

والوأواء معروف بكثرة تصاويره ف أشعاره > فساقيته الخمر تبتسم عن أسنان لؤلئوية كأنها 
حبات برد تساقطت من عقود فى السماء » وحمرة خحدها نضرة كحمرة التفاح » وريقها كانه 
الصهباء أو الخمر . ويطلب إليها أن تمزج الخمر الحمراء بالماء كما امتزجت مدامعه بالدماء . ويقول 
لصاحبه اشرب على زهر الرياض الذكى الرانئحة تلك الخمر التى تجلب السرور كما يقول » ويزعم 


٤ 
: أنها تجرى فى جسمه محرى الروح فى الأعضاء . ومن قوله ف وصف الراح‎ 

وبنت کرم انياء ا کک من اک ا 

تلعب فى كأسها إذا مرجت كأنما يستفرّها طرب 

RE‏ الل لزنو .لها 

وهو وعدت عن ابر ا ترقت اک يويقرك چ کا كام ليان حب رزج الا ت 
فى زعمه تكاد تلتبب لشدة حرارتما . ويزعم انها تلعب فى كاسها حين بمازجها الماء فيطفو حَبَاسها 
وتضطرب بعض الاضطراب ويجعل للكأس عَرْصة أو ساحة ويقول إنها تشبه فيه - بزعمه سماء 
فضية من فتات التبرء نجومها - أى حبابها - ذهب . ويقول من قصيدة : 

اسان وی “الل افيد ا مي وا ع ر اتان 
أن قل ا ای ا .ج ا ن ی م كان 
امسق ٠‏ القهوة الى فت 51 در شعت جى :در الفراق 

فى رياضي تريك فى الليل منها ‏ سُرّجًا ‏ من شقائق امان 

كتبئها أيدى السحاب باقلا م دموع على طروس الكافى 

اوهو يتصور مزج الماء بالخمر إعدادًا لشربها ذيحا » ويطلب إلى صاحبيه أن لابسقياه الماء وإنما 
يسقيانه دم الخمر المسفوح . ويزعم أنه لاخحوف عليه فقد أماته بالأمس ولن يموت ثانيا » ومثله من 
مدمنى الخمر يموتون مرارا . ويقول إن القهوة أى الخمر تضرّج خدود الغوانى بالخمرة فتصبعح 
كالورد » ويقول إنه يحتسيها فى رياض تنير بها ليلا الورود المعروفة باسم شقائق النعهان . ويزعم أت 
أيدى السحاب كتبت تلك الشقائق بأقلام تستمد من محابر غريبة هى دموع العشاق التى استحالت 
دما قانيا وقد دُْنت على طروس » هى صحف الغانى أو الرياض . ودائما يعنى الوأواء فى شعره 
بالتصاوير والأخيلة » ومن أكبر الأدلة على ذلك بيته المشهور : 

فأمطرت لوا من ترجس وسَقَنا وَرْدَا وعَضّسْ على الشاب برد 

فقد استعار اللؤلؤ للدمع والنرجس للعين والورد للخد والعُنّابِ للأصابع وان¿ 
وهى صور لا تحمل شعورا » فضلا عن وجد » غير أن معاصر يه كانوا يعجبون بها عنده » وقد بنى 
الحريرى على هذا البيت نفسه مقامته الثانية . وذكر صاحب فوات الوفيات أنه بارح الدنيا فى عشس 
التسعين وثلاتمائة » وأكد أن كلمة التسعين مصحفة عن كلمة السبعين . 


e 


بن فم الحتيى 

هو مدل بن الخَضر بن قُسَيِم النّنوخى الحموى » ولد ونشأ يماة » ويقول الماد : «كان ثالث 
القيسرانى وابن منير بلغ إلى درجتها .. وفاق شعرّهما شعره » لكنه خانه عمره ٤‏ وفل شبا ( حدٌّ ) 
شيابه » وحل شعوب ( الموت ) بشعابه » وذلك فى سنة نيف وأربعين وخمسمائة » . والعاد يقول 
إنه توف شابا ويبدو أن ميلاده لايعدو العقد الأول من القرن السادس الهجرى كما يبدو أن موهبته 
الشعرية نضجت مبكرة » وسرعان ماعمد إلى التكسب بشعره فدح صاحب حاة » وتطلع إلى 
الشهرة بين الشعراء وأحس من واجبه أن يسهم بشعره ضد حسة الصليب » وكان عاد الدين 
زنكى قد أحذ فى منازلتهم . وحدث أن خرج ملك الروم من القسطنطينية ومعه جيش كثيف سنة 
oY‏ لغزو الشام واستولى على بزاغة وحاصر حصن شيزر بالقرب من حاة فاستغاث صاحبه سلطان 
ابن منقذ بزنكى فأسرع إليه فى عساكره » واضطر ملك الروم إلى الانسحاب » فغنم زنكى 
وعمااكرو من خا خا کو مرق عاف وات جار لعن + ويد الفغراه بوق 
مقدمتهم ابن قسم بقصيدة رائعة استمهلها بقوله : ۰ 

بعزمك أا للك العظيم تذل لك الضعابا (تستقيم 

وكان ابن قسم حینئذ فى ريعان شبابه » وطارت قصيدته کل مطار » وفى عام ٥۳٤‏ حاصر 
زنک دمشق » وأعلن له أَنْرْ مدبر دولة أبناء طفتكين وقائد جيشهم دخول دمشق فى طاعته . وى 
هذه الأثناء يفد ابن قسم على دمشق وبمدح عاد الدين زنكى ويبدو أنه ظل بها مدة فإننا نراه 
بطارح شاعرها ابن منير مرارا » وأيضا فانه بمدح ر مدبر دولة ابق بن محمد بن بورى » وكان 
زنكى قد ارتضى أن تظل بها أسرة طغتكين والقائم على دولتهم أنر. فاتصل به ابن قسم ومدحه » 
وأسبغ عليه الجوائزكما أسبغها عليه من قبله زنكى » وله فيه مدحة أرخها الماد الأصبهانى بسنة 
۲ . ولانرتاب فى أنه ظل متصلا بزنكى بمدحه وخاصة حين استولى على الرّها سنة ولاه 
وبمجرد أن توق زنكى: سنة 041 رجع جوسلين صاحب الها إلها بالاتفاق مع من بها من 
الأرمن » وأسرع إليه نور الدين فى عسكره » فهرب جوسلين . وافتتح نور الدين الرها ثانية » 


۳۲/۱ انظر فى ابن قسم وشعره الخريدة ( قسم الشام ) لأبى شامة‎ )١( 
والروضتين‎ ۸۲/١ ومفرج الكروب لابن واصل‎ ١ 


لكف 
| وهنأه ابن قسم بهذا الفتح المبين بقصيدة رائعة . وتوف الشاعر سريعا فى نفس السنة ويقول الماد 
الأصبانى : إنه مات شايا . 
وقد استعرض العاد ف خريدته ديوان شعره واقتطف منه مختارات كثيرة » وهی تدور حول 
الغزل ووصف الطبيعة والخمر » ويبدو أنه كان يغرق ف اللهو وامحون » وإنه ليدعو بعض صحبه 
لمشاركته فما يقترف منها بمثل قوله : 
حير ما أصبحت مخلوع العذار فنفٍ عنك الم بالكأس المُدار 
بنا نبو اللذة فى ظل أيام الشاب الستعار 
إنما العارٌ الذى تحذره أن تراق من لباس العار عارى 
و ن قي ره بين کاساٽت رضابوٍ وعقار 09 
ف اصطباح واغتباق واقترا بو واغترابو وانهتالكِ واستتار 
وهو يصرّح - ولايخنى - بأنه يشرب الخمر امحرمة » غير آبه لما جره عليه ذلك من عار بين 
أصحابه » إذ يحد فيا هناءته وسعادته » وهو لذلك يعكف عليها صباحا ومساء أو اصطباحا 
واغتباقا کا يقول » ويعكف عليها قارًا فى بلدته حاة ومغتربا فى دمشق وغير دمشق » وهو يششربها 
متواريا ومجاهرا بعصيان ربه منتهكا لحرماته . ومن قوله فى خمرية ثانية . 


اکا اسن القتان* ‏ را کل لاان 


1 : 3 5 ےه 
وخذا فى لذَّمَ الي ش على رَعُم الزمان 
قهوة ‏ ألبسها المز ‏ ج قيصا من بان 9) 
كخدود الورد من تح ست الأقحوان 


إنما البية أن أص بح مخلوعٌ العنان 
وهو يدعو إلى المتاع بالخمر » ويصورها بصور جميلة » إذا مزجت بالماء وكأنما لبست قيصا 
لؤلويا . ويصورها فى حمرتها والماء آخذ بتلابيبها بئغور من الأقحوان الأبيض تعلوها خدود وردية . 
ولابلت أن بعلن فى أيات اة عصيانه لربه » فكل مايبغيه أن يظل سادرا فى خلع عنانه - أ وکا 
قال فى المقطوعة السابقة - فى حلع عذاره متبتكا ساجدا فى قبلة الكأس لتسبيح مثانى العود 


)١(‏ الرضاب : الريق . العقار : النمر. () الجان : اللؤاز 


1Y 
وأوتاره . وكأنه بعيد لنا صورة أو صورا من خمريات أبى نواس المنهتكة الخليعة المارقة‎ 
ولابن قسيم يجحانب محونه وغزلياته أشعار فى وصف الطبيعة وأشجارها وأزهارها وثمارها من‎ 
: ذلك قوله يصف رمانة‎ 


منكسة .الاجا فى فشا ضرق الخدوة رشك ايرا 

فض فتفتر عن ښم کان به من عقيق عقوا 

کأن المقابل ‏ من حَبّها ثغورٌ قبل فيا دوا 

وتصويره للرمانة بأنا منكسة التاج فى دستها أو صدرها تصوير بديع لاا دل ل فى 
غصنهاوعلى صدرها بقية نوارها . ويتصور حباتها عقودا من عقيق » وكأنها تحمل بتلك الحبات 
ومايحيط بها من خيوط بيضاء ثغورا تقبل خدودا . وكان ابن قسبم شاعرًا محيدًا » ومر بنا أنه كان 
يتشيع وأنشدنا له أبياتا من شعره الشيعى . 


هو جير الدين محمد بن يعقوب المعروف بابن تمم » ولد بدمشق ق ونشأبها » وسال الشعر على 
لسانه وانتقل الى مدينة حاة وعمل فى جيش صاحبا الملك المنصور سيف الدين محمد 
(85-547كه) جنديا » إحساسا منه بفتوته وشجاعته > ويصور إقدامه وبسالته فى شعره 
قائلا : 

دَعْنى أخاطر فى الحروب بمهجتى ا اوت يا وا اق 

فسوادٌ عيشى لا أراة أبيضًا ‏ إلا إذا احم السناث الأزرق 

وقربه منه املك المنصور وأصبح له اختصاص به . ويقول صاحب فوات الوفيات : « هو فى 
التضمين الذى عاناه غضلاء المتأخرين ( من الشعراء ) آية » وفى صحة المعانى والذوق اللطيف 
غاية » لأنه يأخذ المعنى الأول ويل تركيبه وينقله بألفاظه إلى معنى ثان » حتى كأن الناظم 


)١(‏ انظر فی عير الدين بن غم وشعره فوات الوفيات والنجوم الزاهرة 7537/8 وق مكتبة جامعة القاهرة مصورة 
۳۲ وخزانة الأدب للحموى ص ۳۱۹ - ٣۲١‏ مختارات من ديوانه خط الصفدى فى ٤۷‏ ورقة 


4 
الأول ع إا راه ل اكان ود 1 فن ذلك حى فل 
أطالم كل بوانٍ أراه وم أزجرٌ عن التضمين طبرى 
من كل بيت فيه مى شِعرى نصفه من شر غیرى 
ويقول أيضا صاحب الفوات فيه وكان جنديا محتشما شجاعا مطبوعا كريم الأخلاق بديع 
النظم رقيقه لطيف التخيل » ويقول صاحب النجوم الزاهرة : «كان من الشعراء المعدودين » . 
ولانعرف تاريخ مولده » أما وفاته فكانت سنة 584 للهجرة . 
ومجير الدين بن نحم من أصحاب لمقعّعات الطريفة فى الغزل والطبيعة والخمر » ولايبارى ف 
ابتكار الصور والأخيلة وحشد التوريات فى مقطعاته > مع الظرف وخفة الروح والتعليلات 
الحسنة » ونقتطف بعض أمثلة من أشعاره » من ذلك قوله فى الساقية والطبيعة من حوطا : 


OE 


مَل إلى الدولاب والنهر إذ جَرَى 2 ودمعها بين الرياض غزير 
كأن نسيم الروض قد ضاع مهما فأصبح ذا ببكى وذاك يدور 
ولكلمة « ضاع » معنيان. : معنى سطوع الرانحة الطيبة التى يحملها.النسيم عن الأزهار » ومعنى 
الفقد والهلاك » وبذلك مت لابن عم التورية الى يريدها من استخدامه للكلمة » وقد أراد 
المعنى الثانى . ويقول مفاخرا بين الأرض والسماء : 


ياجاعلَ الأقّْى مل الأرض حُجُتُهُ بالشمس إذ بزغت والبدر حين وَضَحْ 
e‏ 4 0 : م 7 اهم اس 

کم من ون واقان إذا سرحت E‏ الارض طرت إلا حفة وفرح 

00 حمل و ب . 7غ . :0 or o‏ 

ولا تقل : قزح ى الجو زینه ف كل غصن ترى ف الارض قوس قزح 


فهو يعارض من يعلى السماء على الأرض محجة بزوغ الشمس والقمر فيها قائلا إن فى الأرض 
شموسا وأقارا من النساء والفتيات أجمل وأكثر حسنا . ويقول لصاحب السماء : لا تحتج يمال 
قوس قزح » فأغصان الرياض ف الطبيعة تحمل مالا يحصى من أقواس قزح نضرة أرجة . 
ويقول : 


سيقت إليك من الحديقة وردة وافقك قبل أوامها ‏ تطفيلا 
طمعت بللمك إذ رأئك فجمّعس ‏ قمّها إليك كطالب 2 تبلا 


A 

وهی وردة فى بدء تفتحها وهی لاتزال فى كمّها › مما جعلة يعلل تجمعها قبل أن تتفتح هذا 
التعليل البديع الدال على لطف تخيله كا قال صاحب فوات الوفيات . ويقول فى وصف ناعورة 
أو ساقية : ُ 


2 


ٍ 5 عليه بانة وبكاء 

فلأجل ذا جعلت دير عيوتها فى 
فقواديسها لاتمهوى فارغة طلبا للماء والصعود به » وإنا نہوی بحثا عن قلبها الذى ضاع منها ء 

وجعل لحونها الحزينة أنينا وبكاء عليه . ويقول : 
لم لاأميل إلى الرّياض وزهرها 
والعْصنٌ يلقانى بثغر باس 


وأقم ا تت طلا ضاق 
والاءُ يلقالى 2 بقلب صاق 
والثغر الباسم هو الأقحوان المتفتح والشعراء يشيهونه بالثغ ركثيرا » وفى البيتين رقة ودقة حس 
وخفة روح . وقد يخلط الطبيعة بالغزل كما فى قوله : 
4 و 30 لل شه اماه 1 8 3 و ت 
كيف السبيل لان اقبل خد من هوی وقد نامت عيون الحرس 
وأصابع المنثور 2 تُومى نحونا حسدا وتَعْمِرُها عيون اجس 
والمنثور زهر ذكى يزهو فى أعلى سيقانه » شبهه ابن تمي بالأصابع » وتشبيه الشعراء للنزجس 
بالعيون قد.م . وقد استغلها جميعا فى هذا التعليل » إذ لا يستطيع الاقتراب من صاحبته . ويقول 
فى الخمر مداعبا : ٠‏ 
روحى الفداء لمن أدار بلحظه صهاء فى عقلى ها تثير 
فاعجب له ا بلحظه مشمولة وإناؤها مكسور 
١‏ وكلمة ١‏ مكسور » إما من كسر الاناء بمعبى تبشمه وتحطمه » وإما كسر مافيه من اللخمر بالماء 
وهو كر حيميّاها ولورته > وهو المع اللراد فى الت .ويقول أيضا فى الللمر.: 
٠. 21‏ ۶ و 5 ت 
وليل بت أَمْقَى فى غَياهبها راحًا تسل شبابى من يد الهرم 
قر ر 8 
ا نعل المع - ارقي .رضي العام 


2 
ويريد بالغزالة الشمس وبنرجس الظلم النجوم . ولم يكن ماجمًا مثل ابن قسم » ولاندرى هل 
كان يشرب الخمر حقا أو كان ينظم فما محاكاة لمدمنيها تظرفا . ومن طرائفه فى الرياض قوله 

بعت انيه رسال بقدومو لروض هو بقربه فَرْحان 

ولطيب ما قرأ اراد بشذوو مضهوتها مالتة له الأغصان 

والمزار : طائر حسن الصوت يشتهر بلحونه الكثيرة . وواضح مافى ميل الأغصان لسماع شدو 
المزار من عنصر المفاجأة » وكل مقطوعات تمم تقوم على هذا العنصر ومايحدث فى النفس من هزة 
الارتياح والسرور لسماع مثل هذه المفاجات الكثيرة عنده » وقد أنشد منها صاحبا الفوات والخزانه 
بدائع كثيرة . 


ابن (© الثقيب 
هو عبدالرحمن بن محمد الحسينى الملقب بابن النقيب » ولد فى دمشق سنة ١٠١48‏ للهجرة 
لأبيه النقيب الشريف » وعُنى بتربيته » فحفظ القرآن الكرم ء واختلف إلى شيوخ أيامه بالاإضافة 
إلى أبيه وما كان يلقن من اللغة والحديث . وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة » واتجه بها إلى وصف 
الطبيعة ومجالس الأنس والغزل مع الإلام بالمديح » ولم يكن فى حاجة إلى تكسب به » ولذلك 
مكن أن تعد مداتحه فى باب الإخوانيات » وهى ليست الجوهر فى ديوانه المنشور » إما الجوهر 
فتنته بالطبيعة الدمشقية ومتنزهاتها ويجال الدمشقيات ووصف الراح من خلال الطبيعة الفاتنة . 
ويقول الحبى « ما أذكره له تشبيه زُهْر ( حسان ) أوزّهرء أو وصف روض مطل على نهر ء وهو 
من أغرى بهذين النوعين » وذلك أما ميل غريزى فى فطرته » أو لأن دمشق مترؤح فكرته » . وم 
يطل به الدهر بين هذه المغاتن التى كانت تخلب لبه . فقد توفى فى الثالثة والثلاثين من عمره سنة 
١‏ للهجرة . ومن قوله فی نہر وروض على حافتيه : 
اهر يَصْدَا اتيك الظلال كا بَصّدا من اليد حَدُ الصارم الذكر 
والزهر يفرش فى شطيه مارقت فيا السحائب من ربط ومن حبر 
رَبيعةٌ الوشى لاينفك زَيْرجُها يحو لنا من حلاها أحسن الصور 0 
200 انظر فى ابن النقيب وشعره خلاصة'الأثر اوم مردم للديوان . 
ونفحة الريحانة 84/7 وديوانه ( طبع المجمع العلمى (؟) الزبرج : الحلية من الوشى أو الجبوهر. 
العربى فى دمشق ) وانظر مقدمتى أحمد الجندى وخليل 


۷1 
ويشبه الشعراء الأنهار الضيقة وال جداول بالسيوف لشدة لمعانها . وقد جعل ابن النقيب النهر 
يصدأ كا تصدأ السيوف » أما هى فتصدأ بأغادها » وهو يصدأ بظلال الأشجار من حوله » 


" والزهر تفر ف اشطه مارقت أو قفت فا الستخافت من رط ونير أو لات عة 


وحريرية ذات وشى ربيعى لايزال زبرجه ونقشه جلو من حِلَى الطبيعة وجواهرها أجمل الصور .. 
ويذكر محلسا من محالس أنسه فى بعض متنزهات دمشق قائلا : 

ومحلس حفت الخصون بنا فيه ووجه الرياض مبتيج 

م 0 78 û.‏ ا ج رو 7 رو 

كان اوراقھا پرف با فوق النُدامى نسيمها الأرِج 
ر من الا ا ا ساك اتات تلد 

وهى صورة بديعة » إذ يجعل أوراق الاغصان - حين يرف نسيمها فوق الندامى - كأنها أزر 
أو شيلان تُظِلٌ منا كب الراقصات الختلجة المتحركة فى أثناء رقصها ودورانها فيها . ويقول فى بدر 
بلوح ويحتجب من خلال أغصان : 


08 يا مس ر 


۳ 1 : 0 
كأنما الأغصان ينها الصّبا ‏ ولبدرٌ من خلل يلوح ويخجب 
حسناء قد عامت وأرْحَتْ شعْرَها ‏ فى لجَّةَ ولوج فا يلعب 


والصورة أيضا بديعة » فالبدر وهو يظهر ويغيب من خلال الأشجار كحسناء فى لجة مرخية 
ذوائب شعرها وموج أضوائها من حوطا يلعب ف فضاء الطبيعة الساحرة 5 وكان مغرى بوصف 
زهرة القرنفل » يصفها بيضاء وحمراء وبيضاء مشربة حمرة كقوله : 

وزهر قرفل فى الروض يحكى ۰ عَقَيقَ دم على صفحات ماء 


ا 


رأى وجنات من أهوى فأغضى فبان ‏ بوجهه أثر الحياء 


فاحمرار القرنفل إنما هو حياء وخفر منه حين رأى وجنات صاحبته » فأغضى عينيه وقارب 
بين جفونه استحياء . وله وراء شعر الطبيعة واللهو والمحون موشحات مختلفة منها ماعارض به لسان 
الدين بن الخطيب فى موشحته : وجادك الغيث إذا الغيث همى » . وله أيضا شعر دورى تتألف 
لمنظومة منه بيتين بيتين . وبدون ريب كان شاعرا بارعا » وحقا مايقوله اجى من أنه كان يتخيل 
التخيلات البعيدة البديعة فى التشابيه العجيبة » . 


يفف 


شعراء الزهد والتصوف والمدائح النبوية 

الشام من قديم دار عبادة ونسك وتقشف » وبها كان مهبط ديانتين : الديانة البهودية 
والمسيحية » ومر بنا فى الفصل الأول استعراض لنسًا كها الأولين ورفضهم للمتاع الدنيوى وإقبالههم 
على ما عند الله من ثواب الآخره . وحين قام نظام الرهبنة فى المسيحية شاعت فيها الآديرة وشاع 
فيا النسك . وتعمها أضواء الإسلام » وتشيع فيها تعالمه الزاهدة وينزها كثيرون من زهاد الصحابة 
وأتقيائهم النساك وتشيع فيها التقوى » وتصبح ساحة كبرى من ساحات العبادة » كما تصبح 
مباءة لكثيرين من صلحاء الأمة » وتتطاير على ألسنتهم كلات زاهدة تقية كثيرة » عرضنا لأطراف 
منها فى غير هذا الموضع » وطبيعى أن يجد ذلك صداه فى الشعر والشعراء الشاميين 0 
ديوان أبى نمام باب للزهد» ويظل الشعراء بعده ينظمون فيه كقول أبى فراس ٠‏ 

أما . يرذع الوت أَهْلَ الى وينم عن غي من غوى 

فيا لاهيًّا آمنا والحام إليه سريم قريب المدى 


فلا امل غير عَفْو الإله «لاعملٌ غير ما قد مضى 

وأبو فراس يقول : الموت خير واعظ للإنسان وإنه لجدير أن يردع العَوىَ عن غيّه ويرده إلى 
رشده » ويعجب من لاو آمن على نفسه ولا يفكر فى هول ماينتظره من موت يوشك أن ينزل به » 
وغدا بطير إلى رمسه » ولا أمل له سوى عفو ربه فحرئ به أن يكف عن كل موبقة ويأخذ من يوم 
حياته ليوم مماته » وإنه لقريب . ويتعمق أبو العلاء التفكير فى الحياة والموت نهاية كل حى 
وينشد ) : 

ھی الس هری لزنب فى كل موطن فكيف بها إن ضاق فى الأرض قبرها 
وهل برج حضرٌ اللابس ظاعن وقد مقت فى باطن ارب غيرها 
نوائب القت فى النفوس جرائحا عَصَى کل اس فى البرية سبرها 


ع 


9 م 2ه واه 0 ره - 
لق الوت فل سردب 'حظها “من الدّرٌ أو يكت بغانة برها 


٠٠۲/۱ ) (؟) اللزوميات ( طبع مطبعة المحروسة‎ ٦/۲ الديوان‎ )١( 


۷۳ 
وأبر العلاء يضع أمام الإنسان مصيره وأنه لابد مفارق للدنيا الرحبة الواسعة إلى القبر الضيق 

المظم . وربما كان يكنى عن كل متاع اللحياة ضر الثياب يلبسها ظاعن راحل عن دنياه إلى قبر 
موحش تغبرٌ فيه هذه الثياب وترّق تمزيًا . ويقول تلك نوائب تصيب النفوس فى الصمي وتحدث 
فیا جراحا عميقة يستعصى سبرها ومعرفة غورها على كل طبيب » ويذكر أنه لايفكر فى طيبات 
الحياة ولا عر مخاطره » إذ هو قانع بویا ایسد رغه لوقل رفک حاو کا کدی الآن 
بسيلان - مغاوص لآلئها من الدرر وليكثر بغانة فى غربى إفريقيا التبر كا يقولون » فحسى قونى . 
ومر بنا أنه كان زاهدا فى الدنيا ونعيمها > مكتفيا بالعدس والتين . ومر بنا أيضا أن ديوانه 
الازوميات فى محلدين » وقد بناه على تمجيد الله والتحذير من الدنيا ومتاعها الزائل كا قال فى 


مقدمته . ويقول ابن سنان الخفاجی 7 : 


وافملْ جميلا لايضع صَنيعَهُ ‏ واسّمّحَ بقوتك للضعيف البائس 
واقم فى عيش القناعة نعمةٌ لاتتقى كف الزمان الخالس 
لاتفخرن وإن فعلت فبالقی تاضل, وف: بدن المكارم نافس 
وهو يستغفر الله من شركل غاو منافس فى حطام الدنيا ومتاعها الزائل » ويوصى بفعل الجميل 
وم اليد بالقوت للبائس الفقير . ويوصى أيضا بالقناعة ويقول إنها نعمة لأن الإنسان معها لايخاف 
على شىء يختلسه منه الزمن » ويوصيه أن لا يفتخر إلا بالتتى ولاينافس إلا فى المكارم وامحامد . 
ويقول الحسن بن طارق الحلبى من شعراء الخريدة ‏ : 
عمرت دار قتاع لابقا الها ظا بأنك عا غير منتقل 
أتعبتَ نفسك لا الدنيا ظفرت بها وأنت لاشك فى الأخرى على وجل 
دار الاقامة أولى بالعمارة من دار نيمك فا غير ال 
اعم لنفسك ماترجو النجاة به فليس لبيك إلا صالخ العمل 
وهو يزمّد فى الدنيا والعمل على تحقيق المآرب فيا مع نسيان الآخرة دار الإقامة الحقيقية الى 
ينبغى أن يعمل ها الإنسان » وهى حقا الأجدر بأن يقدم لها كل مايستطيع من تقوى وعمل صالح 


حبى يفوز برضوان ربه . 


استخفر الله القديم وعذ ‏ به من شر غاو ف الحطام منافس 


\eA/Y ) الديوان ص لاه )220 الخريدة ( قسم الشام‎ )١( 


۷٤ 
. للهجرة‎ 1۷١ ويقول الاإمام النووى الفقيه الشافعى المتوق سنة‎ 
وجدت القناعة أصل الى فصرت بأذياها مسك‎ 
يراق غل باه اذا ران نيه ميك‎ ٠ فلاا‎ 
قشت غنا بلا درم 5 على الناس شبة الملك‎ 
وكان محبى الدين النووى إماما ورعا زاهدا مثابرًا على التقوى والقناعة > فلا أحد من‎ 
الحكام - کا يقول - يراه على بابه طالبا حاجة » ولا أحد يراه مشغولا به منهمكا » فانېاکه إنما‎ 
هو فى العبادة والتّبجد والنسك وفتوى الناس فى أمور ديهم وتدريس الفقه والحديث النبوى آخذا‎ 
نفسه فى حياته بالتقشف الشديد . ويقول مصطف البابى الذى مرت ترجمته : إن الأرض مقبرة‎ 
. كبر تطؤها أقدامنا غير واعين » بل إنه يبعد فى خياله قائلا‎ 
قد غنينا عن الدروس با نن لى 5 صحائت الأيام‎ 
من عظاتر ى بغير لان وسطور طت بلا أقام‎ 
ولو أن العيون زاك غَشاها لأت كل أَخْمّصٍ فوق هام"‎ 
بل وف كل وردة ألفْ َد وا . قبن الى قوام‎ 


فالحياة قصيرة والمصير للجميع الموت » وحرى بالإنسان أن يفكر فى هذا المصير المقدم عليه » 
وكم ملايين بل مثات الملابين ماتوا وواراهم أهلهم التراب » حتى لكأن أى مكان لايخو منهم » 
وحتی لكأننا نطؤهم بأقدامنا » فهم منبئون فى كل بقعة وفى كل مكان . ويقول البالى لوزالت 
الغشاوة عن أعيتنا لرأينا- ويالول مائرى - أقداما تطأً رءوسا » وهالنا أن الورد النابت من 
الارن سد سيره يق الك خد » وبالمثل قضيب الأغصان الأهيف المائس الحختال يستمد 
اال امن ال ق ويلاحظ المبى أن المشهور فى هذا المعنى قول ألى العلاء . 


ا 


خف الوَطْءَ ما أظث ادم آله ارش إلا من هذه الأجساد 


. (؟) الأخمص : باطن القدم : المام : الرأس‎ 701/١ الكشكول ( طبعة عيسبى الحلبى)‎ )١( 


Vo 
: وقول مهيار‎ 

رو اناف الط فإنما تداس جاه فى الگری وخدود 
انا بان کک عن کا وت ای انو اا کا و ال 
ويدف بصنا بصا ويمشى 2 اوزنا على هام الأوالى 


والأوالى : الأوائل . ولايكتنى الحبى بذلك » بل يقول أن معنى بيتى البابى دقيق » وف 
رباعيات عمر ا خيام بالفارسية من نوعه أشياء كثيرة » وبذكر أنه ترجم له رباعية تحمل هذا المعنى 
على هذه الصورة : 

فى الاعتبار يمن مضى من قبلنا ‏ عر ولك هداية المسترشد 

فلكم طوت ترباؤنا أما وهل ميت بغير ثرائها لم لحد 

حى كأن شَقِيقَها دم أسرق سفكت داعم عون الخد 

قسج الروض النديّ كأنه خيلانُ وجات الخدود الورّد 

فالشقيق الأحمر القانى يستمد ما سفكته عيون الحميلات من دماء العشاق » والبنفسج 
الأحمر القَاتم يستمد من خيلان وجناتهن . وكل ذلك بعد فى التصور واللفيال . 

وكان يرافق الزهد منذ القرن الثالث الهجرى نساك - کا مر بنا فى الفصل الأول - أقرب إلى 
المتصوفة منهم إلى الزهاد فى مقدمتهم ابن الحلا > وكانت الشام ساحة كبرى للنساك يؤمونها . 
طوال هذا والقرون التالية من العراق وإيران ومصر. واشتهرت جبال لبنان وأنطا كية بكثرة 
من كانوا يقيمون بها للنسك والعبادة » وامتد ذلك إلى دمشق وجباها وغيرها من بلاد الشام . 
وذكرنا فى الفصل الأول نزول الغزالى بها سنة ٤۸۸‏ وأنه أخذ يستضىء بقوة بما كتبه أبونصر 
السراج والقشيرى فى الوصل بين أهل الشريعة من الفقهاء وأهل الحقيقة من المتصوفة › 
فلا شريعة بدون عمل القلب وصدق السريرة ولا تصوف بدون أداء الفرائض والنوافل . وبذلك 
سد الثلمة الى كانت تفصل ين الماعتين وأحكم الروابط الدينية بينهما . وزادها دعمًا نزول حملة 
الصليب بديار الشام مما جعل حكام دم مشق التابعين للدولة السلجوقية يكثرون من بناء الخانقاهات 
والرباطات للمتصوفة . وتبعهم فى ذلك نور الدين حين أصبحت الشام فى قبضته » بل لقد اتسع ٠‏ 
فى العناية بهم ورَصّد النفقات عليهم . وظلت هذه العناية متصلة فى عهد صلاح الدين وخلفائه 


۲۷۹ 
الاأيور 8 والماليك ما أتاح للتصوف ازدهارا عظما . 

وكان قد أخذ يظهر فى التصوف تياران كبيران : تيار سنى كانت تتبعه جاهير الشعب » وفيه 
تأسست طرق صوفية متعددة » من أهمها الطريقتان القادرية والرفاعية على نحو ماصورنا ذلك فى 
غير هذا الموضع . وكان يحانب هذا التبار تيار فلس يقوم على أفكار الحلول والاتحاد بالله » ولم 
تكن له شعبية التبار الأول » وقد مله فى القرن السادس الهجرى يحبى السهر وردى الذى ترجمنا له 
فى إيران وأنشدنا بعض أشعاره . ومكل هذا التيار فى القرن السابع محبى الدين بن عربى الذى نشا 
فى الأندلس » ثم رحل إلى البلاد العربية والأناضول وألق عصاه فى دمشق » وله كتب كثيرة من 
أهمها الفتوحات المكية . وله أيضا دواوين بديعة » لأبياتها ظاهر وباطن » ظاهر يتفق مع السنة 
وباطن بتفق مع تصوفه الفاسق . وشغف كثيرون من أهل الشام بأدبه وشعره منهم من يقف به عند 
ظاهره ومنهم من يتغلغل فى أعاقه . وأحذت أشعاره وتعالمه الصوفية الفلسفية » وبالمثل أشعار 
السهروردى وأيضا أشعار ابن الحلاج الصو المتفلسف القديم تؤثر هى وأشعار التبار الصوى 
السنى فى كثيرين بحيث أصبح للشام تراث صوف شعرى . وبدون ريب أكد هذه النزعة الصوفية 
فى الناس ظهور الطريقة القلندرية التى ظهرت ف القرن السابع المجرى مع ماداخخلها من انحرافات 
ذكرناها فى الفصل الأول » وأيضا ظهور الطريقتين النقشبندية والبكتاشية لأواخر زمن الماليك . 
وسنترجم فما بعد لثلاثة من شعراء الصوفية الذين تمثلوا التيار الصو الفلسنى » وهم ابن سوار 
وعفيف الدين التلمسانى وعيد الغنى النابلسى » أما ابن عربى فعداده فى الأندلسيين > وقد نزل 
دمشق بأخرة من عمره . 

وكان يقترن بنزعتى التصوف والزهد مديح نبوى كثير» وهو قديم منذ عهد الرسول لل 
ومديح حسان بن ثابت وكعب بن زهير وغيرهما من الشعراء له تنويها بخلقه الكريم ورسالته العظمى 
وجهاده ف سبيل الله وفتوحه . وحين نشطت الحركات الشيعية نشط معها مديحه » إذ انبث كثير 
منه فى مداتحهم لأثمتهم العلويين وف مرائيهم للحسين على نحو مانجد عند الصنوبرى الذى ترجمنا 
له فى كتاب العصر العباسى الثانى .. ولأ العلاء فى اللزوميات قصيدة فى مديحه » وفيها بشيد به 
وبرسالته النبوية الفالدة قائلا : 

دعاكم إلى خير الأمور محمدٌ ولیس العوالى فى القَنا كالسوافل 

جا کې عل تبظم بين عاق السحن وشَهّب الدُّجّى من طالعات وآفل 

فصلّى عليه الله مافرٌ شار وماقت يلكا ذَكره فى المحافل 


VY 
وعوالى القنا أو الرماح هى الماضية القاطعة » ويذكر أنه دعا إلى توحيد لته الى لق‎ 
الشمس وماتغمر به الكون من الضياء وخلق النجوم التى تبزغ تارة وتأفل تارة ثانية » فهو مدبر‎ 
الكون وملكوته . ويدعو الله أن يحمّه ببركاته ماطلعت شمس وماعطر ذكره الحافل بمسك‎ 
تاهيه ميث‎ 


ويحتدم المديح النبوى مع الخروف الصليبية وحروب التارء إذ أحس الشعراء - يحق - أنها 
حروب موجهة للوسلام ورسوله الكر.» فأخذوا يشيدون به وينوهون بمعجزاته وسيرته الذ كية من 
مثل قول ابن الساعاق شاعر صلاح الدين فى مدحة نبوية ° : 
هو البشير النذرٌ العدل شاهِدُهُ ‏ وللشهادة تريح وتعديل 
ولا تك لاشمس ولا قر ولا الفراتث وجاراه ولا اليل 
مرّل الوحى يتوه ويدرسه 2 وم يكن لكلام الله ترتيل 
وسيك الل حقا لاخفاء به وشافم فى جميع الناس مقبول 


مق اه 02 8 0 030 


بشت لبوته الأحبار إذ نطقت فحدثت عله توراة وإنجيل 

وق ابن الساعاق هو البشير النذير الذى أشاع العدل فى أمته » ويستلهم القائلين بالحقيقة 
الحمدية وأن الرسول عليه السلام علة الكون ووجوده » فلولاه م تك شمس ولا قر ولاحياة ف 
الأرض ولا 7 وبقول ! انه أول د رل 0 وإنه لسيد ان 1 أمته 5 


من مدحة نبوية مؤملا شفاعته فى يوم الحشر متمنيا زيارته 7" : 


ا و ي ا شفاعةٌ ‏ با ف ني بالجنان أخلد 
وَدِدت بای زرت قبرك راجلا ولت ارب أنت فيا موسد 
عرفت حَدٌّى عند قرك ضارعا بأرضي حصاها لول وزبرجد 
وذاك ضري يَحْنْدُ اليئكُ لزه ذكلٌ شريف القدر لاشك يخس 


وهو يؤثل فا ذل شفاعة 0 0 0 الجنان » يوم 5 ثرت 0 - 


ا ا 1 


۱۰۹ (؟) ديوان فتیان ص‎ 48/١ ديوان ابن الساعاق‎ )١( 


VA 
حصاها لول وزبرجد وإن المسك ليحسد ترابه على مايحمل من طيب لا يائله طيب . وللسخاوى‎ 
قصائد سبع فى المديح النبوى . وفى مدحة نبوية‎ ٠٤۳ على بن محمد شيخ القراء بدمشق المتوق سنة‎ 

يقول الشاب الظريف منوها بالبقعة مثوى الرسول الكريم0© : 


أرض الأحبة من سح ومن كب سَقَاكِ منمرٌ الأنواء من كك 
اساكنى طية القبحاء هل زم بت اب لتيل لحب ولأرب 
اا ا 
وهو يدعو لأرض الحبيب المصطئ أن تبطل عليها الأمطار سفوحا وكثبانا من كثب أو قرب 
لتظل تزهر بالشذى العطر » ويتمنى زمنا يحقق أربه وأمنيته من زيارة الحدث الطاهر . ويقول إن 
عين الشمس تحرسه نهارا وتحرسه أعين النجوم الساطعة ليلا حراسة يرعاها الله جل علاه . 
وللشهاب محمود ديوان فى مديح الرسول به سقط من يد الزمن واحتفظ كتاب المدائح 
النهانية النبوية لإسماعيل النهانى بطائفة من مدانحه » وفى إحداها يصور الشهاب محمود ساعة 
وصول ركبه إلى المدينة المنورة حين بدا لهم العقيق فى غربيها ولم يلبثو أن زاروا القبر الرَكِىّ » 
يقول © : 
وإذا شارفوا العقيقَ تراءتت من رباه سنا القباب الرَهْر 
ونَلقَاهُم بشيرٌ التلاق بول رى فيل افق 
وشذا الروضة التى بين أزكى 2 منير فى الدّا وأشرف قير 


حبذا ذاك من مقام کريم يشترَى يوم بكلا العُمْر 


وهو يصور فرحة ركبه أو قافلته بقرب لقاء الرسول حين أشرفوا على العقيق ورأوا قباب مسجده 
قبيل الفجر . والقبول أو ريح الصبا العليل تبشرهم بالتلاق وعطر الروضة النبوية يفوح » وهو يشير 
إلى الحديث النبوى : « مابين قبرى والمبر روضة من رياض الجنة » ويقول إن فرحة المئول أمام 


القبرالطاهر يشتّرى يومها بالعمر كله . ولكال الدين محمد بن على الزّمُلكانى المتوق سنة ۷٢۷‏ 
للهجرة مدحة نبوبة رائعة يقول فا" : 


٤4۹۷/۲ ديوان الشاب الظريف ص 4 () فوات الوفيات‎ )١( 
٠۷۳/۲ (؟) المجموعة النبهانية‎ 


محمد خير خلق الله ني وفاتح الخير ماحى كل إشراكُ 
قد نال مرتبةٌ ها تالا أحدٌ ‏ من أنبياع ذوى فضل وأملاك 
ياصاحب الاه عند الله خالقه مارد جاهك إا ی اك 
عا قد تملك اشک يفن ما نالرت :وعدا لجا اا 
عيك من ربك اله الصلاة كا منا عليك السلامٌ الطب الراكى 


والزملكانى يقرر حقيقة كبرى » محمد عليه السلام خير خلق الله وماحى الكفر والاإشراك وقد 
نال مرتبة لم يثلها الأنبياء ولا الأملاك أو الملائكة . ويتوسل إليه أن يستغفر له ربه وأن بحط عنه 
أوزاره کا بتبين من أبيات تالية » وقد زاره وحط زخالة. ى جاه لتوال:هذا الأمل المنشود . وتكثر 
مثل هذه الاستغاثة فى المدائح النبوية كا يكثر معها طلب الشفاعة . ويقول مصطف البالى من 


مدحة نبوية بديعة17) 


إليك رسول الله قد جاء ضارعا أخو عرق يرجو الإقالة مذنب 
فياك باب الله ما عنه مهرب وطاليّه من غير بابك بحب 
أغتى تداركنى أجزف فإننى لق إن تراعى عنه طك يَْطْبْ 
وأبعدُ شىء أن تضيق برخبا شناءئّك العظمى با هى أرحب 
ووا لى الرسول الکرم أن يستغفر له ربه ليقيله ويخلصه من ذنوبه » ويستغيث به لائذا 
أن يكون شفيعه يوم القيامة » يوم يطول وقوف الناس ف المحشر » والجميع يضرعون إلى الله ان 
يخلصهم وينجيهم من النار » وسعيد من يشفع له الرسول فى هذا اليوم » فيفوز برضوان ربه . 
وللبالى یتوسل ‏ : 
باحر ياقَيُوم قد بي العقول سنا بالك 
إنى سألتك بالذى جمع القلوب على ولائك 
نور الوجود خلاصة ال كونين صفوة أنبيائك 
له نظرت لعي :عافد “يك من" يلاك 
الط به فا جى ف طَىّ عمك من قضائك 


٤١٤/۲ الديوان ص ه ونفحة الرغانه‎ )۲( ٤١۷/۲ الديوان ص 4 ونفحة الرعانة‎ )١( 


۸۰ 
والبالى يحأر إلى ربه ضارعا متوسلا برسوله الذى جمع أمته على الولاء له » ويقول إنه نور 
الوجود » فنوره يشاهد فى كل نور : فى نور الشمس والقمر والكواكب والنجوم وهو خخلاصة 
الكونين وصفوة الأنبياء والمرسلين » ويتخذه وسيلة إلى ربه وشفيعه » حتى يلطف به فى قضائه 
وماجرى فى طى علمه . وحرى أن نرجم لنفر من المتصوفة وأحد شعراء الزهد والمديح النبوى وهو 


اول مق ا 


عبد ' العزيز الأنصارى 

هور الديق الواح عبد ارو به حت رى نين الأوتى اتا رس كان ا 
فقهاء دمشق » وحين عهد بقضائها فى عهد صلاح الدين إلى ضياء الدين الشهرزورى سنة ٠۷۲‏ 
جعله من نوابه . ودار العام فاستعنى ضياء الدين من القيام على القضاء » ولانعرف هل ترك والد 
الشاعر القضاء أو أنه ظل, يعل فيه مع ابن أبى عصرون خليفة ضياء الدين . وأكبر الظن أنه بق فى 
منصبه مدة » أو لعله عمل فى منصب آخر. ويقولون إنه كان يشتغل بالتجارة فى سوق اللتُواصين 
ولاندرى هل كان يجمع بين عمله فى القضاء وبين التجارة أو كان يزاولها حين يعنى منه . وولد له 
ابنه عبد العزيز سنة 087 وطبيعى أن يُعْنَى القاضى بتربية ابنه » فأخذ يرعاه حتى حفظ القرآن 
الكريم ورأى أن يتزود من حلقات الشيوخ بدمشق فدفعه إليها وأ كب عبد العزيز على تلك الحلقات 
يهل منهاء حى إذا أحس أبوه أنه استوعب مافبها نزل به بغداد فاستمع بها إل شيخ المدرسة 
النظامية » وكان لايزال فى نحو العشرين من عمره . وسكن الأب حاة وتولى قضاءها لعهد 
صاحبها السلطان المنصور الأول (417ه-517ه ) وسكنها معه ابنه عبد العزيز» ويقربه منه 
المنصور وينظم فيه بعض مدانحه وكذلك فى زوجته عصمة الدين » ويتوفى المنصور ويختصب 
إمارة حاة بعده السلطان قلج أرسلان (555-11ه) ويظل بها عبد العزيز. وتولى الإمارة 
السلطان المظفر بن المنصور الأول ( ٠٤۲١-٠٦۲١‏ ) فابتسمت الدنيا له إذ اتخذه المظفر وزيره 
ومستشاره وشاعره » ؤيتوق ويخلفه ابنه السلطان المنصور ( ٦۸۳-٠٤١‏ ه) وكان صبيا فى العاشرة 


)١(‏ انظر فى عبدالعزيز الأنصارى وشعره فوات ۸ والنجوم الزاهرة 7١4/7‏ وا-لئزانة للحموى ص 
الوفيات 598/١‏ وذيل مرأة الزمان ۲۳۹/۲ والعير 64 5١4‏ وديوائه ( طبع ممع اللغة العربية 


٥‏ وتذ كرة الحفاظ ١447/4‏ وطبقات الشافعية بدمشق ) بتحقيق د . عمر موسى 


۲۸۱ 

من عمره ور یما یکون سكن الشاعر لبعلبك ودمشق الذى ذكره مترجموه فى هذا التاريخ . وكان 
2 8 9 . 6 5 

يلم حلب » ونجده سنة 5141 فى صحبة اميرها الناصر يوساف فى زيارته لمصر. ويعود إلى حاة 

اوتنعقد صلة وثيقة بينه وبين سلطانما المنصور إلى توق سنة ٩٦۲‏ للهجرة 


وكانت تُعْقَدُ فى هذه البلدان جميعا لعبد العزيز الأنصارى الحلقات لماع الحديث عنه » 
ومن سمعه منه الحافظ الدمياطى محدث مصر واليونيق محدث دمشق » ويقول ابن تَغْرى برى 
عنه : ٠‏ برعف الفقهوالحديث والأدب وأفتىودرس وتقدم عندالملوكوترسّل عنم غيرمرة » 
وكان شاعرا بارعا » وينقل صاحب الفوات عن الصفدى فی وصف شعره وشاعريته قوله : 
ولا أعرف فى شعراء الشام بعد سنة خمسمائة وقبلها من نظم أحسن منه ولا أجزل ولا أفصح 
ولا أصنع ولا ری ولا أكثرء وإن له فى لزوم مالا يلزم ديوانا كبيرا » وما رأيت له شعرا إلا 
وعلقته » لما فيه من النكت والتوريات الفائقة والقوافى المتمكنة والتركيب العذب واللفظ الفصيح 
والعنى البليغ » وهو يمتاز يجال موسيقاه وعذوبة ألفاظه وحسن جرسها حسنا بديعا . 


وطبيعى والأنصارى شيخ الشيوخ الفقيه امحدث؛ أن يعنى فى شعره بالمديح النبوى والزهد 
والوعظط »> ومن قوله ف أول مدحة نظمها للرسول الكريم وقد أنشدها جاه حجرته الشريفة : 
ياخاتم الل الكرام وفارج ال كرب العظام بفعله ‏ والمقول 


a 7 5 5‏ ت 
ها قد وردنا من ضريحك موردًا نشفى به من كل داءِ معضل 


أذغرك" اتن بولك كفاع ت اك ان حاف وات إلى 
ولقد أتبتك مادحا لتجيزنق فى الحشر كاسات الْرحيق السلسَلٍ 
وهو يستغيث بالرسول الكريم عل حام الرسل ومفرج الكرب الذى ورد على جدثه الطاهر 


ومغينه العاطر الذى يشئى من كل داء عضال أن يكون شفيعا له یوم الحشر وأن يتيح له فيه - حين 
يشتد بالناس أوار العطش وطيبه - كاسات من الرحيق الصاف ..ويقول فى مدحة وة ان ` 


ويلا من ثومىَ المشرَّدُ ‏ وأو من شملى المبدد 
0 ر ت ر ماه مه o Gos‏ 
عر لقا ال عفد جه ا ر .كاف عمد 


5 


فن رأى ذلك الوشاح ال ضَائمَ صلى على محمد 


YAY 


o 


شرف مَنْ فى الهار اجى وخيرٌ مَنْ فى الجى تهج 
وغيرٌ بذعم لستجير به إذا نال كل مُقصِد 
وموسيق الأبياته بديعة . وقد تخلص تخلصًا رائعا من الغزل إلى مديح المصطنى بذ كر وشاح 
صاحبته الصائم كناية عن نحول خصرها مع لينه » فن رآها - کا يقول - صَلّى على الرسول 
إعجابا بها واستحسانا ها » ومضى يذ كر مناجاة الرسول نهارا وتبجده ليلا وان من يستجير به ينال 
كل مأمول ومطلب . وله مدحة عارض بها مدحة كعب بن زهير للرسول مقتبسا منها الشطور الثانية 
لقصيدته » فإن لم يقتبس شطرا اقتبس قافية . 


وزهديات الأنصارى كثيرة » وكان يصدر فيها عن زهد حقيق فى متاع الحياة الذنيا . وفى 


إحداها يقول : 
e 1‏ ي وه و 0 . رم 0 ی يهاه 
ملك القناعة عر يذهب الذله فن حوى كثره لم يؤت و 
0 ر 1 0 028 
تنا لذى طمع مستعبدٍ وى لاتستقر على رى بلا 


عر إبلاعَةُ من ريقو بلا ولیس پروی ولو أبْلعتَهُ وجل 
التَمْ غلبلك من ثَيْلٍ بلا عَللٍ واقنع إذا أكلة أغنئك عن أ 
فالقناعة - فى رأيه - عز مابعده عزء ومن حوى كتزها الذى لايفى ل يشلك من قلة » ويقول 
تا لصاحب طمع يستعبده ومنى لاتروى أبدا فدائما صاحما يعاق من غل الغطفن ورا ر ٤‏ 
وداما يويد أن یل ريقه ٤‏ إذ لا يرّوى أبدا ولو أبلعته نهر دجلة » فاكتف بأن تنقع حرارة ظمثك 
من النبل أو الشربة الأول من الماء ولاتطلب العلل أو الشرية الثانية منه . واقنع بكفاف العيش » 
وطوف لمن زهد وقنع وأعرض عن متاع الدنيا الزائل . يقول : 
وام أخرى ائم في ها نعيمٌ وشقاكء 
ها التارٌ جرا 
على الدنيا العفاك 
کل بعلن الل . ا م اة 


0 غْْ 
8 
2 
2 
ج 
ې 
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وهو ينصح الإنسان أن يسلو الدنيا ويطلب الأخرى دار النعيم للأتقياء والشقاء للعصاة » وأن 


YAT 
يتوب إلى ربه مستغفرا من حطيثاته وذنوبه . ويقول له يكفيك من دنياك القوت الكفاف » وإذا‎ 
حصلت عليه لا تتعلق من الدنيا بشىء فكل مافيها هالك وفان » والسعادة إنما هى لأهل الجنة ولله‎ 
. البقاء والدوام‎ 
وفى الديوان أشعار كثيرة على طريقة لزوم مالايلزم . ومر بنا أن الصفدى قال إن له فيا ديوانا‎ 
كبيرا . وقد عرض له الحموی فى خزانته طائفة من تورياته وطائفة أخرى من أشعاره وافرة النخم‎ 
حي وين وااو‎ 


محمد “ بن سؤار 

هو محمد بن سوّار بن إسراءيل بن الحّضر الشيبانى الدمشق المولد والدار والوفاة » ولد سنة 
۳ للهجرة . وتوف سنة 1۷۷ وبدأ حفظ القران الكرم مثل لداته من الناشئة » واحتلف إلى 
حلقات الشيوخ » ويبدو أنه شغف بالتصوف منذ أوائل حياته » ونظن ظنا أنه لزم ابن عربى 
المتوفى بدمشق سنة ۳۸ غير أن مترجميه يقولون إنه لزم على بن الحسين الحريرى الممتصوف المتوفى 
سنة 558 وما يشهد لقوهم مرثيته له » وهو فيها يبكيه بكاء حارا بمثل قوله : 

طب كا شاء الال جيل فيلت لكيه بصائرٌ وعقول 


ويعم بالخطب كل قطر ويزعم أن الحقائق الصوفية أصبح عليها ذلة وخمول وأن السالكين إلى 
التصوف غوى نبجهم وضلوا السبيل وسّدِل الحجاب الإلهى دون أبصار المتصوفة وختمت دنان 
حمر احب الربانی . وإذا رجعنا إلى الحريرى عند من ترجموا له وجدنا فقهاء دمشق يفتون بقتله - 
كا أفتى فقهاء حلب بقتل السهروردى - لا اشتهر عنه من الإباحة وقذف الأنبياء والفسق وترك 
الصلاة » مما يجعلنا نظن ظنا أنه يتأثر السهروردى المقتول . ويبدو أن ملازمة ابن سوار للحريرى لم 
تؤد به إلى انحرافات » والسبب فى ذلك أنه كان متصوفا حقا » إذ يقولون إنه تجرد ولبس المرقعات 
الصوفية ورحل ف البلاد على قدم الفقر والتصوف . ولق - فيمن لتى - شهاب الدين السهروردى 
الصوف السنى البغدادى وسمع عليه وأجلسه فى ثلاث خلوات . ولق أيضا ابن الفارض متصوف 


)١(‏ انظر فى محمد بن سوار وشعره وأخباره هوات الوفيات لحريرى فى الفوات ۸۸/۲ وكذلك ترجمة محمد بن 
۲ة والنجوم الزاهرة ۲۸۲/۷ وشذرات الذهب عبد المنعم الخيمى فى الفوات ٤٥۸/۲‏ . 
۳۹/۵ والواق ١4/8‏ وراجع ترجمة على بن الحسين 


005 

500 ويذكر الرواه لذلك قصة هى أن ابن سوار حج » فرأى ورقة ملقاة فيها قصيدة - 
وكانت لابن الخيمى المتصوف المصرى تلميذ ابن الفارض - فادعاها لنفسه » فراجعه ابن الخيعى 
وعبثا حاول أن يقنعه » فتحا كا إلى ابن الفارض فطلب إلى كل منهما أن ينظم قصيدة.على نفس 
الوزن والروى » وكانت القصيدة بائية » فنظم كل منبما على غرارها قصيدة » فحكم ابن 
الفارض بأن القصيدة لابن الخيمى . ش 


وم نصل بين ابن سّوار واالسهروردى البغدادى لأن هكان سن التصوف وتصوفابن سوارفلبسى 
ويتصل مباشرة بتصوف ابن عرب ومافيه من فكرة وحدة الوجود » ولذلك وصلناه به » کا يشهد 
بذلك شعره من مثل قوله : 

إن ام صحى سرا أو آراكٌ فإنما مقصدهم ‏ أن أرالك 

وإن تنمت بذكر الحِتّى فما عمد ضميرى جاك 

اف بک ت ا ا اجس .ع نه ب كا 

ملأت كل الكون عشقا فا أعرف قلبا خاليا من هول 


فصحبه إن أموا به شجر السّمرِ والأراك فقصدهم أن يرى ربه محبوبه الذى يحل فى كل 
مكان » وهو حين یذ کر فى غزله الحمى إنما يريد حاه » بل إن كل من بكى حبيبًا إنما يبكبه لأنه 
بحل فى جميع الأشخاص والأشياء » فا يعشق الناس شخصا أو شيثا إلا ويعشقونه » وكأن كل 
شىء مرأة لهء إذ يتراءى فى كل الوجود. ويقول من قصيدة ثانية : 


ر 


باق يه ١‏ الس E‏ .يشوك ا 
وعليم يحلو الاس والأسى ٠‏ ويل لوعات الغرام المَثْرمُ 
هذا ' الوجود وإن تعدّد ظاهرا وحياز مايه إلا أنتم 
وإذا نطقت فى صفات جالكم وإذا سألة الكائنات فعنكم 


وإذا سكرت فن مدامة بكم وبذكركم فى سكْرق اترم 


وإذا نظمت تغزلا فى صورة فلأجل حسیکم اجب أن 
0 2 0 م 


انتم حقيقة كل موجودٍ بدا ووجود هذى الكائنات توهم 


والأبيات صريحة فى أنه مؤمن بوحدة الوجود . فالله يحل فى الوجود جميغه » وكل مافيه من 


نوكن 

أشخاض وأشياء مظاهر له » وهو لذلك إن تحدث عن جميل أوسأل كائنا من الكائنات نما يسأل 
5 ويتحدث عن جاله المشاهد فى كل جميل eS‏ الإفى الذى 
3 به ويشدو آناء الليل وأطراف النهار . وهو إذا تغزل فى صورة واستشعر وجدا [ما يستشعر 
الوجد الربانى . وإنه ك فى كل موجود وحدة متصلة بين الله ومخلوقاته . وهى نفس الأفكار 
التى تلقانا عند ابن عربى » ولذلك تكلم فيه أهل السنة » ورموه بأنه يؤمن بالاتحاد بين الله 
والموجودات . وعلى هذه الشاكلة قوله : 

خلا منه طَرْق وامْتلا منه خاطری فطرفق له شالك وقلبۍ شاكر 

ولو أننى أنصفت لم تشك مُقَتى 2 بعادا ودارات الوجود مظاهر 

فالله يمتزجع بروحه ولايراه » لذلك طرفه بشكو وقلبه يشكر » ويقول إنه کان جديرا بمقلته أن 
لا تشكو بعاد الحبيب لأن دارات الوجود جميعا من حوله مظاهره » فكيف لاتبصره وهو متحد 
بكل الكائنات مشامّدٌُ فى كل الأشياء . وكان للمتصوفةلأيامه ليال يحيونها بالدفوف والذكر 
وإنشاد ار إلى السّحَر » ويُرْوَى أنه حضر مع نجم الدين بن الحكم الحموى ليلة من تلك 
الليالى فغنى المغنى من شعره : 
ويه انض غر الكرن: بل ات عه ويفهمٌ هذا السرٌ من هو ذائق 

فقال ابن الحكم TE‏ نواد لدم فرع الك a‏ ماتفهم » شرن 
المجلس . وف البيت وفى بقية الشعر مايدل على ابن سوار يريد أن يقول - على أساس مايزعمه من 
فكرة وحدة الوجود - إن الله هو الكون أو الوجود بجميع مافيه > والفكرة بأساسها - كا يرفضها 
ابن الحكم - يرفضها -كيا ذكرنا ذلك أيضا - أهل السنة وأصحاب التصوف السنى . 


عفيض "١‏ الدين التلمسافى 

هو سلمان بن على بن عبد الله الكو التلمسافى » وتدل نسبته إلى تلمسان فى الجزائر على أنه 
مغربى الأصل » كا تدل نسبته إلى الكوفة على أن بعض آباثه نزل الكوفة واستوطنها فما ا 
)١(‏ انظر فى عفيف الدين وأشعاره وأخباره فوات الزاهرة ۲۹/۸ والشذرات ٤٠٠/١‏ وديوان الحقائق 


الوفيات "510/١‏ وراجع فيه ترجمة ابن الخيمى 571/7 ومجموع الرقائق لعبد الغنی التابلبى ص ۲۸۹ 2 55" . 
وانظر البداية والتباية لابن كثير 575/1 والنجوم وديوان عفيف الدين طبع قدبما بالقاهرة وبيروت . 


۸٩ 
ولا نعرف شيئا عن نشأته » ويبدو أنه نشأ بدمشق وأنه اختلف إلى حلقات علائها يأحذ كل‎ 
ماعندهم > ولعل ذلك ماجعله يؤلف ف كل علم كما يقول صاحب الوفيات . وتفتحت موهبته‎ 
الشعرية مبكرة » وعرف فضله وادبه » ويقول مترجموه إنه حدم بعدة جهات يقصدون عدة‎ 
مناصب . وأغلب الظن أنبا جميعا كانت فى دمشق وف دواوينها وخاصة فى بيت الال . وأخذ‎ 
مبكرا يتصل بالمتصوفة ولزم صدر الدين القونوى أحد أتباع ابن عربلى » ويبدو أنه اعتنق مذهبه فى‎ 
وحدة الوجود على يده . ونزل معه فى العقد السادس من القرن السابع خانقاه سعيد السعداء‎ 
وكا ا دة ررق فق أثنانبا بابنه الات الظريق س0 وقد مرت ار مه بين‎  ةرهاقلاب‎ 
شعراء الغزل . ولق ف القاهرة مع أستاذه صدر الدين القونوى ابن سبعين الأندلسى » وكان على‎ 
تاكلة الفزلوع وار عر قم ونقاة ر حلا كدها “ضبن عقيف ال واد إل‎ 
دمشق » وتارة كان يعمل بها فى الدواوين » وتارة ثانية كان يفرغ للتصوف داعيا إلى طريقة ابن‎ 
غ و ف وة يدوو وتراد قيلي امد إل ال ول ار کا كادف سس نيك‎ 
بلاد الروم > وعمل فيا أربعين خلوة صوفية » يخرج من واحدة ويدخل فى أخرى . ويقول‎ 
› مترجموه إنه كان حسن العشرة كريم الأخلاق له حرمة ووجاهة › ولعله لذلك لم يتعقبه الفقهاء‎ 
. للهجرة‎ 1۹١ وظل موزعا بين عمله فى دواوين دمشق وعمله فى ميدان التصوف حت توق سنة‎ 
وكان تصوف عفيف الدين - كا ذكرنا انفا - تصوفا فلسفيا على طريقة ابن عرب » تما جعله‎ 
فصوص الحكم » وف مكتبة ولى الدين‎ ١ : يعن بشرح أعقد كتبه فى التصوف ونقصد كتابه‎ 
بإستانبول مخطوطة منه . وأشعاره الصوفية أشعار غزلية حسية على طريقة ابن عرب فى ديوانه‎ 
ترجان الأشواق » من مثل قوله فى قصيدته الى نظمها على غرار قصيدة ابن اليم المذ كورة‎ « 


أنفا فى ترجمة ابن سوار : 


لولا الحِمّى وظباء بالحِمّى عرب ماکان فى البارق الَْجْدِىَ لى أَرَبْ 
وف رياض بيوت الى من إضم ورد جني ومن أكامه الْقَبْ 
لاتقدر الحجب أن نى ماسته ‏ وإنما فى سنام الحجْبا تحَجب 


a ê 6 7 5 ۶ 04‏ 5 ص 
هل السلامة إلا أن أموت بهم وَجْدَا وإلا فقيائ هى العطَبْ 


وعفيف الدين يستشعر وجد الحبين إزاء محبوبه الرباى » ويتحدث عنه حديثا رمزيا » فلولا 


YAY 
حاه ما كان له أمل وراء البارق النجدى » ولا کان له ولوع بورد الخدود فى رياض بيوت الحى‎ 
من إضم . ويتصو ركأن الأقنعة أو الحجب التى ُسْدَلُ على تلك الخدود هى أكيام الورود ا‎ 
إن الحجب لاتستطيع أن تخق عاسنه إذ تذوب فى سناه وضيائه المشرق . ويذكر أن أحشاءه‎ 
تستشعر أوجاع حبه وأن سلامته إنما هی فى أن يموت فى حب ربه وجدا وهيامًا » وإلا فبقاؤه‎ 
هلاكه » ويقول إن السكارى يفيقون من سكرهم » وهو لابفيق مما شرب من دَنْ هذا الحب‎ 
: الاافى‎ 
لاتحصبوا أننى عن بكم سالى 2 وحقکم لم بزل حالى بكم <الى‎ 
ا ساكنين فوادى وغو منزلكم 0 يوما أراه منكم خالل‎ 
آم بقلبى اذى من جَوَانِحه حقا على رغم حَُسَّادى وعذالل‎ 
أوضحتمٌ مبّيكم طريقكم  حاشاكم تمجروق بعد إيصالل‎ 
وفى البيت الأول تورية واضحة فى كلمة « حالى الثانية » إذ ليس المراد معناها الظاه ر كا فى‎ 
ر حال السابقة » وإنما المراد أن حاله لايزال يحبه لربه حاليا أومزدانا لى بديعة . ويقول إن محبوبه‎ 
الالمى حال بفئؤاده وأنه أدنى لقلبه من جوانحه ومايحيط بها من صدره » وكأنما يشير إشارة إلى‎ 
فكرة الاتحاد بالذات الإفية التى كان يؤمن بها ابن عربى . ويتضرع إلى محبويه الربااى أن لابجره‎ 
ْ : بعد وصله . و يقول‎ 
و ان انين كلم 1ك ن و الكل‎ 
آنا عنى الوم فى شل فاذكرو إن نسيتكم‎ 
فى الحِمّى رى بأذيعوا السرم واكْتَيِمُوا‎  اوعيشأو‎ 
لايراق اة لتا بيد مالا إلى > الحم‎ 
كنت قبل الوم فى حم وتقضى ذلك الحُلم‎ 
فزمافى كله رب دونه الأوتار واللقم‎ 
إنه على وشك أن يتحقق أمله فى الوصول إلى بوبه الإلمى . وهو لذلك يخاطب أصحابه‎ 
بذى سام أحد المواضع النجدية التى يذكرها أصحاب الغزل العذرى . ويرجع ال نفسه وقد‎ 
فيعلن أنه فى شغل عن أصحابه وعن السام » وانه لن ينئق‎ ٤ لاحت له‌انحیام بوبه » كما يقول‎ 
عن طريقه إلى بوبه الذى طالما حلم بوصله ولقائه » وقد انقضى عهد الحلم . وهو لذلك فرح‎ 


A۸ 
مبتبج ؛ وزمانه من حوله كله طرب طربا يفوق طرب الأوتار والأنغام واللحون . ولا فى هذه‎ 
القطعة وسابقتها من وجد صوق مندلع حَمّسها عبدالغنى النابلسى مع أبيات متصلة بها لم‎ 

ننشدها » وهو وجد كان لايزال علا قلب عفيف الدين غبطة وابتهاجا . 


عبد الغنى 2١‏ النابلسى 

هو عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى الدمشق الحننى » كان أبوه من فقهاء دمشق الأحناف » 
وكانت له حلقة يجامعها الأموى . ودرس فيها بالمدرسة القيمرية ويجامع السلطان سليم » ورحل إلى 
حلب والقسطنطينية والقاهرة واستقر بدمشق . وولدا له فا ابنه عبد الغنى سنة ٠١5١‏ للهجرة › 
وعَنى بتعليمه بعد حفظه للقرآن الكريم » فلقنه المذهب الحنى » ودفعه إلى حلقات العلماء فى 
دمشق يأحذ عنم العربية والفقه والحديث النبوى والتفسير » وأكبً على كتب الصوفية يقرؤها . 
وسرعان مانضج علميا وهو لايزال فى العشرين من عمره فأخذ يقرأ الدروس ويلقيها على طلابه » 
ما جعله يكثر من التأليف والتصنيف حى لتبلغ مصنفاته ۲۲۴ مصنفا » وقد استغرقت فى كتاب 
سلك الدرر للمرادى سبع صفحات . واستيقظت ملكته الشعرية مبكرة » وأخذ يعنى بالتصوف » 
فانتظم فى الطريقة القادرية ثم فى الطريقة النقشبندية » وله فيها مخطوطة بدار الكتب المصرية 
عنوانها': مفتاح المعية فى الطريقة النقشبندية » ثم جذبه إليه مذهب ابن عربى الصو الفلسنى » 
وكأنما عاش به وفيه وله » إذ يصدر عنه بوضوح فى ديوانه الصوف . ديوان الحقائق ومجموعة 
الرقائق » وهو فيه يجاهر بأنه بؤمن بوحدة الوجود التى آمن بها من قبله إمامه ابن عرب » ويردّد 
دائما : ليس فى الكون سواه » فلا موجود إلا به » وما الكائنات إلا صورة له » يتجلّى فيها بأسمائه 
وصفاته » يقول : 


أ الله ٠‏ وة راع +0 فينا حرام وحلال 
وسوا باطل قال فى/ القرآن والسبع الطُّوال 
قاد و قم تويك ا و 
)١(‏ انظر فى عبدالغنى الابلبى وأشعاره وأخباره 2 الرقائق فى طريح المواجيد الإلهية والتجليات الربانية 


كتاب سلك الدرر 080/8 ومفحة الريحانة ٠۴۷/۲‏ والفتوحات الأقدسية + طبع قديما بمصر بالمطبعة الأشرمية 
وتاريح الجبرق 194/١‏ وله ديوان الحقائق ومحموع ‏ فى ۷١‏ ص صفادة من القطع المتوسط . 


84 

وهو يستدل على صحة القول بنظرية وحدة الوجود بقوله تعالى فى سورة البقرة : ( ولله المشرق 

لغرب فاينا ولوا ق وجه الله ) والآبة إنما نشير إلى ان أى مكان من المشرق والمغرب يأمرهم الله 

باتخاذه قبلة تكون هناك جهته التى أمرهم بالاتجاه إليها لا أنه موجود فيها حال بها ومتحد معها كا 

يذهب النابلسى وابن عر زاعمين أن ذاته هى ذات جميع الكائنات » تعالى الله عن ذلك علوا 
کا شرل الى د بان الات اله :+ 


الان داق ات كل لاتق وسل هدا 


۶ 5 1 5 و 0 5 
ولا صفة إلا وملى تعينت لموصوفها إذ كنت اصل الدقائق 
أنا الجوهرٌ السّارى بغير اة ألوح وأحنى فى جميع الحقائق 
أا النورٌ نور العَيّن منى تكونت عيون البرايا من مشوق وشائق 


فالله جوهر الوجود » يلوح ويخق ولاسواه » إذ كل ماف الكون مظاهر له » يصبغها بوجوده . 
ويحاول النابلسى جاهدا أن يفرّق بين القول بالحلول وأن الله يحل فى جميع الموجودات وبين 
مايزعمه هو وابن عرلى من وحدة الوجود ء وإنها لتبلغ به أن يقول فى مخاطبة ربه » « ها أنت أنا 
وليس ف الحضرة انى » أو كما يقول : 


3 سير 


اثنان نحن وى الحقيقة واحد لكر أا الأضى وأنت الا كبر 


فهو والله واحد بل جميع الكائنات والله جل جلاله - واحد. وهى نفسها فكرة 
وحدةالوجود التى يحاول جاهدا الخلاص منها ولاخلاص فهو غارق فيها. وهو بذلك من 
أصحاب التصوف الفلسق على طريقة ابن عرب . وله شرح على ديوان ابن الفارض حاول أن 
يحيله رموزا خالصة على نحو مانجد فى شرحه لأول بيت فى القصيدة اليائية بالديوان : 


ل 
95 


نينا ج عل بات على 

يقول : « سائق الأظعان هو الله تعالى » والأظعان : الناس وكثبان طى كناية عن المقامات 
الحمدية التى عددها كرمال الكثيب » فكأنه يلتمس من الله تعالى أن يوصّله - كما يوصّل جميع 
المؤمنين - إليها » . وابن الفارض لم يقصد إلى شىء من هذا كله ) إما حاطب سائق الأظهان 
المتجه إلى منازل طى على حافتى نحد والحجاز ليتمهّل قليلا حتى حى من يمر بهم فى طريقه إلى 
الحجاز معبرا بذلك عن حنينه إليه . وطبيعى وهو قد قرأ ابن الفارض وابن عربى وتمثل كثيرا من 


0 
3 


سائ الأظعان يَطُوى ابيد طى 


1 
أشعار المتصوفة مخمسا ها ومشطرا :كا بتضح فى ديوانه الصوف أن نراه تارة يتغزل ف .بثينة وعلوة 
وسلمى وزينب وسعاد » وهى كلها رموز للذات الربانية » وتارة ثانية يصل الخمر”وساقيها وكأسها 
وشراءها وحباءها وما نحدث فى روحه من نشوة وف عقله من شطح . ونراه بماجم عام الكلام 
والمتكلمين إذ يدعون إلى ضرورة العلم بالله عن طريق النظر العقلى الفلسفى لا كما يمن امتصوفة بأن 
هذا العم إنما يستمد من القلب » وشتان بين علم العقل والفلسفة وعلم لمحبة القلبية . وله قصيدة 
بديعة فى الاستغفار من ذنوبه وخطاياه امتدت إلى ٩۲‏ بيتا تلاها بالصلاة على الرسول الكريم واله 
وأصحابه والتابعين وقصيدة ثانية توسل فيها بأسماء الله الحسنى أن يدفع عنه كل شر ويسبغ عليه كل 
خير » وختمها أيضا بالصلاة على رسول الله وآله وأصحابه » وله فى الرسول غير قصيدة نبوية وغير 

موشح وقد افتتح موشحا له بقوله : 

و "طة المصطق منه جميع الكائناتبي وبه كان الترق فى جميع الدّرجات 
ونحس فى الموشح إيمانه بفكرة الحقيقة امحمدية السارية فى الكون بأسره التى تحفظ عليه كيانه 

وتصون وجوده » فكل وجود مستعار من. وجوده وکل نور مستمد من نوره. وف الديوان ٠‏ 

موشحات ودوبيتات أو رباعيات كثيرة » وتكثر مثلها المواليا العامية » وفى الديوان أيضا منظومة 

صوفية من ؤزن «كان وكان » العامى . / 


شعراء شعييون , 

لانقصد بشعبية الشعراء فى الشام أنهم نشأوا فى بيثاتها الشعبية من سلالة عامتها » فذاتما 
جمهور الشعراء فى كل بلد عربى انحدروا من أسر شعبية ولم ينحدروا من أسر أرستقراطية » وإذا 
استثنينا أبا فراس وبعض أفراد أثمرته الحمدانية ممن أنشد أشعارهم الفعالبى.وأيضا برام شاه الأيوبى 
صاحب بعلبك المتوق سنة 1۲۸ للهجرة ونفرًا من أفراد أسرته تمن ترجم لمم الاد خريدته 
بقسم الشام ومن جاء نعدهم مثل الملك الأشرف صاحب « حصن كيفا » حفيد الملك العادل أخى 
صلاح الدين المتوى سنة ٠۳١‏ إذا استثنينا هؤلاء الأمراء وهم قلة يجانب الكثرة الغامرة من الشعراء' 
وجدنا مّنْ عداهم من أبناء الشعب . وكان بينهم غير شاعر يحترف عملا يكفل له عيشه » مثل 
حى اناز الحموى الذى أنشد له صاحب الخزانة طرائفٌ كثيرة من تورياته » “وبالمثل صنع مع 


"4١ 
واشتهر باسم صنعته . شمس الدين المزين : لانريد‎ ۸١١ شمس الدين محمد بن إبراهي المتوق سنة‎ 
إذن بشعبية الشعراء التالين نشأتهم فى أوساط شعبية » وإنما نريد أنهم اتخذوا لغة الشعب العامية‎ 
. لسانا لهم فى أشعارهم‎ 

وكانت قد أخذت تشيع فى الشعر لهذا العصر فنون شعرية عامية هى : الزجل والمواليا ؛ 
والقوما والكان وكان ٠.‏ ومعروف أن الزجل نشأ فى الأندلس أولا عند ابن قزمان وصحبه فى القرن 
الخامس ثم شاع فى البلاد العربية . أما المواليا والقوما والكان وكان فنشأت أولا بالعراق ثم أحذت 
اباد تر لبر سيم . وربا كان الزجل أكثرها شيوعا فى الشام يدل على ذلك 
أكبر الدلالة أننا نجد صنى الدين الحلى المتوفى سنة ۷٠١‏ للهجرة فى كتابه : « العاطل الحالى » ينوه 
بشيوع الزجل لزمنة هناك . ويقول إنه لى من أعلامه بدمشق شهاب الدين أحمد الأمشاطى إمام 
هذا الفن الشعبى با كما لتى بحلب راوية ثقة من أكبر رواته هو ابن الضرير الشيخ الصالح إمام 
الفردوس » وكان قد جلب لنفسه نسخة وثيقة مقابلة على الأصل من ديوانى الرجالين الأندلسيين 
الكبيرين : ابن قزمان ومدغليس مات إلبهنن المفربة الأشرقية دق ويد كراصق الدين أنه 
كان قد حصل على الديوانين فى زيارته لمصر ( 9/71 - ۷۲۹ ها ) غير أنهما كانا خط مغرب تعسر 
قراءة بعضه . فصحح الديوانين لين بمقابلة نسخة ابن الضر ير ومراجعته » وأجاز له مخطه مانقله عن 
نسخته . وعرفه بمشايخ الزجل فى حلب. وم نأعلامه البارعين حينئذ اة علاء الدين بن مقاتل > 
وسنترجم له عا قليل . ولعلنا لانعجب بعد أن رأينا إقبال أهل الشام على قراءة ابن قزمان ورواية 
أزجاله أن تكون هى القطر الوحيد الذى احتفظ إلى عصرنا بمخطوطة أزجال ابن قزمان الوحيدة 
التى عثر عليها جنز برج سنة 1895 ونشرها بطريقة الزنكغراف . ولعل من الطريف أن نعرف أن . 
فقا اعا كيرا هو عمس الدين ”بن الصائغ المتونى سنة 7175 للهجرة ألّف شرحا على بردة 
البوصيرى باسم رقم البردة » استشهد فيه بشعر أهل زمنه فما عرض له من أنواع البديع وأيضا 
استشهد بطائفة من محاسن أزجالهه ١‏ . وفى دار الكتب المصرية مخطوطة من هذا الشرح . وهو 
اعتراف فوى بالزجل وصلاحيته ليكون مادة لتعلم البلاغة والتطبيق على محسناتها الحتلفة . 


كانت المواليا شائعة أيضا ال ل د 


ت 


رى انظر خزاتة الأدب للحموى ص 5 . ١75‏ 


۳4۲ ۰ 
العامية » وما يلقانا من طرائفها قول جوبان بن مسعود الدمشى المتوق فى حدود سنة 8٠١‏ 
| 05 : 
أفارقه وارك ا فف ات وريحت قلبى وزال الهم واتخّليت 
واذكر مساويه فى حت إذا ولیت وإذا رجم نسيت الكل واتحليت 


والتورية واضحة فى كلمة ١‏ واتعايت » المكررة قافية للبيتين » والأولى من التخلى بمعنى أده 
أصبح خاليا من الحم والغم » والثانية كلمة عامية من الخلل » تقول العامة أصابه خلل واختل 
عقله . ويريد أنه إذا لی صاحبته أصابه ذهول » فنسى كل ما کان فيه من فكر فيها وسلوى عن 
وَبُعد عن الحم . 

ونلتق بمعاصره عز الدين بن السويدى المتوفى سنة 54٠‏ وهو من سلالة سعد بن معاذ الأوسى 
سيد قومه الصحابى الجليل . وكان شيخ الأطباء بدمشق » وكان - كا يقول بعض من ترجموا 
له - من أسرع الناس بديبة فى قول الشعر وأحسنهم إنشادا » وله موالا : 

البدر والسّعد ذا شبهك وذا تجملك ولق واللسْظ ذا رمحك وذا سهمك 

والبغض والحب ذا قسمى وذاقِسّْمك ولمسك والحسن ذا خالك وذا عمك 

فصاحبته تشبه البدر ونجمها أو حظها السعد » وقدها مستو تمشوق مثل الرمح ولحظها فاتك 
قاتل مثل السهم » والبغض قسمها ونصيما والحب قسمه ونصيبه › والمسك خال الحسن على 
وجنتيها والحسن بعم كل أعضائها وف كلمة « عمّك » تورية واضحة . وله مواليا أخرى فكهة : 

ذى قايله لاختها والقصد تُسمعنا ما النحو؟ قالت ها : جنا بأجمعنا 

الرفم والنصب نا وانتى ومن معنا للجرء والزوج حرف جاء للمعنى 

والدعابة للنحو والنحاة واضحة ؛ وكلمة نحنا هى نحن بالفصحى . ونظّم أصحاب المواليا فى 
٠‏ جميع أغراض الشعر من غزل ومديح وهجاء وخمر وطبيعة » واستغلها المتصوفة فنظموا مواليات 
كثرة . ونلتق فى ديوان عبد الغنى النابلبى بنحو ثمانين مواليا نكت منها بقوله 9 : 


۱۲۷/۱ فوات الوفيات ۲۱۸/۱ تغرى بردی‎ )١( 
. 758 راحع ف هده المواليا وتاليتها الممل الصاف لاس (۲) ديوان الحقائق للنابلسى ص‎ )۲( 


۹۳ 
الياطن السابق الظاهر هو المسبوق والكل واحد فكن أعلى من الوق 
واخرج عن الكل أنت الكل يامعتوق 2 أما الجميع هو الخال أو الخلوق 

فليس ف الكون إلا وجود واحد هو وجود الله المتمثل فى جميع ' مخلوقاته > أو بعبارة أخرى 
هى وحدة وجود تغمر الكون كله . 

ومعروف أن القوما احترعها المغنون والمنشدون ببغداد لإيقاظ الناس کی يتناولوا سحورهم 
استعدادا للصوم > وكانوا يختتهون كل بيتين منها أو دور بكلمة « قوما للسحور » ومن هنا أخذت 
اسمها وشاعت فى البلدان العربية . أما الكان وكان فقد اخترع البغداديون وزنه لنظم الحكايات 
والمثرافات وأحداث التاريخ » ثم اتسعوا به فنظموا فيه المواعظ والزهديات والحكم كا مر بنا فى 
قسم مصر . ولابن الوردى المتوفى سنة ۷4۹ منظومة 2١7‏ منه صور فبا أحداث وباء الطاعون الذى 
امتحنت به الشام ومصر سنة وفاته . وى ديوان عبدالغنى النابلسى منظومة صوفية منه فى 
عشرين ” بيتا تصور عقيدته فى وحدة الوجود. وحرى بنا أن نتحدث بكلمة محملة عن 
أ العلاء بن مقاتل الزجال . ش 


أبو 9" العلاء بن مقاتل 3 

هو على بن مقاتل الحموى ولد سنة 5174 يماة » ويقول ابن حجر إنه « تعانى الأدب فتعلم 
الشعر قليلا » وغلب عليه نظم الأزجال فاشتهر بها » وأزجاله فى ديوان مفرد فى محلدين.. وكان 
هذا الفن قد انتهى. إليه ف زمنه .. وكانت وفاته فى أوائل سنة 751١‏ » ويذكر ابن حجر أن له 
زجلا مشهورا فى الملك 1 صاحب حاة ( ۷۳۲-۷٠١‏ ) أنشده إياه وعنده ابن نباتة والصى 
الحلى . وكان الصى قد نزل حاة ومدح المؤيد وابنه الأفضل فى أواخر العقد الثانى وأوائل الثالث 
من القرن الثامن . ويشيد به ابن حجة الحموى فى خزانته قائلا : « وكان الشيخ علاء الدين بن 
مقاتل إذا ذكر الزجل كان ابن دته وأبا عذرته » ويمن سمت إليه مقاليد هذا الفن.. وأورد 
الشيخ صلاح الدين الصفدى نبذة من غرر آزجاله فى تذكرته وتاريخه تغنى عن الا کثار فى 
ترجمته » . وينشد الحموى زجله المشهور آنف الذكر وهو يسهله على هذا الفط : 


ر١)‏ تتمة الختصر فى أخبار البشر لابن الوردى للحموى ص ۱۷١ ٠ ٠١ » ٤۷‏ والدرر الكامئة فى أعيان 
۲ 1 المائة الثامنة لابن حجر ۲٠۸/۳‏ وأنشد النواجى له فى كتابة 
(؟ع ديوان الحقائق للنابلىى ص 85" . عقود اللآل ستة أزجال لإ انظر الفهرس ) 


(۳) انظر ف أبى العلاء بن مقاتل وأزجاله حزانة الأدث 
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ل قن ER oa N E E‏ 
بدر السا لو يطبم من رام وصالُو يِعْطْبْ 

صغير نراق أمرو . .غزان قهر بسمرو ليث الموى ونمرو فاعجب لصغرعمرو 
ريم ابن عشر وأربع أرقف الأسود وأرْعب 

أذكر نار تبعتو وروحى كنت بعتو وخب ‌مافيه‌طمعتو فقال وقد سجمعتو 

كم قدامو وخلفو مشيتمطيعلحلفو ورمت لثم كفو قال دع مناك وكمو 
فن لثم إصْبّمُ ‏ من الْريًا أصعب 


.. وبمجرد أن نسمح هذا الصوت نعرف أن صاحبه زجال مبدع لقدرته على اختيار الألفاظ 
بحيث يعانق بعضها بعضا منذ الدور الأول « فتيّاه » تجذب إياه و« حيّاه » تجذب مياه » وبالمثل 
١‏ يطبع » فى القفل تجذب يعطب . وكأننا فى مرقص للألفاظ وبذلك يتسق النغم فى الزجل اتساقا 
بديعا » وكأنه عطر للآذان تستروحه مع روعة التصاوير وخفتها ورشاقتها » فصاحبته بدر فى السماء 
لاتصل إلبه الأيدى » وهى غزال تقهر بعينيها الكحيلتين أو السمراوين .. مع صغرها الليوث 
والنمور. وتبلكها وترعبها رعبا . ونصحته أن لا يتبعها » فأمله فیا سراب كاذب . ويحاول لم 
كفها أو أنملا من أناملها فتقول له الثرياوأخواتها من نجوم السماء أقرب لك . وهى صنعة زجلية 
رائعة منتهى الروعة . وقد تلاعب بالجناس المقلوب فى الأفعال تلاعبا يدل على مبلغ مهارته › 
فيطبع تقابلها يعطب » وأربع تقابلها أرعب » وتتبع تقابلها تتعب وإصبع تقابلها أصعب . 
وبذلك كله يتحول الزجل باللغة اليومية العادية الى لاتحتوى فنا إلى لغة زجلية شجية النغم كأنها 
تغريد عندليب مع مايحمل العندليب أنغامه من تلاوين الصور والاخيلة » وبحق يقول صاحب 
الخزانة عن هذا الزجل : « سارت به الركبان » . وأنشد له صاحب اللازانة زجلين آخرين بديعين . 


الرسائل الديوانية 

عرفت الشام الرسائل الديوانية منذ عهد معاوية أول خلفاء بنى أمية » لما كان من اتخاذه 
لديوان الرسائل » واتخذ معه ديوانا للخراج وديوانا ثانيا للخاتم (© أوختم' الرسائل الى تصدر عنه 
إلى الولاة » ويهمنا خخاصة الديوان الأول : ذيوان الرسائل » إذ مضى معاوية ومن تلاه من الخلفاء 
اأ غل ازن رة عله ج كن ل اتر من د الغ ا رق 
ظلوا طوال القرن الأول يختارونهم من العرب » ويذ كر الجهشيارى أثبانًا طويلة بأععائهم . أما 
ديوان الفراج فكان يقوم عليه كتاب من الموالى فأصبح كتابه من العرب » وسرعان.ماعُنى الكتاب 
الأجانب بتعلم العربية وأخذوا يشاركون فى ديوان الرسائل ‏ . 

ومانصل إلى زمن الخليفة الأموى هشام بن عبد املك ( ١74 - ٠١4‏ ه ) حتى يصبح زمام 
ديوان الرسائل فى دمشق بيد مولى لهشام هو سالم 7" » وكان يتقن اليونانية ونقل عنما بعض رسائل ' 
لأرسططاليس »> ومعنى ذلك أنه كان مثقفا ثقافة عريضة بالعربية والإسلام والبرنانية » وعدّه 
صاحب الفهرست أحد البلغاء العشرة الأول فى تاريخ العرب وأدبهم ويقول إن له رسائل تبلغ نحو 
مائة ورقة“ واحتفظ الطبرى برسالة له كتا عن هشام إلى خالد القسرى » وهى تحمل عناية 
واضحة بالأسلوب ومايوفره له من الازدواج والترادف الصوق . وتبعه فى النبوض بالرسائل 


. الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة الخلبى ) (9) الجهشيارى ص ؟5‎ )١( 
. ۱۷۱ الفهرست ص‎ )٤( . ۲٤ ص‎ 
. ۱۸۳ › ۱۷۱ انظر ق ذلك الفن ومذاهبه ف الثثر العرى ص (5) انظر الفهرست ص‎ )۲( 


۳ 
40, 1 


۹٦ 
السياسية تلميذان : أحدهها من بيته هو ابنه عبد الله » وثانييها من غير بيته هو عبد الحميد الكاتب‎ 
الذى انتبت إليه رياسة ديوان الرسائل فى أيام مروان بن ميد لعز خلفاء بق اة وهو أبلغ‎ 
كتاب الدواوين وأشهرهم حت زمنه » لبلاغته وقد مريت مها الأمثال » > فقيل : « بدئت الكتابة‎ 
عبد الحميد وختمت بابن العميد » (" ويقول ابن النديم : «عنه أخذ المترسلون » ولطريقته‎ 
لزموا » وهو الذى سهّل سبيل البلاغة فى الزسل '"' » ويقول المسعودى إنه « أول من استخدم‎ 
التحميدات فى الكتب ”"» واشتهر برسألة وجه بها إلى الكتاب » وهى تدل على نمو طائفتهم‎ 
نهم أخذوا يشكلون فئة بارزة فى حياة الدولة والمجتمع » وفيا ينصحهم أن يلموا بالثقافة‎ 
ا والعربية والأجنبية“. وكان يعرف الفارسية» ويقول صاحب الصناعتين إنه‎ 

استخرج أمثلة الكتابة التى رسمها لمن بعده من اللسان الفارسى فحوّها إلى اللسان العربى ‏ » وذكر . 
الحاسظ أنه ترجم بعض كتب من الفارسية . وتحتفظ الكتب الأدبية ببعض رسائله السياسية ع 
ومنها رسالة ‏ طويلة كتب بها عن لسان مروان بن محمد إلى ابنه وولى عهده عبد الله حين وهه 
مخاربة بعض الخوارج » وهى أشبه بكتيّب يشتمل على دستور محكم لقواد الدولة يضع لهم نظاما 
دقيقا لحيوشهم وتدبير شئونها من الوجهتين المادية والحربية . مو ٣جرد‏ أن تحولت اللخلافة من 
الأموبين إلى العباسيين وحلت بغداد محل دمشق أصبحت هى والشام جميعه ولاية تابعة 
للعباسيين » ولم يعد لديوان الإنشاء كبير أمر فى عصر الولاة والطولونييين والإخشيديين » بل لقد 
تعطل ناما » ولم نعد نسمع لدمشق أو للشام بكاتب كبير » إذ تحولت الكتابة الديوانية وتحول 
معها ديوان الاننشاء 0 بغداد » وأصبحنا طوال القرون : الثانى والثالث والرابع مشدودين إلى 
ديوان بغداد وكمّابه العظام » وأخحدت الدولة الطولونية تعنى فى الفسطاط بهذا الديوان وظهر فيه 
أبن عبدكان وأضرابه » واستمر هذا النشاط زمن الاوخشيديين ولكن شيئا منه لم يسقط إلى الشام » 
إذ كانت حينئذ ولاية تابعة للطولونيين والإخشيديين جميعا » وظل كثير من بلدانها تابعا المصر فى 
زمن الدولة الفاطمية » وم ينشأ حينئذ فى دمشق أو غيرها ديوان إنشاء ينض الكتاب فيه بالكتابة 
الديوانية » حتى إذا أظل دمشق حكم دولة الأتابكة البوريين ( ٤۹۷‏ - 44ه ه ) رأيناها تعنى 


)١(‏ اليتيمة للتعالى ( تحقيق محمد حى الدين على 
عبدالحميد) ۱١٤/۳‏ , (4) الجهشیاری ص ۷۳ وما بعدها 
(؟) الفهرست ص ۱۷۰١‏ . )0( الصناعتين ( طبعة الى ) ص ٠۹‏ 


(؟) مروج الذهب للمسعودى (طبعة دار الرجاء) () صبح الأعثى للقاقشندى ۱۹۵/۱۰ وما بعدها . 


1 


Av 

بهذا الديوان » ويشتهر ببلاغه الكتابة فيه كتاب مختلفون » لعل أمهم دق لوو ابن اکن 

الشاعر ابن الخياط الذى ترجمنا له بين شعراء المديح » ويذكر له العاد قطعا مختلفة من منشوراته 
وتقاليده » من ذلك قوله فى منشور بالوزارة : 

ر لا كان محله عندنا خخطيرا » ومكانه لدنيا مكيئًا أثيرا > لاقرين 5 ولانظير يماثله 
ويباريه » ولا متطاول يطمع فى إدراك معاليه » شددنا بركنه أركانها » وسددنا به مكانها » وعرٌلنا 
عليه فا » واستنهضناه لتوليها » ورأيتاه كُفأها وكافيها » . 

وكتاباته على هذا النحو داعا مسجوعة سجعا فيه غير قليل من الرشاقة والعذوبة . وكتب بعده 
لسلاطين دمشق البوريين عبد الله بن أحمد الحميدى العروف بامم ابن النقاد9© الكاتب 
الدمشق » وظل بي ب لهم إلى أن تملكها منهم نور الدين محمود » وكتب له مدة يسيرة » وتوق 
سنة تمان أوتسع وستين وخمبماثة » ولم يذكر العاد شيئا من كتاباته . 

ويظل حلب ودمشق . وبلدان الشام الشمالية عهد نور الدين ( ١٦4 - ٥٤١‏ ه) وكان 
وزيره ومستوق دواو نة وكتابة الارنشاء فيها خالد بن محمد بن القيسرانى » وهو ابن الشاعر المترجم 
له بين شعراء المدبح » ويقول العاد فيه : «كان نور الدين رفعه واصطنعه » وبلغ منه مبلغا من 
الأم ركأنه أشركه فى الملك معه 9©) ويذكر له ابن واصل توقيعا كتبه باسم نور الدين لرفع المكوس 
والضرائب الباهظة عن كاهل رعيته فى البلدان التى أظلها حككه جاء فيه © . 

« وقد علمتم - معاشر الرعايا وفقكم الله ورعا كم - ما كان مرتبا من المظالم المححفة بأحوالكم 
والمكوس المستولية على شطر أموالكم » والرسوم المضيّقة عليكم فى أرزاقكم » والمؤن الى 
تساهمكم فى منافع أملا ككم » واستمرار ذلك عليكم إلى أن فُوْض الله - عر وجل - لنا - تدبير 
أموالكم » واسترعانا على كبي ركم وصغيركم » فأمرنا بإزالة ذلك عنكم أولا فأولا » ولم نبتغ فى 
إقراره على وجوهه شيهة ولاتأولا » . ١‏ 

ويلى ذلك بيان با أسقط نور الدين عن كل بلد من المكوس والضرائب . وكان من كتابه 
أبو اليسر “ شاكر بن عبد الله المعرى كاتب الإنشاء بدمشق » واستعفاه من اللخدمة'سنة 8ه 
)١(‏ انظر فى سنى الدولة الخريدة ( بداية الشام ) ص (4) انظر مفرج الكروب لابن واصل ۲۷۰/۱ وم 
¥ بعدها”. 

(۲) الخريدة ( قسم الشام ) 8١5/١‏ وتبذيب تاريخ (ه) الخريدة (قسم الشام) ۳٠/۲‏ وراجم نى أب 
ابن عساكر ۲۷۷/۷ والنجوم الزاهرة 58/5 . اليسر تعريف القدماء باب العلاء ص ٤٠ه.‏ 
(۳) الخريدة ٠٠١/۱‏ . 


۹۸ 
فأقام الماد الأصبهانى مقامه » وأضاف إليه - كا هو معروف - التدريس فى مدرسته المعروفة باسم 
المدرسة النورية الشافعية . ووصله القاضى الفاضل بصلاح الدين فرسم باستكتابه فى ديوانه 
بالشام > وسنفرد له ترجمة محملة » وهو أكب ركتاب الدولة الأيوبية فى دمشق والشام غير منازع . 
وتنحول الشام إلى إقطاعات بعد زمن صلاح الدين » حتى ليوشك أن يكون لكل بلد أمير يو » 
ويتخذ كل أمير لنفسه كاتب رسائل نابه » وكان بيهم غير مصرى مثل ابن النبيه كاتب الأشرف 
موسى » وهو مشهور بين شعراء الغزل فى مصرء ومثل عبد الرحيم بن على بن شيث المتوق سنة 
٥‏ صاحب ديوان الإنشاء للمعظم عيسى الأيوبى صاحب دمشق » وله كتاب فى عمل 
الدواوين وتقاليد الكتابة الديوانية لزمن الدولة الأيوبية “ماه « معالم الكتابة ومغام الاوصابة » وهو 
مطبوع قدبما ببيروت » وهو أحد مصاد ركتاب صبح الأعشى للقلقشندى . ويكش منذ هذه الدولة 
ودولة الماليك أن يعهد برياسة ديوان الإنشاء بمصر إلى من يظهرون تفوقا فى إسناد هذا الديوان 
الم بدمشق » ونذكر منهم تاج الدين أحمد بن الأثير الحبى المنشئ المتوفى سنة 41١‏ للهجرة › 
عمل فى ديوان الإنشاء بدمشق » م انتقل منه إلى ديوان الإنشاء بالقاهرة فى عهد الظاهر بيبرس 
وقلاوون » وظل يثرق إلى أن ولى كتابة السرء ويقول ابن تغرى بردى : ١‏ لكلامه رونق 
وطلاوة » ويذكر من إنشائه كتابا عن قلاؤون إلى صاحب المن بفتحه لطرابلس واستيلاثه عليها 
من أيدى الصليبيين نره فيه باستعلاء قلاوون على غيره من الحكام القاعدين عن منازلة حملة 

الصليب الغارقين فى اللهوء يقول7" : 


« وكانت الخلفاء والملوك مافيهم إلا مَنْ هو مشغول بنفسه » مكب على مجلس أنسه » يرى 
السلامة غنيمة » وإذا عَنَّ له وَضْف الحرب لم يسأل منها إلا عن طرق المزيمة » قد بلغ أمله من 
الرتبة وقنع من هلكه بالسّكّة والخطبة » وأموال نهب » ومالك تذهب » . 

ويريد بالمكة ضرب النقود ونقش أسمائهم عليها كا يريد بالخطبة دعاء خطباء المساجد لهم فى 
ختام خطابتهم يوم الجمعة . وتولى بعده كتابة السر فى القاهرة ابنه عاد الدين حى توق سنة 549 
وشغل مكانه أحوه علاء الدين على فى عهد محمد الناصر بن قلاؤون . 

وأ کیږ كتاب الشام , الذين رأسوا ديوان اللإنشاء بدمشق والقاهرة الشهاب محمود المتوق سنة 
6 »؛ وقد مرت ترجمته بين شعراء المديح واحتفظ القلقشندى فى صبحه بؤاذج كثيرة من رسائله 


۳٣/۸ النجوم الزاهرة ۳۲۳/۷ وراجع ف ترجمته‎ )١( 


4۹ 
ونوقيعاته الديوانية » وذكر هو نفسه منها طائفة ف كتابه « حسن التوسل إلى صناعة الترسل » وذكر 
ابن حجر عن الصفدى أن رسائله تدخل فى ثلاثين علدا وأن بعض الفضلاء اختار منها يحلدين » 
ومن قوله فى التهنثة بتقليد سيف : 
« وقلده ّا : سيفا تلمع مخايل النصر من غِمّده » وتشرق جواهر الفتح فى فرنده » وإذا 
سابق الأجل إلى النفوس عرف الأجل قدره فوقف عند حَدّه » ومبتّى جرده على ملك من ملوك 
العدا وهت عزائمه » وعجز جناح جيشه أن تنيض به قوادمه » وعلم أنه سيفنا الذى على عاتق 
الملك الأعز نجاده وى يد جبار السموات قانمه » . 
ومن كبا ركتاب الشام الذين عملوا فيها وى مصر فى دواوين الإنشاء صلاح الدين الصفدى 
المتوفى سنة ۷٦٤‏ وسنخصه بكلمة » ومهم ناصر الدين محمد بن محمد الحموى المعروف بابن 
البارزى المتوفى سنة ۸۲۴ تولى قضاء حاه ثم كتابة سرها وصحب السلطان المؤيد شيخ أيام نيابته 
بدمشق » وقدم معه إلى مصر حين تسلطن عليها سنة ۸٠١‏ وعينه كاتب السر بها إلى أن توفى » وقد 
احتفظ القلقشندى له بعهد عن الإمام المستعين ( الخليفة العبامى المقبم بمصر حينئذ ) للسلطان 


م 


المؤيد شيخ » وفيه يقول 7" : 

« الحمد لله الى جعل الدين بنصره مؤيدا » وانتضاه لمصالح الك والدين فأصبح ومن 
مرهفات عزمه بادئة بائدة العدا » وفتح على فقر الزمان بشيخ ملك روت له عوارف العدل 
ومعارف الفضل » فاستغنى ولله الحمد- بسعيد السعدا » وأصلح فساد الأحوال بأحكام رأيه 
وإحكام حكه » فأصبحت مأمونة الرّداء » آمنة من الْرّدى » وامتنٌ على أولياء الدولة الشريفة 
كن ل بزل سهم تدبيره الشريف فيهم مسدّدا ». 

وقدرة ابن البارزى الإنشائية تتضح فى هذه السطور » إذ يطيل سجعاته وقد جعل الدال 
قرافيها جميعا » وهو إئما يطيل سجعاته ليضيف إليها الجناس كا فى « بادثة وبائدة » وه أحكام 
وإحكام » وه الرّداء : الثوب (كناية عن الأحوال ) والرَدَى : الهلاك . ويفسح أيضا للسجع 
الداخلى فى السسجعة مثل : « عوارف العدل ومعارف الفضل » . 


مم 1غ 


(وع حس التوسل إلى صناعة الترسل طبع المطبعة 20 السيف: جائله. 1 
الوهبية ص ٠٠١‏ . وفرند السيف : لمعان صفحته . 2 صبح الاعشى 111/٠١‏ وانظر فى ترجمته النجوم 
والقوادم : ربشات الطائر الكبار فى جناحه. ونجاد الزاهرة 151/14*. 


o 

وعّن ابن البارزى فى ديوان الإنشاء أديبا مواطنا له هو ابن حجّة الحموى المتوق سنة ۸۳۷ 
وسنفرد له كلمة قصيرة » وخلف ابن البارزى فى كتابة السر ابنه كيال الدين » وكان تارة بعل 
وتارة يعود إلى كتابة السر حتى وفاته سنة 865 . ' 

ووراء هؤلاء الكتاب الديوانيين الذين بلغ من نبوغهم فى الكتابة الديوانية أن نقلتهم الدولة إلى 
القاهرة فى ديوانها الکہیر کاب كثيرون كانوا يكتبون لحكام البلدان الشامية » وأهمهم کناب ديوان 
دمشق إذ كان بها نائب السلطان » وكان ديوانها لذلك أهم الدواوين الشامية » ونذكر من كلا ا 
علاء الدين على بن محمد بن سلان المعروف بابن غائم المتوق سنة ۷۳۷ ومن نثره ف وصف 
قلعة 29 : 

«لاترى العيون لبعد مرماها إلا شزرا » ولاينظر سكانها العدد الكثير إلا زرا » ولايظن ناظرها 
إلا أنها طالعة بين النجوم ماما من الأبراج > وها من الفرات خندق يحمّها كالبحر إلا أن هذا 
عذب فرات وهذا ملح أجاج» . 

ونذكر من أهم كناب السراق_حمشق أو بجارة أخرئ زؤنساء .ديوان الإنشاء بها نيد تاج 
الدين بن الأثير المذ كور آنفا » وهوكال الدين محمد بن إسماعيل ثم ابنه عبد الله » تولّى كتابة السر 
بدمشق فترةوعزلسنة 54/اوتولا ها فتح (" الدين بن الثسهي د حى توف سنة "4 لا وكا نبارعاق 
الشعر وكتابة الرسائل » ونظم السيرة لابن هشام فى رجز بلغت عدته حمسين ألف بيت . ومنهم 
صدر الدين على بن محمد المعروف بابن الأدمى المتوى سنة 8١5‏ ولى نظر جيش دمشق » ثم كتابة 
سرها ثم قاضى قضاتها » ونقله معه المؤيد شيخ حين أصبح سلطانا لمصر سنة ۸٠١‏ وجمع له بين 
القضاء والحسبة وفيه يقول صاحب النجوم الزاهرة : «كان إما مابارعا أديبا فصيحا ذكيا" » . 

ومازالت الكتابة الديوانية مزدهرة بدمشق إلى أن استوى عليبا العثانيون سنة 477 وأضبحت 
اللغة التركية اللغة الرسمية للدواوين فيها وفى غيرها من بلدان الشام . ونقف قليلا عند ثلائة من 
كتامها النامبين . 


٠٠١/١۱۲ النظر الشزر : المستهين » (۲) النجوم الزاهرة‎ . ٠١۹/۲ فوات الوفيات‎ )١( 
١77/14 فرات : حلو. أجاج : شديد الملوحة . . (*) النجوم الزاهرة‎ 


الماد“ الأصببانى 

هو عاد الدين محمد بن محمد بن حامد » ولد بأصبهان سنة 018 وقدم به أبوه إلى بغداد 
واستقرمها . وانتظم هو فى سلك المدرسة النظامية هع لداته من الناشئة » وتفقه بها » وثقف علوم 
العربية » وعاد مع أبيه إلى أصبهان سنة 1هه ء ولم يلبث أن رجع إلى بغداد » واتصل بوزيرها 
عون الدين بن هبيرة فولاه نظر البصرة ثم نظر واسط . وتو ابن هبيرة سئة 87٠‏ وسّجن العاد 
فيمن سجن من أتباعه » ورٌدَّت إليه حريته سريعا » غير أنه لم يستطع أن يستردٌ مكانته > ورأى 
أن يفارقها » وول وجهه نحو دمشق » ونزها سنة 077 وكانت قد أصبحت تابعة لنور الدين 
محمود » وقدّمه قاضى دمشق كمال الدين بن الشهرزورى إلى أمير مهم من أمراء نور الدين هو نجم 
الدين أيوب » فاكتسب حظوته وحظوة ابنه صلاح الدين » ثم قدمه القاضى إلى نور الدين 
فأعجب به واتخذه صاحب سره » وبعث به رسولا إلى الخليفة الستنجد ببغداد » ونجح فى 
مهمته . وعاد ففوض إليه نور الدين سنة 8517 التدريس ف مدرسته النورية التى أنشأها بدمشق 
لدراسة الفقة الشافعى » وقد سماها من أجله تكربا له المدرسة العادية . ولم يلبث أن أضاف إليه 
رياسة ديوان الإنشاء . ولما توق نور الدين سنة 9ه عزلت حاشية ابنه اسماعيل العاد من 
وظائفه » فترك دمشق قاصدا بغداد » ومرض فى طريقه إليها بالموصل » وعلم أن صلاح الدين 
قدم من القاهرة إلى دمشق للاستيلاء عليها » فعاد توا » والتق بصلاح الدين فى حمص » وقدمه 
إليه وزيره القاضى الفاضل › ورغبّه فى إلحاقه معه بخدمته » فاستكتبه صلاح الدين وظل يازمه فى 
الشام ورحل معه ذات مرة إلى الديار المصرية . ونا توق صلاح الدين سنة 584 كتب من بعده 
لابنه نور الدين حاكم دمشق » حتى إذا استوزر ضياء الدين بن الأثير استعفاه من عمله . وزار 
مصر حينئذ » ثم عاد إلى دمشق » فلزم داره يصنف ويؤلف حتى توق سنة 8810 . 

والعاد الأصبهانى أديب كبير : كاتب وشاعر » وكان له ديوان كبير فى أربعة محلدات وديوان 
صغي ركله رباعيات » وقد أنشدنا بعض شعرهفى حديثنا عن شعراء المديح والرثاء » وكان يجيد الفارسية 


)١(‏ انظر فى ترجمة الماد : معجم الأدباء ١١/١۸‏ الشافعية للسبكى ١78/5‏ والبداية والنهاية 7٠/١7‏ ومراة 
وابن خلکان ۱٤۷/۵‏ والروضتين ىف مواضع عختلفة الجنان 44۲/۳ والشذرات ۳۳۲/١‏ والحرء السادس من 
والحزء الثانى من مفرج الكروب لابن واصل وعبر النجوم الزاهرة ( انظر فهرسه ) . وى كتابيه : البرق 
الذهيبى 744/54 والواق بالوفيات ١/١‏ وطبقات الشامى والخريدة أخبار وأشعار كثيرة له , 


ل" 
لغة موطنه » ومنها نقل كتاب كيمياء السعادة للإمام الغزالى . ومر بنا فى حديثنا عن التاريخ وكتبه 
ذكر مؤلفاته التاريخية : كتاب البرق الشامى الذى وصف فيه أحداث حياته منذ انتقاله من العراق 
إلى دمشق وأثناء خدمته لنور الدين وصلاح الدين وفتوحاتهيا وهو فى سبعة مجلدات » وكتاب 
الفيح القسى ف الفتح القدسى فى وصف فتح صلاح الدين لبيت المقدس » وكتاب نصرة الفطرة 
وعُضْرة القطرة فى تاريخ السلاجقة ووزرائهم : وذكرنا - فى غير هذا الموضع - أن الفتح 
البندارى اختصره بام « زبدة النصرة ونحبة العصرة » وانه طبع ف القاهرة باسم تاريخ دولة ال 
سلجوق . والكتاب الرابع كتاب خريدة القصر وجريدة العصر » وهو فى شعراء القرن السادس من 
الأندلس إلى أواسط آسيا حتى تاريخ كتابته فى أوائل العقد الثامن من القرن السالف . وله وراء 
ذلك كتب تاريخية لم تصلنا منها كتاب الى والعُقى فى بيان الأحداث التى تلت وفاة صلاح 
الدين حى سنة ٥۹۲‏ وكتاب نحلة للرحلة وصف فيه رحلته إلى مصر بعد وفاة صلاح الدين ء 
وكتاب خطفة البارق وعطفة الشارق فى ذكر أحداث من سنة “081 حتى سنة وفاته . وقد عمم 
الماد فى كتاباته التاريحية السجم وبعض المحسنات البديعية وخاصة الحناس » تما يدل - رغم 
مافيها من تكلف - على مهارة أدبية رائعة . 

وكانت له رسائل ديوانية كثيرة تشغل المحلدات الضخام > وكان كلا فتح صلاح الدين فتحا 
دَحَر فيه حَملة الصليب ومرّقهم تمزيقاكتب بذلك إلى الخليفة ببغداد وإلى القائمين على البلدان من 
الحكام » يبشر بالنصر المبين فى سبيل الدين . ونقتطف قطعة من كتاب عن صلاح الدين إلى 
الخليفة يخبره فيه بضم الموصل - بعد موت صاحبها غازى بن مودود - إلى دولته ومملكته » يقول 
فيه العاد : 

« لاخفاء أن مصر إقلم عظم وبلد كريم ء أنقذها الله من عَبيد بنى عبد الفاطميين وأطلقها 
بمطلقات أعتّتنا إلا من عناء كل قيد » وفيها شيعة القوم » وهم غير مأموفى السر إلى اليوم . 
وطوائف أقالم الروم والفرنج بها مطيفة فن حقها أن يتوافر عسكرها » فلو حصل - والعياذ بالله - 
بها فتق لأعضل رثقه » واتسع على الراقع خخرقه » واحتجنا لحفظ بلاد الشام وثغور الاسلام إلى 
ااب السك e‏ إليها » وله خمس سنين فى ييكارها ( حربها ) منتقا من كفارها 
متحملا لمشاقها على غلاء أسعارها » . 

وقد جائس الماد فى أول القطعة بين « عَبيد وعُيْد » وبين « أطلقها وبمطلقات » . وتدل 
. القطعة دلالة واضحة على أن جيش صلاح الدين المدمر لحملة الصليب كان مصريا على الأقل فى 


۳۰۴۳ 

جمهوره الأ كبر . ويذ كر صاحب الروضتين كثرة ما كان يكتبه العاد من البشارات فى كل انتصار 
لصلاح الدين على حملة الصليب » وما كان أكثر انتصاراته » ويذكر أنه حين فتح بيت المقدس 
كتب العاد سبعين بشارة » وكانت البشارات رسائل طويلة يصف العاد فيها المواقع وصفا 
تفصيليا . ويسوق المورخون بشارته بهذا الفتح العظيم الى كتب بها إلى الخليفة ببغداد » وفيا 
يقول » بعد إطنابه فى محميدها وشكر الله على سابغ نعائه على الاإسلام والمسلمين . 

وهذا الفتح العظم > والّجْحْ الكرم » قد انقرضت الملوك الماضية . والقرون الخالية » على 
حرق ميه » وجيرة ترجه )> ووحشة اليأس من تسّيه ( انفكاك عقدته ) وتقاصرت عنه طوال 
الهمم > وتخاذلت عن الانتضار له أملاك الأم » فالحمد لله الذى أعاد القدس ( الشريعة ) إلى 
المقدس » وأعاذه من الرّججْس » وحقق من فتحة ماكان فى النفس » وبدّل وحشة الكفر فيه من 
الإسلام بالأنس » وجعل عر يومه ماحيًا ذل أمس » وأسكنه الفقهاء والعلماء بعد الجهاد 
والضلال من البطرك والقّسّ » وعبدة الصليب ومستقبلى الشمس .. وأخرج من بيته المقدس يوم 
الجمعة أهل الأحد ( يريد يوم الأحد ) وقع من كان يقول : إن الله ثالث ثلاثة بمن يقول هو الله 
أحد » وأعان الله بإنزال الملائكة والروح > وأتى بهذا النصر الممنوح . الذى هو فتح الفتوح » . 

والطباق كثير فى القطعة » والحناس ينر فيها من حين لآخر . وقد بكار منه فى بعض رسائله 
كثرة مفرطة » بل هو أهم محسن بديعى أكثر من استخدامه » وعابه الصفدى بهذا الاكثار » 
متمثلا بقوله ى جواب مكاتبة : 

١‏ وقف الخادم على الكتاب وأفاض فى شكر فضل فبْضه المستفيض › تبلج ( إشراق ) وجه 
وجاهته وتأرّجٍ ( انتشار ) نبأ نباهته ماعرّفه من عَوارفه ( فواضله) البيض » . 

بقول الصفدى معقبا على هذه السجعة الطويلة وجناساتها الكثيرة : « انظر إلى قلق هذا 
التركيب وتعسّفه فى هذا الترتيب » . ويقول السبكى معلقا على كلام الصفدى : «الأمر کا 
وصف » ولقد مج معى فواتح أبواب كتاب خريدة القصرء لما يكار فيها من الجناس ورد العجز 
على الصدر ) . على أن الصفدى نفسه يلاحظ أنه « حين يخل كلام الماد المسجوع فى رسائله وكتبه 

من الحناس الكثير يعذب ى 2 وقعه » ويتسع ف الإحسان صقعه ( جانبه ) ويرشف ال 


ملام وکن غ مك له ذوقٌ أطيب من تغريد حامه ) . 


الصّفدى ''' 0 
هو صلا الدين خليل بن أيبك الصَّفدى » ولد بصفد فى فلسطين سنة 145 وعنى فى اول 
حياته بصناعة الرسم . ثم اتجه إلى علوم الشر بعة والعربية » وتنقل بين دمشق والقاهرة ياخذهما عن 
كبار العلماء » وأولع بالأدب . وكان أول ماولى من الأعال كتابة الدّرج بموطنه صفد » يكتب 
اق به كبار الكتاب فى دواوينها لحودة خطه . ثم انتقل إلى القاهرة وشغل نفس العمل 
a‏ . ومضى يختلف إلى حلقات العلماء والأدباء بها » وتركها إلى دمشق » وكان رئيس 
الان ا خد الشات عوك اد قل إا من القاهرة عند سه ۷١۷‏ وا عت بالات 
الصفدى . وعيّنه فى كتابة الدّسْت » حتى يعاونه فى عمله ومايتصل به من إنشاء بعض الرسائل » 
وانعقدت صلة وثيقة ببنه وبين ابن نباتة » وتخرج على يديه شاعرا » كما تحرج على يدى الشهاب 
محمود كاتبا حيدا . وتوف الشهاب محمود سنة ۷٠١‏ على نحو مامز بنا فى ترجمته » وظل الصفدى 
يعمل فى دواوين الشام » وعيّن رئيسا لديوان الاإنشاء حلب وقتا » وعاد إلى دمشق وإلى وظيفته 
مها فى كتابة الست مساعلدًا لرئيس ديوان الإنشاء بها وخاصة فى كتابة التواقيع والمراسم اللناصة 
بتعيين القضاة وكبار الموظفين . وأضيفت إليه حينئذ وكالة بيت المال » واستمر فى الوظيفتين إلى أن 
توفى بدمشق سنة 754 وكان قد تصدى قبيل وفاته فى الجامع الأموى ادر سن + كان عر 
حلقة دروسه أحيانا بعض شيوخه مثل الذهى وابن كثير . 
ويقول صاحب النجوم الزاهرة : كان إماما بارعا كاتبا ناظا ناثرا شاعرا » وديوان شعره 
مشهور بأيدى الناس وهو من المكثرين . ويقف الحموى فى خزانته مرارا ليذ كر أن ابن نباتة لاحظ 
كثرة سرقاته لمعافى شعره وأنه ألف كتابا فى سرقاته منه “ماه « خبز الشعير» يشير بذلك إلى أن عمله 
مذموم نفس مذمة خبز الشعير وأكله : وشعره فى جملته متوسط وهو يكثر فيه من التورية » ومن 
طريف ماله قوله : 


)1( انظر لق الصمدى ورجمته النجوم الزاهرة 1۹/1۱ 
رالدرر الكاسة لاس ححر 175/5 والبداية والهاية لابن كثير 
4 وطبقات الشامعية لليكى 6/٠١‏ وما بعدها- 


وشذرات الذهب لابن الماد / ٠١ ٠‏ والمدر الطالع ۲٣۴۳/۱‏ 
وخزانة الأدب ص ۱۷ وق مواضع متفرقة من صبح 
الأعثى وخاصة ۰۸٩/۱۲‏ 01م , 


إن مت مالى سواه خخَصم فإنه قاتل ته 

ويعد من أكبر المصنفين فى التراجم والأدب والبديع والنقد » وعلى رأس مصنفاته فى التراجم 
كتاب الوانی بالوفيات » وهو فى نحو ثلائين محلدا » ونشرت طائفة من اجزائه . واستخلص منه مع 
إضافات جديدة كتابه « اعوان النصر وأعيان العصر » من الأدباء والشعراء وهو فى ستة محلدات » 
وفى دار الكتب المصرية منه يحلدات متفرقة . وألف فى مشاهير ا مكفوفين كتابه : نكت الهميّان فى 
نكت العميان » وهو منشور . وله التذكرة الصفدية وهى مختارات أدبية وكتاب تشنيف السمع فى 
انسكاب الدمع : دمع امحبين والعشاق » وله فى الحسنات البديعية كتاب فض الختام عن التوربة 
والاستخدام وكتاب جنان الجناس » وله فى النقد نصرة الثائر ( وهو ابن أبى الحديد ) على المثل 
السائر لابن الأثير» والغيث المسجم فى شرح لامية العجم » وهو شرح ملىء بالملاحظات 
النقدية » وبه دفاع بديع عن ابن سناء الملك إزاء مااتهمه به خصومه من استخدام بعض الألفاظ 
العامية » وشرّح رسالة ابن زيدون الجدية بشرح ماه « تمام التون » . وله وراء ذلك كتب أخرى 
سقطت من يد الزمن » كما أن له بعص مقامات » ويقال إنه كتب وصئّف مئين من المجلدات 
وخلّف كثيرا من الرسائل بينها مجموع باسم لحان اواج فى محلدين سجل فيه الرسائل المتبادلة 
بينه وبين أدباء عصره . 

وكانت رسائل الصفدى الديوانية تشغل محلدات كثيرة » ولم يحتفظ منها القلقشندى إلا 
برسائل قليلة » من ذلك توقيع لأمين الملك ومدبر شئون دمشق من أمن وضرائب وأوقاف وغير 
أوقاف » وله يقول باسم صاحب الأمر 

« لما كانت دمشق فى الدنيا أنموذج اة الى وعد بها المتقون » ومثال النعبم للذين عند ربهم 
يررقون » وهى زهرة ملكنا ودُرّة سلكنا .. تعيّن أن ننتدب هما من جربناه بعدًا وقربا » وهززناه 
مما ومللناه عَضْبا ٩‏ وخبأناه فى خزائن فكرنا فكان أشرف مايدّخر » واعرٌ مايا » كم 
نبى فى الأيام وأمرء وكم شد أزرًالا وزر ¿ وكم غنيتة به أيامنا عن الشمس وليالنا عن القمر ؛ 
وكم علا ذرَى رنب تعر على الكواكب اوماد ع ال و البادراك 7 من البشرء 
وكم كانت الأموال جادى 247 فأعادها ربيعا عرد به طائر الإقبال وصفر . فليتلق هذه الولاية 
بالعزم الذى نعهده » والحزم الذى شاهدناه ونشهدهء والتدبير الذى يعترف الصواب له 


)١(‏ مثقفا : سيفا مصقولا (*) المباشرات : الأعال 
(؟) عضبا : قاطعا . )٤(‏ جادى : يريد قليلة 


كم | 
ولاجحده » حتى بثمّر الأموال فى أوراق الحُسَّابٍ » وتزيد نموا وسموا فتفوق الأمواج فى البحار 


وتفوت القطر من السحاب » 5 


وواضح مافى السجعة الأول من اقتباس لبعض ألفاظ القرآن الكريم » ويلتمس الصفدى 
بعض صور الطباق والحناس ولكن دون إسراف » کا يلتمس بعض الاستعارات » ويبدو فيها غير 
قليل من التكلف » كا يبدو التكلف أحيانا فى اجتلاب السجعات . ومن توقيعاته نوقيع كتب به 
لكاتب السر بدمشق : ناصر الدين محمد بن يعقوب بالتدريس ف المدرسة الناصرية الجوانية 
ا فيه : 

« إن مدارس العم الشريف ها الذ كر الخالد والشرف الطارف والتالد “ بها تتبين فوارس 
الحلاد فى مضايق الجدال » وتتجلى بدور الكلام فى مطالع الكمال » وتبدو شموس الال فما ها 
من فسيح امال . والمدرسة الناصرية - أثاب الله تعالى واقفها - هى الواسطة فى عقودها . والدرة 
الثينة بلاكفء ها بين فيم نقودها » قد تدبّح فيها البناء تأرج عليما ‏ الثناء » وتمرج عنها 
الحسن فإن له بها مزيد اعتناء .. فلذلك رُسم بالأمر العالى أن يعاد إلى تدر يسها لأن العود أمدح 
وأحمد » والرجوع الى الحق اسعف واسعد» . 


وواقع ماف التوقيع على هذا النحو من التصنع للجناس المقلوب فى مثل « جلاد وجدال » 
و«کلام وكيال » و« ججال وتحال » و« امدح واحمد » و« اسعف واسعد » كل ذلك ليقع من 
نفس رئيس ديوان الإنشاء موقعا حسنا . ولم يكن الصفدى يتكلف دائما مثل هذه الكلف ف 
جناساته » بل هی تأنى عنده نأدرة إذ كان حسبه أن يأنى بالجناسات الطبيعية دون هذه المشقة فى 
التكلف . وكثير من جوانب توقيعاته سلس سائغ . وكان عيبا إلى أهل زمنه حسن المعاشرة جميل 
المودة . 


: الطارف والتالد : الحادث والقديم , (۲) ترج عليها : عطرها‎ )١( 


أبن یج ٩‏ لغری 

هو تق الدين أبو بكر بن على بن عبد الله المعروف بابن حِجّة الحموى » ولد اة سنة ۷۹۷ 
وشا .نبا وخر على شيوخها وأساتذتها » وأخذ عنهم فنونا من العلم والأدب » وارتحل إلى 
دمشق والقاهرة بتزود من حلقات علائها وأدبائهما . وانعقدت صلات كثيرة بينه وبين بعض أدباء 
تق هن کل ابن كاسن الذى مرت ترجمته » وعاد إلى دمشق وأخذ يتردد بينها وبين القاهرة › 
ويبدو أنه عمل فى دواوين حاة ثم دمشق حين كان يتولى ابن البارزى مواطنه كتابة السر بهما ؛ 
وكانت قد توئقت علاقة ابن البارزى بالمؤيد شيخ حين أصبح نائبا لسلطان مصر بدمشق ٠‏ فلا 
استدعى إلى مصر لتولى السلطنة اصطحيه معه واتخذه كاتب سره کا مر بنا » واصطحب ابن 
البارزى معه ابن حجة وولاه كتابة الإنشاء بالقاهرة سنة ۸٠١‏ فبلغ ذروة محده الأدبى » وظل قائما 
على هذا العمل طوال حياة ابن البارزى وحكم المؤيد شيخ (ه1ام- ۸۲٤‏ ه) وظل كاتبا 
للانشاء بعده عاما وأشهرا وشهد حينذاك تحول السلطة من الملك المظفر ابن اميد إلى الملك الظاهر 
طَطر فابنه الملك الصالح وتولى السلطان برسباى سنة ۸٠١‏ وتوقف أمره » فعاد سريعا إلى موطنه 
اة وظل بها مكنا على التصنيف والتأليف 'حتى توق سنة 1017م ه . 

واشت ربقصيدته : البديعية فى المديح النبوى وماحمّلأبياتها من حسنات البديع لزمنه ؛ وهى ف 
ماثة واثنين وأربعين بيتا وكل بيت يحمل محسنا من تلك المحسنات . وشرحها شرحا مطولا » متوسعا 
فى سرد الشواهد الشعرية والنثرية الكتابية مع مالا يكاد يحصى من ملاحظات على استخدام 
الشعراء للمحسنات البديعية » بحيث أصبح الشرح -كا سماه - حزانة أدب . وتعد مرجعا أساسيا 
للشعر والشعراء فى زمن الأيويين والماليك حتى أيامه . وله فى البديع كتاب كشف اللثام عن وجه 
التورية والاستخدام . وله كتاب أدب طريف سماه « ثمرات الأوراق » طبع مرارا يعرض فيه 
مختارات نثرية وشعرية وكثيرا من امحاضرات والمساجلات » مع الالمام ببعض القواعد المهمة الى 
ينيغ ان تراعى فى الكتابة الديوانية » ومع الالام ايضا ببعض رسائل القاضى الفاضل وابن نباته 
وأيضا ببعض رسائله . والكتاب فى مجموعة أشبه بكتب الحاضرات والنوادر . واختصر بعض 


يي مببيعع ياي 


)١(‏ انظر ف ابن حجة وترجمته وشعره ونثره كتابه خزانة ؟/4 وشذرات الذهب لابن الماد ۲٠۹/۷‏ والنجوم 
4 
الأدب فى مواضع كثيرة » والبدر الطالع للشوكالى ١55/1‏ الزاهرة 184/16 . 


والضوء اللامع للسخاوى 7797/5 والروض العاطر للنعانى 


۳۹۸ 
الأعال > من ذلك اختصاره للصادح والباغم لابن البارية بإشارة من ابن البارزى سنة ۸١۴۳‏ كا 
ذكر ف الخزانة بباب إرسال المثل » وسمى مختصره تغريد الصادح وصدره من نظمه بابيات تقوم 
مقام الديباجة . وله كتب متعددة مذكورة فى كتاب البدر الطالع سقطت من يد الزمن . وله 
مقامة سنعرض ها فى غير هذا الموضع » وكان شاعرا » كما كان كاتبا » وأنشد فى اللزانة كثيرا من 
شعره » ويقول الشوكانفى : « قد يأ فى نظمه بما هو حسن وبما هو فى غاية الركة والتكلف .. 
ونثره أحسن من نظمه » . وف الخزانة رسائل كثيرة له » وخاصة فى أبواب براعة الاستبلال 
والسجع وحسن اتام . وف « ثمرات الأوراق » کا أسلفنا - بعض ارسائله » وجمع ما أنشأه 
أولا بالشام ثم ماأنشأه فى عهد المؤيد م فى عهد الملوك المظفر والظاهر ططر والصالح فى كتاب ماه 
« قهوة الاإنشاء » فى مجلدين » ومنه مخطوطة فى دار الكتب المصرية » وفى الدار أيضا كتاب له 
محفوظ بأسم تأهيل الغريب يشتمل على كثير من رسائله ومكاتباته مع الأدباء » ونقتطف قطعة من 
يشارة له بوفاء النيل كتبها سنة 819 عن الملك المويد شيخ : 

؛ ونبدى لعلمه الكرم ظهور آية النبل الذى عاملنا الله فيه بالحسن وزبادة » وأجراه لنا فى 
طرق الوفاء على أجمل عادة .. دق قفا السودان فالراية البيضاء من كل قم “ عليه » وقبل ثغور 
الاوسلام وأرشفها ريقه الحلو فالت غصّونها إليه .. وحَضَنُّ مشتهبى الروضة فى صدره وحنًا عليها 
0-7 الرضعات على الفطيم : 

وأرشفنا على ظا زلالاً ألا من الدامة للنديمى 

وراق مديد بحره لما انتظمت عليه تلك الأبيات » وسق الأرض سلافته النمرية فخدمته بحلو 
النبات » وأدخله إلى جنات النخيل والأعناب فالق النُوى وال حب » فأرضع فى أحشاء الأرض 
جنين النبت وأحيا له أمهات العصف والأب .. ونسى الزهر بحلاوة لقائه مرارة اوی » وهامت به 
عخدّرات 7 الأشجار فأرحت ضفائر فروعها عليه من شدة الحوى .. ودارت دوائره على وجنات 
الدهر عاطفة » وتقلت أرداف أمواجه على خصور الجوارى واضطربت كالخائفة » . 

والسجع فيه عذوبة ودلالة واضحة على طواعيه قوافيه لابن حجة » وأنه كان كاتا يحيدا إن لم 
يكن بارعا » وأطال السجعات ليحمُّلها مايريد من التوريات » وهى كثيرة فى القطعة » ومانمضى 
فيها حتى يذكر مديد النيل أو امتداده والمديد من بحور الشعرء يستغل ذلك فى التورية بكلمة 


0 O eee 
يريد قلع السفن وشراعها الرجال . والاستعارة واضجة‎ )١( 
المْخدّرات : النساء يلزمن بيوتين احتجابا عن‎ )۲( 


۳۰۹ 
الأبيات فلايريد أبيات الشعر إنما يريد الدور والمساكن . واختار أمهات العصف » وهو ورق 
الشجر والزرع ما تأ كله الأنعام ليجلب كلمة الأب مورّيا بها فهو لا يريد الأب الحقيق كا يظن من 
ذكر الأمهات » وإنما يريد الأب بمعنى العشب أخذا من قوله تعالى : ( وفاكهة وأبًا متاعا لكم 
ولأنعامكم ) واختار مع حلاوة اللقاء مرارة النوى » وهو لايريد نوى التمر الحقيق وإنما يريد 
النوى بمعنى البعد لأن وفاء النيل وفيضانه يكون من عام إلى عام » وبالمثل يمكن أن يكون فى كلمة 
اهوى تورية ة لأن ها معنيين : العشق والريح 0 وأيضا فى كلمة الجوارى تورية إذ لايريد الجوارى 
الحقيقيات مع مايوشح ها من ذكر الخصور وإئما يريد السفن ال جارية . وكان تعيين كبار موظى 
الدولة من وزراء وقضاة وغير قضاة يصحبه تقليد بتعيينهم فى شكل رسالة مطولة يكتبها منشئ 
الديوان » ولابن حجة تقليد طويل كتبه لحلال الدين البلقيى الشافعى بقضاء القضاة وفيه يقول 

مصورا علمه : 

١‏ هو أبو العلماء الذى ولّد من الأم أفراحهم » وأبو المهات الذى شهر من اعُد الكاملة فى 
ميدان الفرسان سلاحهم » وإليه انتهت الغاية فإنه مابرح يأتينا فى وجيز تقريبه بالعجاب » ويغنينا 
عن موضح القشيرى فإنه يغذينا فى إبانته باللباب .. وقد وقع القويه فى الفروق بينه وبين الغير عند 
أهل التبصرة والحداية » وهو نباية المطلب وعيون المسائل وتاج رءوسها والمذهب الذى تبذيبه ف 
أدب القاضى كفاية » وهو البحر الذى مادخلنا بسيطه المبسوط إلا قالت التورية إنه فى البسيط 
كامل » ولانظرنا إلى حليته الجلالية إلا غنينا عن المصباح بنوره الشامل » . 

والقطعة مليئة بتور يات عن أمهات الفقه الشافعى » وقد بدأها فى السجعة الأولى بذك ركتاب 
الأم للامام الشافعى » وتلاه بالإشارة إلى كتاب الغاية فى اختصار النهاية للعز بن عبد السلام » 
والنهاية هي نبهاية المطلب فى دراسة المذهب لومام الحرمين الحوينى » وأشار معه فى نفس السجعة 
إلى وجيز الاإمام الغزالى وتقريب القمًال الشاشى » ثم ذكر الأّباب وهو لباب الألباب للآمدى فى 
علم الأصول > وأضاف إليه الإبانة مشيرا إلى كتاب الإبانة فى فقه الشافعية للفورانى » ولم يلبث أن 
أشار إلى التبصرة لأ إسحاق الشيرازى ونباية المطلب المذكورة آنفا والمذهب لأبى شامة المقدسى 
والتهذيب للبغوى وأدب القاضى للاوردى والبسيط للغزالى والشامل لإمام الحرمين الجويى . وقد 
بلغ ابن حجة من دقة الصنعة أن من يقرأ الإشارة إلى هذه الكتب وغيرها مما جاء فى التقليد لايتنبه 


إليها إلا بعد رويّة وتأمل فما ابتغاه عنها من توريات . 


۴1۰ 


الرسائل الشخصية 

مر بنا أن الشام هى التى وضعت التقاليد الأولى للكتابة الديوانية حكم أتخاذ الأمويين دمشق 
حاضرة للدولة الاسلامية الضخمة الممتدة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس » وتبيأ لها حينئد 
من كبار الكتاب من لاتزال أسماؤهي تتردد على الألسنة مثل سالم مولى هشام > وعبد الحميد 
الكاتب وله رسائل شخصية بديعة 2١‏ تتداوها كتب الأدب تتميز بأسلوبها الحزل الناصع مع 
السلاسة والعذوبة ومع ماعُرف به من إحكام الترادف حتى يروع الآذانكا يروع الأذهان . ومن 
البلغاء الذين اشتهروا بر وعة كتاباتهم فى القرن الثانى المجرى وأواثل الثالث العَتابى كلثوم بن 
عمرو » وله بدوره - رسائل شخصية " عوج بالتصاوير ودقائق الأفكار مع حسن التعبير وجهال 
الصياغة . وكان السجع منذ القرن الرابع أحذ يشيع فى الرسائل الديوانية » فشاع فى الرسائل 
الشخصية لسبب طبيعى هو أن أكثركتابها كانوا من كتاب الدواوين » وقد أصبح السجع ديدنهم 
ولغتهم فى كتاباتهم فعمَّموه فى رسائلهم الشخصية . ولعل كاتا فى بلاط سيف الدولة الحمدانى لم 
يشتهر بالكتابة كما اشتهر أبو الفرج عبد 7" الواحد بن نصر المعروف بلقبه « الغا » المتوق سنة 
۸ للهجرة وكان شاعرا مبدعا وكاتبا بارعا » وف کتاباته يقول الثعالى ١‏ نثره مستوف أقسام 
العذوبة وشروط الخلاوة والسهولة » ويتضح ذلك فما روى الثعابى من رسائله كقوله مثيًا » 
مطريا . 

«شهاب ذكاء » وطود وفاءء وكعبة فضل » وغامة بذل » وحُسام حق » ولسان صدق » 
فالليالى بأفعاله مشرقة » والأقدار لخوفه مطرقة » تحمده أولياؤه » وتشهد له بالفضل أعداؤه » . 
وقوله : « من كان جميل رأى سيدنا عَدَّنّه » أمن من الدهر شدته » ومن فرع إلى إحسانه » 
استظهر على زمانه » ومن توجه برغبته إليه » لم تقدم الأيام عليه » . ۰ 


59 انل نی رماتل ارت لاج كن عفرت (۳) انظر ترجمته ورسائله فى اليتيمة 55/١‏ وما 
( طبع ونشر مكتبة مصطق البالى الحلى ) ٤۳٤/۲‏ وف بعدها » وراجع ترجمته ف تاريخ بغداد ١١/١١‏ 
براش نارق والمنتظم ۲١٠/۷‏ وعبر الذهى «/78 وابن خلكان 


(۲) جمهرة رسائل العرب ٤۷٤/۳‏ وما بعدها . 144/۳ . 


YY 


)١(‏ رسائل أي العلاء 

لأب العلاء رسائل أدبية مشهورة مثل رسالة الغفران ورسالة الملائكة » وله يجانب ذلك 
رسائل شخصية كثيرة > نيت بطبعها المطبعة الأدبية ببيروت لأواخر القرن الماضى سنة ١8414‏ 
وطبعها مرجليوث فى أكسفورد بعد ذلك بأربع سنوات » وحققها الدكتور عبد الكريم خليفة 
ونشرها بان فى الأردن سنة 19175 وقد بلغت عنده ٤١‏ رسالة . وأولاها رسالة المَنِيح وهو 
اليح الثامن من قداح الميسر التى ليس لها نصيب فى القهار» وكأنه كنى به عن نفسه فى تلك 
الرسالة التى وجه بها إلى ألى القاسم الحسين بن على المغربى ردا على رسالة أرسل بها أبو القاسم إليه . 
ونراه يستهل رسالته بقوله : 

, إن کان للآداب - أطال الله بقاء سيدنا - نسم يتضوع 2 . وللذكاء نار تشرق وتلمع » 
فقد قَعَمنا © على بعد الدار أرَ9) أدبه » وما الليل عنا ذكاؤه بتلهبه » وول 29 الأسماع 
شنوفا * غير ذاهبة » وأطلع فى سويداوات القلوب كوا كب ليست بغاربة » وذلك أنا - معشر 
أهل هذه البلدة - وهب لنا شرف عَظي » وال إلينا كتاب كرم » صدر عن حضرة السيد 
لسريو > ومالك أعنة النظم والنثر » قراءته ن وكلمه بل سائره مسك » وى ذلك 
فليتنافس المتنافسون . جل " عن التقبيل فظلاله المقلة » وره أن يبتذل فنسخة المبتذلة » وإنه 
عندنا لكتاب عزيز . ولولا الإلاحة!" » على ماضمن من الملاحة » والمخشية على دُّجَّى مداده من 
التوزع » وار معائيه:-من. النشتت: والتقطع » » لعكفت عليه الأفواه الثم » والمّوارن 0*) 
بالانتشاء )١‏ وال > حتى تصير سطوره لمَّى '' فى الشفاه » وخيلانا على مواضع امو ابن 
الحباه » ولولا ماحظره الدين من القار لضربنا عليه بالسبعة الفائزة » والثلاثة الى E‏ 


)١(‏ يتضوع : يفوح . ٠‏ (۷) جل : تنه 

(؟) ففمنا : ملا أنوفنا . ر۸ الالاحة : الإشفاق 

(9) ارج : شذى (ة) لموارن : الأنوف . 

. (4) خول : اعطى )٠١(‏ الانتشاء : شم الطيب ونحوه . 
(ه) شنوفا : أقراطا (11) اللمى : سمرة حسنة فى الشفة . 


(3) الحبر: العام 


1۲ 
بالحائزة .. فيا شرفه من صك بالفخر » يَبْجَمّ به على الثظّراء جبرئ“ الدهر » موشحًا بكل 
شذرة أعذب من سلاف العنقود » وأحس من الدينار المنقود » فجاء كلوائح البروق » أويوح ) 
عند الشروق » . 

وإذا مضينا بعد ذلك ف قراءة رسالة المنيح - وهى طويلة - أخحذت أمواج الألفاظ الغريبة 
تتوالى » حتى ليصعب على أى عالم لغوى أن يمضى فيا دون أن يعود إلى المعاجم يستبين منها مايقراً 
لا من حين إلى آخر » بل مع كل سجعة » بل مع غير لفظ فى كل سجعة » وكأنما كان يطلبه طلبا 
فى سجعاته » أوكأنما كان يعده زينة ينبغى أن لاتخلو منه سجعة . وهو لذلك علا الرسالة 
بالألفاظ الغريبة المبعدة فى الإغراب مما قرأه فى الشعر القديم وفى كتب اللغة » ولا همه أن تكون 
الكلمة مما دون فى المعاجم » بل لعله كان يطلب ذلك استكالا لغرابتها » ومن هنا تصبح قراءته 
ضعة إل ا دوه و ولم يكن يكتفى بذلك ف بعض رسائله » فقد كان يضيف 
صعوبة ثانية هى حشد ألفاظ الصطلحات العلمية وخاصة مصطلحات العلوم اللغوية على نحو 
مانقرا فى رسالته المعروفة برسالة الوغريض وهو ماينشق عنه الطلع من الحبيبات » والرسالة موجهة 
أيضا إلى أبى القاسم المغربى وفيها يقول : 


١‏ حرس الله سيدنا حتى تُدْغم الطاء فى الماء » فتلك حراسة بغير انتهاء .. وما فى الجهر 
وال همس » بمنزلة عا وأمس ٠‏ وجعل الله رتبته التى هى كالفاعل والبتدأ » نظير الفعل فى أنها 
لاتنخفض أبدا » فقد جعلنى إن حضيرت عرف شاف » وإن غبت لم يُجْهّل مكانى » کیا فى 
النداء » والمحذوف من الابتداء » إذا قلت زد أقبلٌ » والابلُ الإبل » بعد ماكنت كهاء 
الوقف » إن ألقيت فبواجب » وإن درت فغير لازب”" » إفى وإن غدوث فى زمن كثير 
الد“ كهاء العدد » لزمت المذكر فأتت بالمنكر » مع إل يرانى فى الأصل كألف الوصل › 
وتكون تارة حرف لين » وتارة مثل الصامت 7 الرصين » فهى لاتثبت على طريقة » ولاتُدْرَلكُ لا 
صورة فى الحقيقة ) 

وهو يدعو لأب القاسم أن تظل تحرسه عناية الله إلى أبد الآبدين أوكا يقول إلى أن تدغم الطاء 


. يبجح : يفخر. حيرى الدهر : أبد الدهر. (4) الدد : اللهو واللعب‎ )١( 
(؟) وح : اسم الس . (5) الحروف المحققة ما سوى حروف اللين والمد.‎ 
. لارب : لازم‎ )۳( 


1۳ 


فى الحاء وهى لاتدغم فيها أبدا » إذ الطاء حرف مجهور الصوت - كا يقول - والهاء حرف 
مهموس لايكد صوته يبين » فها من طبيعتين مختلفتين ولذلك لايدّغان أبدا ولايتتحدان كالأمس 
والغد . ويدعو أبوالعلاء له أن تصبح رتبته أرفع الرتب فى الدولة »> كرتبة الفاعل والمبتدأ فى 
النحوء إذهما بسبب رفعهها فى أعلى الرتب . ويدعو له أن لايلحقه خفض ف رتبته كالفعل 
لايلحقه خفض ولاجرٌ أبدا . ويقول إن أبا القاسم جعله معروفا رفيع الشأن حضر أو غاب مثل ياء 
النداءً فمكانها محفوظ ذكرت مع المنادى أوم تذكر » ومثلها المبتدأ ذكر أو حذف فكانه محفوظ . 
فتقول : محمد أى يامحمد » 0 الأدب أى هذاكتاب الأدب . ويقول إنه كان قبل أن 
يضعه أبو القاسم فى منزلته الرفيعة كاطاء الى تلحق ببعض الكلات فى الوقف » مثل :لم تقول 
فيها لمه > فهى تطرح وتذكر دون أن يكون لها شأن فى الكلمة . ويقول إنه كان يشعر بنبو مكانه 
على نحو مايلاحظ فى هاء العدد أوتائه من ثلاثة إلى عشرة » فإنها تلحق عددها مع المذ كر وتطرح 
مع المؤنث » وكان القياس فى العربية العكس . ولايكتى بذلك فيقول إنه كان كالف الوصل مع 
أصحابه » تذكر حين الابتداء بالساكن وتسقط فى درج الكلام . ويقول إن حاله كانت مثل 
الهمزة تبدل أحيانا عينا فى لغة تمي » فيقولون فى أن عر » وقد تنطق بين الهمزة المحققة وأختها 
السهلة أوكا يقول « بين بين » وقد تسهّل نماما فتصبح حرف لين مثل سال فى سأل > وقد نحقق 
وخاصة فى أول الكلات فلا تسهّل مثل أمرء فهى كا يقول أبو العلاء لاتثبت فى العربية على 
طريقة . 

وأبو العلاء بذلك يصعّب نثره على قارئه » بحيث لايستطيع قراءته وفهمه إلا العام اللغوى 
لكثرة الألفاظ الغريبة فيه » وليس ذلك فحسب » فإن هذه القطعة ق الرسالة لايستطيع أن 
يفهمها إلا من عرف مصطلحات علمى النحو والصرف » وقد مضى فى الرسالة يستظهر 
مصطلحات علم التجويد والقراءات وعلم العروض وتلاحين الموسيق ومصطلحات عم الفلك مع 
معارف كثيرة عن اليل والحيوان . وله مناظرة طويلة بين الصاهل والشاحج أو بين الفرس 
والبغل »۽ وهو كتاب نفيس نشرته بنت الشاطئ بدار المعارف . وتتكائر فى الرسالة المعارف عن 
المرأة وجليها ولابأس من إيداعها شيا من التاريخ . وكل ذلك يصعْبها : سجع وأوابد لفظية 
'وأوابد أؤ مصطلحات علمية ومعارف شى . وكانما استاثرت بالشطر الأ كبر من هذا كله الرسالة 
الإغريضية . وتقل المصطلحات العلمية فى بقية رسائله غير أنه لايزال يستظهرها فيها من حين إلى 
حين » ومرجع ذلك إلى أنه كان يكتب برسائله إلى علماء فى عصره » فكان يسوق إليهم هذه 


۳14 
المصطلحات تصويرًا لمهارته البيانية . وتحفل الرسائل بنقد خلق واجتاعى وسياسى وأدبى » 
وأكزها فى الثناء على من يكتب إليهم » وبينها رسائل شفاعة وتهنثة وتعزية وشوق » وتكتظ 
بسجعات بديعة كقوله فى فواتح رسالة كتب بها من بغداد إلى خاله أبى طاهر المشرّف بن سبيكة 
الحبى : 

« شوق إلى سيدى الشبخ شوق البلاد المُمّحلة » إلى السحابة المُسّحلة 2١7‏ » وانتفاعى بقربه 
انتفاع الأرض الأريضة › بالأمواه الغريضة9) > وتشوق لان تقرف راع أنعام ) 
أجدب فى عام بعد عام » لبارق ٩‏ مان » هول مرتقب مان . وأسق لفقده أسف 
وَحْنيّة "2 , رادت بالعشيّة » فخالفها السرحان إلى طلا راد فحار" فهى تطوف حول 
آل وی رها لبس کل موية كرض ارقا تذكر الفطبم ثذى الوالدة » والمقسم 
بالملح لبنى خالدة وانتظارى لقدومه انتظار تاجر مكة وف )١١‏ الأعاجم و ظيوة 
الت الناجم ۳ 


وبدون ريب تُعَدٌ رسائل ألى العلاء الشخصية فى الذروة من البلاغة » وهو داما يُعْتَى فيها 
بالسجع إلا قليلا »> وقد يلتزم فيه مالا يازم كا فى هذه القطعة » فإن السجعتين فيها تتفقان 
لافى الحرف الأخير فحسب المقابل للروى فى الشعر » بل فى حرفين أو ثلاثة حروف » وداهما نلتق 
فى رسائله بالألفاظ الآبدة الممعنة فى الغرابة وإن لم تمعن فيها ببذه القطعة . وهو يستغل فى سجعاته 
معارفه الكثيرة التاريخية وغير التاريخية على نحو مايلقانا فى هذه القطعة من إشارته إلى أن العرب 
كانوا يتعاقدون ويتعاهدون على الملح » وذكر عهدًا لهم أقسموا فيه بالملح لبنى خالدة وهى خحالدة 
بنت أرقم أم كردم وكريدم ابنى شعبة الفزاريين . والجناس الناقص مثل : « الممحلة والمسحلة » 
واضح فى القطعة » وكان يوشى سجعاته به وبغيره من محسنات البديع وخاصة الطباق والتصاوير . 


)١(‏ المسحلة : الممطرة (۷) رادت : ذهبث تطلب الكلا 

(؟) الأريضة : الطيبة . الغريضة : المبكرة (4) الطلا : ولد البقر. السرحان : الذئب 
(۳) الأنعام : الابل . (9) حارهنا : تیر 

(4) البارق : السحاب يلمع فيه البرق » وجعله يمنيا )۱١(‏ أميل : كثيب عال 

حتى لايخلف مطره )١١(‏ يريد : قاءوم وفود الحجيج الأجانب 
(ه) تمان : متطاول )۲( الناجم : الذى لاساق له 


(1) يريد بقرة وحشيه 


مام 


( ب ) رسائل متنوعة 

طبيعى أن تكثر الكتابات الشخصية على ألسنة الأدباء » شاكرين صنيعا أو مهنئين على 
منصب كبير أو معاتبين أو مثنين مادحين أو معتذرين أو مستعطفين أو معزين عن خطب ألم 
بأصدقائهم أو فى فقيد عزيز » وتارة يؤْيّنون وتارة يبكون وقد خنقتهم العبرات . وكثيرا ماكانوا 
بتراسلون » من ذلك مراسلات الطّغرافى الشاعر الكاتب والعَرى إنراهيم بن عهان الذى مرت 
ترجمته بين الشعراء > ويقول العاد الأصانى : «كانت بينهيا مكاتبات مفيدة وبيها لنسب 
الفضل المودّة الوكيدة » ويسوق العاد للغزى رسالة اعتذار كتب بها إلى صاحبه جاء فيا : 

لسان الحسود - أدام الله أيام الجلس السامى دام ساميا » ولبيّضة الجد حاميا - إذا / 
بعرض الكرام کان اا ى ادل اي ب بسر طيّه الخقى .. فإن وقع من السفهاء [ 
فداعيته ما ظهر لهم من انيّائه » وانتساب مزنته إلى سمائه » . 

وانتخاب الغزى لألفاظه واضح » فهو يجيد الكتابة كما بجيد الشعر» وهو يعنى فيا 
بالتصاوير » وكان حصب الخيال » ومرت بنا ف ترجمته روائع طريفة من أشعاره . وكان ابن مير 
الطراباسى الذى ترجمنا له بين الشعراء نزح عن دمشق إلى قلعة شَيّرر فى الشمال خوفا من | 
الصو وزير حاكمها آبق » وحاول صديق له هو زین الدين بن حلم أن يسترجعه إلى دمشق 
فكتب إليه يستدعيه > وأجابه ابن منير برسالة طويلة معتذرا يقول فيها 7" زر 

وا عراسي إل الات : تذق حلاوة الآندمال > وقروحها تزداد قرحا مع الحلّ والترحال > 
ون جاک ھن الا لا لقت بدمفق سن ال ملام لا ل كن این 
حدثه إلا التيمم بصعيد (6) 0 . ويلقاك فلان وفلان من كل ذى لق دمے ٩‏ وخلق 
ذمم ؛ وأصل لثم » وفرع زنے 9 ظ ووجه لطم » وقمًا كلم ) 2( وهل جا من عذاب أل . 
وصراط فى الود غير مستقم » . 

ولغة ابن منير لغة أدبية بديعة » وكا كان شاعرا بارعا كان كاتبا بارعا » تواتيه الكلمة وتنزل فى 


)١(‏ الخريدة (قسم الشام) ۲۷/١‏ (ه) الصعيد : التراب 
(۲) الندلى : عود الطيب CD‏ دەم : قبيح . ذهم : مذموم 
(۳) الخريدة (قسم الشام) ۹۲/١‏ (۷) زنم : دعى 


2-20 الأين : العناء . ت (A)‏ کلم : جرح 


۴۱۹ 
مواقعها ومستقرها من السجع الرائع الذى لاتطول عباراته » فإذا الكيات وكأنها تتلاق وتتعانق 
الها فى الحرس وحسن الأداء . ويورد العاد فى الخريدة مراسلة بين القاضى الفاضل وزير صلاح 
الدين وكاتبه وبين أسامة بن منقذ > ويذكر أولا كتاب القاضى الفاضل ثم يذكر جواب أسامة » 

وله يقول من رسالة طويلة مادحا مثنيا على بلاغته » متحدثا عنه بضمير الغيبة7"© : 

« ماعسبى أن يقول مطريه ومادحُه والفضل نة من بحره الزاخر » وقطرة من سحابه اماطر » 
تفرّد به فا له فيه من نظير » وسبق من تقدّمه فى زمانه الأخير» فتق عن البلاغة أكامًا ترينت 
الا بالأعاجيب » وأق بآبات فصاحة كادت أن ى فى المحاريب » إذا استنطقت 
ازدحمت عليها العقول والأسماع » ووقع على الإقرار بإعجازها الاتفاق والاجاع . . هو سحر 
يكن نولل .وذ إل أذ هه او 

ونمضى إلى أبام الماليك ويلقانا الشهاب محمود رئيس ديوان إنشائهم فى دمشق والقاهرة وقد 
ترجمنا له بين شعراء المديح » وله - كا أسلفنا - كتاب فى رسوم الكتابة الديوانية » وبه كثير من 
رسائله الرسمية » وبعض رسائله الشخصية أو الاخوانية » ماه و حسن التوسل إلى صناعة الترسل » 
وله يحانبه كتاب ثان سقط من يد الزمن ماه « زهر الربيع فى الترسل البديع » وعنه ينقل كثيرا 
القلقشندى فى الجزء التاسع من صبحه » وما نقله عنه رسالة فى التبئة بعيد الأضحى جاء 
فا : 

« جعله الله أبرك الأعياد وأسعدها وأعِن الأيام وأجدَها » وأجمل الأوقات وألذها وأَرْعَدها 
ولابرح مسرورا مستبشرا » منصورًا على الأعداء مقتدرا » مسعودا محمودا » معانا بملائكة السماء 
معضودًا » مهنا بالسعود الجديدة وال جدود السعيدة » والقوة والناصر» والعمر الطويل الوافر .. 
ألبسه الله من السعادة أجمل ل » ومنحه من المكارم أحسن 2 

وكان الشهاب محمود يعنى بتزيين سجعاته بمحسنات البديع وألوانه الزاهية من جناس وغير 
جناس » وكان يشغف شغفا شديدا بصور الجناس المعكوس کا نرى فى قوله : ١‏ مهنا بالسعود 
الحديدة والجدود السعيدة» . 

ونلتق بعمر بن الوردى وكان شاعرا وأديبا كاتبا » وله تعزية بوفاة الفقيه الشافعى شرف الدين 
البارزى المتوق سنة ۷۳۸ ٠‏ وفيها يقول 99 : 


)١(‏ التريدة ( قسم الشام ) 4ه (۳) انظر ديوان عمر بن الوردى » طبع الخوائب ف 
)۲( صبح الأعشى 1/4 مجموعة سنة ٠٠لااها‏ ص ١١۳‏ 


| لحل 
« بلغنى انہداد الطود الشامخ > وزوال الحبل الراسخ > الذى بكته السماء والأرض » وقابلت 
e A‏ ورد فقا 80 أ ROE‏ بالقموم a Gl‏ 
الضلوع » فالعلوم تبكيه » وا محاسن 50 ٤‏ والأقلام تمشى على الرءوس لفقده » والمصنفات 
تلبس حداد المداد من بعده . . ولاخاصً إلا حزن قلبه » ولعام إلا طار ليه » . 
وكان يجنح فى نثره وشعره إلى استخدام المصظلحات العلمية » وقد تصنع فى هذه القطعة 
القصيزة لتد المظلحات الققيية + المكروه والتدب والفرض © وأيضا فإنه كان عن غب 
صور مختلفة من التوريات » وواضح أنه ورّى هنا بالمصطلح الفقهى : الندب عن معناه الحقيق 
وهو بكاء المتوق وتعداد عاسنه . وجعل الأقلام تمثى على رءوسها حزنا وهی فعلا تمشى على 
رءوسها أو بعبارة أخرى تكتب برءوسها » فاستغل ذلك فى تعزيته . 
لان ا ای رمال رضت لاسكا ادها اسمن اداه تجاه فيا و :2 
٠‏ المملوك يُْهى وصول السكّين التى قطع بها أوصال الَا » وأضافها إلى الأدوية فحصل بها 
البْر والشفا » وتالله ماغابت إلا وصلت الأقلام من تقشيرها إلى الحَفا .. ماشاهدها موسى إلا 
OTT‏ بع نعف اووس وال اده صبح تقمّعت 
بسواد الدجى » فَعوَذتّها ب ( الضحى والليل إذا سَّجًا ) .. طرف بأشعتها الباهرة عين الشمس ٠‏ 
| وبإقامتها الحدّ حافظت الأقلام على مواظبة المخمس» . 
والتكلف واضح فى القطعة » فقد ذكر الفا أى البعد » وفكر فى سجعة معه فجاء بالشفا 
والحفا وأصله رقة انف ويريد المبالغة فى تشذيب الأقلام » وكل ذلك تكلف ء وم يلبث أن 
جنح إلى التورية بموسى الرسول لا ذكر معه من السجود وامحراب عن موسى الحلاًق . وكان 
نصاب السكين أسود فحاول أن يستغل ذلك ليقتبس فانحة سورة الضحى » وعاد إلى التورية 
بإقامة الحد على الحناة وهو يريد إقامة حد السكين » وورى أيضا بمواظبة الخمس إذ لايريد المعى 
لمتبادر من مواظبة الصلوات الخمس » إنما يريد مواظبة الأصابع الخمس على الكتابة بتلك 
الأقلام . 
ونمضى إلى أيام العؤانيين ونظل نقرأ رسائل شخصية متعددة فى تراجم الأدباء » من ذلك قول 
مرعى الكرمى المتوفى سنة ٠١7“‏ للهجرة فى معاتبة : 
)١(‏ شرقت : غصّت. (۳) نصاب السكين ٠‏ مقبضها 
(؟) خزانة الأدب للحموى ص ٠۲۷ . ۲١‏ (4) نفحة الريحانة للسحبى ۲٤۷/١‏ 


۳1۸ 

« الصديق لفظ على الألشنة موجود » ومعناه فى الحقيقة مفقود » فهو كالكبريت الأحمر »› 
يُذكز ولا يُنِضَرء أوكالعنقاء والغول » لفظ يوجد بلا مدلول . وهذه شم غالب أبناء الزمان » . 
من الأخلاء والإخوان » فثلهم . . كلمع السراب » المستحيل فيه الشراب + أوكاخيال الذى 
يبدو فى المنام »> وهو فى الحقيقة أضغاث أحلام » . 

ويسوق المجبى فى نفحة الريحانة رسائل مختلفة لأبيه وجدّه » منها رسالة هزلية لأبيه كتب بها 
على لسان فرس إلى مفت بالقسطنطينية . وانعقدت صداقة وثيقة بين الى وبين عبد الغنى 
النابلسى الصوف » وله يقول متوددًا مثنيًا مشيدًا بنسكه وتصوفه وسلوكه الروحى © : 

و الذى سار فى بروج الفضل مسير الشمس + وقامت فضائله فى جسم العالم مقام 
ا حواس الخمس ٠‏ لازال فى السكون والحركة » مرافق المن والبركة » يفرح به كل قطر ينازله » 
كأنه البدر والدنيا منازله » ومن شايعه مسعود پومه وغده » وله من العيش أهناه وأرغده . . أنا 
شعبة من دوحتك ‏ » وغصن من سَرّحتك 7" » بل نبت سقنّه أياديك » وزهر تفتح بما أفاضته 
غواديك 9 . 

ويطبع نثر الرسائل الشخصية حينئذ بنفس الطوابع التى رأيناها فى أيام الماليك » فهو يعتمد 
دائما على السجع » ويوشى بالبديع ومحسناته . 


المقامات 

كان لبديع الزمان الهمذانى فضل السبق الى استحداث فن المقامات فى العربية » وقد بناه على 
اقاصيص تصور حياة أديب متسول لايزال بحتال على سامعيه بعباراته المسجوعة الرشيقة كى يسبغوا 
عليه شيئا من عطائهم يعينه على سد حاجاته فى الحياة . وجعل له راوية يتابعه ويقص حكاياته 
واخباره من بلدة إلى أخرى . وتبعه الحريرى فاوفى بهذا الفن على الغاية » سواء من حيث جال 
القصّ فيه أو من حيث جال الحوار بين الراوى والأديب المتسول أو بين الأديب وبين من يعرض 
عليهم أفانين بلاغته . وطبيعى أن لاتعرف الشام - مثل بقية البلدان العربية - المقامات قبل بديع 


)١(‏ نفحة الريحانة ٠٠١۹/۲‏ : (؟) السرحة : الشجرة الطويلة العظيمة 
(؟) الدوحة : الشجرة الكبيرة المتشعبة (4) الغوادى : السحب 


۳14 
الزمان » بل أيضا قبل الحريرى المتوفى سنة 017 للهجرة » ويبدو أنها ظلت طويلا لاتعرفها أو لى 
الأقل لاتحاول محاكاة الحريرى وبديع الزمان فيها » وكأنما اشتغاها بالحروب الصليبية ثم المغولية 
حتى منتصف القرن السابع الهجرى ألاها عن هذا الفن » حتى إذا أحذت الأحوال السياسية تستقر 
فا لأيام الماليك وجدناها تعنى به » وتلقانا نماذج متنوعة من هذه العناية منذ النصف الثافى من 
القرن السابع » وهى نماذج تختلف عن صورة المقامات عند بديع الزمان والخحريرى » إذ لاتعتمد 
مثلها على أديب متسول وقص احتيالاته الأدبية قَضّا حواريا ؛ إنما تعتمد على الوصف أو المناظرة 
بين بعض الأشخاص أو بين بعض الأزهار أو بعض الثار » وقد تعنى بالوعظ أو بعرض بعض 
المسائل فى العلوم امختلفة » من ذلك مقامة فى المفاخرة بين التوت والمشمش لتاج الدين بن عبيد 
الصرخحدى المدرس بالمدرسة النورية بدمشق المتوى بعد سنة 51١‏ ومن ذلك أيضا مقامة فى مصر 
والنيل والروضة محمد بن عبد الرحمن بن فرناص الحموى المتوفى حوالى سنة 71717 . وتلقانا مقامة 
للشاب الظريف محمد بن عفيف الدين التلمسانى الذى ترجمنا له بين شعراء الغزل سماها مقامة 
أو مقامات العشاق » وفيها يصور شغفه باللهو والتنزه فى الرياض ولقاءه فيها ذات مرة لعاشقين 
وكيف حاورهما حوارًا طريمًا » وهو يفتتحها على هذا النمط7© : 
وم أزل مذ بلغت سن التمبيز» أُتولّم بنظم الأراجيز » ومذ شب عمرى عن الطُّوْق » مُعْرى 
بالغرام واوق » وأهيم بالشّمول 7" والشمائل » وأشرب فى زجاجة صفراء كالأصائل » وأقدم على 
رشف ثغور البيض .. وأتنزه فى كل ناد وواد.. فخرجت بعض الأيام إلى الغياض 9" , 
وولجت47) بين حياض ورياض » . 1 
ويذكر صاحب فوات الوفيات للشهاب محمود الذى مرت ترجمته بين الشعراء مقامة تسمى 
مقامة العشاق » ولعله حا كى بها مقامة الشاب الظريف . ولعمر بن الوردى المتوق سنة ۷٤۹‏ 
أكثر من مقامة . وسنخصه بترجمة قصيرة » وللصفدى معاصره الذى مرت ترجمته مقامة سماها 
و رسف الرّحيق فى وصف الحريق » وصف فيها حريق دمشق الذى أت على كثير من أحيائها 
وأسواقها وعائرها لسنة ۷٤١‏ ومن قوله فى تلك المقامة الملتاعة ° : 


)20 انظر المقامة ملحقة بديوان التلعفرى ( طبع المطبعة )٤(‏ ولج : دخل 

الأدبية ببيروت ) . (5) فوات الوفيات لابن شاكر ٦٥/۲‏ 

(؟) الشمول : الثمر. (5) الجزه الأول من مسالك الأبصار (طبع دار 
(۳) الغياض : أماكن الشجر الملتف ٠‏ الكتب المصرية) 5١1/١‏ 


۰ 
« سألت عن الخبرء ممن غبر» فقال إن الحريق وقع قريبا من الجامع » وأنظر إلى شبح الجو 
كيف انتشرت فيه عَمَائق 7 اللهب اللامع › فبادرت إلى صَّحنه والناس فيه قطعة لحم » 
والقلوب ذائبة بتلك النار كايذوب الشحم › ورأيت النار وقد نشرت فى حداد الظلام 
مُحَضُفْرات " ذوائبها » وصعدت إلى السماء عَذبات ذوائيها . . وعلت فى الجو كأنها أعلام 
ملائكة النصر » وكان الواقف فى الميدان يراها وهى ( ترمى بشرر كالقصر) » فكم زمر أضحت 
لذلك الدخان جاثية » وكم نفس كانت فى النازعات وهى تتلو ( هل أتاك حديث الغاشية ) ول 

تزل النار تأ كل مايليها وتفنى مايسفلها ويعتليها». 

وواضح فى سجعاته طلبه للجناس . فهو يجحانس بين الخبر وغبر » والجامع واللامع » واللحم 
والشحم » وبمضى فى مثل هذه الجناسات الناقصة »> واشتهر لزمنه بالتصنع الشديد للجناس . 
وجعلته عنايته بالجناس يستخدم كلمة ذوائما مرة من الذوبان جمعا لذائب ومرة بمعنى مقدم 
الشعر فى الرأس جمع ذؤابة وجعله هذا المعنى يتصنع لذكر العذبات وهى أطراف العام الى تطرح 
عليها » وتكلف أشد التكلف حين ذكر ملائكة النصر مع هذا الحريق الذى ليت به دمشق 
وأهلها بلاء عظما . وإنما أغراه به محاولته اقتباس الآية القرآنية ( ترمى بشرر كالقصر) وهى فى 
وصف جهنم ومايتصاعد من شررها ووقودها كالقصر ف ارتفاع بنائه وعلوه الشاهق . وقد مضى 
يتصنع لذ كر طائفة من أسماء السوء فذكر ( الزمر) أى الاعات و ( الدخان ) و( الجاثية ) من 
الجثو وهو الجلوس على الركب من شدة امول » كا ذكر ( النازعات ) والآية الأولى فى سورة 
( الغاشية ) والغاشية القيامة . 

وواضح أن المقامة أشبه برسالة اتخذت موضوعا لا وصف حريق دمشق » وأكثر المقامات 
حينئذ كانت على هذه الشاكلة ينقصها القص والحوار » وكأنها تختص بموضوع أدب تعالحه . 
وغلب عليها ذلك أيضا فى ايام العؤانيين ونلتق فى نفحة الريحانة للمحبى بمقامة ميت بالمقامة 
الربيعية لعبد الرحمن بن محمد الدمشق من بنى النقيب » وفيها تنوالى تشبيبات الزهور والطيور على 
هذا النحو 9 , 

رین ته الفتور »> وورد كأنما انتزع من أوجه الحور . 


)١(‏ عقائق : جمع عقيق وهو حجر کرم احمر شبه (۲) معصفرات : مصبوغة بالعصفر » وهو صبغ أصفر 


به الصفدى اللهب (۴) نفحة الريحانة "٠/۲‏ 


۳1 
وشقیق كأنه أقداح الق 4 قدا برسي قرزا ناك فين 
وَآذَرْيونَ ”“ كأنه مداهن عَسْجِدٍ » على سواعد زبرجد 
وسوسن كبياض السوالف » أوجياد ‏ الوصائف 
وقرنفل كأنما توقد بالجَمّر» وانعقد من الخمر» 
ويظل طويلا فى وصف الأزهار » ويخرج منها إلى وصف الأطيار » بمثل هذه الأسجاع المليثة 
بالتشبيبات والاستعارات . 


وروى الحى لعبد الغنى النابلسى الصوف الذى مرت ترجمته مقامة وصف فا نزهة مع صديق 
عثرا فيها على قصر على البنيان فدخلاه » يقول : 

« فصعدنا إلى قضر مشيد ©) » مزخرف الجوانب بألوان الأطلية وأنواع الشيد 29 » فيه الغرف 
الرفيعة ذات التزيين » والمقاصير المصنوعة لقاصرات 1 الطَرف عِين . قد طَلْت شبابيكه على 
تلك الأرجاء الموفقة » والجداول المتدفقة » وأرضه مفروشة بأفخر الوشى والديباج » وقد أطلقت 
فيه ماخر الطيب فزاد فى الابتباج .. فحلست أنا وصاحبى على تلك الأرائك الممنوعة © , 
والفرش المرفوعة › نتناشد الأشعار » ونتشبّث بأذيال الأفكار» . 

ويلقاه هو وصاحبه رفيق » فيسأله أين كنت ؟ ومن أين توجهت ؟ ومايلبث أن يقول له : 
١‏ ما ذلك القصر الموصوف سوى جى هذه وو هذا الصوف » والشبابيك جيوبه وأطواقه ب 
ولا عجب أن فحت فيه مباخر الطيب فإنها قراطيسه وأوراقه » . وكأن كل مافى المقامة رموز ' 
صوفية جلاها عبد الغنى النابلسى فى تصاوير الرياض والقصر وتهاويله . وحرى بنا أن نقف قليلا 
عند ابن الوردىئ أهم كاب المقامة الشاميين . 


ر١)‏ العقيق : حجر كزيم أحمر. فتيق : فائج . (5) الشيد : كل ماطّل به البناء من جص وغيره 
)۳( الآذريون : زهر شديد الصفرة . والعسجد : الذهب (۷) قاصرات الطرف : نمجلات حييات . عين : 
(۳) جياد هنا : جمع جيد أى علق . جميلات واسعات الأعين . 

(4) نفحة الريحانة ٠١۲/۲‏ وما بعدها (^A)‏ الأرائك : مقاعد منجدة.الممنوعة : أى عن الئاس 


(ه) مشيد : عال مرتفع . 


فس 


ہن ٩‏ الوردى 


هو زين الدين عمر بن المظفر المعروف بابن الوردى » ولد ف المعرة بلدة الى العلاء سنة 1۸4 
وا نشأ ودرس على شيوخها » ويقول ابن حجر فى الدرر : بل نشأ حلب وهى حاضرة إقلم 
المعرة » وخاصة على قاضيها وفقيبها ومفتيما الشافعى شرف الدين البارزى . وتنقل فى بلاد الشام 
بأحذ عن شيوخها » وعُرف فضله ف الفقه والفتوى ء فولاه ابن الزّمْلكانى قاضى قضاة الشام 
قضاء حلب » وكان شاعرا . وله فى ابن الزملكانى مدائح كثيرة » ااافا َه بم ورا ا 
الزملكانى فما بعد عزله عن حلب وتوليته قضاء منبج ٠‏ فامتعض ابن الوردى لنفسه أن يعزل عن 

حلب ويولّى قضاء بلدة صغيرة من بلدان إقليمها » وعبثا حاول أن يسترضيه وأن يرده. إلى حلب » 
فاعتزل القضاء وعاش للتأليف ونظم الشعر وصوغ النثر حتى توق سنة ۷٤١‏ . وله مؤلفات علمية 
مختلفة شعرا ونثزا » فقد نظم كتاب الماوى فى الفقه الشافعى فى منظومة بلغت أكثر من خمسة 
آلاف بيت » وله مصنفات لغوية ونحوية » منها شرح على ألفية ابن مالك وآخر على ألفية ابن 
معطى . وهو معدود فى شعراء القرن الثامن الناببين » ويقول ابن شاكر : « أجاد فى المنثور 
والمنظوم » فنظمه جيد إلى الغاية وفضله بلغ اللهاية » . وديوانه كبير وهو مطبوع فى الآستانة من 
قديم » وله بعض رباعيات وبعض موشحات › أنشد منهما السبكى فى ترچمته » وله خمس 
مقامات » ورسائل كثيرة منشورة مع ديوانه » وفى رأينا أن نثره أروع من شغره » ولذلك اخترنا أن 
نتحدث عن ابدع ماله من كتابات ادبية » ونقصد مقاماته . 

وأولى المقامات فى الديوان المقامة الصوفية . ومنها يُجْرى ابن الوردى حوارا بين مواطن له من 
المعرة سافر إلى بيت المقدس وبين عشرة من الصوفية فى مقدمتهم شيخ كبير » وكانوا يتبادلون فما 
بينهم أحاديث وكلات صوفية رمزية » وأشركوا معهم فى الحديث هذا الوافد المعرى » وأخذ 
يسأهم عن أحوالهم ورموزهم وإشاراتهم وتقصير ثياءهم وعاداتهم والشيخ يجيب . وأحيانا ينتقد 
صوفية زمنه وأنهم لايتبعون المنبج السديد لأسلافهم حت ليقول : « إن المتصوفة اليوم أصحاب 


)١(‏ انظر فى ابن الوردى وترجمته طبقات الشافعية والبدر الطالع اه والغذرات 151/5 وديوانة ونعه 
V1 4‏ والدرر الكامنة لابن حجر ۲۷۲/۳ مقاماته ورسائله مطبوع فى الآستانة سنة ٠١٠٠١‏ للهجرة , 
وفوات الوفيات ۲۲۹/۲ والنجوم الزاهرة 540/٠١‏ 


Y۳ 

كن وشرب ونوم » يروون الأقوال ولايتبعون الأفعال » وافقوا أسلافهم ملبسًا » وخالفوهم 
أنفسا » . والمقامة طريفة فى عرضها لأحوال الصوفية فى تلك الأيام » وحرى بنا أن نذكر فاتحتها 
لنقف على اسلوب ابن الوردى فى مقاماته » يقول2 : ٠‏ 

« حكى إنسان » من معرّة النعان » قال : سافرت إلى القدس الشريف » سفر منكر بعد 
التعريف » فاجتزت فى الطريق بواد وقانا لفحة الرُمضاء(" » وقال : حكنت على الوادى الذى 
تروع حصاه حالية العذارى فقلنا دائم الحكم والإمضاء » وإذا عين كعين الخنساء تجرى على 
صخر » ويقول ماؤها أنا سيد مياه هذا الوادى ولافخر » فرؤيت كبدَ صاد 9 من تلك العين » 
ولكن نُنّص منظرها الحسن بذكر ظمأ الحسين» . 

وقد تصنع ابن الوردى فى أول مقامته لمصطلح التعريف والتنكير فى النحو » ولم يلبث أن 
اقتبس فى وصف الوادى ألفاظ ببتين مشهورين من الشعر فى وصف واد للمّنازى معاصر 
أب العلاء إذ يقول 

وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعَف الغيث العَميم 
تروع حّصاه حالية العَذارى فتلمسُ جانب العقد النظيم 

واشتهرت الخنساء بكثرة بكائها على أخيها صخر فاستغلٌ ابن الوردى ذلك فى التورية عن هذه 
العين الحقيقية التى تجرى مياهها على الصخر » ويقول إن منظرها الحسن ذكره بحادثة الحسين 
ومقتله فى كربلاء وطلبه الماء من أعدائه ومنعه عنه وروحه تصعد إلى بارئها . ولم نمض فى قراءة 
المقامة لنراه وهو يقتبس آى الذكر الحكم ويتمثل بالأشعار والحكم والأمثال » جما جعل الكتابة 

وسمى ابن الوردى مقامته الثانية المقامة الأنطا كية » واتخذ فيها أيضا شخصا من المعرة يزورها 
ويصن محاسنها ومحاسن الطبيعة من حَوله » ويحمد الله على أن ردها من حملة الصليب إلى 
العرب ٠‏ ويأسى لا فيها من تباغض بين العرب والروم . 

واللقامة الثالثة سماها المقامة المنبجية » ومنبج إحدى القرى الكبيرة فى حلب » وفيها يحكى 
أيضا شخص من المعرة أنه دخلها فر لما أصاب مساجدها وأبنيتها من دثور . وكان حملة 
الصليب قد استولوا علا قديما وعاثوا فيا . ويلم ابن الوردى بمدرستها النورية » فإذا مدرسها 


)١(‏ الديوان رف مجموعة طبعة الجوائب ) ص ٠۳١۳‏ () صاد : عطشان شديد العطش 
(۲) الرمضاء ؛ شدة الحر 


6 
القاضى حدث السن » فظن أنه ليس بشىء » فلا سأله عن حاجته قال : « نحن عشرة ذوو نسب 
وأولو علم وأدب » وقد أنشد كل منا بیتی شعر » سامهما(؟ فضل سعر » وأقام وزنههما » وقال انا 
وإنبها » وأنا رسول أصحابى إليك لتنصف بيننا وقد دُللت عليك » فقال له : قل ماأردت أن 
تقول » فأخذ يعرض عليه أبياتا فى الغزل وغير الغزل » والقاضى يعلق تعليقات نقدية بديعة . 

وحينئذ رجع المعرى إلى نفسه يلومها لسوء ظنها بالمدرس » وأطال شكره . 

وسمى المقامة الرابعة المشهدية وفيها يلق شخص معرئ أميرا يحدثه عن الاحتفالات والمواسم 
حول بعض الأضرحة ومامجرى فيها من اللهو وانختلاط النساء بالرجال كأعياد النصارى والمحوس » 
وينهاه الأمير عن الاشتراك فى هذه البدع المحرمة » وينوه بقاضى القضاة ابن الرملکانی ا أمر 
بإبطالها وشدد فى النكير عليها » ويدعو له قائلا : 

« لازال داه" مثل حرف النداءء كفيلا بضم الأقربين والبعداءء من صل به نال 
عزفا » واكتسب تابعه على اللفظ وامحل عطفا » حت يكون علمه علا منصوبا ء وعواطفه 
للمعارف خبرا مبتدأ به منسوبا » ولابرح مرفوعا بفعل الحسنى » وسيوف بحوثه ماضية فهى على 
الفتتح ٗی ). 

وواضح مدى ماتكلفه ابن الوردى من حشد مصطلحات النحو فى عبارات الثناء على ابن 
الزملكانى وسجعاته » فلازال ابن الزملكاى مثل حرف النداء فى التحو ينادى به القريب 
والبعيد » والتابع مفرد التوابع » وهى العطف والنعت والتوكيد والبدل » ولذلك ذكر مع التابع 
العطف » وجلب من النحوكلمة «:منصوبًا » واراد بها ان العلم مرفوع » وذكر المعارف واخير 
والمبتدأ والنسب والرفع والمضى والبناء على الفتح . كل ذلك حشده فى هذه السجعات القليلة › 
ولم يكن يصنع ذلك دائما ولكن من حين إلى حين تلقانا فى نثره هذه الرقع التى تدل على التكلف 
الشديد . 

ومقامته الخامسة فى وصف حريق دمشق الذى وصفه معاصره الصفدى . ومرت بنا قطعة من 
وصفه » وسمى ابن الوردى هذه المقامة باسم « صفو الرحيق فى وصف الحريق » ورواها عن 
شخص يسمى غيت بن سحاب عن ندى بن بحر » والصلة بينها وبين رسالة الصفدى ف الموضوع 
نفسه قوية » ويبدو أن الصفدى اقتبس كثيرا منه حى عنوان مقامته وهو « رشف الرحيق فى 


)١(‏ سامهها فضل سعر. غالى ببيا فى السعر (9*) العرف : المعروف 
(١؟)‏ نداه : كرمه 


1 انض 
وصف الحريق » . وله رسالة بديعة فى وصف وباء الطاعون الذى فتك باسيا وامتد من الصين 
والهند إلى الشام ومصر لسنة ۷٤4۹‏ ويسميها ابن حجر مقامة » وتسميتها - كا جاء فى الديوان - 
باسم رسالة أولى لغياب الرواية وا حوار فيها » ومثلها رسالته الى كتب فيها مفاخرة بين السيف 
والقلم > وهى رسالة طريفة . 


المواعظ والابتهالات 

فرض الاإسلام الوعظ فى خطب المساجد كل يوم جمعة وف العيدين : عيد الفطر 
وعيد الأضحى » ومعنى ذلك أن جميع البلدان الإسلامية طوال الأزمنة الختلفة كانت تموج 
مخطب الوعظ وإن لم تعن كتب الأدب بتسجيلها » لأنها كانت أكثر من أن يحيط بها حصر 
أو استقصاء » غير أنها بقيت منها شظايا » وأول مايلقانا من ذلك فى الشام خيطب الخلفاء منذ 
معاوية » ولعمر بن عبد العزيز من ذلك الحظ الأوفر. وكان القصّاص منذ معاوية يعظون 
الناس » وقد أمر معاوية أن يكون ذلك مرتين : مرة بعد صلاة الصبح ومزة بعد صلاة المغرب 
وعيّن للقصاص مرتبات 27 خاصة . ويشتهر فى زمن عمر بن عبد العزيز غير واعظ مثل رجاء بن 
حَيُوة المتوفى سنة ١١‏ ومثل غيلان الدمشق وكانت له رسائل مليئة بالوعظ . وظلت الشام تمتلئ 
بالوعاظ طوال القرن الثانى وفى مقدمتهم الأوزاعى صاحب المذهب المشهور . وبالمثل ظل الوعظ 
حا مزدهرا فى القرنين الثالث والرابع » ويلقانا فى حلب لزمن سيف الدولة واعظ كبير هو 
عبد الرحيم بن محمد المعروف باسم ابن نباتة » وسنقف قليلا عند خطبه » ولانلبث ان نلتقى 
بأبى العلاء » والعظات وتمجيد الله والزهد فى متاع الدنيا يكثر فى أشعاره وكتبه » ومانفتح 
الصفحة الأولى من اللزوميات حى نجده يقول : « إن من هذه الأوراق ماهو تمجيد لله الذى 
شرف عن القجين .. وبعضها تذكير للناسين » وتنبيه للرقدة الغافلين » وتحذير من الدنيا » . وله 
مجانب اللزوميات ديوان ثان فى العظة والزهد والاستغفار سماه : « استغفر واستغفرى ) سقط من 
يد الزمن » وكان يشتمل كا يقول مترجموه على نحو عشرة آلاف بيت . وكان له فى النثر دعاء 


)١(‏ انظر فى ذلك كتابنا الفن ومذاهبه ف النثر العرلى 
( طبع دار المعارف - الطبعة التاسعة ) ص هلا 


۲1" 
يعرف بدعاء ساعة ودعاء يعرف بدعاء الأيام السبعة » وكتاب يعرف بالسجعات العشر فى 
الوعظ » وكتاب يعرف بسيف الطب » وفيه خطب الجمع والعيدين والفسوف والكسوف 
والاستسقاء وعقد الزواج » وقد بنى سجعها على الحروف السهلة مثل الحمزة والباء والتاء والدال ' 

واللام والم والنون » لأن الكلام المقول فى الهاعات ينبغى أن يكون لينا سهلا . وله كتاب تاج 
الحرة » وهو فى عظات النساء خاصة . وكل هذه الكتب سقطت قديما من يد الزمن » وبق من 
عظاته قسم كبير من كتابه الفصول والغايات » وسنخصه يحديث عا قليل . 

ويحتدم الوعظ منذ نزول الصايبيين الشام لبث الحمية الدينية فى نفوس الناس » حتى يجاهدوا 
فى سبيل الله » ويضربوا حملة الصليب الضربات القاضية . واشته ركثيرون حينئذ بروعة وعظهم » 
منهم بنو العديم فى حلب لعهد نور الدين » ومنهم ابن ۶ا خطيب دمشق المولود مها سنة ٥٠۸‏ 
والمتوق بالقاهرة سنة 514 » ومنهم حى الدين محمد بن الزكى قاضى دمشق وخطيبها » وهو الذى 
خطب أول جمعة صُلّيت بالقدس بعد فتحه › وسنلم مخطبته . 
ومن الوعاظ المشهورين حينئذ المهذب الدمشق الذى لقيه العاد الأصبهانى - كا يقول 

' بخريدته - بدمشق سنة 01/1 وسنلم برسالة أدبية له ذكرها الماد ويِعَدٌ سط ابن الجوزى يوسف بن 
قزوغلى أكير واعظ شهدته دمشق طوال النصف الأول من القرن السابع الحجرى حتى وفاته سنة 
4 وقد نزها سنة ٠٠١‏ واتخذها مسكنا ودار إقامة . وكان قد نشأ فى حجر جده ابن الجوزى 
واستمع إلى مواعظه الرائعة الى نوهنا بها فى حديثنا عن العراق » وطارت شهرته فى الوعظ كا 
طارت شهرة جده » وكان بحضر محلسه القضاة والأشراف والأعيان ١‏ ونالته السعادة والوجاهة 
عند الملوك » لاسا الملك المعظم عيسى صاحب دمشق فإنه كان عنده بالمنزلة العظمى » وكان له 
لسان حلو فى الوعظ والتذكار ولكلامه موقع فى القلوب 2١‏ » ويصف أبوشامة مجلس وعظه فى 
كتابه « ذيل الروضتين » فيقول : « كانت حالس وعظه من محاسن الدنيا ولذاتها . وكان يزدحم فى 
جلسه مالا يحصى من الخلق رجالا ونساء » والنساء بمعزل عن الرجال فى جام دمشق » وجا 
ابل » حضرت بجالسه صغرى وكبرى فى الموضعين مرارا » وكان لايفارق أحد مجلسه إذا انفضً 
إلا وشوقه مستمر إلى عودته فى الأسبوع الآخر. وكان يحلس [ للوعظ ] كل سبت وط ' 
السجادات والحصر والبسط فى كل المواضع القريبة من المنبر مابينه وبين القبة فى يوم الجمعة » 


۳۹/۷ النجوم الزاهرة‎ )١( 


TY 
ويبيت الناس ليلة كل سبت حلقا » يقرءون القرآن بالشموع ».كل ذلك فرحا بمجلسه ومسابقة إلى‎ 
, 2 » الأماكن‎ 
ومن كبار الوعاظ فى أوائل أيام الماليك ابن غائم المقدسى » وله حوار طريف مع إبليس سماه‎ 
القول النفيس فى تفليس إبليس » وهى رسالة صغيرة » أراد بها أن بعلم شياطين الإنس من‎ « 
أتباعه ضلالهم ومدى مايتخبطون فيه من الغى . وأطرف من هذه الرسالة رسالة له سماها وكشف‎ 
الأسرار عن حكم الطيور والأزهار » وسنتحدث عنها بين الرسائل الأدبية . ومن خطباء دمشق‎ 
: ناصر الدين ابن البارزى المتوى سنة 857 ولى خطابة الجامع الأموى فترة » ويقول ابن حجة‎ 
ما فوضت إليه خطابة الجامع الأموى لم يبق أحد من أعيان دمشق إلا حضر فى تلك الجمعة‎ « 
لأجل “ماع نحطبته » وكانت براعتها ( فاتحتها ) : الحمد لله الذى أيد محمدا بهجرته » ونقله من‎ 
أحبٌ البقاع إليه لما احتاره من تأييده ورفعته 7" » . ولاريب أن الخطابة الدينية اطرد لها ازدهارها‎ 
أيام العؤانيين » وأن كانت كتب التراجم لم تصور ذلك تصويرا واضحا . ونقف عند طائفة من‎ 
. حطب المواعظ ورسائلها وكتبها البديعة‎ 


, خطب ابن" نباتة الفارق‎ )١( 

ابن نباته الفارق هو الخطيب عبد الرحم بن محمد » وفيه يقول ابن خلكان : « صاحب 
المخطب المشهورة . وقع الإجاع على أنه ماعمل مثلها وفيا دلالة على غزارة علمه وجودة قريحته » 
وكان خطيب حلب أيام سيف الدولة الحمدانى وكان كثير الغزوات » وهذا أكثر ابن نباتة من 
خطب الجهاد ليحض الناس عليه » ويحثهم على نصرة سيف الدولة . ولد سنة ٠۴١‏ وتو سنة 
٤‏ . وخلفه فى المتطابة ابنه أبو طاهر محمد المتوى سنة ٠4م‏ ثم حفيده أبو الفرج طاهر المتوق 
عام 47 . وطّبعت خطبهم جميعا مرارا » وطبعت خطب عبد الرحي مفردة وقد جعلها على عدد 
جُمَّع السنة ابتداء من شهر الحرم إلى نماية شهر ذى الحجة » ومن قوله فى النطبة الثالثة لشهر 
صفر » بعد حمد الله والصلاة على رسوله الكريم : 

«أها الناس ! تنزهوا عن حب الدنيا فإن متاعها قليل » وتزودوا بتقواكم فإن السفر طويل » 
ولا تطمعوا فى هذه الدنيا فإن البقاء فیا مستحيل » كيف لا والمنادى ينادى كل يوم ياعباد الله 


٠١١/۳ ص 44 (") انظر فى ابن نباتة الفارق ابن خلكان‎ )1١941/ ذيل الروضتين (طعة سنة‎ )١( 
۸۳/۳ والشذرات‎ ۳٦۷/۲ وعبر الذهى‎ ٠١ (؟) خزانة -الأدب ص‎ 


Al 
الرحيل الرحيل » هو الموت الذى مافيه فوت ولاتعجيل ؛ ولايقبل الله فيه الفداء ولايرضاه من‎ 
» بديل » كم ألحق عليلا بصحيح وصحيحا بعليل » وكم أخذ قريبا من قريب وخليلا من خليل‎ 
فكيف تطمعون فى الدنيا بالإقامة فيها وقابض الأرواح عزرائيل » فإلى متى هذه الغفلة والقساوة‎ 
. » ولم يبق من العمر إلا القليل » ثم ترجعون إلى ربكم التعالى فى كباله عن الشبيه والمثيل‎ 
ولغة ابن نباتة فى خطابته عذبة سائغة » وقد بناها على السجم شأنه فى ذلك شأن الخطباء‎ 
» والكتاب فى العصر » فقد عم السجع حتى ف الكتابات التاريخية كا مربنا عند الماد الأصيهانى‎ 
وسجعه يلذ الآذان حين تصغى إليه » لسهولته وخفته وبراعته فى صوغه حى لتتوالى الخطبة‎ 

مسجوعة على روى واحد » ويقول فى الخطبة الثانية من خطب شهر رمضان : 
« عباد الله إن شهركم هذا شهر البركات والسرور » شهر ضاعف الله أجره وهو بالخيرات 
مغمور » والتجارة فيه لن تبور .. عباد الله ! أوصيكم بالوكثار من كل عمل مبرور » وانہا کم ان 
تُخبطوا صيامكم بلعب والفيمة وقول الزور .. يامفطرا بالحرام لأى شىء يكون الاإفطار 
والسحور » ياغافلا عن طاعة الله ماهذه الغفلة والفتور » ياهائما فى تيه الهوى أما تخشى ظلات 
القبور .. يامائلا إلى زهرة الدنيا » وماالحياة الدنيا إلا متاع الغرور » ياعادلا عن طريق الهدى مى 
تبتدى ليوم الُشور» . 
وبهذه اللغة الصافبة الحاوة كان ابن نباتة يعظ الناس فى أيام الجمع » فيبلغ الأعاق من قلو م 
وأفقدتهم ونحس بصلة قوية بين حطبه وخطب على بن أنى طالب فى نبج البلاغة » وبدون ريب 
كان يتأثر فى خطابته ببيانه الرائع . 


(ب) الفصول ١١‏ والغايات 

هذا كتاب جميعه وعظ لألى العلاء المعرى قصد به إلى تمجيد الله العلىّ الأعلى » بدأ تأليفه 
قبل ذهابه إلى بغداد وأتمه بعد رجوعه » وقد أثار ضجة حوله منذ ظهوره » إذ زعم بعض 
خصومه منذ زمنه إلى أنه وضعه معارضة ( للقران الكريم » ونجد تلميذه ابن سنان الخفاجى 
الذى مرت ترجمته ين عنه بشدة هذه التبمة © » ولعل من أسبابها أنه مى الكتاب : 


)١(‏ انظر الفصول والغايات ( طبعة محمود زناى ) وقد طبعة نة التأليف والترجمة والنشر) ص ١١‏ ودمية 
نشر القسم الأول منها وينتبى فى الغايات إلى حرف القصر 10/١‏ وتعريف القدماء يأبى العلاء ص ٣١‏ 
الخاء . (۳) تعريف القدماء بأ العلاء ص 455 


(۲) راجع سفر نامه لناصر نخسرو ( الترجمة العربية 


۳۲4 
« الفصول والغايات فى محاذاة السور والآيات » وهو لايريد محاذاة القرآن فى أسلوبه وإنما يريد 
حاذاته فى تمجيد الله ونحميده واثناء عليه » وهو نفسه يقول فى كتابه : « علم ربنا ماعل » أ 
ألفت الكلم » آمل رضاه المسلّم » وأتق سخطه امم » فهب لى ماأبلغ به رضاك من الكلم والمعائى 
الغراب » . والكتاب جميعه وعظ وزهد وخوف من الله وتقوى وورع وعبادة ونسك » مع الشعور 
الدائم بالتقصير إزاء ربه وعبادته المثلى حتى ليقول : 

« لو نقلت مياه الْلْجَح على منكبى فى داف » وأفرغته على مناكب الجبال » وجررت 
لبان الأرض وصّرائمها 29 فى جر أو مشا » فألقيتها فى الحُضر الدائمات » حَفُدَا00 لله 
كنت أحد العجزة المقصّرين » ولو أذن لى وأَيّدْتُ فاتبنيث مراهص " من الْْرَى الأسفل إلى 
ارا » ومن الوتد » لمحد من عود إلى ود السّعود 29 » ل ود مايوجبه جلال الله » فكيف وأنا 
أفضّر الصلاة» وأداق بين الركعات 6 2 

وهو يقول : مها تنسك ومها أدى من العبادات والأعال فإنه لن يبرحه شعوره بعجزه 
وقصوره إزاء جلال الله وهيبته العظمى » حتى لو نقل مياه اللجج الزاخرة على منكبه فى جرار تلو 
جرار مفرغا ها على مناكب الجبال » وحتى لوبج ركثبان الأرض كثيبا وراء كثيب فى زنابيل وألقاها 
فى لحج البحار تقربا إلى ربه » وحتى لو ابتنى من الثرى طبقات بعضها فوق بعض وبلغ بها عنان 
السماء إلى الثريا أو لو اتخذ من أوتاد العيدان أو تادا يترا كم بعضها فوق بعض » حتى يصل إلى 
وتد السعود » لظل شاعرا بوهنه وقصوره أمام ماتوجبه تجلة الله وعظمته . وإنه ليصيح مبتهلا إلى 
ربه فى جزع لايدانيه جزع : « إن کان الدمع يطفئ غضبك فهّب لى عينين كأنهما غامتا شتى'() 
تلان 1١7‏ الصباح والمساء ١7‏ » إنه سيظل ماعاش باكيا ذارفا الدموع سائلا من ربه رضاه 
ورضوانه . ولهذه الصيحة أخوات كثيرة فى الكتاب » فأبو العلاء فيه دانما يناجى ربه ضارعا بل 


وجلا خائفا . 
)١(‏ الفصول والغايات ١/4ه‏ (۷) مراهص : طبقات 
(؟) قداف : جرة (۸) وتد السعود : سعد الأخبية : نجوم معروفة 
(۳) صرائم : جمع صرية وهى القطعة من الرمل ر شتی : من الشتاء ويريد سحابا داتم المطر 
(4) جرء مشاة : زبيل .)0° تبلان : تبطلان » من الوبل وهو المطر الغزير 
(ه) الخضر: اللجج )۱١(‏ الفصول والغايات ۲٠۹/۱‏ 


(5) خضدا: نخدمة 


٠ 


والكتاب منقسم إلى ثمانية وعشرين فصلا بعدد حروف المعجم » وكل فصل الحرف ينقسم إلى 
فقرء وكل فقرة تنتهى بالحرف الذى اختاره للفصل ويسمى غاية » ويلتزم ابو العلاء قبل غاياته 
الألف دائما . وليس هذا كل ماصعّبه على نفسه فى الكتاب » فقد التزم فى كثير من الفقر أن تشترك 
سجعاتها فى حرفين أو أكثر على طريقة مانعرف فى لزومياته . والتزم يحانب ذلك أن يجاب إلى 
شجعات الكتاب كثيرا من الألفاظ الغريبة » وإنها لتغلب على سجعاته غلبة شديدة » حتى لمكن 
أن نقول إنها إحدى خصائصه أو أحد التزاماته . وعلى عادته فى أشعاره كثيرا مايضيف بعض ألوان 
البديع وخاصة الجناس . وكا رأينا فى اللزوميات يكثر فى الفصول والغايات من ذكر المصطلحات 
العلمية يجلبها, من جميع العلوم » وكأنما يراها وشيا خليقا أن يضاف إلى فصوله وغاياته وفقره فيه » 
من ذلك قوله .مستظهدًا لبعض مصطلحات علم الصرف” . 


« لاتجعلنى رب معتلاً كوار يقوم » ولامبدلا كواو موقن من الياء » ولاأحب؛ أن أكون زائدا 
مع الاستغناء » كواو جدول وعجوز ٠‏ فأما واوعمرو فأعوذ بك زت الأشياء إا هى صورة 
لا جرس فا ولاغناء » مشبهها لابحسب من السات » . 


وعلماء الصرف يقولون إن واويقوم أصلها بقوم فاستثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ماقبلها 
واعتلت » وأن كلمة « موقن » أصلها ميقن » فقلبت الياء واوا لسكونها وانضمام ماقبلها » وأن 
الواو فى جدول وعجوز زائدة لأنهما مشتقتان من الحدل والعجز . ومعروفا أن واو عمرو تكتب 
ولاتنطق نيبرا للكلمة من كلمة عمر . وكل ذلك يحشده أبو العلاء فى بعض وعظه بل إنه ليحشد 
كثيرا من دقائق المصطلحات العلمية لم نر حاجة إلى ذكرها. وحسبنا ماقدمناه لنأخذ صورة عن 
كتاب الفصول والغايات » وف كتابتا « الفن ومذاهبه فى النثر العربى » كلمة عنه أكثر بسطا 
وتفصيلا وتحليلا . 


ans gaa eam mma aa سم جه‎ megan 
١47/١ الفصول والغايات‎ )١( 


T1 


( ج ) خطبة القدس بعد فتحه غبى الدين بن الزکى 

أما الخطيب فهو محبى 2١‏ الدين محمد بن الزكى على من سلالة عْان بن عفان رضى الله عنه › 
كانوا قضاة فى دمشق » وكانت ولادته سنة ٠هه‏ > وكانت له عند صلاح الدين منزلة عالية » فلا 
سارك له حلت ولاه فادها .عق ذا فحت. القدسن + وكات غي الذين اضرا انها 
تطاولت الأعناق إلى الخطابة بها فى أول يوم جمعة » وأعد من كانوا فى حضرته خطبا بليغة 
يغطبون بها فى هذا اليوم واختار صلاح محبى الدين » فألقق خطبة ضافية ابتدأها بفاتحة الكتاب ثم 
تلاها بالتحميدات فى أول سور الأنعام والإسراء والكهف والفل وسبأ وفاطر» ثم شرع فى 
الخطبة. وقال 29 فيا . 

« الحمد لله معز الإسلام بنصره » ومذ الشرك بقهره » ومصرّف الأمور بأمره » ومديم التم 
بشكره » ومستدرج الكفار بمكره » الذى قدَّر الأيام دولابعدله » وجعل العاقبة للمتقين بفضله » 
وأفاء على عباده من ظلّه » وأظهر دينه على الدين كله .. أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه 
لأوليائه ونصره لأنصاره » وتطهيره بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره .. 

أمها الناس أبشروا برضوان الله الذى هو الغاية القصوى » والدرجة العليا » لما يسره الله على 
أبديكم من استرداد هذه الضالةٌ 29 » من الأمة الضالة » ورَدّها إلى مقرها من الإسلام » بعد 
ابتذالها فى أيدى المشركين قريبا من مائة عام » وتطهير هذا البيت الذى أذن الله أن يرفع ويذكر 
فيه اسمه » وإماطة ١‏ الشرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رواقه واستقر فيها رسمه .. ولولا أنكم 
من اختاره الله من عباده » واصطفاه من سكان بلاده ء لما خصّكم بهذه الفضيلة التى لايجاريكم 
فيها مجارء ولايباريكم فى شرفها مُبار. وهذا هو الفتح الذى هتحت له أبواب السبماء » 
وتبلّجت *) بأنواره وجوه الظلماء » وابتبج به الملائكة المقربون » وقر به عَينا الانبياء المرسلون .. 
فاحفظوا - رحمكم الله - هذه الموهبة فيكم > واحرسوا هذه النعمة عندكم بتقوى الله الى من 
تمسك بها سلم » ومن اعتصم بعروتها نجا وعصم > واحذروا من اتباع الهوى ومواقعة الرّدَى » 


1/۲ انظر ترجمة عب الدين ف طبقات السبكى‎ )١( 


: الضالة هنا : كل ماضل وضاع » وف امثل‎ )"( 5١١/4 وابن خلكان ۲۲۹/4 وعبر الذهبى‎ ۷/٩ 
الحكمة ضالة المؤمن‎ ١81/5 والنجوم الزاهرة‎ ۳۲/٠۳ والبداية والنهاية‎ 
إماطة : تنحية وإبعاد‎ )٤( والشذرات 4/لامم‎ 


(؟) انظر النطبة كاملة فى ابن خلكان والروضتين (0) تبلجت : أشرقت 


ف 

ورجوع القهقرى .. الله أكبر» فتح الله ونصرء غلب الله وقهرء وأذل الله من كفر» . 
والخطبة طويلة » وقد اكتفينا منها بهذه الشظايا الرائعة الى تصور فرحة السلمين بهذا الفتح' 

المبين والنصر العظم » وكأنما عادت المعجزة النبوية وأيام بذر وفتوح الشام ومصر والقادسية 

وهجات خالد والصحابة الأولين » وما النصر إلا من عند الله . 


(د) كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار 

مؤلف هذا الكتاب الطريف ابن "“ غانم عبد السلام بخ اخ الققتى: الراعظ الشهور 
لزمنه المتوى سنة 07" » والكتاب فى ١‏ صفحة » ذكر فى مقدمته مايفصح عن موضوعه قائلا : 
« قد وضعت کتاڼې هذا مترج| عا استفدته من لحيوان برمزه » والجاد بغمزه » وماخخاطبتنى به 
الأزاهير بلسان حالها » والشحارير عن مقار ارتحالها . وسميته كشف الأسرار عن حكم الطيور 
والأزهار » وجعاته موعظة لأهل الاعتبار » وتذكرة لذوى الأبصار والاستبصار» . ويقول إنه 
خرج يوما ليتأمل فى الطبيعة وأسرارها » وانتهى إلى روضة رق نسيمها وغَنَّى عندليبها » وكان 
وحيدا وأخذ كل ماحوله يخاطبه بلسان الحال دالا على القدرة الإلهية وحككة الله فى حلقه وعظم 
صنعته » وسجل من ذلك عظات بليغة على ألسنة الأزهار ثم ألسنة الطير ثم ألسنة الحيوان . وبدأً 
بالنسيم رسول كل محب إلى حبيبه » وحامل شكوى كل عليل إلى طبيبه » ثم تركه إلى الأشجار 
وأحد عشر نوعا من الأزهار استهلها بالورد قائلا على لسانه « أنا الضيف » فاغتنموا وقتى فالوقت 
سيف » أعطيت نفس العاشق وكسيت ملاحة المعشوق » وأنا الزائر وأنا المزور » ومن طمع ف 
بقائى فإن ذلك زورء ثم من علامة الدهر المكدور » والعيش المحرور » أفى حيرا نبت رأيت 
الأشواك تزاحمنى وتجاورنى » فأنا بين الأدغال مطروح » وبنبال شوكى مجروح . وهذا دمى على 
عَنْدمى يلوح » وهذا حالى وأنا ألطف الأوراد » وأشرف الورّاد » فن صبر على نكد الدنيا بلغ 
المزاد ) . 

وتم ابن غانم الكلمة بالعظة التّى يريدها » وجعل الورد ضيفًا على الطبيعة » لأن مدة بقائه 
فيها قصيرة » واستغل ماينبت حوله من شوك ليدل على أن الدنيا مها أذاقت الناس فيها من حلاوة 
العيش لابد أن تجمع إليهم شيئا من مرارته فليست الدنيا وردا خالصا ولا حياة لإنسان فيا دانم 


, ٣۹٣۲/١ انظر ف ابن غانم وترجمته البداية والنهاية لابن لابن الماد‎ )١( 
والشذرات‎ ١50/4 كثير 7884/17 ومرآة الحنان لليافعى‎ 


rr 
» مشرقة زاهية بل لابد من ظلمة تغشاها › بل هى مزيج من خير وشر وأمل ويأس وسرور وخزن‎ 
وجري بالإندان فيهاا أن يصبر ويصابر حى يبلغ مأموله . ويقول على لان شجر البان الذى طاما‎ 
ذكر الحبرن فى لينه وتمايل أغصانه محبوياتهم‎ 

١‏ انظر إلى الورد وقد ورد » وإلى البرد وقد شرد » وإلى الزهر وقد نقد » وإلى الحَبّ وقد 
انعقد » وإلى الغصن اليابس قد اكتسى بعدما انجرد » وإلى اختلاف المطاعم ومشربها قد اتحد » 
واعلم أن خالقها أحد » وصانعها صَمّد » وموجدها اكرات لور كموي كار 
ولايفتقر هو إلى أحد (لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوا اد 

وهى عظه بليغة على لسان البان » فالربيع أقبل 2 وأقبل الورد معه » وشرد الشتاء والبرد : 
وأضاء الزهر بألوانه واتقد » وحب الغار قد انعقد » واكتست الغصون N ak‏ 
الأوراق عنها » ودبت فا نضرة الحياة » وماأعظم قدرة الله فالنباتات والأشجار تست بماء واحد 
وتختلف ثمارها وطعومها بين حلو وحامض » وكل ذلك شاهد على قدرة الله الى لايشركه فا 
أحد » إنه واحد صمد ليس كمثله شىء وهو على كل شىء قدير. 

وينتفل ابن غائم من الحكاية على لسان الأزهار إلى الحكاية على لسان الأطيار » ويستهل كلامها 

بكلام المزار وهو طائر حسن الصوت متعدد الألحان وعلى لسانه يقول : ٠‏ 

ر أنا العاشرّ شق الولهان » أنا المائم اللّهفان إذا رأيت فصل الربيع قد حان ٠‏ جد فى الرياض 
فرحان » وف الغياض 29 أردد الألحان... وأرقص على الأغضان كأن الزهر 6 
عيدان 29 » وانت نحسبنى فى ذلك عاتبا » لا والله العظيم ولست فى بمينى حانثا » أنا أنوح حزنا 
لاطربا » وأبوح ترحا لافرحا » لاأجد روضة إلا نْحْتْ على اضمحلاها » ولاخضرة إلا تبلبلت 
على زواها > لأنى مارأيت قط صفوة إلا تكدرت » ولاعيشة حلوة إلا تمررت » فقرأت فى تمثال 
العرفان » كل من عليها فان» . 

والهزار فى أول العظة فرح بمقدم الربيع » وسرعان مايفكر فى انتهائه » فيندب وينوح › 
إذ لا يحد روضة إلا وتضمحل بعد ازدهارها'. ويتسع تفكيره حبّى يشمل احياة » قإذا كل مافيها 
من صفاء لايليث؛ أن تغشاه كدرة قانمة » وکل مافيها من عيش حلو لايلبث! أن ينقلب عيشا مرا › 
بل إن كل مافيها هالك فان . وسّعِد من كتبت له السعادة » وشق من كتب له الشقاء. وينتقل إلى 
(۲) عيدان هنا : جمع عود » وهو الآلة الموسيقية 


ا 
الحیرانات وحم حديئه عنها بكلام على لسان الفلة إذ تقول : 
0 إذا رماك الدهر بمرمى فقم لهء وإذا رأيت من تيأ للسير فير قبله » ولاتكن فى تدبير 
عيشك أبله » تلم منى قوة الاستعداد وتحصيل الزاد للمعاد .. كفت جمع المثونة بتيسير المعونة » 
أت قوة الشم من الأماكن البعيدة فأدركت بالشم من بعد الفراسخ » مالم يدركه ذو العلم 
الراسخ » ثم أعطيت بالتقدير » حسن التدبير » فأدبر ما أدّخره من الحب لقوق » فى بيوق » . 
والكتاب بذلك كتاب تعلم ووعظ ودفع للإنسان يسير فى الطريق السديد » واعيًا لحكة الله 
فى خلقه » متعظا بما تورده عليه الحيوانات والأطيار والأزهار من مواعظ وحكم وأمثال وأضواء 
تنير له دنياه » وتعده إعدادا حسنا لأخراه . ولغة الكتاب سهلة بسيطة قريبة من لغة الحياة اليومية 
لأنه أريد به إلى الوعظ والإرشاد » وهو حقا مسجوع » ولكن ليس فيه ألفاظ آبدة غريبة » 
وتتخلله أبيات شعرية سائغة » تدل على حسن ذوق المؤلف ودقة اختياره . ويجانب الأبيات 
الختارة أبيات من نظمه تدل على أن ابن غائم كان بحسن الشعر والنثر جميعا . 


:أعال أدبية : رسائل وغير رسائل : 
- حلفت الشام فى هذا العصر أعالا أدبية كثيرة » ويلقانا فى مفتتحه كشاجم » وله كتاب 
المصايد والمطارد عرض فيه الصيد والاته وماقيل فيه من الأشعار عرضا طريفا » وله يجانبه كتاب 
فى البيرزة أو بعبارة أخرى فى جوارح الصيد » وكتاب فى أدب النديم . ولأبى العلاء المعرى أعال 
أدبية نثرية كثيرة » لعل أهمها رسالة الغفران » وسنلم بها عا قليل » وفى خريدة القصر قسم الشام 
رسالة أدبية بديعة هى رسالة النسر والبلبل »> وسنفرد لها كلمة موجزة » وف الخريدة أيضا 
رسالة “ طريفة ليعمر بن عيسى المتوق شابا سنة ثمان أو تسم وستين وخمسوائة » وموضوعها 
معاشرة الإخوان واغتنام الفرصة قبل أن تصبح غْضّة فى ديالا يدوم نعيمها ولاتندمل كلومها » 
.وعنده أن الفرصة هى الاوقبال على اللهو والقصف والصيد والقنص . ويفيض فى وصف الصيد 
وماركبوا فيه من خيل وماحملوا فيه معهم من فهود وكلاب وبزاة وشواهين » ويطيل فى بیان صيد 


)١(‏ انظر الرسالة فى الخريدة (قسم الشام) 
لكايه -قنىم 
1 


re 
له مع بعض رفاقه إلى نحو عشرين صحيفة » وهى رسالة أدبية بارعة كتبها أديب حاذق فى فنه‎ 
. وسجعاته وجرسها الموسيق وف تصاويره وتلاوينه‎ 

وربما كان أهم من عتى ف القرن السادس المجرى بكتابة أعال نثرية أدبية أسامة بن منقذ 
الذى مرت ترجمته بين الشعراء » وله كتاب العصا جمع فيه مانظم من شعر » وهو منشور » وله 
كتاب لباب الآداب » وهو زاخخر بالأشعار والحكم والنوادر والآداب الفردية والاجماعية » جعله 
فى سبعة كتب : فى الوصايا والسياسة والكرم والشجاعة والآداب والبلاغة والحكمة » واشتمل منها 
كتاب الآداب على خمسة عشر فصلا : فى الأدب وكتان السر والأمانة والتواضع وحسن الجوار 
وحفظ اللسان والقناعة والصبر والحياء وترك الرياء والاؤصلاح بين الناس والتعفف عن السؤال 
والتحذير من الظلم والاإحسان والحض على فعل الخير. وعادة يورد فى كل كتاب مايتصل به من 
القرآن :والأحاديت التبوية والأشغان وماروى عن العرب والعجم من أقوال . ولأسامة كتاب الث 
هو المنازل والديار ألفه بعد حدوث زلزال شديد سنة ٠٠۲‏ أتى على حصن شيّزر موطنه وأحاله 
أنكاثا وأنقاضا » ويقول فى مقدمته : « دغافى إلى جمع هذا الكتاب مانال بلادى وأوطانى من 
الراب » فإن الزمان جَرٌ عليها ذيله » وصرف إلى تعفيتها ”2 حَوْله ويله » فأصبحت (كأن لم 
عن بالأمس ) موحشة العَرصات بعد الأنس » قد دَثْر عمرانها » وهلك سكانها » فعادت 
مغانيها 7» رسوما » والمسرات بها حسرات وهموما » وهو كتاب ضخم فى نحو ٠٠١‏ صفحة › 
اختار فيه أطرف ماله ولسابقيه من أشعار بديعة » وقد جعله فى ستة عشر فصلا : فى المنازل 
والديار والمغانى والأطلال والربع والدّمن 29 والرسم والآثار والمساكن والأرض والأوطان والمدن 
والبلاد والديار والبيت وبكاء الأهل والاخوان . وأطرف أعاله الأدبية جميعا كتابه الاعتبار وهو 
سيرة شخصية وسنخصه بكلمة . ونمضى إلى زمن الماليك ويلقانا بدر الدين بن حبيب وكتابه نسيم . 
الصبا » وهو أشبه بمقالات أدبية فى الطبيعة والطير والحيوان والأخلاق وسئلم به عا قليل . 

ونلتق فى زمن الماليك بابن حجة الحموى وكتابه « تمرات الأوراق » وقد طبع مرارا وهو أشبه 
بكتب المحاضرات .. فيه نثر ورسائل وشعر ونوادر وعظات وأخبار وقصص عن الأجواد والبخلاء 
والعلماء والحمق والأطباء » مع بعض الأحداث ف زمن المؤلف وبعض الحكايات والفكاهات . 


)١(‏ تعفيتها : دثورها وطمسها (۴) مغانيها : منازها 
(۲) الحيل : اليل والقوة )٤(‏ الدمن : آثار الديار 


۳۳۹ 
وبأخرة من عصر الماليك نلتق بابن عرب شاه وكتابه « فا كهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء » وسنفرد 
له كلمة . 
ونتقدم إلى أيام العثانيين » ونلتق ببهاء الدين العاملى الذى ترجمنا له بين شعراء الشيعة » وله 
انخلاة » وهى كتاب شعر ونثر وحكم وأمثال ومواعظ وأخبار ونوادر » وأهم منها کتابه 
الكشكول » وهو فى مجلدين » وبه شذرات من مختلف العلوم الاإسلامية والرياضية والطبية » ومن 
بحوث التاريخ والفلسفة والتصوف . ويفيض بمختارات بديعة من الشعر لمتصوفة ومتفلسفة 
ولشعراء الغزل واللواسة والحكة » وحرى بنا أن نلم با وعدنا بالحديث عنه من أعال أدبية . 


)١(‏ رسالة “ الغفران 

رسالة طويلة فى نحو مائتى صفحة من القطع الكبير أملاها أبو العلاء ردا على رسالة لعلى بن 
منصور الحلبى المعروف بابن القارح » وهى تنقسم قسمين:: قسما يتحدث فيه عن نبوض ابن 
القارح من قبره يوم البعث ويتصور له نزهة فى الحنة يلق بها ظائفة من شعراء الجاهلية وصدر 
الإسلام ويسأهم : بم غفر لهم » ويتردد السؤال فما بعد ما جعل الرسالة تسمى رسالة الغفران 
ويرد أبوالعلاء بن القارح إلى يوم المحشر ليصور أهواله وأهوال الصراط مع الناس انتظارًا لمصيره 
وقد ظل ف المحشر واقفا حتى تعب من شدة الحر والظمأ » وكان معه صك التوبة ففكر فى دخول 
الحنة عن طريق خداعه لسدنتها ونظم القصائد الطوال فى مدح رضوان ولم يفهم عنه شيئا » وتركه 
إلى سادن آخرء فنهه إلى أن يتشفع بالرسول عل وحاول الوصول إليه . ولق حمزة بن 
عبد المطلب فتوسل به إلى الإمام على بن أبى طالب » ورأى أبا على الفارسى يحاوره نفر من 
شعراء البادية فى تأويله لبعض كلامهم » وطلب على بن أبى طالب منه شاهدًا على توبته فاستشهد 
بقاض من حلب » وسقاه على من الحوض » وقال له : لاسبيل إلى دخول الحنة قبل الحساب » 
ورأى استخدام الحيلة فتعلق بركاب إبراهم بن الرسول ق : ويسأله رضوان هل معك من 
جواز؟ ويحذبه إبراهم معه » فيدخلها ويلتق ثانية بالشعراء ويحاورهم . ويقم ابن القارح مادبة 
يدعو إليها كل من فى الحنة من شعراء وعلنتاء وأدباء » ثم يركب بعض دواب الجنة ويسير فيصل 
إلى مدائن غريبة » ويطلع فيرى طائفة من الجن » ممن آمنوا بالرسول ميال » ويسأل شيخهم عن 
)١(‏ انظر فى رسالة الغفران ( طبعة أمين هندية) المعارف ) 
و( طبعة د. بنت الشاطئ ) وهى طبعة محققة ( نشر دار 


| 


ا 


| اسم 

أشعارهم الى جمع منها المرزبائى قطعة صا حة فيقول الشيخ : إنما ذلك هذيان لامعتمد عليه » ثم 
رى من عنان دابته حتى يصل إلى أقصى الجنة حيث يلتق بالحطيئة والخنساء وهى تنظر إلى أخيها 
صخر فى الجحيم › وينظر مثل الفنساء » فيجد إبليس وبشارا وامرأ القيس وعنترة واثنى عشر 
شاعرا معهم من شعراء الجاهلية والأخطل التغلبى ويحاورهم جميعا . ويعود فيلتق بادم عليه السلام 
وببعض الحيّات الى ظلمت فى الدنيا » وكوفئت فى الآخرة بدخول الفردوس ونزولها فى روضة 
الحيات . وير جنة الرجاز > ويحاورهم فى أرجازهم حوارا طريفا . وتنتهبى رحلة ابن القارح على 
الصراط وماشاهد من عذاب فى ال جحي ومن نعي لايمائله نعي فى الجنة » ويفضى ابن القارح إلى 
المتاع بهذا النعيم . 

وهذا هو القسم الأول فى الرسالة » وقد كان له تأثير عميق فى الآداب العالمية » إذكتب دانق 
الشاعر الإيطالى المتوفى سنة 17١‏ م على غراره الكوميديا الإلهية » وشغل بالبحث فى ذلك كثير 
من الباحثين الغربيين ولايزالون مشغولين . 

والقسم الثانى من الرسالة حاص بسؤال ابن القارح لأب العلاء عن الزندقة والزنادقة » وقد 
استهلها أبو العلاء بالثناء على ابن القارح لوفائه فى زمن بعز فيه الوفاء : وتحدث عن حرفة الأدب 
وهمومها » ودفع عن المتنى مايقال من زندقته أو إلحاده إذ كان متاها كيا تشهد بذلك اشعاره › 
وشك فى عقيدة دعبل . وذكر بعض الشعراء الزنادقة وف مقدمتهم بشار وصالح بن عبد القدوس 
والوليد بن يزيد » وتعرض لكثير من النحل المارقة فى زمنه » وفى مقدمتها القرامطة وغلاة الشيعة 
كعبد الله بن سبأ وعبد الله بن ميمون القداح رأس العقيدة الاسماعيلية والقائلين بالتناسخ كاهنود 
وبالحلول من الصوفية كالخلاج » وأَْلَى ابن الراونْدى الزنديق © هو وكتبه : التاج والدامغ 
والقضيب والفريد والمرجان التى طعن فيها على الدين الحنيف نارًا حامية من الذم والتقريع » ومن 
قوله فى التاج وهو أهم كتب ابن الراوندى الكافرة : لايصلح أن يكون نعلا » وأ وف » 
وجورب وف وهما واديان يجهنم . ويعود إلى حديث ابن القارح » ويعرض لتوبته وعثيله جالسا 
للوعظ فى مسجد بحلب » ويلم بأول سماعه عنه وبشيوخه وببعض علماء حلب وبتلبيات العرب فى 
الجاهلية وببعض مسائل فرعية . 


(1( راجع ف ابن الراوندى وإلحاده والرد عليه كتاب ۴ 
عن تاريځ الالحاد فى الإسلام ٠‏ لعبدالرحمن بدوى 


۳۳۸ 
والرسالة نفيسة إلى أبعد حد لالأن أبا العلاء صر فيها الحشر والجحم والنعم فحسب . بل 
بض لأنه ساق فى حواره مع الشعراء نقدا لغويا وعروضيا ونحويا » مع تعرضه لقضية الانتحال 
على القدماء ٠.‏ ومع جودة استحسانه لما ساقه من أبيات الشعراء وماذكر من قصائدهم . و 
ف 7 الثالى 0 الكثيرة فى زمنه ومافيها من - عل الدين 0 0 ٠‏ وقد 
ا والرسالة من ذلك 05 
وم نعرض لأسلوبه فيها » وهو نن نفس أسلوبه العام الذى ألفناه . أسلوب يقوم على استخدام 
الألفاظ المبعدة فى الغرابة » تعبيرا عن ثقافته وعلمه الواسع بالعربية . علا لعل أحدا من أدباء 
ا على مر ازمنةهم وعصورهم م لظ به ۰ وهو لايكتق بالاوغراب ف الفائل سجعه . بل 
ضیف إليها کا فلا ف غير هذا الموضع وشا م بن الحسنات البديعية ونخاصة الحناس . وقد ددر فا 
أبو الملا شبل الدولة بن صالح بن مرداس أمير حلب ( ٤۲۹ ٤۲۰‏ ه) ما يؤكد أنه أملى 


(ب) رسالة" اسر والبلبل 

هى رسالة بديعة للمهذب ألى طالب محمد بن حسان الدمشق . ترجم له الماد الأصبهانى فى 
خريدته . وقال إنه زاره فى مدرسته العادية الى كان يدرس بها لطلابه فى ربيع الأول سنة ١لاه‏ 
وأنشد بعض أشعاره » ثم قال : ونقلت له من رسالة وسمها « بار والبلبل » فاختصرتها 
وأوها .. » ثم ذكر- فما يبدو فاتحتها » وهی تصور نسرا شاهد روضا فاتنا خلب لبه . ولم يلبث أن 
استمع إلى بلبل ملأه غبطة وفتئة » فسأله من أين للك هذا الصوت الساحر وأنا مع أفى ماك الطيور 
ليس لى شىء من سحره وجاله؟ وأجابه إن الصانع الحكيم لابب الأصوات حسب الأجسام . 
والرسالة تبدا بوصض النسر على هذا الفط : 

طار طائر عن بعض الشجر » وقد هب نسم السحر » وانفلق عمود الفَلّق ٠١‏ والخرق فيص 
العَسق ‏ مشهور بالقرا “۰ موسوم بالشر » والليل قد شابت ذُوْابته ' “64 وابيضت قن 


memmir at 

. العسى : الال‎ )۳( ٠٣٠/١ ) ابطر الرسالة ف الخريدة ( قسم الام‎ )١( 

وادظر معها ترجمة صاحببا محمد بن حسان وانظره فى (4) القسر ٠‏ القهر 

كتاب الحمدون من الشعراء والواق بالوفیات ٠٣٠۰/۲‏ ره) الذؤابة : شعر مقدم الرأمى . والاستعاره 


(؟) الفلق . الصبح واسحة 


۳۹ 
كأنما أجنحته ركّبت من العواصف » واستلبت من البروق الخواطف . . كأنه سهم رشق عن 
قوس القضاء » أو نجم أشرق فى أفق السماء .. يقبض أجنحته ويبسط » ويصعد إلى السماء 
ويببط يحرح بأسنة قوادمه © أعطاف القبول 29 وأطراف الصّبا » وَيْقَدٌ الشمال مخوالفَ9) كأنها 
غروب © الظبا > ويفتق بموافيه29 جيوب الجنوب ”© » ويخرق بصدره صدر الرياح فى 
المبوب .. حتى أشرف .. على روض أريض © . وظل عريض » وأنهار متدفقة » وأشجار 
موئقة › وطل منثور » وورد ومنشور , ومكان بهج 2 وزهر ارج .. فن ورد فضی الأوراق » 
ذهبى الأحداق > كافورى الصبغة »> مسكى الصيغة › مائى الجسم »> هوائى الرسم ء 
حا كت 2 الصّبا إهابه » وخاطت الثمال أثوابه » وفتّحت الجنوب أكامه » وحسرت )١١‏ 
الدّبور عن وجه جاله لثامه » فظهر فى أفق الشجرء كأنه شهب السّحَرء أو نخدود الحور فى 
القصور » ظهرت فى غلائل من الكافور » ومن غصون تجتمع وتفتزق » وتترئح وتعتنق › 
والنسائم نحل عَقّْد أزرار الزّمّر... والشمس تسفر وتنتقب » وحاجب الغزالة "“ يبدو 
ويحتجب .. فوقف [ النسرع فى الحواء حين رآها وقال : هذه غاية النفس ومناها . . أين 
المذهب » وقد حصل المطلب » وأين الرواح وقد أسفر الصباح .. وبينا هو صافٌ الأجنحة عليها 
ينظر من الأفق بعين التعجب إلا » إذ “مع صوتا من بلبل سحرئ على وکر شجرئ » يناغى 
السام بنغمة مزماره » ورنّة أوتاره .. وألحان أعذب من نقرات المزاهر » ينثر درا من عقود ألحانه 
ولؤلؤا من صَدَّف افتنانه بين أفنانه ۳ ع ويرجع قراءة مكتوب غرامه » ويتلو آيات حزنه من 
مصحئ آلامه . . كأنها ماقيل عن مزامير آل داود وتساييحهم فى الركوع والسجود .. أو أصوات 
رهبان الصوامع » أوتلاوة من تتجافى ٠١‏ جنوبهم عن المضاجع . . ثم هوى إلى القرار » لينظر 

من النافخ فى المزمار > فرأى البلبل یرجم سجع ألحانه فى ربع أحزانه » . 


)١(‏ رشق : رمى (۸) أريض : كثير النباتات حسن المنظر 

ر؟) القوادم : الريش الطويل فى مقدم الجناح ( المشور : زهر له رانحة ذكية 

() القبول : ريح الصبا الشرقية ٠١9‏ حاكت : نسجت 

)٤(‏ خوالف : جمع خالفة هى الريش ف مؤخر النسر (۱۱) حسرت : كشفت . والدبور ريح تهب من الغرب 
(65) غروب : جمع غرب وهو طرف الحد - والظبا : )1١١(‏ الغزالة : الشمس . 

مجمع ظبة وهى الحد للرمح و كوه (۱۳) آفنانه : اغصانه . 

(5) الخواق : الريش القصير فى الجناح (14) هم المسلمون الأتقياء تتجاق جنوبهم عن 


)۷( الجنوب : ريح جنوبية المضاجع ليلا للعبادة والصلاة . 
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وإذا كان الماد قد اختصر الرسالة » واكتنى بمطالعها أو فواتحها . فإننا زدناها اختصارا › 
وأكبر الظن » أنه قد اتضح جال الأسلوب فى هذه الرسالة البديعة » فسجعها يطير عن الأفواه 
تخفته لرشاقة ألفاظه وبدع تصاويره. ويّفتن النسرٌّ صوت البلبل وجال تلاحينه » فيتجه إليه مسلاا 
عليه » ويظهر العجب لأنه صغير حقير فى منظره » وله هذا اللحن المطرب » والصوت المعجب » 
ويصارحه با فى نفسه » وأنه مع ضخامة جسمه ليست له حلاوة نغاته » فيقول له : « أما علمت 
أن الأرواح لطائف وهى أشرف من الأجسام > والأجسام كثائف والمعتبر فيها جودة الأفهام › 
وإنسان العين صغير ويدرك الأكوان والألوان » والإنسان عظم والمعتبر منه الأصغران : القلب 
واللسان » مايكون الدر بقدر الصدف » وشتان مابينهيا فى القيمة والشرف ء ولا الادمى 
كالفيل › وبيهيا بون فى التفصيل .. وأما النغمة التى قرع سمعقك سوط لدعا فاق ريت 
شڌرها"“ فى عقد ألحانى على نغم بعض الأغالى » . ۰ 

ويذكر البلبل للنسر أنه كون ألحانه من احتفال يعقد فى الروضة كل ليلة لملك باتيما مع 
ندمائه » إذا ولَى النهار وصَبّع الليل ثوب الكون بظلمته ويُشْمَلُ له الشموع وتصطفض القيان 
وصفوف احور والولدان وترجّع الأنغام والألحان » وينقضى ليلهم فى هو وسماع وطرب » وملهم 
أخذ انه وأنغامه . وعليه إذا أراد أن يكون له صوت حسن أن يحذو حذوه فى الاسمّاع إلى رنات 
الغناء فى هذا الحفل العجيب . ويدعو النسر إلى المبيت فى الروض غير أنه ينام » ويضيع منه 
مراده » ويعاتبه البلبل عتابا مرا قائلا : إن من استلذ المقام »> عدم المرام » ووجه إليه الملام . 
وأكثر البلبل على النسر العتاب » فودّعه وطار » وقد عدم الأوطار . ويطيل المهذب فى العظة من 
هذه القصة وأن بلوغ المراد إنما يكون مع الاجتهباد » وبصدق الطلب يدرك الأرب . ويقول العاد 
١‏ إن المهذب أ الرسالة بفصل وعظى ليس من شرط كتابه ذكره » وواضح أن وعظها دار حول 
الجد فى طلب النى دون مهلة أو مايشبه المهلة فضلا عن الغفلة ومايشبه الغفلة . 


(ج) كتاب الاعتبار ۳ 
مذ كرات طريفة لأسامة بن متقد أحد أبطالنا فى الحروب الصليبية » وقد مرت ترجمقة بين 
الشعراء » والمذكرات أشبه بترجمة شخصية لأسامة » إذ صور فيا ذكرياته عن تربيته الأول فى 


)١(‏ الشذر: قطع الذهب وصغار اللؤلر ١‏ وراجع ماكتيناه عنه ف كتابينا : الترجمة 
(۲) نشر فيليب حتى هذا الكتاب ف برستون سنة الشخصية والرحلات ( طبع دار المعارف ) 


١ع"‏ 
شيّزر حصن آبائه وماوقع له فيا من أحداث » وقد عاش طويلا نحو مائة عام من سنة 484 إلى 
سنة 884 وتنقل - كا مر فى ترجمته - بين دمشق والقاهرة والموصل .. ووصف ماشاهده واشترك 
فيه من المعارك الحربية بين المسلمين وحَملة الصليب » وشارك - كا مر بنا - فى أحداث مصر قبيل 
نهاية الدولة الفاطمية » وروى ما كان فيها من مؤامرات وخصومات بين الوزراء . ووصف وصقا 
حيا حربه تحت لواء نور الدين وأبيه للصليبيين » كا وصف وصفاحيا معيشة حّملة الصليب بيار 
الشام إذ كانت تتصل بينهم وبين المسلمين - حين تضع الحرب 'أوزارها - علاقات من حسن 
الجوار » ما جعله ينزل بينهم فى بعض الأوقات . وقد وصفهم بأنهم « بهائم فيهم فضيلة الشجاعة 
والقتال لاغير » ويصورهم متأخرين حضاريا عن المسلمين . ويذكر فى صراحة أن المودة انعقدت 
يبنه وبين بعض فرسانهم » ويقول إنه لاتوجد عندهم غيرة على نسائهم » ويصورهم متخلفين ف 
الطب تخلفا شديدا » ويقص هذه النادرة : 
«من عجيب طبهم أن صاحب المنيطرة ( فى أعالى الشام ) كتب إلى عمى أمير شيّزر يطلب 
منه إنفاذ طبيب يداوى مرضى من أصحابه » فأرسل إليهم طبيبا نصرانيا يقال له ثابت فا غاب 
عشرة ايام حتى عاد » فقلنا له : ماأسرع ماداويت المرضى ! قال : احضروا عندى فارسا قد 
طلعت فى رجله دملة وامرأة قد: لحقها نشاف فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدملة 
وصلحت . وحميت المرأة ورطبت مزاجها . فجاءهم طبيب إفرنجى فقال لهم : هذا مايعرف شىء 
(فكيئ) يداويبا؟. وقال للفارس : أيما أحب إليك ؟ تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين؟ 
قال : أعيش برجل واحدة » فقال : أحضروا إلى فارسا قويا وفأسا قاطعا » فحضر الناس والفأس 
وأنا حاضر فحط ساقه على قرمة ( قطعة ) حشب » وقال للفارس : اضرب رجله بالفأس ضربة 
واحدة » اقطعها » فضربه وأنا أراه ضربة واحدة فا انقطعت وضربه ضربة ثانية » فسال مخ 
| الساق » ومات من ساعته . وأبصر المرأة » فقال : هذه المرأة فى رأسها شيطان قد عشقها » 
ش احلقوا شعرها » فحلقوة. وعادت تأكل من مأكلهم : 'الثوم والخردل » فزاد بها النشاف » 
فقال » الشيطان قد دحل فى رأسها » فأخذ الموسى » وشقّ رأسها صليبا » وسلخ وسطه حتى ظهر 
٠‏ عظم الرأس فحكّه بالملح » فقلت لهم : أبق لكم إلى حاجة ؟ قالوا : لا فجئت وقد تعلمت من 
طبهم مام أعرفه ) . 


وثابت الطبيب إنما قال الجملة الأخيرة سخرية من طبهم . ويتحدث أسامة طويلا عن 


4Y 
غاا اااي من العادات الإسلامية الشرقية فى المطعم والملبس » ما يؤكد أدبم إذاكانوا قد‎ 
. غزوا ديارنا فقد غزتهم بمدنيتها وحضارتا‎ 

وست فى هته عه لقني O‏ ولااى تسق البو نحل الأخباز 
أو قل الذكريات يأخذ بعضها برقاب بعض . ذكرى من الكهولة وذكرى من الشباب وذكرى 
من الشيخوخة » أو قل إنها ذكريات مبعثرة » غير أنها كتبت بأسلوب قصصى ممتع لاتصنع فيه 
ولاتكلف » فلا سجع يداخله ولامحسن من محسنات البديع > بل يترك أسامة نفسه على سجيتها 
يصف ماشاهد وصفا نابضا بالحياة فى لغة سهلة » حى لتقترب أحيانا من العامية . وتشهد بذلك 
ال اة اننا قبا عض اطا ى الاعات وق تسق الأسلو: > غوران ذلك لانفصل فى 
الذكريات اتصالا من شأنه أن يخرجها من الحال الأدبى الفصيح » وجعل هذا المنحى أسامة 
يستخدم أحيانا كلات إفرنجية وأخرى فارسية أو تركية » وكأنما يريد أداء الواقع بكل مايتصل به 
من لغة الناس لزمنه . وفى الحق أن هذه الذكريات نفيسة إلى أبعد حد لما تحمل من أحداث حربية 
وسياسية وأحوال اجيّاعية وخاصة لحملة الصليب »> سجلها مشاهد لها رآها نحت بصره . 


(د) نسي الصا 

مؤلف هذا الكتاب الذى َد طرفة أدبية نفيسة بدر الدين الحسن بن عمر الدمشق المعروف 
باسم ابن حبيب أحد أجداده , ولد لأبيه بدمشق سنة ۷٠١‏ ولم يلبث الأب أن عين محتسبا 
يحلب . فنشأ بها بدر الدين » ورحل فى طلب العلم والأدب إلى دمشق وأخحذ عن ابن نباتة ثم إلى 
القاهرة والفسطاط سنة 75 وأقام فى الاسكندرية مدة » ثم تركها إلى القدس والخليل ومكة . 
وعاد إلى حلب فطرابلس سنة ۷١۸‏ وناب عن الحكم بدمشق فى عهد الأمير سيف الدين 
منجك » وولى كتابة الإنشاء فترة وعاد إلى حلب وبها توق سنة ۷۷۹ . وله تاريخ فى سلاطين 
الماليك سماه درة الأسلاك فى دولة الأتراك وهو مسجوع » وله تذكرة النبيه فى أيام المنصور 
( قلاوون ) وبنيه » وله فى السيرة النبوية كتابان : النجم الثاقب فى أشرف المناقب » والمقتى فى 
ذكر فضائل المصطق . 


)١(‏ انظرى سم الصبا ومؤلعه بدر الدين بن حبيب الدرر والشذرات ۲٣۷/١‏ وتقاريظ الصفدى نسم الصبا بين يدى 
الكامئة لابن حجر ١١7/1‏ والنجوم الزاهرة ١88/1١‏ طبعته سلة ۱۲۹۰ ه. 


Er 
» وأهم أعال ابن حبيب الأدبية ( نسي الصّبا » وهو ثلاثون فصلا أو مقالة بتعبيرنا الحديث‎ 
› اتخذ موضوعها الطبيعة أحيانا » إذ له فيا ثمانية فصول فى وصف السماء » والشمس والقمر‎ 
والمطر » والليل والنهار وفصول العام والبحر والنبر  والأشجار والثار والروض والأزهار » وأحيانا‎ 
» اتخذ موضوعها الحيوان والطير » إذ له فيه أربعة فصول فى الخيل والابل والوحش » والطيور‎ 
ورمى البندق أو الصيد . وأحيانا أخرى اتخذ موضوعها الأخلاق الاجمّاعية كالكرم والشجاعة‎ 
والعدل والاإحسان . وقد يتخذ موضوعها الاإنسان كوصف غلام أو وصف جارية » أو بعض‎ 
» علاقاته الاخوانية كالاستعطاف والشكر والثناء والنهنثة والرثاء » أو بعض شئونه المدنية كالكتابة‎ 
أو بعض شئونه الحربية كالسلاح والمعارك الحاطمة للاعداء » أو بعض علاقاته بالمرأة وما قد‎ 
يحدث بينهها من الفراق أو يضنيه من العشق » وقد أدار الفصل الخاص به على مدحه وذمه ء‎ 
بذكر فيه محاسنه ومساويه . وبعض الفصول - كا يتضح من موضوعها - مفاخرات أو‎ 
مناظرات » على نحو مايلقانا عن فصول السنة فى ال ا ا بالقدرة على التعبير‎ 
: امسجوع والتصوير الرائع كقوله فى الفصل السادس يصف البحر وسفينة شق بها عبابه‎ 
هرّننى رياح الأمل البسيط > إلى امتطاء تج () ال اق .فاتك قله ار‎ « 
وركبت فيها ( يسم الله مجراها ومرّساها ) .. يالها سفينة » على الأموال أمينة > ذات‎ 2 0 
دسر ا '» وألواح > تجری مع الرياح › وتطير بغير جَناح » وتعتاض عن خاو 7 باللأح ؛‎ 
0-7 للها زع كالقلاع » وشراع محجب ا‎ ٠ تخوض وتلعب » وترد 4 ولاتشرب‎ 
وسكان ! © ومكانة وإمكان » و وققار  3 وأضلاع محكة بالقار  .. بعيدة مابين‎ 
السشحر والشحر " » من حن الووارى © النشاتك :اة معقود ب بنواصيها ) الخير‎ 
: كالخيل » لا قل ين سين الان وا من ری الليل‎ 


)١(‏ تبج : وسط . (۷) الجؤجؤ : صدر السفينة . الفقار : جمع فقارة 
(۲) دسر: حبال : وهى الواحدة من عظام سلسلة الظهر 

(*) الحادى : سائق الابل بالحداء وهو الغناء للوبل (8) القار : القطران 

(4) ترد : من ورود الماء وبلوغه (8) السحر : الرئة » النحر. أعلى الصدر 

(ه) قلاع الأول : شراع السفينة جمع قلع . وقلاع 2 )٠١(‏ الجوارى : السفن 

الثانية : جمع قلعة وهى الحصن )١١(‏ نواصيها : مقدماتها. وق الخيل : الشعر فى 


(5) سكينة : وقار. وسكان السفينة : دشّها مقدمة الرأس 
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ف وروا e‏ قات لوي" نا روه اهرب عام ان 
أو عقاب صائلة © .. حاكمها 29 عادل فى حكه » عارف بنقض أمرها وبَرّمه " » يبتدى 
. م 1 2 1 م ٠‏ - 22 5 
بالنجوم » ويبتدئ باسم الحى القيوم .. وبا نحن من البحر فى قاموسه ‏ » كتب الحو حروف 
الغيم ق طروسه 3 وثارت ريح عاصف » يتبعها رعد قاصف » فالت بنا الفلك إلى واضطربت 3 
ودنتكث شفتها من ف الماء واقتربت 0 واستمرت تعلو على الأوتاد 0 4 وم ف كل واد. 
وتضرم فى الكبود نار ناجر 21١0‏ . إلى أن ( بلغت القلؤب الحناجر "١‏ ) .. ثم نظر إلينا من لآ 

نحى عله لتم اتن سوام اغا ل مدو إل عض ازات + 


ونزلوا الجريرة وتنزهوا فى رياضها ورأوا فیا نرا أرضه ذهب وحصباؤه درر. ويمضى ابن 
حبيب فى الوصف ببذه اللغة النقية الصافية وذلك السجع القصير الذى يمتع الآذان والأذهان 
بحرسه وما بين الألفاظ من ملاءمات تجعل السجع يلذ الألسنة حين تنطق به » ويسر القلوب حين 
تستمع إليه . وبحق يقول ناصر الدين بن البارزى فى الكتاب مقرظًا له : « لقد أشبه الدر فى 
انتظامه » والثغر فى ابتسامه » وقَطْرٌ الندى فى انسجامه » وزهر الروض فى البكر إذا غنت على 
غصونه مطربات حامه .. فهو فى اللطافة كالماء فى إروائه » وكاهواء المعتدل فى ملاءمة الأرواح 
جوهر صفائه ‏ وكالسلك إذا انی جوهره وأجيد فى انتقائه » . وقد ختمه ابن حبيب بفصلين 
بیسن فى الحكم والمواعظ . ودائما يوشى أسجاعه بمحسنات البديع من الجناس وغيره . 


)١(‏ القداح : السهام (9) القلك : السفينة 

(؟) الوعل : ماعز الجبل الوحشى )٠١(‏ الأوتاد : الجبال 

(*) العرباض : البعير الضخم )١١(‏ ناجر: أشد أشهر الصيف حرارة 

)٤(‏ شائلة : رافعة ذنيها (۱۲) أى نبت عن أماكنها فى الصدور فبلغت 
(ه) صائلة : واثبة جائلة الحلاقم . والآبة كناية عن شدة ما أصاب القلوب من 
(5) حاكمها : ربانما الفزع 

(۷) برم الحبل ضد نقضه والاستعارة واضحة )١8(‏ الخارية : السفينة 


(۸) القاموس : البحر ويريد هنا لجه العظيم 


(ه) فاكهة'" الخلفاء ومفاكهة الظرفاء 

مؤلف هذا الكتاب ابن عربشاه أحمد بن محمد الدمشق الحنق » ولد بدمشق سنة ۷۹۱ 
ونشا بها وطلب العلم فيا » حى كانت طإمة تيمور ومحاصرته لدمشق ونهب جنوده التتار لها 
وإشعالهم النيران فبها » نما جعل أسرة ابن عرب شاه ترحل إلى الأناضول » ومنها رحلت إلى إيران 
وأوغلت إلى سمرقند عاصمة تيمور . واستوطنها ابن عربشاه مدة . وحُبّبت الرحلة ولقاء الشيوخ 
إليه » فطاف بكثير من البلدان وأخذ عن علائها وأدبائها » واستقر فى الأناضول أو آسيا الصغرى 
عند السلطان العيانى محمد الأؤل ( ١٠۸-١٤۸۲ه)‏ وولاه ديوان الإنشاء فكان يكتب عنه إلى 
أمراء الأطراف باللغات الثلاث الى كان يحسنها : العربية والفارسية والتركية » وترجم له عن 
الفارسية كتاب جوامع الحكايات محمد عوفى الذى أ تأليفه سنة 5# للهجرة » ويقال إن عدد 
حكاياته كان يزيد على ألنى حكاية . وعاد بعد وفاة هذا السلطان العئانى إلى الشام وأقاغ بحلب » 
وخلص حينئذ للدرس والتصنيف . وهاجر إلى القاهرة فى عهد السلطان الظاهر جقمق 
٥۷-۸٤۲(‏ ۸ه ) ومر بنا فى الفصل الثانى أنه كتب له سيرة » وتحتفظ دار الكتب المصرية منها 
بمخطوطة . ومر أيضا أنه كتب سيرة لتيمور سماها عجائب المقدور فى نوائب تيمور » وهى 
مسجوعة » وطبعت مرارا. وكان بحسن النظم والنثر ويحيد الكتابة -ىا أسلفنا - فى العربية 
والفارسية والتركية » وصنف فى الفارسية كتابا على غرار كتاب محمد عوق سماه « مرزبان نامه » 
طبع قدبما » وعنه نقل كتابه « فاكهة الخلفاء » نثرا مسجوعا . وتوف بالقاهرة عام 505 

وكتابه « فا كهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء » يشتمل على حكايات كثيرة » وهى موزعة على 
عشرة أيواب مروية عن الشيخ أبى المحاسن حسان يروما عن الحكم ( حبيب ) » وهو الاين 
الصغير للك » ترك حمسة إخوة تملك أحدهم وأطاعه إخوته » ثم دب الحسد فى نفوسهم » فرأى 
أخوهم الصغير « حبيب » اعتزالهم » فاستأذن أخاه الملك فى العزلة وذكر له أنه يعتزم تأليف كتاب 
يشتمل على فنون من الحكة » فاستصوب رأيه غير أن وزيرا له شككه فى مقصد أخيه وأن ذلك 
منه مكر وحديعة » وأشار عليه أن يجمع بينه وبين حبيب ليظهر زوره ومينه أوكذبه . فجمع الملك 


)١(‏ طبع هذا الكتاب ف مصر مرارا وانظر فى ابن عربشاه دحك والبدر الطالع ١‏ ومقدمة كتابه : ١‏ فا كهة 
النجوم الزاهرة ٥44۹/٠١‏ والضوء اللامع للسخاوى 1۲۹/۲ الخلغاء » 
وكذلك كتابه التبر المسبوك ص ٠۲۵‏ وشذرات الذهب 1 
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أعيان الدولة وعلماءها وفضلاءها وأخذ حبيب يسوق حکله ووعظه فى اسلوب قصصى مسجوع 
بديع » وكان من ذلك هذا الكتاب بأبوابه العشرة الطريفة . والباب الأول فى ذكر ملك العرب » 
ومعه أربع قصص : قصة الضحاك الملك الفارسى الأسطورى القديم » وقصة قابوس بن وشمكير 
أحد أمراء الأسرة الزيارية التى حككت طبرستان وجرجان فى القرن الرابع ال هجرى وقثل أعوانه له » 
وقصة برام جور الملك الساسانى الذى كان مشهورا بالفروسية وكثرة الصيد مع الفتاة الى رآها 
وسرعان ماصادته - كا يقول ابن عرب شاه - بلحظها المكسور فأمسى قلبه وهو فى يدها مأسور 
وما كان من اقترانه بها » وقصة ابن أوى مع المار وكان قد حاول أن يقدمه مأدبة لذئب فقدم 
الحجار مأدبة للكلاب . والباب الثانى فى وصايا ملك العجم وفيه قصص طريفة منها قصة تحكى 
ماجرى لابن سلطان بابل مع عمه الظلم الخاتل . والباب الثالث فى قصة خاقان الأتراك مع ختنه 
5 صهره الزاهد شيخ النسالك . والباب الرابع قصص عن الانسان وعالم الجن والعفاريت . 
وقصص هذه الأبواب جميعا تدور حول السيرة الحميدة للحكام وماينبغى أن يأخذوا به الرعية من 
العدل مع بيان الأخلاق الذميمة ومع استعال الحكة وحسن التدبير حتى ينال الإنسان مايأمل » 
ويامن مابحذر . 

والأبواب الخمسة التالية قصص عن الحيوان والطير على طريقة كليلة ودمنة » وقد أشار إلى 
ذلك المؤلف فى مقدمة كتابه قائلا إن الحكمة إذا قيلت على ألسنة الوحوش وماهو غير مألوف 
الطباع من البهائم والسباع وأصناف الأطيار وسائر الحوام مالت إليها الأسماع ورغبت فى مطالعتها 
الطباع » لأن الألوف مها اقتراف الشرور والافتراس ونقص المعرفة والفطنة فإذا أسندت إليها 
مكارم الأخلاق من الوفاء وغير الوفاء أصغت الآذان إلى استاع أخبارها » وتلقتها الصدور 
بالانشراح » ونفوس الناس بالارتياح . وتتخلل هذه الآبواب جميعا قصص بديعة » وكثير منها 
فارسى الأصل كا يدل عنوانها مثل قصة كسرى القديم مع وزيره بزرجمهر الحكيم وسقوط خاغه 
اللمين منه فى الماء والتقام بطة له وحزنه عليه ورجوعه إليه . وذكر فى الباب العاشر قصة كسرى 
أنوشروان مع الشيخ ارم الذى رآه يغرس فى بعض البساتين مع انحناء قامته وبياض هامته ومع 
شدة عناثه وتعبه فى زرع غرسه ونصبه . وتم الكتاب ابن عرب شاه بقصة جنكز خان الذى طم 
العالم بالفساد . واهلك العباد واليلاد . 

والكتاب زاخر بدقائق الدكمة والفطنة الى تهذب النفوس والتّى تعود على الناس بالتهذيب فى 
معاملتهم والعدل فى حكهم والكسب فى معاشهم والعمل الصالح لمعادهم . ويلح الكتاب على 
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أن المال الذى فى خزائن الحا كم إنما هو مال الرعية فينبغى أن بق فى مصاحها وحوائجها » وهو 
فى يد الحاكم أمانة » وصرفه فى غير وجهه خيانة . ويرسم الكتاب دائما لقارئه الأعلاق الحميدة 
والشمائل الكريمة مع نفسه ومع أبناء جنسه مع رفق ولين للمساكين » ومع صلابة فى الدين . وى 
كل قصة وكل جانب منها تلقانا النصائح والحكم المعينة على الرشاد فى الحياة » مع الاستضاءة من 
حين إلى حين بالآيات القرآنية . والكتاب مسجوع » غير أن لغته واضحة وقلا يكون فيها لفظ 
غريب . وقصصه رائعة » وحرى أن تعرض على الناشئة مع إخلائها ما جاء فى بعضها من ألفاظ 
مفحشة أونابية . ولانشك فى أن ابن عرب شاه جلب فيا من الأقاصيص خير ماقرأه فى الفارسية 
والعربية من قصص الملوك والحكام وعلْيّة الناس وصعاليكهم . ولابد أنه أضاف إلى ذلك بعض 
القصص من خياله » وقد رأى أن عا كى كليلة ودمنة بقصص كثيرة » كا أسلفنا . والقصص 
جميعا تكنظ بالحكم على شا كلة ماقرأه فى كتاب سلوان المطاع فى عدوان الأتباع الذى ألممنا به فى 
حديثنا عن الحزيرة العربية » وقد ذكر ذلك صراحة فى مقدمته للكتاب » وحكمه كحكم هذا 
الكتاب تتردد بين الشعر والنثر. 

وفى التق أنه كتاب بالغ الروعة بم يعلّم من شثون السياسة والحكم وبما يبدى إليه من البصر 
بالحياة ومافيها من فضائل تكتسب » ورذائل تجتنب ٠»‏ وما أروع الحكه الى أجراها على لسان 
بعض الملوك فى قوله لأبنائه ناصحا : « يابنى اكتسبوا العلم والفضل وادّخروا الحلم والعدل » فإن 
احتجتم إلى ذلك كان مالا » وإن استغنيم عنه كان جالا » . 


خاتمة 

تحدّثنا فى هذا الجزء عن الشام وتاريخها الأدبى فى عصر الدول والإمارات وبدأنا حديثنا 
عنها بالكلام عن فتح العرب لها مع إلامة موجزة بتاريخها القديم وبيان حياتها السياسية زمن الدولة 
الأموية وأيام الولاة العباسيين » وف عهد الدولتين الطولونية والاخشيدية وأيام الحمدانيين ومن 
تداولًا أو تداول اجزاء منها زمن الدولة الفاطمية » وقد ظلت معها فلسطين » وظلت دمشق أيضا 
معها حفبة من الزمن . واستولى بنو مرداس على حلب واستولى السلاجقة منهم عايما كما استولوا على 
دمشق . ونزل الصليبيون الشام وأسسوا بها مالكهم واستخلص منهم عاد الدين زنكى الها وخلفه 
ابنه نور الدين على حلب وانزل بالصليبيين ضربات قاصمة وضم إليه دمشق . ولم تلبث الشام 
جميعها أن انضوت بعده تحت لواء صلاح الدين » وحطم حَملة الصليب فى حطين وغير حطين 
واستنقذ منهم بيت المقدس واكثر بلدان الشام . وظل يدفعهم إلى البحر المتوسط وما وراءه خلفاؤه 
الأيو بيونءثم المماليك وسحقهم للمغول فى عَين جالوت مشهور. وكانت مصر والشام فى أيام 
الماليك دولة واحدة إلى أن نزلتها جحافل العثانيين وأصبحت ولاية عؤانية . وقد عرضنا امجتمع فى 
الشام وحياته الاقتصادية والاجتاعية وما كان ينهم به من الرخاء إلى أن حكه العثانيون حكا ظالما 
غاشها فانتكست فيه الزراعة والصناعة والتجارة . ومن قديم أخذت تتكاثر فى الشام فرق الشيعة من 
نصيرية ودروز وإمامية وإساعيلية نزارية وهى المسماة بالفداوية وبالحشاشين. وقد مضت 
الام تى بالزهد والعضوف كاز ها < كل حه ب اويا واا قامات :ا 
الصوفية والدراويش. 

وكان بالشام قبل الوسلام تراث يونانى علمى وفلسق » وقد نفذت بمجرد دخوطا فى الارسلام 
إلى حركة علمية خصبة » وتكثر فى بلدانها المدارس منذ أيام السلاجقة كثرة مفرطة » وكان طبيعيا 
أن تشارك فى حركة الترجمة للتراث اليونانى وف العناية بعلوم الأوائل من رياضيات وطبيعيات 
وطب وجغرافيا باللؤضافة إلى ماعنيت به من علوم اللغة والنحو والبلاغة النقد . ومنذ القرن الرابع 
الهجرى يتألق اسم كثيرين من نحاتها أمثال الزجاجى وابن خالويه وابن يعيش ونزيلها ابن مالك 
الأندلسئ ع ولعل لغويا عربيا لم يبلغ من الشهرة مابلغه أبو العلاء المعرى » ونلتق محلقة نقدية 
حلب زمن سيف الدولة » وتوالى فيا النقاد من ألى العلاء إلى يوسف البديعى أيام العئانيين » 

۳4A 


۳44 
وتنشط بها الدارسات البلاغية منذ ابن سنان الخفاجى إلى عبدالغنى النابلبى فى ا 
المشهورتين . ويُعنى الشام بالقراءات ويشتهر بها فى القرن الثانى الحجرى أحد القراء السبعة » | 
كل وا عن الفا من a o a‏ 
التفسير وتؤلف فيه كتب نفيسة » كا تنشط دراسة الحديث النبوى ويتكاثر حفاظه الناببون », 
وبالمثل تنشط دراسة المذاهب الفقهية الكبرى » ويشتهر فيها غير إمام مثل النووى الشافعى وابن 
تيمية الحنبلى » وتكون الغلبة بين الكلاميين للمذهب الأشعرى . وتنشط الكتابة التاريخية مجميع 
صورها من سيرة مفردة إلى تاريخ الدول أو دولة معينة وتاريخ المدن وخاصة دمشق وحلب 
والتزاجم أو كتب الرجال والطبقات فى مختلف العلوم والمذاهب والأدب والأدباء . 
وكانت الشام قد أحذت ف التعرب قبل الإسلام لاعلى الحدود بينها وبين الجزيرة العربية 
حيث كان يقم النبط والغساسنة بعدهم فحسب » بل أيضا فى داخل البلاد الشامية » وفيها وعلى 
الحدود كان العرب يحيون حياة الروم البيزنطيين » وكانوا يدينون بدينهم المسيحى . وكان ذلك سببا 
قويا فى أن يتم تعرب الشام سر عا بعد الفتح الإسلامى » وأن تصبح العربية لسان سكانها جميعا 
مسلمين ومسيحيين . ولم يكن للشام نشاط يذ كر قبل الارسلام فى الشعرء حتى إذا هاجرت إلا 
القبائل القيسية النجدية المشتهرة بالشعر أخذ يكثر على ألسنة أهلها » وطوال عصر بنى أمية كان يفد 
عليها شعراء الحجاز ونجد والعراق وشارك غير خليفة فى نظم الشعر مثل يزيد بن معاوية والوليد بن 
يزيد بن عبد الملك » ويظل للشام نشاطها فى الشعر طوال عصر الولاة والدولتين الطولونية 
والإخشيدية إذ يلقانا للشام غير شاعر نابه مثل ألى تمام والبحترى . وينشط الشعر فى القرن الرابع 
وخاصة فى حلب وبلاط سيف الدولة » على نحو مايصور ذلك الثعالبى فى اليتيمة . 
ويظل نشاط الشعر مطردا ويخص العاد الأصبهانى شعراء الشام فى القرن السادس بثلاثة أجزاء 
من كتابه الخريدة . وتزخ ركتب التاريخ والتراجم بشعراء الشام فى القرن السابع الحجرى ومابعده . 
ويكثر الشعر الدورى والرباغيات كما تكثر الموشحات ويشتهر بالنظم فيها أَيدُمر امحيوى والمخّار 
الحلبى » وبالمثل البديعيات والتعقيدات » ويروج سوق المديح رواجا كبيرا على نحو ما نجد عند ابن 
الخياط وابن القيسرانى وابن الساعاق والشهاب محمود ومنجك . وتدبج صفحات زاهية لشعراء 
الحكة والفلسفة من مثل أب العلاء المعرى ومنصور بن مسلم وابن الجزرى . ويكثر شعراء التشيع 
من مثل كشاجم وابن حيوس وبهاء الدين العاملى . 
ونلتق بطوائف كثيرة من الشعراء » وأول طائفة تلقانا منهم شعراء الغزل وما يثير فى النفوس من 


a. 


العواطف واللنواطر والمشاعر على نحو مانقرأ عند عبد امسن الصورى وابن منير والشاب الظريف 
وحسن البورينى . وكان شعراء كثيرون يحاولون أن بملئوا الدنيا ضجيجا بمفاخرهم وبسالتهم فى 
سحق الأعداء وبفضائلهم أى مجاهم وما یر مون ابن الشخصيات من صور ذميمة » على نحو 
مانقرأ عند أبى فراس الحمدانى وأسامة بن منقذ وابن النحاس من جهة وعند عرقلة وابن عنين من 
جهة ثانية . ونلتق بكثيرين من شعراء المراى والشكوى مثل ابن سنان النفاجى والغزى وفتيان 
الشاغورى ومصطفى البابى . وكثيرون من الشعراء كانوا يتغنون مال الطبيعة ويشغفون بمجالس 
اللهو فى المتنزهات والأديرة على نحو مانقرأ عند الوأواء الدمشق وابن قُسَيُم الحموىّ وير الدين بن 
عم وابن النقيب . وشعراء كثيرون كانوا يتغنون بمشاعر الشعب الدينية ومايتصل بها من الزهد 
والتصوف والمدائح النبوية مثل عبد العزيز الأنصارى ومحمد بن سوّار وعفيف الدين التلمسافى 
وعبد الغنى النابلسى . ويجانب ذلك كان هناك شعراء شعبيون قصروا شعرهم على الأزجال ولغتها 
اليومية مثل أب العلاء بن مقاتل . 

وى الشام بالرسائل الديوانية وخاصة فى عهد الدولتين : الأبوبية والمملوكية على نحو مانجد 
'عند الماد الأصيانى الناثر الشاعر والصفدئ وابن حجة الحموى وكانا أيضا نائرين شاعرين » 
ونكثر الرسائل الشخصية » واشتبر أبو العلاء بكثرة ماأملى من رسائله . وثلقانا بعده رسائل 
شخصية كثيرة كان يكتيها الأدباء للشكر وللتّبنئة أو للعتاب أو للاستعطاف أو للعزاء وكثيرا ما كانوا 
يتراسلون » من ذلك مراسلات الطغرانى والعَرّى » ودانما تلقانا هذه الرسائل الشخصية حتى نهاية 
العصر وربما قصدوا بها إلى المهارة الأدبية أو إلى الهزل . وتكثر المقامات . ولاتعتمد على أديب 
متسول کا كانث عند الحريرى » إذ عى بالوصشي ,أو بالوعظ أو المفاخرة بين بعض الأزهار »› 
وكأنما أصبحت تخوص فى موضوعات متنوعة عل "نحو ما نجد عند ابن الوردى . وتكثر المواعظ 
وى مقدمتها خطب ابن نباته وكتاب الفصول والغايات لأنى العلاء وخطبة القدس بعد فتحه حى 
الدين بن الزكى وكشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار لابن غام المقدسى . وتتكاثر فى العصر 
الأعال الاديية من رسائل وغير رسائل مثل رسالة الغفران ورسالة النسر والبلبل وكتاب الاعتبار 
وكتاب نسم الصبا وفاكهة الذلفاء ومفاكهة الظرفاء . 
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